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لمعسير سوره مریم 
مريم مكّيّة إلا الآيتين 58 و71 فمدنيّتان» وآياتها 98 نزلت بعد سورة فاطر 
هذه التسمية جاءت عن الطبرى وأبى نعيم والديلمي» بسندهم إل أن 


رسول الله بي فقلت: ولدت لي الليلة جارية ولعلّه سمّاها مريم فقال: «والليلة 


أنولتك علي سورة مریم» 


اا 


ت بس م لے الین اریم حهبيعَصٌ 0ز ڪر رمت رَيْكَ عبدهر 
کر ©إذ تاد ده ندا حَفِيا © قال ر لمطم من واش عل لراش 


LT ATA‏ کر ر ا مت 
E‏ اكبيد عابك رب شقينًا © وإ ا 


ُُ ع 


7 م ع ت ضرم > مات سر م نر ابم 
CEE NS‏ 

رص ”0 

ل یم َمل لمن ل سيك ۵ 


تر مرا عا اقرا وقد بلغت من اڪ رر 
عُسًا ‏ مَالْكَدَللكَ قال ریک 52001 o‏ 
N E‏ 0 
رج ومو مِنَالْعِحَرَابٍ فوج لجن e‏ 


ادع 


1 أورده السيوطي في الدر: ج 4» ص 283. وقال: أخرجه الطبراني وأبو نعيم والديلمي من 
طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي موسى الغساني عن أبيه عن جذه مرفوعا. 


| تفسير سورة مريم ا الآيات: 11-1 


دعاء زكرياء 2 طالبا الولد وبشارته بيحيى 


#كَهِيعص * كاف هادٍ يُجير عظيمٌ صادق #ذكْرُ رَحْمَةٍ رَبك 4 هذا المتلوٌ 
ذكر رحمة ربك أو مما يتلى عليكم ذكر رحمة ربّك #عَبِدَهُ 4 مفعول به 
ل«ذِكُر»» والذكر فعل للرحمة على التجؤّز في الإسناد» فإن الذاكر هو الله 
وأسند الذكر للرحمة. 

ومعنى كون الرحمة ذگرث عبده أنّها أصابعه؛ كما تقول: «ذْكَرَنِي 
معروفك» بتخفيف الكاف وضمٌ الفاء» أي بلغني» أو شبّهت بالإنسان ورمز 
إلى ذلك بذكر ما للإنسان وهو الذكرء على أنَّ الرحمة: الخير لا صفة لله» أو 
«عبْد» مفعول لوزخمة لاله مصدر مبنئٌ على التاء من أول» وانما الذي لا 
يعمل الا قساذاهو الذى زيت فيه الا للوحدة ##رَكَربَآءَ 4 عطف بیان» ولا 
دليل على نصبه ب«أعني». ٤‏ 

لذ ادى رَيّهُ 4 متعلّق ب«رَحْمَةِ» أو ب «ذِكْرُ» المجعول فعلا ل«رَحمة» أو 
بدل اشتمال من «عَيْدَ» أو «زَّكَرِيَاء» #ندآءً خَفِيًا 4 في جوف الليل لا أحد معه 
مراغاة لجلال الك بان الس وال عند ساف ولان ذلك احقير اللي 
والنداء لا ينافي الخفاء لأنَا نقول: يا رَبّ» ولا تسمع أذنناء أو تسمع ولا 
يسمع من معناء وإذا جهرنا بالنداء فذلك أيضا خفاء حيث لم يسمع لعدم من 
يسمع هناك» وقصدنا أن لا يسمع؛ أو ذلك كناية عن الإخلاصء والأوّل أولى 
لأنّهِ الظاهر مع المناسبةء فإِلّه قصد الإخفاء للإخلاصء ولعلا يلام على حبٌ 
الولد في كبر ستّه» ستين سنة أو خمس وستين أو سبعين أو خمس وسبعين 
أو ثمانين أو خمس وثمانين أو اثنتين وتسعين أو تسع وتسعين أو مائة 
ورين زهو شد خفاء لفرت تقد قبل :حتفا ضوقة لضفه بالكير: 

وَمِمَا يناسب الخفاء حذف حرف النداء في قوله: : قال ل رب 4 وهذه جملة 
مستأنفة جواب لقائل: ما نداؤه الخفئ؟ أو مفسّرة ل#اتَادَئ رَيّهُ نِدَآءٌ حَفِيًا 4 
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«إِني وَهَنَ 4 ضعف ١الْعَظمُ‏ مني 4 أفرد لإرادة الجنس» فشمل عظامه كلَّهاء 
لأنّ كلّ فرد منها يصدق عليه أنه عظمء والعظم دعام البدن فإذا ضعف ضعف 
البدن» فيجوز أن يكون ضعفه كناية عن ضعف البدن. 


وعن قعادة: العظم السنٌ»ء ووهنها سقوطهاء ولا دليل له على هذا 
التخصيصء ولو كان له وجه وهو أن ذلك من شأن كبار السرٌ» وأن مِن شأنه 
ضعف البدن لانتفاء أكله ما يؤكل بالأسنان» وأيضا سقوط الأسنان ليس وهنا 
لها بل انتفاؤها من الفم» ولو كان سقوطها لسبب الوهن. 

ولم يقل: وهن عظمي» مع أنَّه أقلُ حروفا لعدم التفصيل بعد الإجمال 
فيه» بخلاف ما إذا قال: «وَهَنَ الْعَظْمُ 4 وقال بعده: مني 4 بالعفصيل ولان 
«العظم» أدلُ على الجنسيّة من «عظمي». 

[بلاغة] ولا يخفى ما في كمال الرغبة إذ نادى المنعم عليه المربّي له 
وأدخل «إنّ» وقال: هني 4 ونسب الوهن للعظم الموجب وهئه وهن باقي 
البدن» وزاد بذكر الشيب وما بعده إلى ##رَضِيًا 4. 


۶ واشكَعَل الرَّأْسُ شَيْيًا 4 تمييز محوّل عن الفاعل بمعنى انتشر شيب الرأس» 
ولا حاجة إلى دعوى أن «شَيَْا» مفعول مطلق فال «اشْمَعَلَ» بمعنى شاب. 
بياض فيهاء وشبّه انتشاره فى الشعر باشتعالها لجامع العنقًا ٠»‏ ففی «اشْتَعَل» 
استعارة تصريحيّة تبعيّة» وفي الشيب مكنيّة» والتحقيق جواز انفكاك المكنّة 
عن التخييليّة كما بيّنته في ارخ على شرح عصام الذيخ زات البيان9؛ 


(1) شرح للمؤلف مخطوط على متن الاستعارات لعصام الدين إبراهيم بن محمد بن عرب 
المُتَوَفى سنة 945ه. انظر: الأعلام للزركلي. 
(2) تقدّم التعريف به في ج 8» ص 300. 
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وفائدة بناء الكلام على التمييز إفادة العموم» إذ لو قيل: اشتعل شيب الرأس 
لم يفد العموم مع آنه مرادء كما إذا قلت اشتعل البيت نارا أفاد العموم 
تصريحاء وإذا قلت: اشتعل نار البيت لم يفده ولو أريد بالنية. 

ولم آكن' بِدْعَآئِكَ 4 بطلبي لك أن تفعل لي كذا إرَبٌ شَقِيًا 4 تعبا بلا 
فائدة فيما مضى من عمري» فأحسن إلى بالولد كما أحسنت إلى فى ما مضى 
بالإجابة» ولا سيما أي الآن شد احتياجا مني فيما مضى. وهذا كما سأل 
سائل معاوية أو معن بن زائدة أو حاتما الطائي» فقال: بم تعوسّل إلى؟ فقال: 
بإعطائك إِيّاي وقت كذاء فقال: مرحبا بمن توسّل بنا إليناء فأعطاه. 

وكما ذكر لفظ الرْبُوبيّة المشعر بعقدّم إنعام سابق» وإفاضة ما فيه صلاح 
المربوب مع الإضافة إلى المربوب» وذلك أولى من أن يكون المعنى: لم أكن 
بدعاتك إيّاي إلى الطاعة شقيًا بتركهاء أو مفسدا لها بالرياء» بل عبدتك 
مخلصاء إذ ليس فيه تصريح بالرغبة ولو تضمّنها بذكر موجب القرب وهو 
الدعاء إلى الطاعة» وذكر الرْبُوبيّة. 

روي أن موسى تلذ قال: يا ربٌء فقال الله جلل: لبيك يا موسىء فقال 
موسى: أهذا لى خَاصَّة؟ فقال الله تبارك وتعالى: لاء ولكن لكلّ من يدعونى 
بِالوْبُوبِيّة وروي أن العبد إذا قال: يا رَبٌ قال الله: لبيك يا عبدي. 


«وَإني خِفْت الْمَوَالِيَ 4 عصبتي كما روي عن ابن عباس ومجاهد» أو بني 
ع العالين الى فى السبية أو اقرايفى التاليج لآتري» ركان هرلا الموالى 
شرار بني إسرائيل» فخاف أن لا يحسنوا الخلافة في أمّته بعده لمن وَرَآئِي » 
أي واي خفت الموالي من بعد موتي أن يجوروا في أمّعيء وهو حال من 
«الموالى»». فالخوف الآن والموالى بعد موتى» أو يقدر وإِنّى خفت جور 
الموالي من ورائي» فيتعلق ب«جور»» ويجوز تعلقه بالموالي لتضمُنه معنى 
الولاية للأمر بعدل. 
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وقيل: الآية في الميراث» فالموالي بنو العم أو العصبة أو الكلالة أو 
الورثة» أقوال» لكن ليس إرث مال» لأنّ الأنبياء لا تورث وما يتركونه صدقة» 
ويبعد أن يشفق نبيء على ماله» وإِنّما المراد ميراث العلم ونحوه. 

۶ وَگاتت امْرَأَتِي عَاقِرَا 4 لا تلدء يقال امرأة عاقر ورجل عاقر كلاهما بلا 
تاء فَهَبْ لي مِن لَّدُنكَ وَلِيًا 4 من عندك وفيضك الواسع وكيف شئت. «مِن» 
للابعداء سواء علّقت ب«هَتْ» أو بمحذوف حال من «وَلِيًا» وهو الولد كما في 
قوله تعالى: ربت هَثْ لی مدق لذدلك د السورة آل عاف 8ا [قلت:] 
وبعد هذا التخصيص في سورة آل عمران لا يصح دعوى أن المراد وليّا ما من 
قرابته يرئه ولدا أو غيره» ولا دعوى أن ما في آل عمران قبل الإيّاس من 
الولادة بحسي عاد الاه وما هنا يعدو طلب قيا لسن الخلانة ركان 
يكفي: «هب لي وَإِيَاه لکن زاد #مِن لَدُنكَ 4 تلويحا بعظم ما يوهب لان 
الموهوب من الكريم لا يكون إلا كاملاء إذ لا يهب الناقص المنافي لكرمه. 

يرثي وَيَرِتْ مِنَ - ال يَعْقُوبَ 4 أي يرث علمي» فحذف المضاف» ويرث 
العلم من آل يعقوب. واختلف السار تياك سروه لك ةما يرك فن زكرباء وكلة 
ما يرث من آل يعقوبء أو لأنّه يرث منه الحبوريّة» وكان زكريّاء رئيس الأحبار. 

ويرث من آل يعقوب ‏ وهم بنو ماتان ‏ الملك» وكان بنو ماتان ملوكاء أو 
لاه يرث من زكرياء النبوءة ومن آل يعقوب الملك؛ وقيل: يرث مالي» ويره 
أنه لا شأن للمال عنده حبّى يعتني به» [قلت:] إلا إِنْ طلب أن يرثه ولي له 
مطيع ليصرفه في وجوهه لا من يفسد به» رغبة في إقامة الدين به» لا خوف 
أن يعاقب بإفساد المفيد به بعده» إذا لا عقاب بذلك على الموروث إذا لم 
يقصد الإفساد. لا يقال: هلا تصدّق به لأنّه رجا الانتفاع به في الإسلام بعده 
على استمرار» وهذا مني مجرّد توجيه لا ترجيح» فالراجح أن المراد وراثة 
العلم أو النبوءة أو الملك والعدل أو الحبورة» وكان زكريّاء رأس الأحبار. 


م 
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ر ف 


آلغ سا على [ذ الوت ا ت ا 
وإن سلّمنا فاستعماله في غيره مجاز مشهور» ومن ذلك ما ورد أن «العلماء 
ورثة الأنبياء»”'" وقوله تعالى: نَم أَوْرَنْنَا الْكَتَابَ » [سورة فاطر: 32] وقوله: 
«خَلت ورئوا الْكقَات 4 (سررة الأغراف. 169 وقوله: وإ الِيخ أورثوأ الات 
هن بَعْدِِمْ 4 [سورة الشورى: 14] وقوله: إن الارْض لله يُورثها مَنْ يَشَآءْ» 
[سورة الأعراف: 128] ولل مِيرَاتُ السَمَاوَاتِ »4 [سورة آل عمران: 180] وقول الكلبي 
عن أبي عبد الله: إن سليمان ورث داودء وإنَّ محَمَّدًا يلل ورث سليمان» 
والأنبياء لا يرثون مالا ولا يورثون» وقيل: يرثون ولا يورثون» وعن ابن عباس 
في الآبة: يرثني مالي» وعن الحسن عنه ل : «رحم الله تعالى زكرياء ما كان 
٠۶ gaa‏ ورجّح بعض أنّ الموروث المال لأنّ الإرث لا كسب 
فيه» والعلم بالكسب» فتبقى النبوءة إذ لا كسب فيها فتحتملها الآية. 

ولا مانع أن يعطى نبيء بعض ما دعا دون بعض» بأن أعطاه يحيى ومات 
قبله» والأكثر أنه مات بعد زكرياء. والآل من يؤول إليه الأمر لقرابة أو صحبة 
أو دين» وزكرياء من ولد هارون» وهارون من ولد لاوي بن يعقوبء وكان 
زكرياء متزوّجا بأخت مريم» وهي من ولد سليمان» وسليمان من ولد يهوذا. 


اغلا ر ب رَضِيًّا 4 دليل على أنه ليس الموروث النبوءة» لأنه لا يكون 
نبيء ِل رضيّاء فلا يدعو زكرياء أن يكون رضيًا مع آنه يكون نبيئاء و«رَضِيًا» 
فعيل بمعنى مفعول أي مرضيًا عندك قولا وفعلاء وبين عبادك فيتبعوه. 


(1) رواه ابن ماجه في المقدّمة (17) باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» رقم 221. 
من حديث أبي الدرداءء وأوّله: «كنت جالسا عند أبي الدرداء...». وأورده الهندي في الكنز 
في كتاب العلم (1) باب في الترغيب فيه» ج 10» ص 135. وقال: أخرجه البخاري عن 
أنس مع زيادة. 

)م2( أورده السيوطي في الدر: ج 4» ص 284» مع زيادة. وقال: أخرجه ابن عبد الرزّاق وعبد بن 
حمید وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن. 
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0 سرك بِعُلَام امه يَخيئ» أي قال الله أو قيل لزكرياء: 
اء إا ُبَشَوْكَ 4وذلك بواسطة ملك كما في آية أخرىء أو بإلقاء كلام 


0-0 


ليا زكر 


2 


فى می ا أو عبت تنام فيسمعه» وهذا جواب ندائه وإجابة دعائه. 


وما في الوعد من التراخي لا ينافي التعقيب فإ التعقيب بحسب ما 
تعورف وناسب المقام» كما يقال: تزوّج فلان فولد له» أو نقول: الفاء في مثل 
ذلك للسببيّة دون التعقيب» وذلك أن الله تعالى E‏ له 4 
[سورة الأنبياء: 76] وللتأخير قال بوعد واستجابة في قوله: : لبش ُبَشّرْكَ 4 ولم يقل: 
أعطيناء بل الوعد استجابة منّصلة فهو تعقيب متّصل. 


والمشهور أن هذا القول إثر الدعاء ولم يكن بين البشارة والولادة إلا 
أشهرهء وقيل: رزق الولد بعد دعائه بأربعين عاماء وقيل: بسنتين» وأكد الوعد 
بذكر اسم الولد وبأنّهِ لم یسم به أحدا قبله كما قال: «لَمْ تَجْعَل لَه ِن قَبِلُ 
سَمِيًا 4 مماثلا لاسمه. 

وقيل: لم نجعل له مماثلا في اجتناب المعصية» والروايتان عن ابن عَبّاس 
قائلا: إن النبيء يك قال: «إنَّ يحيى لم يفعل خطيئة ولا همٌ بها وكلّ ابن آدم 
همّ بها أو فعلها»'' أو مماثلا في آنه من امرأة عجوز عاقر وشيخ فان. وهو 
لفظ عجميٌ وافق العَرَبِيّة» وقيل: عربيئ» فهو من جملة غرابة شأنه فإنّه ليس 
من عادتهم التسمية بالألفاظ العَرَبِيّة» وعليه فهو تفاؤل بحياة طويلة» أو حياة 
حتَّى يرث أباه ويبنى على العَرَبِيّة» [ويضعف] ما قيل: سمي لاه يحيى 
بالحكمة والعفّة» وما قيل: إِنّه سمّي لاه حيي به رحم أمّه» وما قيل: لاله حيي 


01 الاي 3 000 كد TT E‏ 
e‏ الحديث عنده هو: ا 
فذكرنا نوحا...» مع اختلاف في اللفظ. 
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بين عجوز عاقر وشيخ فان» وما قيل: لأنّه يحيى بإرشاد الخلقء وما قيل: 
بحوت شهيدا والشهداء أخباء. 

ولا يخفى أنه من رغب في شيء ولا سيما الشيء الغريب ووعد به 
يتشوّق إلى معرفة شأنه وَكَيفِيّة حصوله» ولا سيما مع حضور الموانع» 
ولذلك قال جع #امدير عا اه اسم عام يانه وكير روه رعتوهاي 
ع قال رَبّ اني يَكُونُ لي عَم وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا 

د يَلَفْتُ مِنَ لكر ع4ا 4 ولا يعبادر ما قبل إِلّه جواب سؤال كأنه قيل: فماذا 
تال ؟ ولا يخفى آله قال نفسه وا عالم بقول ولا حاجة إلى توف ا 

ملك يرسله إلى الله» اللهمٌ إلا على سبيل تفخيم الأمر لكن مغل هذا يحتاج 
إلى نقل أو حجّة. 

افض] يني دا يكرن # كيشا كرون أرسن أبن کے آوچ 
يكون؟ وقولت كات اوا عَاقِرَا 4 حال من ياء «لي» على تقدير «قد» لأن 
الماضي الات السك إذا كان هن ال ا من ق ب«قد» 
والواو» وجملة «قَدْ بَلَفْتْ مِنَ الْكِبَرٍ عُتِيّاه عطف على الجملة الحالية. 

والعتي: يبس المفاصل» وأصله: عُتُويٌ اجتمعت الواو والياء وسكنت 
الأولى فقلبت الواو ياءً وأدغمت وقلبت الضمّة كسرة. وعقر امرأته من 
شبابها وشبابه إلى الآن فكيف تلد وحالها ذلك مع بلوغها ثمانيا وتسعين» 
وأنا أكبر متها سنا ؟!. 

[نحو] و«مِن» للتعليل فخا ب ب ولیت أو للابعداء فيما قيل: إِنّه ابعدأه 
العتييُ من كبره لأنّ هذا راجع إلى التعليل» وقيل: للتبعيض متعلّقة بمحذوف 
حال من «عْتيّاه وفيه أن العتيّ ليس ببعض الكبر بل يكون به» وفي آل عمران: 
«بَلََنِيَ الْكِبَرْ 4 [سورة آل عمران: 40] وهنا: بَلَفْتْ من الْكِبَرٍ عُتِيًا 4 وما بلغك 
من المعاني فقد بلغته إلا أن المسند إليه هنا المتكلّم وهناك الكبر. 
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ولعلّه دعا ألا فقال: «بَلَعَنِي الْكِبَرُ4 أي أدركني المانع من الولادة وهو 
الكبر تشبيها بالإنسان الذي يتبع الآخر ليمنعه مما أراد فأدركه» ودعا بعد ما 
زاد كِبََا بأنّه كالإنسان الفارٌ حتّى حبسه من قدّامه حابس لتابعه» أو دعاء واحد 
في وقت واحد ذكره الله ك بالمعنيين ذ في الموضعين. 

[بلاغة] وبدأ هنا بحال المرأة وهناك بحاله» وأخر هنا ذكر كبره البالغ 
أقصى مراتب الكبر عن ذكر عقمها لاه قد ذكر حاله من وهن عظمه» واشتياقه 
إلى الولله فشا الكير هنا ]لذ تة الما ميق ارط ذكر فهك رآ ساك 
فلم يتقدَّم لحاله ذكر فذكر حاله قبل حالهاء لأنّ ذكر قصور شأنه عن الولادة 
أهمٌ بذكر قصور شأنها أو تخالف ذلك للتفدّن مع تضمّن كل ما لم يعضئّنه 
الآخره وعرف من نفسه آنه لم يكن عاقرا أو عرّفه الله ذلك» ولذلك لم يذكر 
العقم بل الكبر. 

قال 4 الله أو الملك المبشر «ذالك) الأمر كذلكء على حدّ ما مر في 
الان والاشارة إلى تى مضمرة السين أن إلى الأسععاه إلا اسا عد 
لله ولو صعب عندك كما قال: <قال رَبك هو علي هيْيّ 4 والخطاب كله لزكرياء. 
ويجوز كون «كَذَلِكَ» معمولا ل«قَالَ» بعده وقد خَلَفْئُكَ مِن قَبْلُ 4 من قبل هذا 
الولد المبشر به» أو من قبل أبيك في الأصلاب حتّى كنت في صلبه ثم خرجت 
منه لوَلَمْ تك شَيْنًا 4 موجودا متشخصا بل في الأصلاب» أو خلقتك في آدم من 
تراب وكلٌ آدميّ كذلك. أو لم تَكُن شَيْنَا معتدًًا به» كقول أبي الطيّب: 

وضاقت الأرض حٌى كان هاربهم إذارأى غير شيء ظنّه رجلا 

أي غير شيء معتدٌ به» أو غير شيء خيالا غير محقّقء والآية ظاهرة في أن 
المعدوم غير شيء» وتؤوّل بتقدير النعت كما رأيت. 

لقَالَ رَبٌ امل لي ءَايَة4 علامة تدلّني على : تحقق الموعود بان بعل 
متى وقع يحيى في الرحمء ليش كر الله كك من حينئذ ولا يؤخر الشكر إلى 


4 
PA 
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ظهوره المعتاد في البطن» ولا إلى أن يولدء وليزداد يقينا بالوعد كقول 
الخليل: رب أرقي کت کی الو سرد ا وليرذاة ق حه كشاث 
الراغب في حصول شيء غريب يتعرّف شؤونه باشتياق» وذلك منه في الطاعة 
لأنتدظطلب الرلد لدين الله وهلا الطلب يعد العشير دة لأن يجي أكبر هن 
عيسى بسئّة أشهر أو ثلاث سنين. 

وكان الطلب في صغر مريم لأنها ولدت عيسى وهي ذات عشر سنين أو 
ذات ثلاث عشرة سنة» والمعنى: أبليغ لي آية» ف«لي» متعلّق ب «اجْعَلْ» أو 
حال من «آيّة) والأوّل أولى» أو صيّر لي آية ف«آية» مفعول اول و«لي» ثان. 

قال ءَايَْكَ الا كلم الاس 4 لا تقدر على أن تكلّمهم. لما وقع في 
بطنها لم يستطع أن يكلّم أحدا كلاما مّاء والعوراة والذكر يطيقهما ثَلّاتَ 
لَيَالٍ € مع أيامهنَ كما صرّح بالأيّام في سورة آل عمران [آية 41]» واكتفى 
بذكر الأيّام فيها لأنّها مَدَئيّة متأخرة واليوم متأخّرء وبذكر الليالي هنا لان 
السورة مَكَيّة سابقة والليل متقدّم. 

[صرف] و«ليال» كجوار مما زيدت الياء فيه من المجموع كأمل امال 
فإذا لم ينؤن للاضافة أو ب«ال» أو في القافية أو نصب ثبعت الياءء أو هو 
جمع ليلات فالياء بعد اللام هي آلف ليلة وهي زائدة #سَويًا 4 حال من 
ضمير «ُكَلّم» أي تامٌ الخَلق والخُلق بلا مرض ولا خرسء وهذا أولى من 
جعله حالا من «ثلاثت» أي ميندوياتك کاملات. 

لفَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمخْرَابِ 4 خرس لسانه عن أن يتكلّم للناس من 
أل المغرب» وأصبح فخرج على قومه من المحراب» أي المصلى أو الغرفة» 
وأصله مجلس الأشراف الذي يحارب دونه ذبًا عن أهله» فسمّي محل العبادة 
محرابا لأن العابد يحارب الشيطان فيه» ولم يكن المحراب على عهد 
رسول الله عله . 
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وكانوا ينتظرونه أن يفتح لهم الباب ليصلُوا فخرج متغيّر اللون وقالوا ما 
لك؟ «فَأَوْحَى لهم أن سَبّحُوأ بُكْرَةٌ وَعَشِيًا € أشار إليهم كما يدل له قوله 
تعالى: إلا رَمْرًا 4 [سورة آل عمران: 41] أو كتب لهم على تراب الأرض كما روي 
عن ابن عَبّاسء أو على ورقة كما روي عن عكرمة» كقول عنترة: 

كوحي صحائف من عهد كسرى فأوحاها لأعجم طمطمي '') 

وقول ذي الرمّة: 

سوى الأربع الدهم اللواتي كأنّها ‏ بَقِيّة وحي في بطون الصحائف 

و«أن» تفسيرية بلا تقدير» قيل: أو مخْفّفة بعقدير الباء» وهسَبْحُوأ4: صلوا 
كما روي عن ابن عَبّاس» سمى الصلاة باسم بعضها وهو التسبيح فيهاء 
و#بُكرَة4 وقت صلاة الفجر و9عَشِيًا 4 وقت صلاة العصرء فالتسبيح الصلاة 
في الوقتين على الكَيفِيّة التي أمر بهاء ولم يتعبّدوا بالصلوات الخمس» أو 
العينبيع ر الله وره ابروا أن يعوا ب ال كينا آم ار المراد 
استغراق اليوم بالذكر وَذَكَرَ طرفي اليوم فقط. أو خصّ العسبيح لأنّه من يَرَ 
أمرًا غريبا يقل: «سبحان الله تعالى» سبحان الخالق غَلل» ومثل هذا. أو أخبر 
قومه قبل طلب العلامة بما بر به» ولَّمَا تعذّر عليه الكلام أشار إليهم 
يحصو ل ها يشر ينه في وا ذلك 


(1) رجل طمطم وطمطميئٌ في لسانه عجمة لا يفصح. 
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إيتاء يحيى ن3 النبوءة والحكم صبيًا 

ولَّمًا ولد وبلغ سنًا يؤمر مثله فيه قلنا: يا يحيى كما قال: يا بَحْيئ خُذْ 
الْكتَاتَ4 العوراة المعهودة» أو صحف إبراهيم» أو كتابا 7 
للعهد الحضوري» أو جنس الكتب المنزّلة وَلمًا يأت الإنجيل «بقوٌ َة 
منك في قراءته والعمل به» والأمر به» وعن أنس: القوّة ا 
وفي الأمثال: «عليك بالدرس فان الدرس هو الغرس». 

قيل لعبد الله بن عَبّاس: بم نلت العلم؟ فقال: بلسان سؤول» وقلب عقول» 
وفؤاد غير ملولء وكففٌ بذول» وبدن في الضرّاء والسرّاء صبور. وقيل 
لبزرجمهر: بم نلت؟ فقال: ببكور كبكور الغراب» وتملّق كتملّق الكلب» 
وتضرّع كتضرع السنّور» وحرص كحرص الخنزير» وصبر كصبر الحمار. 

وقال بعض إِنّ القائل: يا يَحْيئ د الْكِمَاتٍ بِقُوَةِ 4 أبوه لَمّا ترعرع قال 
له أبوه ذلك» [قلت:] ولا دليل في الآية عليه فلا تحمل عليه» ويزيده بعدا 
قوله تعالى: 8 وَدءَانَْنَاهُ م وَؤكواة 4 فإ السب أن 
يكون قائل هذا هو قائل: 3يا يَحْيئْ مذ الاب بِقُوَةٍ ة #وذلك في ذاته من 


لك 
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الجائز» فيكون «وَءَاتَيْنَاهُ الْحُكْم) عطفا على ما قبل «يَا يَحَيَئْ» لکن أي دليل 
على إدخال الأب فى ذلك؟ فالقائل الله. 


والعطف على «قلنا» المقدّر. والحكم: الفهم والعبادة» قال ابن عَبّاس: 
قال رسول الله كَل : «أعطي الفهم والعبادة وهو ابن سبع سنين»'' رواه ابو نعيم 
وابن مردويه والديلمي» وعن بعض السلف: «من قرأ القرآن قبل أن يبلغ فهو 
ممن أوتي الحكم صبيًا» وعن ابن عَبّاس قال 4 : «قال الغلمان ليحيى 
اذهب بنا نلعب» فقال: أللّعب خلقنا؟ اذهبوا نص فهو قوله: «وَءَانََِاُ لحك 

صَبيًا 104 والحكم على هذا: الحكمة. 


وقيل: هي العقل» وقيل: معرفة آداب الخدمة» وقيل: الفراسة الصادقةء 
وقال كثير: إِنّها 0 أوتيها وهو ابن سبع سنين» أو ابن ثلاث أو ابن سنتين. 
وأكثر الأنبياء لم ينتَؤُوا قبل الأربعين. والحنان: الرحمة:؛ ونر هو و«زكاة» 
للحي وراد ا اا پر يتراب کیو 41011 وا ال 
لله له إنعام عليه بأمر الدين» كما أن الزكاة طهارة موهوبة له من الله» ونمو في 
الدين منه َل له» وهذا أبلغ من أن يقول: ورحمناه. 

ويجوز أن يكون الحنان من يحيى للخلق أي جعله الله راحما لعباده عاطفا 
عليهم» ثم رأيت عن بعض أن المعنى: وآتيناه رحمة في قلبه وشفقة على 
أبويه وغيرهماء وعليه فالوصف بقوله: «مِن لَدُنّا 7 تحرّز عن رحمة تؤدّي إلى 
ترك واجب کالحدود» أو إشارة إلى أنّها زائدة على ما في الناس من التراحمء 
ولا بأس في إفراط لا يؤدّي إلى بأس. 


01 أورده السيوطي في الدر: ج 4» ص 286. وقال: أخرجه أبو نعيم وابن مردويه والديلمي. 
(2) نسبه ابن كثير لعبد الله بن المبارك عن معمر أثرا. انظر: ابن كثير: ج 3» ص 113. 
)3( أورده السيوطي في الدر: ج 4» ص 286. وقال: أخرجه الحاكم في تاريخه من طريق سهل بن 
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وهذه المعاني صالحة أيضا مع تعلق «من لَدنّا» ب«َائيئاُ». وعن ابن 
زيد') وعكرمة: الحنان المحبّة؛ أي جعلناه محبوبا عند الناس» كموسى 
«وََلْقَدِتُ عَلَئِكَ مَحَبَةٌ من 4 [سورة طه: 39] أو جعلناه محيًا لله. والزكاة: البركة 
فيما روي عن ابن عَبَاسء وذلك أَنَّهِ تاع للخلق معلّم للخير» أو الطهارة من 
الذنوب» وقيل: الزكاة الصدقة» والمراد ما يتصدّق به. 


#وَكَانَ تَقِيًا 4 عظيم الحذر عن المعاصي» ما عمل معصية ولا هم بهاء 
وذكر مالك و جا وا الماوظوار جرس ساي عدي لمكم 
وله كثير البكاء من خشية الله حتَّى اتخذت الدموع مجرى في خدّه «وَيرَ أ 
بِوَالِدَيْهِ 4 محسنا إليهما. 


[قلت:] ا عاو سحي و ا من ول الرانتين: لقوله 
تعالى: #وَقَضَئ ولك اتو إل ياه وَبَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا © [سورة الإسراء: 23] 
والمراد العبادة التي بين مخلوق وآخر» فلا يبحث بأنْ الصلاة أفضل لأنّها بين 
الخالق والمخلوق» أو المراد أنه لا أعظم من بز الوالدين بعد التوحيدء وما 
المْسَاوِي فموجود على أن الصلاة تكون مساوية لبرٌّهماء أو قائل من السلف 
يعتقد أن برّهما أفضل من الصلاة. 


والعطف على خبر كان» ولا حاجة إلى تقدير بعمض: وجعلناه برَّاء ولا 
دليل عليه ولو ناسب نظيره ه حكاية عن عيسى (وَلَمْ يكن جَيَارًا 4 متكبّرا عن 
ال أو .معطاولة غلى الخلق: أن لأ يري لخد علبه عقا وهر ابن غاس 
الجبّار من يقتل ويضرب على الغضب» أومن يجبر نقصه بادّعاء منزلة لا 
00000 عا #مكالقا لآم الله وهه أوغانا لوالدية: 


(1) أحمد بن محمد بن زيد فاضل دمشقىء من علماء الحنابلة» له تآليف منها اختصاره لسيرة 
ابن هشام توفي سنة 870ه. الأعلام للزركلي ج 1 ص 230. 
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[صرف] وهو فعيل للمبالخة» ولا دليل على أنه «فعول» وأن لاا 
عَصُويٌء بضمٌ الصاد وإسكان الواو وأنّه قلبت الواو ياء وأدغمت» وقلبت 
الضمّة كسرة» وذلك لصرفه عن ظاهره» بخلاف «فعيل» فإِنّه على ظاهره» 
والمراد المبالغة في النفي» بمعنى انتفى عنه كونه جبّارا عصيًا انتفاء عظيما لا 
نفي مبالغة كونه جَبَارَا عصيًا وإلا بقي بعض عصيان وإجبار وهو ممنوع. 

وسلا عَلَيِهِ 4 أمان عليه من الله عن أن يمسّه الشيطان كما يمش كلّ 
مولود كذا قال الطبري. 

وأقول: بل التحيّة المتعارفة من الله كانت تشريفا له في وقت أحوج ما 
يكون إليهاء ڈ ثم رأيته لابن عطيّة» ويدل له حديث أحمد عن الحسن أنه التقى 
عيسى ويحيى فقال لعيسى: «ادع لي أنت خير منْي» فقال عيسى: «ادع الله لي 
أنت خير م سل الله غليك رانا سامت على تقسي» وقبل» سلا عسي 
أفضل لما فيه من إقامة الله تعالى له في مقام نفسه مع إفادة اختصاص جميع 
السلام به» ونفيه عن أهل العداوة. 

«يَوْمَ ولذ وَيَوْمَ يَمُوتْ 4 أمان من وحشة القبر» وفراق الدنيا وعذاب القبر 
لوَيَوْمَ يُبْعَتْ حَيّا 4 من عذاب النار وهول يوم القيامة. و«حَيّا» حال مؤقّدة 
لعاملها لان المبعوث لا يكون إلا حيّاء وللإشارة إلى أنه حي لأنّه مات 
مقتولاء والشهداء أحياء» [قلت:] وإلى أن المبعوث الجسد والروح لا الروح 
وحدهاء ولا سيما أن يحيى اسم للجسد والروح لا للروح وحدها. 
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«وَاذْكُرْ 4 يا محمّد للناس في الْكتَاب » في هذه السورة إذ صُدّرت 
بقصّة زكرياء المستتبعة بقصّة مريم» وقصص الأنبياء» كما تناسبت هذه 
RR‏ 
والجنتين وقصّة موسى والخضر وذي القرنين وولادة يحيى وعيسىء ولا 
سيما ما قيل: إن أصحاب الكهف من قوم عيسى» وأنهم يبعثون ويحجُون 
ماه والجمهور علص أن الكتاب القرآن وهو المتبادر 8مَرِْيَم 4 أخبار 
مريم إذ انتَبَذَّتْ 4 اعتزلت» قيل: متعلّق ب«أخبار» الذي قذّرته 
مضافا ل«مَرْيَمَ». 


وقذر أبو حتاث: «واذكر مريم وما جرى لها إذ انتحدّت» وهو أولى لان 
جرى أدلٌ على الحدث من الأخبار جمع خبرء أومن نبأ إن قذّر» بل لا يجوز 


E 
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تقدير نبأ أو أخبار لأنّه لا أخبار وقت الانتباذ» فلو قذّر «حوادث مريم» لكان 
أولى لاختصاره وظهور الحدث. 

[نتحو] وقيل: حال من «نبأ» المضاف لمريم» أي اذكر نبأ مريم ثابتا إذ 
انتبذت» وفيه انه لم يغبت حين انتبذت كما مرّء ويجوز أن يكون بدل اشتمال 
ولو كان الزمان لا يخبر به عن الجثة» ولا توصف به» ولا يجيء حالا منهاء 
وقيل: بدل مطابق» وفيه أن وقت الانتباذ غير مريم» وغير نبئهاء والقول بان 
ذف حرف مسيدوغاى غنى التعليل آي لأف ايت تخليط: 

من اهلها مَكَانًا شَرْقِيًا 4 متعلّقان ب«انتَبَزَتْ» وقيل: «مَكَانًا» مفعول به 
لفضقن «انتجلك) مع أدك: والمرادة مكانا رقا من بيت المقدس» أو من 
دارها تتخلى به للعبادة معتزلة عن الناس» وقيل: قعدت في مشرفة لتغتسل 
محتجبة بحاتط» أو جبل عند ابن عَبّاس» وبثوب عند بعض» وذلك كما قال 
لله كنك : «فَاتّخَدتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا 4 وكون المكان شرقيًا انَمَاقَي لا قصد 
لهاء ولا تفضيل. 

لعنة الله على النصارى كتب الله عليهم الصلاة إلى الكعبة والح فما 
صرفهم عن ذلك إلا انتباذها من أهلها مكانا شرقيّاء كما أخرجه ابن أبي حاتم 
عن ابن عَبّاسء فجعلوا المشرق قبلة» روي أنّهم كانوا في زمان عيسى 
يسقبلوة بيت المقضى» وما انتقبلرا الشرق إلا يعد رة وروي الهم زعا 
أنه ظهر لبعض كبرائهم فأمره بذلك» ويجوز أن الله اختار لها الشرق بقصدها 
أو بدونه لأنه مطلع الشمس والقمر وغيرهما من الأنوار الحسّيّة المطابقة 
للنور العقلي. وروي أن الشرق موضعها في المسجد إذا طهُرت» وإذا حاضت 
تحوّلت إلى خالتها. 

[قيل:] أتاها ملك في صورة شاب أمرد وضيء الوجه» حسن شعر 
الرأس وذلك قوله ك : «فَأَرْسَ لت إِلَيهَا رُوحَنَا 4 جبريل عند الجمهورء 
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سمّي روحا لان الدين يحيى به» والإضافة للتشريف» أو لحبٌ الله ياه كما 
تقول لمن تحبُه: هو روحيء وفي هذا أيضا تشريفء أو لأنّه من المقرّبين 
الذين لهم روح وریحان» وقيل: هو عيسى كقوله تعالى في عيسى: #وَرُوحٌ 
مله © [سورة النساء: 171] ] وفي الإضافة ما مرّ «فَتَمَئَلَ لَّهَا4 أي تمثّل لها روحنا 
أي تصوّر لها #مَدَ بَشَرّا سَويًا 4 كامل البنية والأدب» لم يفقد من حسان نعوت 
الآدمية شيئاء وقيل: تمشل في صورة قريب لها يوسف من خدم بيت 
المقدس لتأنس بكلامه» وتتلقّى منه ما يلقى إليها من كلماته» ولو بدا لها 
على صورة ملك لنفرت. 

[قلت:] لم يجيء إليها لتنحدر نطفة منها من صدرها إلى رحمها لتكون 
عیسی» فإنّ هذا خطأ كما یدل له قوله تعالى: الت إِنْيَ أَعُوذْ بِالرّحْمَن مِنكَ 
ا ل لات يي 
1 ثر فيك استعاذتي بالله» بأن تَوْهَبَهًَا إلا إن يشا الله» بمعنى إن تقواك مانعة 
من الفجورء وهذا تذكير» وهذا شاهد عدل على ورعهاء ويقوؤّي عدم النطفة ما 
ذكره الله من النفخ في الدرع. 

ومن عادة الملّك ‏ بفتح اللام ‏ إذا تمثّل في خير أن يتمثّل بصورة حسنة 
كما كان جبريل يتمثّل لرسول الله بيه وفي مصالحه بي بصورة دحية الكلبي. 

[نحو] وما قبل «إنْ» مغن عن جوابهاء وذلك أولى من أن تقدّر: إن كنت 
تقيا اتعظت» أو فاذهب عتّي» أو فلا تتعرّض لي» أو إن كنت تقيًا تعرّذت 
ادرو و ار اموي a‏ 
E‏ سكرداه ومن ان لاه يجل مالم حقيق بأن يستعاذ منه» 
أو صالح حقيق بأن تؤثر فيه الاستعاذة. 


[قيل:] وابتلاها الله كك بصورة [الشخص] الجميل اختبارا لعمّتها وإظهارا 
لها واستعاذتها بالله حوف أن يكون البشر السويٌ مريدا للزنى» وحذرا من 
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اشتهائها الطبيعي» وهو لا ينافي ورعها بل يحققه إذ غلبته ولم تعمل به» وقد 
قال الله ك عن يوسف تل «وَإِلّا تضرف عَئي كَبْدَهْنَّ أَضبُ إِلَبِهِنَ وَأكُن م 
الْجَاهِلِيِنَ € [سورة يوسف.33] وقال: لوَهَمٌ بها لَوْلآ أن رَأى بُرْهَانَ رَبّه » 
[سورة يوسف: 24] وقفنا على «هَمَّ بِهَا» أو وضلا على الدمها بده وذلك مع 
أنه من الطبع استعاذ منه فقال: لمَعَاذَ الله إِنَهُ رَبَيَ ج اخسن مَنْوَايَ 4 
[سورة يوسف: 23]. 

[أصول الدين] وكفر من قال: خلّق شيء لا من شيء محال» وهو قول 
يوجب العسلسل والتسلسل باطل مناف للقدرة» بل يخلق الله الشيء لا من 
شيء» ويخلق منه ما يريد. 

والملك: جسم عظيم لكن أقدر الله الملائكة على الانطواء أو له أجزاء 
أصليّة قليلة تمثّل بها وأجزاء فاضلة أسقطهاء وإِمًا على أنه روحاني فلا إشكال 
في آنه يتصوّر تارة بهيكل عظيم وتارة بصغير» ولا يقال: إجازة العمثيل يرفع 
الوثوق بكلّ ما نراه» فلعله غيره لأنّا نرى الشيء مستمرًاء وأيضا يعاد في ذلك 
إلى نفس التخييل» لعلّه غير تخييل. 

وإسناد الأشياء إلى الاتصّالات الفلكيّة كفر قام الدليل القاطع على 
بطلانهاء والعقل ولو أجاز التخييل لكن بطل بالمشاهدة ودلائل الشرع. 
وذَكَرَتٍ «الرحمن» مبالغة في الحذر بأن يرحم ضعفها وعجزها عن الدفع» 
واستجلابا لرحمة الله الدافعة. 

وعن ابن عَبّاس: لَّمّا قالت: اني أَعُودُ بِالوّحْمَن... 4 تبسّم جبريل فقال 
ما ذكر الله كك عنه في قوله: لقَالَ إِنَّمَآ انأ رَسُولُ رَبك > [كأنّه قال لها:] ما أنا 
الأرسول الذي ملك أمرك ونظر مصلحتك الذى استعلت به» لست من آهل 
الشر «لأَهَتَ ب لَك غلَامًا رَكِيًا 4 لأهب بالهمزة» لأكون سببا وواسطة في هبته 
لك بالنفخ في الدرع» أو «ليهب» بالياء فوق الأيمن» أي ليهب الله لك» 
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ودعوى أنّ الأصل الهمزة قلبت ياء لكسر ما قبلها تكلّف بلا داع» مع ما فيه 
من الإلباس» واللام على كلّ حال متعلّق ب«رشول» انه پت مرسل كأنّه 
قيل: أرسلني لأهب أو ليهب» وإذا صير إلى التقدير فقدّر: جئت أو أرسلت. 
و«زَكِيّا»: ينمو من خير إلى خير فوقه» وتقدَّم تفسيره» فإِن هذا هو ذاك. ولا 
دلالة في الآية على تو مربي ا فكلم جر لها لبين على طرق اة 
وأيضا لم يوح إليها بشرع. 

لقَالَتَ آنْئ يكُونٌ لي عام وَلَمْ يَمْمَسْنِي بَشَرٌ 4 في حلال» والجملة حال 
ولم أك بَغِيّا 4 زانية يمسني بشر في حرام فأحمل منه. واقتصر في سورة آل 
عمران على لم يَمْسَسْنِي بَشَّرٌ € [سورة آل عمران: 47] فحمل فيها على الحلال 
والحرام إجمالاء والتفصيل هنا للإجمال هناك» وأجملت هناك لعلمها أَنّهِم 
ملا وهات مو البشر الى 

ويجوز أن يكون المش هنا أيضا شاملا للحلال والحرام» فيكون: #وَلَّمَ 
لك بَغِيّا 4 تأكيدا بعطف خاصٌ على عامٌ» وذلك من غاية استبعادها للولادة 
حتَّى قالت ذلك بعد قوله: 8 لأَهَت... ». 


[صرف] ولم يقل بعِيّة لذن وزنه «فعول» بمعنى «فاعل»» وما كذلك لا 
ونت تقول: امرأة ضرؤات. كما تقول: رجل ضروب. وأضيلة: «بَعْوِيٌ» بفتح 
الموحّدة وضم العين وإسكان الواو اجتمعت الواو والياء وفحكق السحايق 
منهماء» فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء ئ الياءء وكسحرت الغين لتسلم الياء» 
ولم يقل بَعْوٌ بقلب الياء واوا كنَهُوٌ في تَهُوي لان نهو شاذ» وقيل: وزنه «فعيل» 
بمعنى «فاعل»» ولم تلحقه التاء حملا على «فعول»» لأن كل للسالعة: 
والمعنى: نها تبغي الرجال للزنى» نفت ينا ذلك عن نفسها. 
لم تلحقه لاختصاصه بالمؤدّث كالمثالين» والرجل بَاعْ قيل: «فعيل» بمعنى 
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«مفعول»» وما كذلك لا تلحقه التاء إذا ذكر في اللفظ ما يدل على‎ 
الو تة کارا كحيل. ومعنى «مفعول» أنه يبغيها الرجال لل‎ 
تت نا ذلك عن ننسها.‎ 

لقَالَ گذالك قال رَبك هُوَ عَلَيَ مَيّنُ 4 هذا إبطال للاستبعاد وتقرير 
للتحقيق» وتقدّم كلام في مثل هذاء ولا يبعد أن يجعل هنا كذلك مبهما 
و#قال رَبّك... 4 تفسير له» ويكون الأمر كذلك تصديقا للاستبعاد» أو الأمر 
كما وعدت تحقيقا له و#قَالَ رَبك 4 إبطال للبعد, وتقرير للتحقيق» ومقول 
القول الثاني هو: #عَلَيَ هيّنٌ 4 وإن رد القول لِمَا قبله قدّر: قال هو علي هّن 
لأنْ جبريل لا يقول هو علي هيّن. 

لوَلِتَجْعَلَهُةِ ءَايَةً لِلئّاس 4 أي وفعلنا ذلك أو قضينا ذلك لنجعله آية 
الاس أي لل كلك ر أو اها ]و الا اروت للدم ارج 
آية لها وبرهانا ولنجعله آية للناس كلّهم» أو المؤمنين كما لابن عبّاس» 
يسعدلُون به على كمال قدرتناء أو لنبيّن به عظم قدرتنا ولنجعله آية» أو يعطف 
«لِتَجْعَلَهُ» على «لأَهَبَ» بالهمزة بلا التفات» أو على «لِيَهَبَ» بالياء على طريق 
الالتفات من الغيبة إلى العكلّم» وفي الوجهين بعد بين المتعاطفين. 

«وَرَحْمَةَ 4 عظيمة #مئًا 4 يهتدون بهداه #اوَكَانَ 4 ذلك مرا مَقْضِيًا 4 
محكما قضي به في الأزل» أو المعنى أنه كتب في اللوح» أو اقتضته الحكمة 
ورا الوانكة» والجدلة غلبيل ليبة الوك وما سعلق بها ولجغله اة 
ورحمة» فاطمأنّت إلى قول البشر السويٌ» فدنا منها فنفخ في جيبها فدخلت 
النفخة في جوفهاء فكان ما ذكر الله كك في قوله: «فَحَمَلَتْهُ 4 وقيل: نفخ من 
بعيد فوصل النفخ جوفها كما روي عن ابن عبّاس. 

[قصص] وقال ابن جريج: في كمهاء وقيل: في ذيلهاء وقيل: في فيها. 
وسنّها: ثلاث عشرة حينئذ» وعن وهب ومجاهد: خمس عشرة» وقيل: ست 
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عشرة» وقيل: أربع عشرة» وقيل: اثنا عشرة» وقيل: عشرء وكان الحمل بعد 
حيضتين» وقال محمّد بن الهيصم رئيس الكرامية'' الهيصمية: لم تحض» كما 
قيل: إنّها مطهرة البثة. 

ومدَّة حملها تسعة أشهرء أو نحوها على المعتاد» كما روي عن ابن 
عباس ومحمّد الباقر إذ لو خالفت ذلك لذكر في غرائبها المذكورة في 
السورة» وقيل: ساعة واحدة كما دل له التعقيب على ظاهره» بلا تأويل في 
قوله: لفَانتَبَرَتْ به 4 أي اعتزلت وهو في بطنها. 

[نحو] والباء متعلّق ب«انتبدّث» أو بحال محذوفة وجوبا كونا عامًا أي 
ثابتة معه» أو جوازا كونا حَاصًا أي ملتبسة به. 

[بلاغة] ويدلٌ أيضا لكونه ساعة أنّها محل الرحمة مع ذكر الرحمة قبل» 
ولو عالت ا ال غاي الناس ليا اة قو خا ودل ل ا 
تعالى: إن مَكَلَ عِيسَئ عند الله... ثم قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونٌ © [سورة آل عمران: 59] ألا 
ترى إلى قوله تعالى: ثم قال لَه گن فَيَكُونُ 4 المقتضي للسرعة ولو بقيت 
طينة آدم مدَّة طويلة. 

[قصص] وعن عطاء وأبي العالية والضحّاك: حملته سبعة أشهرء قيل: 
سِنَّة» وشهر ثمانية أشهرء ولم يَحْيَ مولود في ثمانية أشهر غيره فذلك من 
خصوصياته 22 وقيل: حملته ساعة وصوّر في ساعة ووضعته في ساعة عند 
الزوال من يومهاء وأقلٌ ما يتحرّك الولد بعد أربعة أشهرء أو في آخرهاء وقيل: 
بعد ثلاثة أشهر» وقيل: شهران» وهما ثلث أقلّ الولادة وهو سئّة أشهر أقل ما 
يحيا به الجنين» وزعم بعض أن الخلقة تتم في أقلّ من خمسين يوما©. 
(1) الكرامية أتباع أبي عبد الله محمّد بن كرم» وهم فرق متعدّدة. 


(2) هذا يحتاج لإثباته إلى استقراء علمي» لاسيما مع توفر وسائل رعاية الأطفال الخُدّج. 
(3) وهذا القول يؤيّده ما ثبت علميا. 


/ 
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اقصص] وهربت من بيت النبوءة حياء إلى جهة المشرق» وكان قومها 
يسألون عنها فلا يجدون مخبراء وكان معها ابن عمٌ لها يوسف النجار ذهب 
معها إلى مسجد عند جبل صَهِيونء وكانا يخدمان هذا المسجد. ولا أشدّ 
عبادة واجتهادًا منهما في زمانهماء وهو أوَّل من علم بحملها وهو عالم 
بصلاحها لا تغيب عنه» وقال: وقع في قلبي شيء ذكره أشفى لصدريء 
فقالت: قل قولا جميلاء فقال: هل ينبت بذر بغير زرع؟ وشجرة من غير 
غيث؟ وولد من غير ذكر؟ فقالت: أنبت الله الزرع يوم خلقه بلا بذر والشجرة 
بلا غيث أيعجز الله عن ذلك؟ قال: لاء فإن الله يقول للشيء كن فيكون» قالت: 
والله خلق آدم وحوّاء بلا ذكر ولا أنثى» فزال همّه» وناب عنها في خدمة 
المسجد لضعفها بالحمل والهمٌ. 

اقصص] قيل: أوحى الله كك إليها لما دنت ولادتها: «اخرجي من أرض 
قومك للا يقتلوا ولدك» فحملها يوسف على حماره إلى مصر. وولدت في 
أهناس من أعمال مصرء وقيل: لمَكَانَا قَصِيّا 4: في دارهاء وهو أنسب لقرب 


مدَّة الحمل. 
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ولادة عيسى وما افترن بها 
لتَأَجَآءَهَا الْمَخَاضُ إلى جذع النّخْلَةٍ4 أي صيّرها جائية إليه. وهو جاء 
دخلت عليه همزة التعدية» جاء بها المخاض إلى جذع النخلة لعسعند إليه عند 
الولادة» ولتستتر به والمخاض: وجع لتحدّك الجنين للخروج. 


اقصص] و«ال» في «التَحْلَة» للجنس» ولم يعلمها كَل وقيل: للعهد بأن 
أراه الله تعالى إِيَّاهَا ليلة الإسراءء وهي على أكمة ولا سعف فيهاء وقيل: خلقها 
الله لها حين أشرفت على الولادة» وشاهدت حدوثهاء وذلك لتعلم قدرة الله 
على إيجاد ما شاء» أو رأت جذعا ميّتا فأحياه الله وأسعفه وأثمره في غير وقت 
الثمر فتسكن للولادة بلا وجل» وفي ذلك تلويح إلى أن ولدها يحيي القلوب 
والموتى بإذن الله كيل . 

[قصص] كتب بعض ملوك الروم إلى عمر ونه : بلغني أن بيدك شجرة 
تخرج ثمرا كأنّها آذان الحمر» ثم تنشقٌ عن أحسن من اللؤلؤ المنظوم ثم 
تخضرٌ فتكون كالزموّدة ثمّ تحمرٌ أو تصفرٌ فتكون كشذور الذهب وقطع 
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الياقوت» ثي تينع فتكون كأطيب الفالوذج فتكون قوتاء وتدّخر مؤونة» فلله 
درها شجرة» وإن صدق هذا الخبر فهذه من شجر الجنّةء فكتب إليه 
عمر وين : «قد صدق المخبر وإِنَّها الشجرة التي ولد تحتها المسيح» وقال: 
#إِني عبد الله € فلا تدع مع الله إلها آخر». 

الث يا لَبتَِي مِتّ قَبْلَ هَذَا 4 قبل هذا الوقت الذي لقيت فيه ما لقيت» 
أو قبل هذا الحمل» أو قبل هذا الوقت وقت الولادة» وقالت ذلك مع علمها 
بما قال جبريل لنسيانها بالهول» أو استحياء من الناس وخوفا من لومهم ولو 
تذگرت قول جبريل. 

تمنَّت بالطبع ما لم يقضه الله َك مع جزمها بِأنّهِ لا يكون ما لم يقضء أو 
حذرا من أن يعصي الناس بنسبتها إلى الزنى» أو لِمَا روي أَنَّها سمعت قائلا: 
«اخرج من بطنها يا من يُعبد من دون الله» ولا يكره لها هذا لألّه خوف معصية 
وذلك تمن بعد وقوع الضررء فلا يدخل في قوله كَل : «لا يتمَنّينَ أحدكم 
الموت لضرٌ نزل به - أي ينزل به فإن كان ولا بد متمنّيا فليقل: اللهمّ أحيني 
ما كانت الحياة خيرا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي». ولا يصح أن 
قمعتي العوت لشدة الوجع. 

«وَكُنتُ نشیا 4 شيئا حقيرا لا يعد به حبّى إن من شأنه أن يُنسى ولو لم 
ينس ولم يخطر بالبال ۶ مَنسِيًا 4 لا يخطر ببال. 

[صرف] أصله «مَنْسَويًاه اجتمعت الواو والياء وسكن السابق منهما 
فقلبت الواو ياء» وأدغمت في الياء وقلبت الضِقة كسرة: 

«فتادايها 4 أي عيسىء أي فولدت فناداها بإذن الله َك «من تَحْتِهَآ 4 قبل 
تمام روج لن التحتيّة أو بعده فالتحتية اعتبار لِمَا قبل التمام» أو لعلوٌ 


(1) رواه البخارى 6 کتاب الدعوات (30) باب الدعاء بالموت والحياة» رقم 9. ورواه 
مسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب كراهة تمنّي الموت» رقم 2680. من حديث أنس. 
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جسدها عليه» وقال ابن عباس ونه : ناداها جبريل تلن وقرأ: «فناداها ملك» 
احتراما لها وخوف أن تنكشف عورتها. 


[قلت:] فما قيل من أن جبريل تحتها عند الولادة يقبل الولد مما لا ينبغي. 
قيل: هاء «تَحْتِهَا للنخلة» وأقسم الحسن البصري أنه ما كان هذا وأنّه ناداها 
من أرض تحت أرض هي فيها. 

ألا تَخرّني 4 «أن» تفسيريّة لعقدذم معنى القول دون حروفه لا مَصِدَرِيّة 
بتقدير الباء» وعلّل النهي بقوله: ا سي e‏ 
رواه البخاري'') ومسلم عن البراء مرفوعاء وفي رواية للبخاري وقفه على أبي 
سعيد وصحّح السيوطي آنه موقوف» قيل: وهو عين من الأردن أجراه الله ك 
إليها إذ عطشت. 


[أقصص] وروي أن جبريل ضرب الأرض فظهرت عين ماء عذب فجرى 
جدولاء فيحتمل أن الله جلا أنبعها من الأردن لضربه» وقال أبو جعفر: نبعت 
بضرب عيسى » وقيل: العين موجودة من قبل نبّهها الله إليهاء وقيل: عين 
يابسة أجراها الله تعالى لهاء [قلت:] وسياق الآية ومقام الخوارق للعادة يقضيان 
إحداثها. وسمّيت العين سريًا لأنّ ماءها يسري» وعين الماء يذكّر ويؤنّث. 

[صرف] و[السحري] لامه عن ياء. وقيل: السرم عي فو الو وهو 
الرفعة شأنا وقدراء والسسخاء والمروءة» فلامه عن واو قلبت ياء لعقدّم ياء 
ساكنة عليها. و«قد» ولفظ الربوبيّة لتأكيد التعليل وتكميل التسلية» وفى 
اللإضافة تشريف. 


(1) انظر: البخاري» كتاب الأنبياء (49) باب قوله تعالى: لوَاذْكُرْ فِي الْكِتَاب مَرِيمَ 4» رقم 3252 
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انحو] «وَهُري إِلَيك 4 زعموا أنه لا يعمل الفعل في ضميرين متّصلين 
کی وابدن زی جر الا ارک ]لاقن پاب ف وع ورا وعدم وران 
الحُلمية» قلت: لا مانع من ذلك إذا كان بحرف الجر كما هناء وكما في قوله 
تعالى: «وَاضمُم إِلَيِكَ جاك ين الب € اماس 2دا وقواله: # ااك 
عَلَيِكَ زَوْجَكَ € [سورة الأحزاب: 37] وقوله: 8يُذْنِينَ عَلَيْهِنّ 4 [سورة الأحزاب: 59] 
وقوله: لفَصُوْهُنَ إِلَيِكَ 4 [سورة البقرة: 260] وهو كثير في القرآن [قلت:] وما كثر 
لا يحسن منع القياس عليه ولا تأويله. ولم يجئ في القرآن بلا حرف وهو 
ممنوع» نحو ضربتَكَ بفتح التاء وضربئني بضمّها وزيد ضربَةُ برد المستتر 
والهاء إلى زيدء فهو متعلّق ب«هُري» ولا حاجة إلى تقدير «أعني إليك»» 
وأيضا «إلى» في هذه العناية إن علّقت ب«هرّي» محذوف فقد رجعت إلى 
المحذور ولو قذّر مضافا أي إلى جهتك لكان أولى مع أنه لا حاجة إليه. 

ولا حاجة إلى جعل «إلى» اسما بمعنى عند» ولا إلى جعلها اسم فعل 
وعذَّي ب«إلى» لتضمُّنه معنى الإمالة» بل لا يحتاج إلى تأويل» ألا ترى صحّة 
قولك هره إلى كذا وكأنّه قيل: حدّكه إلى كذاء والهز: التحريك إلى أيّ جهة 
بعنف أو بلا عنف» والهرٌ إلى جهتها أو يمينا وشمالا فيسقط التمر قدَّامها. 

«بجذع النّخْلَةِ4 الباء صلة للتأكيد والجذع مفعول به» وإن جعلنا الباء للآلة 
فالمفعول محذوف تقديره: «هي بجذع النخلة فروعهاء أو قنواتها»» ولا يحسن 
«هڙي ثمارها»» وقد كان يكفي عن هڙها هر محلّهاء فلا يحسن جعل «رُطبًا» 
مفعولا به ل«هُرّي». ومن خوارق العادة قدرتها على هر جذع النخلة» أو خلقه الله 
رقيقا ليّناء وكون ذلك في غير أوان الرطب خارق آخر» ويروى أنَّ عيسى أو جبريل 
شيرب الأرفن يعليه فجرت الغين البابسة واخضةت النخلة وأكمرث وأبنعت. 

«تَسَافَظ عَلَيِْكِ 4 تعساقط أدغمت التاء الثانية في السين» والفاعل ضمير 
النخلة لرْطَيًا 4 تمييز محوّل عن الفاعل» الأصل: «تتساقط عليك رطبها»» وهي 
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نضيج البسر والواحدة رطبة» ومعنى «عَلى» العلوٌ على قذّامهاء ويحتمل السقوط 

على رأسها أو حجرهاء أو على مطلق جسدهاء فذلك بيان لكثرة الثمار الساقطة» 

وأكد الكثرة بإسناد السقوط إلى نفس النخلة وأكدها أيضا بصيغة التفاعل. 
لجنيا 4 تمّ نضجه كلهاء خرج عن البسر ولم يصل التمر» وكان بحيث 


3 
5 


يستحق أن يجنى أي يقطف من متعلقه» وما يجنى خير مما يسقط في الجملة 
لأنّه يلتصق بالتراب» وقد تأكل منه نملة وقد يكون قديماء وما قرب عهدا 
أحسن مما بعد عهده» ولكن جمع الله تبارك وتعالى كونه ساقطا في نظافة ما 
یجنی» وما مفرده بالتاء هكذا يذكّر ويؤنّثء ولذا قال: <جَييًا 4 ولم يقل جنيّة. 

[اقصص] وعن ابن عبّاس: لما هزَّت الجذع أسعف فأطلع فاخضرٌ فأبلح 
فاحمرٌ أو اصفرٌ فأزهى فأرطب في ساعة واحدة» وهي تنظرء وكان بَرْنيا أو 
عجوة وهو المشهورء وقيل: حملت أيضا الموز ولم يذكر لأنَّ غاية النفع 
للنفساء في الرطب. 

[فوائد الرطب] وعن محمد الباقر لم تسعشف النفساء بمغل الرطب» إِنَّ 
لله أطعمه مريم في نفاسهاء وقالوا: ما للنفساء خير من الرطبء ولا للمريض 
رسن الغيد] > قبا ا ذا عدر اها وروا أن اله لما ج 
ذلك الوقت» وكذا تحنيك الصبي به إذا ولد. 


وفي أمرها بالهرٌ إشارة إلى الأمر بالكسب» وأنّه لا ينافي العوكّل قيل: 


ألم تر أن الله أوحى لمريم وهزي إليك الجذع يسّاقط الرطب 
ولو شاء أحنى الجذع من غير هزه إليها ولكن كل لسو له سی" 


[قلت:] والله تعالى كك أجرى الأمور على الأسباب ليكون للخلق فيها 


(1) لم نقف على قائل البيتين» وقد أوردهما بعض المفسرين» منهم الآلوسي في روح المعاني» 
في تفسير الآية ذاتهاء ج16» ص85. 
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مدخل بالكسب» ورجاء وطمع وهروب عن المكروه» وذلك إجراء فيما يكون 
وما لا يكونء كما في الإمداد بالملائكة بشرط أن يكون كذاء وقد علم الله أنه 
لا يكون كذا فلا إمداد» وكما في قوله تعالى: ولو تَوَاعَدمْجْ لَاخْتَلَفْتُمْ في 
الْمِيِعَادٍ 4 [سورة الأنفال: 42] وقد علم الله تعالى لا تواعد بينهم ولا تخالف. 


<فكلي 4 من الرطب وَاشربي 4 من السَرِيّء وهذا هو الظاهرء وقيل: اشربي 
من عصير الرطب وكان في غاية الطراوة» وفيه أنّه لا ذكر في الآية للعصرء وقذم 
ذكر وجود الماء وأحضره لأنّ الماء أشرح للنفس ولا سيما الجاري» والاهتمام به 
أشد» وهو للتنظيف والشرب معاء وأخّر الشرب عن الأكل لاعتياد ذلك» وليتٌصل 
الأكل بلفظ المأكول وهو الرطب. وأمرُها بالأكل والشرب للوجوب بمعنى أن 
الله رك قضى حياتها وحياة ولدها وقوتهما بالأكل والشرب وهو الأصل» وكيف 
تعرك ضيافة الله؟» وقيل: إباحة» وقيل باحتمال الوجوب والندب. 


لوَقَرّي عَبْنَا 4 هذا أمر للوجوب» لكن ليس على ظاهره لان قرّة العين 
ضروريّة لا كسبيّة» بل باعتبار ما أريد بها وهو ترك الحزن» كأنّه قيل: اتركي 
الحزن إلى الانشراح» فلا يتكرر مع قوله: ألا تَحْرَِيٍ € وهو المراد إلا أن 
دمعة الحزن حارّة والعين حارّة عنده» ودمعة الفرح باردة بمعنى أنّها ليست 
حارّة فعبّر عنها بالقرٌ وهو البرد» ويجوز تفسير قري 4 ب«اسكني» عن 
الاقطراب_ بالضيق» اكرها بالسكوة ووك الجن 

كما روي أن عيسى ن قال: 3لا تَحْرَنِي 4 فقالت: كيف لا أحزن وأنت 
معن رابك 1ك زو را سارك مسري عنم الجاقي ١‏ فقا لها اسكني 
وأتكلّم عنك» كما قال الله ك : <فَإِمًا د تَرَينَّ مِنَ الْبَسَرٍ أَحَدًا > «إِمًا»: «إن» 
الشرطية و«ما» المؤقّدة. َقُولِي 4 له إن كمك وأراد جوابا «إِني تَذَرْتُْ 4 
وعدت. فالنذر يكون بلا شرط كما يكون الوعد بلا شرط #اللرَّحْمَن صَوْمًا 4 
لا تنتصري لنفسك فتتعبي» آنا أجيب عنك السفهاء. 1 
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وأيضا الله يجيب عنها وأجاب عنها عيسى» وذلك أقوى من أن تجيب هي» أو 
لكا عت ضمت أنطق اا لیا سے هيديا عهاء وه ع ا ااا عن 
الكلام» أو عنه وعن المفطرات. 


[فقه] وكانوا إذا أرادوا التقّب إلى الله تعالى لم يتكلّموا يومهم. أو إلى 
العشيّ ولو بلا صوم» باو ات عاو ع وكانوا لا يتكلّمون في 
صيامهم» ونسخ في شرعنا فمن نذره لم يجز له الوفاء به» دخل الصديق ذفن 
على امرأة نذرت أن لا تتكلّم فقال: «إِنْ الإسلام هدّم هذا فتكلمي». 

[قلت:] لم ار ل ريا 
كنت عند ابن مسعود فجاء رجلان فس لم أحدهما ولم يسلّم الآخر ثم جلسا 
فقالوا: ما لصاحبك لم يسلم؟ فقال: م 0 فقال له 
ابن مسعود: «بئس ما قلت إِنْما كانت تلك المرأة ‏ يعني مريم ‏ قالت ذلك 
ليكون عذرا لها إذا سئلت فكلّم وأمر بالمعروف» وانه عن المنكر خيرا 
لك»''". وخصّها بالذكر لأنّها التي علم منها ذلك في القرآن. 


[قلت:] ولعلّ الرجل أتى قبل الذي سلَّم بحيث لا يكفي أحدهما عن 
الآخر وإلا لم ينعظر منه السلام» وسلام الواحد يكفي عن غيره» أو أرادوا 
بسلامه مطلق الكلام لَمّا رأوه ساكتا. 

وتبادر إلى الأفهام أنّها نذرت الصوم من قبل بأمر الله كك » وأنّه أباح الله َك 
أن تعكلّم بهذا الإخبار ثم لا تعكلّم» أو أن تخبر بالإشارة» واستظهره بعض. 

وعن الفرّاء: الكلام يصدق بكلّ ما يفهم به إلا إذا أگد بالمصدر فباللسان» 
نحو كلّمته تكليما لأنَّ المجاز لا يؤكّدء وإطلاق الكلام على غير النطق مجازء 


01 أورده السيوطي في الدر: ج 4» ص 296. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن حارثة بن مضرب. 
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وغلی کل حال لم یکن هنا إلا أمرها با لغار بالنثرء ولیس فيه إخباز يه بل 
الإخبار به في قوله: «فَأَشَارَتِ إِلَْهِ 4 فهو بالإشارة «فَلَنْ اكَلّمَ الْيَوْمَ 4 كل يوم 
كلّموها فيه» قالت: لن أكلّم اليوم» أو أرادت باليوم كلّ زمان كذّموها فيه 
إِنسِيًا 4 تأكيدا لنذر الصومء وزيادة بيان» ويحتمل أنّها نذرت من حين قولها: 
«إِنّى تَذَْتُ... 4 لا أكلّم اليوم إنسيا بل ربّى والملك» أمرت بذلك لكراهة 
مجادلة السشهاء وللاكتفاء ينض عيسى كا 
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نبوءة عيسى ونطقه وهو في المهد 
«قَأَنَتْ به) معه أو صيّرته آتياء أي أحضرته قَوْمَهَا 4 وجملة لتَخْمِلَهُ 4 
حال من المستتر في (أَنَتْ» أو من هاء «به». وهذا المجيء بعد أربعين يوما 
من نفاسها إذ طهرت من النفاس» رواه سعيد بن منصور عن ابن عبّاس. 
[قصص] [قيل:] ذهب بها يوسف إلى غار فمكثت فيه أربعين يوماء 
وقيل: حنّت إلى الوطن وعلمت أن ستكفى أمرها فلمًا رآها قومها تباكواء 
وهمُوا برجمها فتكلّم عيسى فكمُواء وقيل: فقدوها من محرابها فسألوا يوسف 
فقال: لا أدري» ومفتاح محرابها عند زكرياءء وفتح زكرياء الباب فلم توجدء 
ووبّخوا يوسف على إهمالهاء وقال رجل: رأيتها في موضع كذا فخرجوا إليهء 
وسمعوا صوت عَفْعَقِ على رأس الجذع فرأتهم فتلقّتهم بعيسى» وقيل: أرسلوا 
إليها: احضري بولدك وقد أخبرهم الشيطان به فجاءتهم به. 
فكان ما أخبر الله ك به في قوله: الوا يا مَرْيَمْ لَقَدْ جئْت شَبْنًا قرب 4 
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عظيما أو عجيبا كشيء ات جين حتيها مدن الدراء ولحييتا ارام ركق 
الجلد» يوا لاسا سيا في جين 0 حك توح 4 رمتسيل يها 


اقصصن] وعارون؛ رل سالج والأحوة ديك ام تازه أريعون آلف 
رجل» اسم كل «هارون» سوى سائر الناس» رواه عبد الرزاق عن قتادة» وعن 
الكلبي: أخ لها من أمّها فالأخوّة دِينيّة ونَسَبيّة» وكانوا يسمُون بأسماء الأنبياء 
والصالحين» قال المغيرة بن شعبة: بعثني رسول الله ك إلى نجران فقالوا: 
ا و سن قبل عسي يالك من 
فأخبرت بذلك رسول الله 4 فقال: «ألا أخبرتهم انهم كانوا يسمُون بأسماء 
الأنبياء والصالحين»”). وعلى كل حال شبّهوها بالرجل الصالح تهكّما بها 
كما إذا قلنا أرادوا أخا موسى كما روي عن السذَّي وعليٌ ب بن أبي طلحة”» أو 
كانت من نسل من هو أخ لموسى فهي واحدة منهم. 

أو هارون اسم لذلك النسل لهارون أخي موسى كهاشم وتميم» ولكن لا 
ينبغي العدول إلى هذا عن حديث المغيرة المتقدّم الذي رواه أحمد ومسلم 
والترمذي والنسائي والطبراني وابن حبّان وغيرهم» وقيل: رجل فاسق 
أضافوها إليه بالأخوّة في الشرٌ شتما لها. 

ما كَانَ أَبُوك امْرَأ سَوْءِ 4 شر كالفسق وما كَانَتُ امك بَغِيًا 4 [قلت:] 
وارتكاب الفحش من أولاد الصالحين أقبح من ارتكاب أولاد غيرهم. 
وصلاح الأصل يورث الصلاح للفرع أصالة في الجملة أو غالبا. 


(1) رواه مسلم: في كتاب الآداب . باب النهي عن التكّنّي بابي القاسم» رقم: 5721» من حديث 
المغيرة بن شعبة» بلفظ قريب. 

(2) أبو الحسن علي بن أبي طلحة سالم بن المخارق» روى عن مجاهد وغيره» وروى عنه 
كثيرون. أصله من الجزيرة انتقل إلى حمص. توفي سنة 143ه. ينظر: المزي: تهذيب 
الكمال» ج20 ص 493-490. 
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«تَأَشَارَت إِلَيِْهِ4 إلى الولد أن كلّموهء فهنا أخبرت بنذرها إشارة لا نطقا 
فليفسّر بها قوله: #إِنَي نَذَوْتُ لوحن صَوْمًا 4 فلا تحاور إنساناء وقيل: 
أشارت إلى عيسى أن أجب عنِّيء وقد قال لها في رجوعها من الغار: أبشري 
فإنّ الله تعالى يبرّتكء ويؤيّد الأول قوله تعالى: «ثَانُوأْ كيف نُكَلَمْ من كَانَ في 
الْمَهْدِ صَبِيّا 4 أنكروا جوابها حى قالوا: استخفافها بنا إذ ردّتنا إلى خطاب من 
في المهد أشدٌ من زناهاء قلنا: حاشاها. 

[لغة] والمهد: ما يفرش للمولود أو يطوى فيه» وقال قتادة: حجر أمّه» 
وقال عكرمة: مصنوع للولد يعلّق ويحرّك له وقيل: سرير. 

وإن قلت: كل من كلّمناه أو نكلّمه قد كان في المهد صبيًا فما معنى 
الآبّة؟ قلت: معنى #كَانَ 4: ثبت» والعبوت مسعمةء وَكَأَنّةُ قيل: من كان الآن» 
آ3 نه ا و المَعْنَى ف«صَبيًّا» حال» أو كان اء أو 
في زمان قريب إلى زماننا هَذَا في المهد صبيًا وَاسْكَمَرٌ إلى الآن فيه» وَالمُرَاد: 
عيسى + أو كيف نكلّم من مضى في المهد صبيًا قبل ولدك هَذَاء لا 
ضور يعَصَوُرُ ذللكء فكيف يتَصَوْرُ مع ولدك؛ فالمراد: غير عيسى ت . كلم 
ا أو زيد «كَانَ» للتأكيد, لا ل غا زمان ولا حدث. و«في الْمَهْدِ 
صلة» و«صَبيًا» حال من المستتر فيه أو الماضي بمعنى مضارع الحال. و«مَن» 
في ذَلِكَ موصولة أو موصوفة لا تختصٌ الموصولة بما إذا فشر بعيسى» 
والموصوفة بغيره كما قيل. وَكَأَنَهُ قيل: فماذا كان بعدُ؟ فأجاب بما في قوله: 

3ال 4 وهو ابن يومه» وقيل: ابن أربعين يوما على ما مر «إِنّي عَبْدُ الله 
قيل: كان يرضع فترك الغدي إذ سمع كلامهم واستقبلهم بوجهه واتكأ على 
يساره وأشار بسبّابته فقال: إِنّ عبد الله» وقيل: استنطقه يحيى فأجابه بذلك. 

ولو كان ولدا لله تعالى الله عن الولادة ‏ لم يقل إني عبد الله» والولد لا 
يكون عبدا لأبيه» وكان أَوّل ما نطق به إثبات العْبُودِيّة على نفسه لله تعالى نفيا 
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للألوهيّة عن نفسه» وتباعدا عن أن يتَّحذْ إلها وفي نطقه قبل أَوَانِ النطق مطلقا 
إزالة التهمة عن أمّه» وفي ذكر ما مرّ عن مريم وذكر صفات عيسى ما دل على 
براءتهاء وبقي يتكلّم بعد ذلك لتأكيد براءتهاء وقيل: لا حتّى بلغ أوان الكلام» 
كما رواه بعض حديثا عنه كَل . 

لاءَانَانِيَ الْكتَاب 4 الإنجيلء أو إِيّاهُ والعوراة والصحف «وَجَعَلَنِي نَبِيئًا » 
أي أثبت لي في قضائه أو في اللوح إيتاء الكتاب والنبوءة لأوانهما بعد إذا 
E‏ بلغ الاريعيوة كبا نال وذ كنك البيتا 
وآدم بين الروح والح أن الأقدال الناقيات ل الوقوع بعد فكأنّه 
قد وقع ذلك» وقيل: ثبت ذلك في حينه بأن أكمل عقله واستنبأه وآتاه الكتاب 
وهو طفل» اد وجاء عن أنس أن عيسى درس الإنجيل 
وأحكمه في بطن أمه» وعن الحسن أنه ألهم التوراة في بطن أمّه. 

«وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا آَيْنَ مَا كنث 4 نفّاعا من صغري كإبراء الأكمه والأبرص 
وتعليم الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقضاء الحوائج 
لوَأَوْصَانِي بِالصَّلّواةٍ وَالزَّكَواةٍ4 أمرني أمرا أكيدا كما هو شأن الإيصاء بالشيء 
بصلاة الركوع والسجود وبزكاة المال على وجه مخصوص في شريعتهم» 
وقيل الزكاة زكاة الفطر. 

وقيل: الصلاة الدعاء والزكاة طهارة النفس من الذنوب والمكاره» وهو 
لكلف مين حين ولك اذ رك بالا عافد كبا هو ظاهر قر له لأَوْصَانِي 4 وقوله: 
لما دمت حَيّا 4وكان يعقل عقل الرجال الكمّل. 

وقيل: أمرني بذلك أن أفعله إذا بلغت أوانه. قلت: ويبحث في تفسير 
الزكاة بزكاة المال بِأنّه لا مال للأنبياء وما في أيديهم لله َء ولذلك لا 


(1) رواه الترمذي. في كتاب المناقب» باب في فضل النبي بي رقم 3609, من حديث أبي هريرة. 
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يورثون» وقد نزَّههم الله عن الدنياء ولأن الزكاة تطهير للمال وما في أيديهم 
طاهر. والقول بأنُ المراد إيجاب الزكاة على أمّته حلاف الظاهرء أو المراد 
إيجاب الزكاة عليه إن ملك مالا ما دُمْث حَيّا 4 معكم في الأرضء وإذا 
رفعت إلى السماء فلا زكاة مال علي إذ لا يتصوّر ملك المال في السماءء 
وأا الصلاة فكلّف بها في السماء كما كلّفت الملائكة بالعبادة. 


و ا4 عظك :على «تتازقا وتو قصل لظهور المعفى وارتكاب 
الإعراب على الفصل لظهوره أولى من تقدير: وجعلني بارا #بِوَالِدَتِي 4 ظاهر 
في آنه لا أب له ولا بذ من هذا ففيه إشارة إلى براءتها من السوء ءلم 
يَجْعَلْنِي جَبَارًا شَّقِيًا 4 متكبّرا ظالماء وقيل: عاناه وال : لا تجد العاق إلا 
جبّارا شقيّاء أي لم يقض علي في الأزل واللوح المحفوظ بذلك. 

وكان في غاية التواضع يأكل الشجر ويلبس الشعر ويجلس على التراب» 
ولم يتخذ مسكنا بالتملك ولا بالكراء ولا بالعارية ولا بوجه ماء ولم يضع 
طوبة على طوبة» ويقول: «سلوني فإتي صغير في نفسي ليّن القلب». 


ل عَلَيَ يَوْمَ م وُلِدتٌ وَيَوْمَ م موث وَيَوْمَ م أَبْعَتُْ حَيًّا 4 مر مغله. ودال» 
للجنس. وسلّم على نفسه تعريضا بأتّه لا سلام على متّهمي أمّه من اليهود. 
e‏ قال: السا عل دونك وعليكم اللعة كقرله تعالى: 
وَالسَلَامُ عَلَى من انبَعَ الْهُدَىْ € [سورة طه: 47]. 
افقه] وقبل تبيين عيسى لا يعاتب من عاتبها أو ظنٌ بلا جزم لمخالفة 
ا الان لقب وا الله عراس لذ ا 


وليست «ال» للعهدء لان ام بي أن 
سس يا لد ع د 
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الاستخدام كالضمير في الاستخدام فان الاستخدام يقع بالضمير والظاهر 
والإشارة» وما أمكن. 

وأيضا يمكن أن يكون كقوله ِيْكَ: «هَذَا الذي رُزْفْنَا يِن قَبْلُ » 
[سورة البقرة: 25] أي مثله» أي مغل سلام يحيى» لكن يعارض ما ذكرت من 
الانقطاع» وفي حمله على سلام يحيى فوت التعريض به والتلويح إلى أن 
اليهود عليهم اللعنة لا السلام, إلا أن من الجائز أن يراد العهد والتلويح معا إذ 
لا مانع من أن يقول: السلام المعهود لي لا شيء منه لهم. 
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اختلاف النصارى في شأن عيسى 

9ذلِكٌ4 الموصوف بالنعوت الجليلة المتميّز عن غيره بهاء البعيد 
المنزلة» المنرّل منزلة المشاهّد #عيسشى 4 خبر «ذَلِكَ» ابْنُ مَرِيمَ 4 عطف 
بيان» أو بدل» أو نعت وعليه الأكثر» أو خبر ثان. وذلك رد على النصارى» أي 
ذلك عيسى بن مريم المنّصف بتلك الصفات: العُبُودِيَّة وغيرهاء لا بالبنوّة لله 

سبحانه» ولا بالألوهيّة مع الله» ولا بألوهيّته دون الله. 
[بلاغة] وهذا حصر من خارج لأنّ الحصر بتعريف الطرفين لا يتصوّر 
مطلقا على ما رجح بل مع کون المستد ب«ال» أو مضافا لِمَا فيه «ال»» أو مع 

ضمير الفصل» نحو: زيد هو ابنك» أو القائم هو ابنك. 
[نحو] تول الْحَقٌّ الذي فيه ب يَمْتَرُونَ 4 خبر لمحذوف» أي هو قول الحقّ 
وتناسبه قراءة النصب على أنه مفعول مطلق ل«قال»» من قوله: # قال إِنِي عبد 
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لله 4 ولو كثر الفصل لأنّ الفصل من مقول القولء إلا قوله: ذلك عِيسَى ابن 
مَوْيمَ 4 فمن قول الله ّل » وهو تصديق لتلك المقولات وكأنه بعضهاء أو مفعول 
مطلق لمحذوف أي أقول قول الحق» فهو من كلام عيسى» أو من كلام الله» وعلى 
انه من عيسى ينتهي في يَمْتَرُونَ 4 أو في #مُسْتَقِيمٌ 4 أو مفعول مطلق موكد 
لمضمون #ذالِكَ عِيسَى ابن مَوْيَمَ 4 لا حال» لأن لفظه مصدر» ولألّه معرفة» 
فيتكلف لذلك بتأويله بمقول وبأنّ إضافته لنائب الفاعل» ولا داعي إلى ذلك. 


والحقٌ: الصدقء والإضافة للبيان أي قولا هو الحقٌ. وهذا أولى من جعله 
إضافة موصوف لصفته»ء أو الحقٌ: الله» من الإضافة للفاعل. و«الذي» نعت 
القول أو الحقه أو القول هو عسي والح الله كما ست عبسى كلمة الله 
لقوله تعالى: كن فکان» ومعنى #8يَمْتَوُونَ4 يشكون أو يتمارون أي يتنازعون» 
فقالت اليهود: ساحرء والنصارى: إله أو ابنه» جل الله عن ذلك علوًا كبيرا. 

لاما گان لله أن بّخ مِن وَلَدٍ4 أي ما يليق به ذلك تعالى لسُبْحَائَهُ 4 
سبّح الله نفسه عن ذلك تسبيحاء أو أمر الله أن نسبّحه عن ذلك أي سبّحوه 
بكسر الباء تسبيحا إا قضى] أَمْرًا فما يفول لَه كن فَيَكُونُ 4 بلا علاج ولا 
كسب في أسرع وقتء ومن قدرثه ذلك لا يوحم له ولد فإن الولد من 
أمارات الحاجة» ومن شأن ما يلد أن يموت. والله لا يموت» وهذا وما قبله 
تبكيت للنصارى وقد صم عندهم آنه يعبد الله ويأمر بعبادته» فهو عبد لله 
تعالى لا إله. 


3 


9وَأَنَ الله رَبَي وَرَبُكُمْ فَاعْفِدُوهُ4 تقدّر اللام قبل «أَنّ» وتعلّق 
ب<«اعْبْدُوهُ» على أن الفاء زائدة لتأكيد الربط» أي اعبدوه لأنّه ربّي وربُكم. 
ولَّمَا قذّم أظهر لفظ الجلالة كقوله تعالى: #وأنّ الْمَسَاجِدَ لله قلا تَدْعُوأ مَعَ 
الله أَحَدًا 4 اسورة الجن: 18] إذا قلنا: المعنى لا تدعوا مع الله لان المساجد للهء 
وذلك قول الخليل وسيبويه. 
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أو يقدّر العطف على الصلاة» > أي وأوصاني بالصلاة والزكاة وبأن الله 55 
وربُكم» أو خبر لمحذوف» أي والأمر: إن الله ربّي وربُكم» ولا يصح العطف 
على «أَمْرَاه لأنّه يكون المعنى: إذا قضى أمرا وأنّ الله ربّي وربّكم فإنّما يقول 
له كن فيكون. لأنّ كون الله ربا غير حادث ولا محدث بكن بل قديم» 
ويضعف عطفه على «الكتاب» على معنى آتاني الله أنه ربّي وريُكم #هَذَا» 
أي مار من العوحيد «صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ 4 لا يضلٌ صاحبه ولا شدَّة فيه. 


َالَف الَاخرّابُ مِن' بيهم 4 ما ذكر من مدح عيسى سبب لمبالغة من 
بالغ وجاوز الحدّه وتقصير من قر کی کب به كما دلت الفا فصان ما 
هو سبب للاثفاق سببا للاختلاف بين الأحزاب» قيل: هم المسلمون وهم 
قالوا بما قال الله كنِنّء واليهود والنصارى ومشركو العرب. 


والهاء للأحزاب كذّبته اليهود وبهتوه وعادوه حٌى عملوا في أن يقتلوه» 
وقال نسطور من النصارى بعد رفعه: هو ابن الله أظهره ثم رفعه» وقال يعقوب: 
هو الله هبط ثم صعد» وقال ملكان: هو عبد الله ونبيئه» وقال أتباعه بعده: عيسى 
ناسوت قديم أزلئٌ ولدته مريم» والصلب والقعل وقع على الناسوت» ومن قال 
هو إله قال: وقع القعل والصلب على الناسوت. ويحكى عن أتباع ملكان أن 
المسيح ناسوت كلْيّ لا جزئئ,ء وأنه قديم وقد ولدت مريم إلها قديما أزليّاء 
وأنّ القتل والصلب وقعا على الناسوت واللاهوت معاء وقال مشركو العرب 
بعدم تصديق أن ما في القرآن من الله وَيِنْء ومنهم من تنصّر ومن تهوّد. 

وقيل: #الاخرَّابُ 4 اليهود والنصارى لأنَّهم قوم عيسى» وفيهم ولد ونشأ 
لأنّه إسرائيلي كما أن اليهود والنصارى إسرائيليون : ثمّ دخل في دين النصارى 
غير الإسرائيليين» ومن كان منهم غير إسرائيلي أكثرء وأهل الكتاب شهروا به 
ما بين معاد ومسالم» فهم المراد بالأحزاب» ومن النصارى من قال بقول 
المسلمين ولم يخالطه بكفر وهم قليل» وقيل: الأحزاب اليهود والنصارى 
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ومشركو العرب» ويدل لعدم دخول المسلمين في الأحزاب لأنّ معنى #مِن؟ 
بيهم 4: أنهم اختلفوا اختلافا صادرا من أنفسهم» أو ثابعا منهاء ومخالفة 
المسلمين لهم لمتابعة كلام الله سبحانه لا تبع لأنفسهم. 

[نحو] و«مِن» للابتداء» وأجاز أبو حيّان زيادتها تأكيداء وأجاز أن تكون 
للتعليل على أن معنى #بَئِنهِمْ 4 انفصالهم عن الحقٌء وعلى زيادتها جاز 
دخول المسلمين ومن قال كقولهم» ويناسبه قوله تعالى: لفَوَيْلٌ لَلذِينَ 
كَمَرُوأ 4 : تحوّزا عن المسلمين ومن قال مثلهم لا ويل لهم» + فلو أريد بالأحزاب 
المشركون اليهود وغيرهم لقال: فويل لهم» إلا أن يقال: ذكرهم باسم الكفر 
تقبيحا وتصريحا بسبب الويل» ومن قال بقول المسلمين وكفر بأمر آخر فويله 
ليس من جانب عيسى» ويجوز دخول المسلمين ومثلهم فيقدّر: فويل للذين 
كفروا منهم أي من الأحزاب. 

من مَشْهَدٍ يَوْمِ عَظيم ٩‏ «مِن» بمعنى في» والإضافة للبيان» و« مَشهد 4: 
زمان الشهادة وهو يوم القيامة» أو «مِنْ» للتعليل» أو #مَشْهَدٍ 4: نفس الشهادة» 
أو مكان الشهود في يوم عظيم» أو مشهود به في حقّ عيسى وأمّه من السو 
كقوله تعالى: #كَبْرَتْ كَلِمَةٌ تَحْرْجُ مِنَ افْوَاهِهِمْ 4 [سورة الكهف: 5] وعلى كلّ 
حال أضيف ليوم القيامة لأنّه يوم الهول تشهده الملائكة والأنبياء» وتنطق فيه 
ألسنتهم وجوارحهم» ويضعف تفسير ذلك بوقت قتل المسلمين الكُمَار 
ولیس وقتا واحدا. 

#أَسْمعْ بِهِمْ 4 الباء صلة والهاء فاعل ل «أشوغ» بمعنى سمُعوا ب بضمٌ الميم 
أي اشتدٌ سمعهم» وتنا كان بصن الأمر ج بالا و ا س 4 حت الفاعل 
لأنّهِ بصورة الفَضْلَّةٍ المجرورة بالحرف» نحو مررت بزيد والأصل: وأبصر بهم 
يوم اوتا 4 ببعثنا إِيَاهُم للحساب» يكونون اشد ما يسمعون ويبصرون بعد 
أن كانوا في الدنيا كالصمٌ والعمي» وذلك تعجيب للمسلمين وتهديد للكافرين. 
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وقيل: «أشيغ» و«أيْصِز» فعلا أمرِء وفاعلاهما مستترء والباء صلة في 
المفعول به» وعلى هذا ف«يَوم» ليس ظرفا بل مفعول» أي صيّرهم سامعين 
الآن مبصرين وعيد ذلك اليوم» أخبرهم به يا محَمّد إخبارا عظيما فإنه يوم 
قاطع لقلوبهم مُسَوّد لوجوههم» ويناسبه الاستدراك في قوله سبحانه: 

«لكن الطَّالِمُونَ اليم في ضَلَالٍ مين 4 أي لكن لا ينفعهم إخبارك إذ هم 
في الضلال» أو الاستدراك متعلّق بقوله: قَوَيْلٌ...» أو بالتعجيب. ولم يقل: 
لكنّهم تصريحا بأنّهم ظلموا أنفسهم والمسلمين بكفرهم. والمراد باليوم 
الدنيا. ونكّر الضلال للتعظيم» أي ضلال عظيم لا تدرك غايته بهدى لإهمالهم 
أسماعهم وأبصارهم بالكليّة. 

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةٍ إِذْ قضِيَ الَامْرُ 4 الهاء للظالمين المذكورين» أو 
للناس الكُفار لقوله: لوَهُمْ لا يُوِبُونَ * على أن الظالمين ليسوا من ذكر قبل 
بل عامٌ» وعلى عمومه صمّ الاستدراك لدخول من ذكر فيه دخولا أَوَليًا. 

و يوم الْحَسْرَةٍ 4: يوم القيامة يتحسّر فيه المسيء لإساءته» والمحسن 
لعدم زيادة الإحسان كما هو حديث مرفوع» ويتحسّر الكمّار على منازلهم في 
الجَنَّهَ ضيّعوها للمؤمنين» وحين يقال لهم: اخس كوأ فيه ا وَلَا ثكَلّمُونِ4 
[سورة المؤمنون: 108] وحين يقال: 8 وَامْتَازُوأ الَْوْمَ يها الْمْجْرِمُونَ * [سورة يس: 59] 
وحين إذ برزت النار ورمت بشررهاء وحين يأخذون كتبهم بشمائلهم» وحين 
يظهر الموت لهم في صورة كبش أملح فينادى أهل الجنّة وأهل النار فيعرفونه 
فيذبح وهم ينظرونء وينادي ملك: يا أهل الجنّة ويا أهل النار خلود لا موت» 
كما رواه البخاري ومسلم والترمذي عن أبي سعيد عن رسول الله كله . 

(1) رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن (1) باب قوله: #وأنذرهم يوم الحسرة » رقم 4730. 
ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (13) باب النار يدخلها الجبارون والجنّة 


يدخلها الضعفاء رقم 2849. ورواه الترمذي في كتاب صفة الجنة (20) باب ما جاء فى خلود 
أهل الجنة رقم 2558. من حديث أبي سعيد الخدري. 
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وهذا تمثيل لا : تحقيق لأنّ الموت عرض لا جسم. وقد يقال: الله قادر أن 
يخلق من العرض جسما كما يخلق شيعا من شيء» وشیا من لا شيءء قال أبو 
سعيد الخدري: لو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنّة من الفرح بذبح 
الموت» ولو أن أخدا عات عزنا لمات أهل الثار من الضوة بلبحه وقيا: 
يوم الْحَسْرَةٍ4 يوم الموت» و«إذ قْضِيَ الَامْرُ» بدل من «يَوْمَ الْحَسْرَة»» أو 
عاق اا و فاك الام ا قار ان ال اة والبعادة وشت 
تفسيره بسا ياب العوية. 

لوَهُمْ في غَفْلَةِ وَهُمْ لا يُومِنُونَ 4 الجملة الأولى حال من المستتر في 
قوله: «فِي ضَلَالٍ 4 أو من هاء «أَنَذِرْهُةْ». «لِمنَذِرَ قَوْمَا ما أنذِرَ َابَآؤْهُمْ فَهُمْ 
غَافِلُونَ 4 [سورة يس:6] أو معطوفة على قوله: الطَّالِمُونَ ايوم في ضَلَالٍ » 
والثانية معطوفة على الأولى» أو حال من المستتر في قوله: «فِي عَمْلَةِ 4 ل إِنَا 
نحن تَر الَارْض وَمَنْ عَلَيِهَا4 لا يبقى فيها ملك لأحد لموت من فيها كلّهم» 
وتبقى الأرض ومن عليهاء والمراد بمن عليها: العقلاء وغيرهم 9وَإلَِنَا4 لا 
إلى ظيرتا وده ولا إلبه معنا دجون © بالبعف لجرا 


الآيات: 41 50 
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قصّة إبراهيم 2 
مناقشته لأبيه في عبادة الأصتام 
«وَاذْكُرْ 4 يا محمّد لقومك العابدين للجماد, فَإنَّهُم أُضلٌ ممن يعبد 
عيسى» والآية مناسبة لِمَا قبلها في عبادة غير الله ك » عطف على «أنذِز» أو 
«اذكق #فى الكتاب »* القرآن أو السورة.» والصحيح الأوّل #إِبْرَاهِيمَ 4 قصّته 
كقوله تعالى: #وائلٌ عَلَيْهِمْ نَبَْ إبْرَاهِيمَ 4 [سورة الشعراء: 69] ونسبة الذكر إلى 
رسول الله بل حقيقة ققة حقيقة لأنَّ من نطق بكلام غيره هو متكلّم به وذاكر له أمره الله 
بذكر ما ذكره الله وهو قصّة إبراهيم لأنّهم ينتمون إليه» فلعلهم يتعظون. وسواء 
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في هذا عطف على «أنذر» أو على «اذكر»» ولا يختص بالعطف على «أنذر» 
إِنّهُ گا صِدّيفا 4 عظيم الصدق في كل فرد من أفراد الصدق وكثير أفراد 
الصدق» وما کلب 5 والأنبياء كلهم كذلك. 


وليس من التصديق لكتب الله ووحيه كما زعم بعض أن الصدَّيق من صدّق الله 
في وَحَدَانِيّتهه وصدّق أنبياءه ورسله» وصدَّق بالبعث وقام بالأوامر وعمل بهاء لان 
هذا من الرباعي» وصدَّيق من الثلاثي» ولا يكون فيل بشد العين من فعَّل بشدَّها 
الله إلا أن يقال: لَّمَا كثر تصديقه وعظم لزم منه أنه كثير الصدق وعظيمهء لأنّه 
يذكر للناس ما صِدَّق به وهو صادق في ذكره لهم» والصدّيق: من صدق في قوله 
واعتقاده وحقّق صدقه بفعله» ورُثْبَةٌ الصدّيقيّة قريبة من النبوءة» فقال: لانَبِيئًا 4 خبر 
ثان مخصّص للأوّل لان الصذّيق قد يكون غير نبيء» أو نعت «صِدَّيقًا). 

[نحو] اذ تال لآبيه 4 بدل اشتمال من (ِإِيْرَاهِيم» اعترض بينهما بجملة 
تعليليّةه وذلك من خروج «إذ» على الظرفيّة كما حرجت عنها بالإضافة إليها في 
«يومئذ» و«حينئذ»» أو متعلّقة ب «كَانَ» لان الصحيح جواز التعليق ب«كَانَ» التي 
ليا ير وانيا فل على الحدث ,ولو شهر منم لف وقبنل: متعلّق ب «نَبِيئًا 
وفيه أنّه يلزم أن الله ك جعله نبيئا حين القول لأبيه ويجاب بأنّه يطلق الوقت 
على ما قبله وما بعده مما يليه» فإذا وقع شيء في شهر مثلا صم إطلاق أنه 
وقع فيه مع أنه وقع في جزء منه» وكذا البحث والجواب إذا علّق ب«صدّيقا». 

يا أَبَتِ > التاء عوض عن ياء المتكلّم. وأببوةة آزرة وهو ظاهر القرآن» 
وقيل: هو عمُّه ويصحّح أنه أبوه ظاهر ما رواه أبو نعيم والديلمي عن أنس 
عن رسول الله ية : «حقٌ الوالد على ولده أن لا يسمّيه إلا بما سكى به إبراهيم 


أباه ديا أبت» ولا يسمّيه باسمه)7". 


01 أورده السيوطي في الدر: ج 4» ص 2296 وقال: أخرجه أبو نعيم والديلمي عن أنس. 
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لِم تَعْبْدٌ مَا لا ب يَسْمَعْ 4 ثناءك عليه ولا صوتك بالخضوع إليه ولا صوتا 
اهن الكصواف زولا ت عك ,غك بين يديه ولا غاا من 
الأشياء «وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْنًا 4 أي إغناء مًاء أو لا يدفع عنك شيئا ولا يفيدك 
شيئاء والجماد من شأنه أن يكون نِسْيًا مطروحا إلا إذا احتيج أن ينتفع به فعل 
به بلا احترام له» فكيف يحترم غاية الاحترام ويعبد وهو دون عابده؟ مع أن 
العاقل المميّز القادر على النفع والضدٌ بإذن الله سبحانه لا يستحق العبادة» 
لآنّه محتاج ليس بخالق ولا رازق» ولا محيي ولا مميت. ولا مثيب ولا 
معاقب» وذلك حجّة عقلئة. 


واحتج بالنقليّة في قوله: ايآ أَبَت إِني قد جَآءَنِي مِن العِلْم 4 متعلّق 
ب«جَاء»» و«مِنْ» للابتداء» أو حال من «مَا» و«مِنْ» للتبعيض من قوله ما لم 
يَاتِكَ 4 استماله برفق إذ لم يسمّه بجاهل ولا نفسه بعالم 9فَاتَِعْنِي أَهْدِكَ 
صِرَاطًا سَويًا 4 مستقيما سهلا لا يضلٌ سالكه» موصلا إلى أسنى المطالب 
منجيا من المعاطب» وهو ما أوحى الله إليه من التوحيد والعمل بما يجب» 
رتراك ما يحرم والوعك والوعيد, وإن كان ذلك قبل الوحي إليه صم أيضا لأنّه 
على دين لله قبله أيضاء ثم حذّره أن عبادة الأصنام التي تعبدها عبادة للشيطان 
لأمره بهاء وهو عدو لله الذي منه النعم كلها المسمى الرحمن؛ آي المنعم» » أفلا 
تخاف أن يسلبها عنك؟ فقال: «يآ أَبَتِ لَا تَعْبِدٍ السَبْطَانَ إِنَّ الشَبِطَانَ كَانَ 
لِلرَّحْمَنِ عَصِيا 4 «فعيل» للمبالخة» أو «فعول» أدغمت واوه في يائه وكسر 
ما قبلهاء وأراد عصيانه على الإطلاق أو عصيانه بترك السجود لآدم تذكيرا له 
بعداوة أبيه؛ فيجتنب مصادقة من هو لأبيه عدرٌ كما رسم في القلوب. 


ثم صرّح له بالتحذير من أن يعاقبه الله على مصادقة عدوّه وقال: ڀا ابت 
ات حاف أَنْ سا عَذَابٌ مَنَ الكَحْمَ فَتَكُونَ للشَيْظان ولا 4 والخوف هنا 
العلم» عبّر به مجاملة له وا ستنزالاء أو على ظاهره إذ لا جزم له بِأَنّهُ يصيبه 
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عذاب الدنيا ولا بأن يصيبه عذاب الآخرة لإمكان أن يؤمن. ونكّر العذاب 
للتعظيم أو للتقليل تلويحا بِأنَّهِ لا طاقة له على قليل منه. 

[بلاغة] وذكر الرحمن مع أن الرحمة تستدعي عدم العذاب لأنَّه 
المذكور قبل» وللإطماع بأنّ الرحمة باقية له على كلّ حال» ما لم يمت مصرّاء 
ولأنّ العقوبة من الكريم أشدٌ لأنَّ فيها اعتبار جحود نعمه وإلغائهاء وللإشارة 
بأنّ كونه رحيما لا يؤمن عذابه» وإلى أنَّ العذاب ليس انتقاما لشيء ضرّه إذ لا 
يضرٌه شيء» بل حكمة وبأنٌ الرحمة سبقت الغضب. 

ولا دلالة للمش [المذكور] على تقليل العذاب لقوله تعالى: #لَمَسَكُمْ 
فِيمَآ أَحَذْتُمْ عََابٌ عَظِيمٌ 4 [سورة الأنفال: 68] ومعنى كونه وليّا للشيطان أنَّهما 
يقرنان في العذاب» وفي هذا تغليظ عليه بعدما ألان وهو من نفس الرحمة» 
لأنّ المراد إنزجاره عَمّا يضرٌ إلى ما ينفع قال بعض 

فَقَسَا لِيرْدَجِرُوأ وَمَن يَكْ حازمًا افش اتا غل من تركب" 

وفي قوله: لِم تَعْبْدٌ ما لا يَسْمَعٌ وَلَا يُنِصِرُ ولا يُغْنِي عَنكَ شَيْنَا 4 حجّة 
عَفَلِيّة» وفي قوله: «يآ أَبَتِ » تحبْب وترغيب في التوحيد» وتمهيد للانتباه» 
نبّهه أوّلا على ما يمنع من عبادة الأصنام» ثمٌ أمره باتّباعه في الإيمان» ثم بأن 
طاعة الشيطان غير جائزة في العقول» وختم الكلام بالوعيد الزاجر. 

وكأنه قيل: فما حال أبيه بعد ذلك الوعظ العظيم الطويل؟ فقال 
لله كبك : قال 4 أبوه مصدًا مقابلا لاستعطافه بالغلظة #أَرَاغِبٌ آنت عَنّ 
-الِهَتِي يآ إِبْراهِيمْ 4. 

[نحوا] «رَاغِتٌ» مبتداً و«آئت» فاعله اغ عن خبره لتقدّم الاستفهام, وهو 
هنا توبيخي تعجُبي» دعن - الهيي» متعلّق ب «رَاغِبُ» ولا يضر الفصل 


(@ «البييتك لأبى تمام» من قصيدة: «أرض مصردة وأخرى تشجم». بلفظ: «لتزدجروا». ينظر: الديوان. 
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ب«أئت»» لأنّه فاعل كما يفصل الفاعل الفعل عن المفعول وهو الأصل» ولو 
أف عن اكير أو زاق غير ووا مدا ولا بضة فصل وت لذن 
«رَاغِبٌ» في رتبة التأخير عن «أَنْتَ»» والأصل: أأنت راغب عن آلهتي؟. 

أفهو] [#لنف:] ومن الا فت نظ راقم أشي يعد الك اء 
المذكور تحرزا عن هذا الفصل» بل المبتدأ ليس أجنبيًا من الخبر من كل وَجْهء ولا 
سيما أن المفصول الجارٌ والمجرور وهم يتوسّعون فيهما وفي سائر الظروف» وليس 
في جعل «أَنْتَ» مبعدأ إلباس بالفاعل بل اللفظ إجمال» إذ في كل وجه خلاف 
الأصل الرفع بالوصف لما يغني عن الخبر خلاف الأصلء وكونه خبرا مقدَّما خلاف 
الأصل» بخلاف «قام زيد» لو جعل «قام» خبرا مقدّما فإنّهِ إلباس بالفاعل. 

وعلى كلّ حال جعل «رَاغِِبٌ» تاليا للهمزة لأ محط التوبيخ والتعجّب 
بالات الرغبة عن الآلهة وراغب للحال أو للماضي المستمدٌ «لَين لَّمْ تََّهِ 4 عن 
الرغبة عن آلهتي وعن النهي عن عبادتها وعن الدعوة إلى ما دعوتني إليه» أقسم 
بآلهته لا بالله لأنّه لم يؤمن إلا إن آمن به وعبد غيره «لأَرْجْمَئكَ 4 بالحجارة 
عند الحسن» وبشتم اللسان عند ابن عبّاس والسدَّي والضحّاك وابن جريج. 

[نحو] #وَاهجزني 4 عطف على «لآرجمنّك» عطف إنشاء على إخبار» أجاز 
سيبويه ذلك وعكسه» وفي ذلك جعل جواب القسم غير الاستعطافي إنشاء وهو لا 
يجوزء والمعطوف على الجواب جواب» أو العطف على محذوف تقديره: 
احذرني واهجرني. ممَلِيًا 4 زمانا طويلا عند الحسن ومجاهد وجماعة ورواية عن 
ابن عبّاسء وأبدا عن السدّيء وكأنّه تفسير بالمراد» وهو منصوب على الظرفيّة 
كما رأيت» أو مفعول مطلق أي هجرا مليًا أي طويلاء وعن ابن عبّاس: ل مَلِيّا 4 
سالما قادرا على اللاب قل أن افغدك بالفرب اعطق الك قير حال 

قال كأنّه جواب سؤال عَمًا قال إبراهيم «سَلَامٌ عَلَئِكَ 4 سلام موادعة 
ومقابلة السيّئة بالحسنة» أي لا يصيبك مني ما يؤذيك من دعاء إلى الخير إذ 


تفسير سورة مريم (19) 
لم تقبل مِئْيء كقوله تعالى: #لَنَآ أَعْمَالََا وَلَكُوْدَ أَعْمَالَكُمْ سَلَامٌ عَلَيكُمْ لا 
تك الجاهلين € مر القصسى :5ه إلا آله هتا ما ذكو الجهل : 

[فقه] وقيل: تحيّة مفارقة بناء على جواز أن يبدأ المسلم الكافر 
بالسلام وعو معب سفيان بن عبيتة» معدلا بتقوله تعالى + <لا يهاقم الله 
عَن الذِينَ لم يُقَاتِلُوكُمْ في الدين 4 [سورة الممتحنة: 8] وقوله تعالى: قد كَانَتْ 
اكه إِسْوَةٌ حَسَئَةٌ في إِبْرَاهِيمَ... € الآية [شورة الممححة: 4] وا أن كلك د 
بما في صحيح مسلم عن رسول الله 4 : «لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى 
بالسلام»"» وقد يخالف شرع إبراهيم في هذا شرعنا. لسَأْسْتَغْفِرٌ لَكَ 
رى € أن يوفققك إلى التوبة» ووفى بهذا الوعد بعد كما قال الله كك عنه: 
لوَاغْفْوْ لأبي إِنَّهُ گان مِنَ الضَّالَّينَ 4 [سورة الشعراء» 86] وما كَانَ اس تَِعْمَارُ 
ِبْرَاهِيمَ لأَبيه إلا عن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ 4 [سورة العوبة؛ 114] أي وعدها لأبيه 
لا كما قيل وعدها أبوه له أن يؤمن بالله. 


[أصول الدين] والاستغفار: بمعنى طلب الهداية» ولّمًا تبيّن له أنه قضى 
لله أن لا يوب وجب غا ا ی له النداية» لذ أنه E‏ انار 
بمعنى طلب الهداية فهو جائز لكل فاسق أو مشرك ما لم يمت أو يجئ الوحي 
نه لا يؤمن لأحاديث: «اللهم اهدٍ قومي فَإِنّهم لا يعلمون» ومشهور مذهبنا 
في المغاربة منع ذلك» وقد يكون الاستغفار على ظاهره مبثيًا على اشتراط 
الإسلام» مغل أن يقول: اللهمّ اغفر له على أن يتوب. 


(1) رواه مسلم في كتاب السلام (4) باب النهي عن ابتداء هل الكتاب بالسلام... رقم 2167ء 
من حديث أبي هريرة مع زيادة. 

(2) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء (63) باب حديث الخار» رقم 3465. ومسلم في 
كتاب الجهاد والسير (37) باب غزوة أحد» رقم 1792. بلفظ «اغفر لقومي» عوض «اهد 
قومي». من حديث ابن مسعود. 
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[أصول الدين] وأمًا أن تقول فيمن ظهر لك موجب ولايته: اللهمّ اغفر له 
إن كان سعيداء أو موجب براءته اللهمٌ العنه إن كان شقيّا فلا يجوز على 
المشهورء بل تعولّى أو تتبرّأ بلا اشتراط لذلك» وَاتََقُوا على أن لا اشتراط في 
المنصوص عليه» [قلت:] والصحيح أن لا يستغفر لمشرك مطلقا إلا إن جاء 
الوحي آنه سسيومنء وگل هن غلمت بشركه فقد تبيّن لك أنه من أصيحاب 
الجحيم بحسب الظاهر لكء ولا تُكَلف الغيب. 

لإِنَّهُ گان بي حَفِيًا 4 عظيم البرّ والإكرام لي وكثيره» والجملة تعليل لما 
قبلهاء و«بي» متعلّق ب«حَفِيًاه قدّم للفاصلة والاهتمام الذي علمه الله من 
إبراهيم» ولا يخفى ما في كلام إبراهيم من الرحمة» كما هو شأن الأنبياء 
كلّهم؛ وخصوصا للأقارب وخصوصا من الأقارب الأبوين أداءً لبعض 
حقوقهما كما هناء وإن كان عمًّا فالعمٌُ كالآب. 

لوَأَعْتَرْلْكُْ 4 عطف على دأَسْتَغْفِنُ. فالسين مسأطة عليه أيضا كما 
ساطت على «أششخنت» أو عطف على «وشساش كتف فلا مدي للسين فيه. 
والاعتزال بالبدن» بمعنى: أتباعد عنك وعن قومك» وإن قلنا: الاعتزال بالقلب 
والاعتقاد ‏ على خلاف الظاهر ‏ فلا يعطف على مدخول السين» لان اعتزاله 
بذلك غير مستقبل بل ماض مستمر» أخبرهم بحاله» إلا أنّ الظاهر بالبدن فقد 
هاجر إذ لم تؤئّر فيهم نصائحه من أرضه «كوثى» إلى «الشام»» أو إلى 
«حرّان»» وفي هجرته هذه تزوّج سارة ولقي الجَبّار وأعطاه هاجر لخدمة سارة. 

«وَمَا نَدْعُونَ من دُونِ الله 4 عطف على الكاف #وَأَدْعُو رَيِّي 4 أعبده 
وحده» عبّر بالدعاء أوّلا لمناسبة قوله: «أرَاغِث آنت... »© مع قوله: لِم 
تَعْبْدٌ... * وثانيا بالدعاء لأنّه أظهر في الإقبال المقابل للاعتزال» أو أراد مطلق 
الدعاء في مصالحه الذَّينِيّة وَالدّنَِويَةء أو في هبة الحكم والإلحاق 
بالصالحينء كما قال: رب مث لي حُكْمًا والْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ 4 
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[سورة الشعراء: 83] وفي طلب الولد كما قال: #رَبّ هَبْ لِي مِن الصَّالِحِينَ * 
[سورة الصافات: 100] أو كل ذلك. 

«عَسَىا ألا أكون بِدُعَآءِ َي شَّفِيًا 4 خائبا ضائع السعي تعريضا بهم إذ 
خابوا وضاع سعيهم في عبادة غير الله» و«عسَى» تواضع ومراعاة للأدب» 
وتلويح بأنَّ إجابة الدعاء وقبول السعي تفضّلٌ من الله لا واجب على الله وإِنَّ 
العبرة بالخاتمة والغيب لله َك . 

اونلعا عَتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دون الله 4 كما وعد 9وَهَبْنَا لَه إِسْحَاقَ 
وَيَعْةَ يعوب € بعد الاعتزال بمدَّة بدلا من مفارقة أبيه وقومه وأقاربه الكفرة» 
وهب الله له تعالى ارلا إسماعيل لقوله تعالى: #فَبَشَّدْنَاهُ بِعْلَام حَلِيم » 
[سورة الصافات: 101] بعد قوله: #رَتٌ هَثْ لي من الضّالحين € [سورة اا ات 37 
وكان من عاج قارف سنازة فحيلت امان و لقا كبر ولك له يعقوت»: 
وذكرهما اله يعد ذكر الاغعوال لان أكفر الأنياء مهما وهما جتان للاتياء 
وذوي شرف شأن والجنود الكثيرة» وذكر إسماعيل على الانفراد. 

وروي أنه أتى حرّان وتزوّج سارة وولدت له إسحاق وولد لإسحاق 
يعقوب وبعد ولادة إسحاق ولد إسماعيل والمشهور الأول وهو أظهر وأقرب. 

وكا من إسحاق ويعقوب أو منهما ومن إبراهيم؛ وعليه لا يظهر أن 
إبراهيم نبيء قبل الاعتزال. وقدَّم «گلا» للفاضصلة وهو مشعول أؤلت والحصر. 
إنّما جعلنا نبيئا كلا منهما أو منهم لا بعضا فقط 9جَعَلْنَا تبن 4 ويدل على 
إرادة إبراهيم في «كلا» ضمير الجمع في قوله: 0 وَوَهَبْنَا لَّهُم مّن رّحْمَتنَا4 إذ 
لم يقل: «لهما»» لكن لا مانع من إرادته بلا إدخال في «كلا» لان المقام 
له . والرحمة هنا المال والأولاد والصحف. وكلٌّ خير دين أو دنيويٌ. 

وحذف مفعول «وهب» للعموم والكثرة» أي وهبنا لهم شيئًا كثيرا من 
رحمتناء أو وهبنا لهم المال والآولاد... إلخ من جملة رحمتنا الواسعة. وعن 
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الحسن: النبوءة» وعليه فإتّما أعاد ذكرها بعد قوله: #تبيئًا) ليبيّن أنّها من 
الرحمة الموهوبة المخصوص بها من يشاء. 

«وَجَعَلَنَالَّهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًا 4 أي ذكرا شريفا بخيرء عبر عنه بآلته وهو 
اللسان كما يعبّر باليد عن العطيّة, لأن اليد آلتهاء وأضاف الصدق ونعته 
ب«عليًا» تعظيما لما يمدحون به في الأقاليم والأعصار المتطاولة» وفي جميع 
الدول والملل؛ كأنّهِ نار على علم» ولا يفشر بقوله كل: «كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم»'' فقط. وفي ذلك إجابة لقوله: #وَاجْعَل لي لِسَانَ 
صِدْق في الاخرينَ € [سورة الشعراء: 84]. 


(1) رواه الربيع في كتاب الأذكار (23) باب التسبيح والصلاة على رسول الله بي في حديث 
طويل. ورواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأحزاب» رقم 23220 من 
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0 م ييه ت 2 بر نا 
لوقه ييا © ووهبناله .من رمتا أخاه هلرو با © 4 


«واذگز في الْكتَاب مُوسَىا 4 قدّمه على إسماعيل لبلا ينفصل عن ذكر 
جذيه يعقوب وإسحاقء وليستعجل ما يجلب آهل الكتاب» بعد ذكر ما فيه 
جلب العرب وهو إبراهيم وشأنه» وقيل: إسماعيل الآتي غير ابن إبراهيم «إِنَه 
كَانَ مُخْلِصًا 4 يعبد الله وحده عبادة خالصة عن الشرك والرياء وكلّ ما ينقصهاء 
أو لا اشتغال له بغير الله جلا 

گان رَسُولاً نينا 4 قذّم «رَسْولَا» مع أنه أخصٌ للفاصلة» كل رسول 
نبيء وليس كل نبيء رسولاء أو لاعتبار أنه عم من النبيء لأنّ الرسالة تكون 
بنبوءة وتكون بهديّة ووصيّة وإخبار وغير ذلك» أو اعتبر نبيئا بمعنى مخيرٌ أو 
مخبر وذلك غير مفهوم الرسالة» أو هو بمعنى الطريق» كما قال الكسائي: 
النبيء الطريقء والأنبياء نئل طرق الهدى» أو باعتبار أن الله كك أرسله إلى 
الخلق فأنبأهم» أو المراد معنياهما اللغويان» وتوزع تلك المعاني على لفظ 
نبيء في هذه الفواصل» فيفسّر كل بغير ما فشر به الآخر» أو قصد بتكريرها ما 
قصد بتكرير طتُكَذّبَانِ 4 في سورة الرحمن. 

لوَتَادَيْنَاةُ مِن جَانِب الظُور الَايِمَن 4 نعت ل«جَاِبِ» بدليل أنه لَمَا 
عب انك تن ااا ری سبي وال می الا الب على ينين 


موسى» لأنَ الطور وهو الجبل المعروف بين مصر ومدين لا يمين له ولا 
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يسار» ويجوز أن يكون اليمين من اليمن وهو البركة» وهو نعت ل«جَايِبَ» 
لا ل«الطور»؛ ولا دليل على آنه نعت له» وأنّ النصب في الآية الأخرى 
على القطع. 

«وَقَرَبْنَاهُ تجا 4 تقريب تشريف كما يقرب السلطان رجلا يختصٌ به 
للمناجاة» وهي المسارّة والإخفاء عن الغير. و«تجيًّا» «فعيل» بمعنى «مفاعل» 
بضمٌ الميم كجليس بمعنى مجالس» ونديم بمعنى منادم؛ وهو حال من هاء 
«قَرَّبْنَاهُ أو هاء «تَادَيْنَاهُ ووجه الأول آنه متٌتصل ب«قَرَّبْنَاهُ ووجه الثاني أن 
يعتبر أن العمدة النداء وذكر التقريب تبع له» والأوّل أولىء وقيل: «تَجِيًا» 
مترفّعاء من النجوة. 

[قصص] روى سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبير والحاكم وصححه وغيره» عن ابن عبّاس أن جبريل ي أردف 
موسى حى سمع صرير القلم والتوراة تكتب لهء أي كتابة ثانية لأنَّ في 
الحديث الصحيح الوارد في شأن محاجّة آدم موسى تَنِكَهِةِ أن التوراة كتبت 
قبل آدم بأربعين عاما"» فسيّدنا محمد بي خصٌ بالمعراج الأكمل لا 
بالمعراج مطلقاء وقيل: #تجيًّا 4 بمعنى ناجيا عن المهالك بصدقه» روي عن 
قتادة» وهو بعيد. 

«وَوَهَبْنَا لَه من رَحْمَتِنَآً 4 من جملة رحمتنا الواسعة؛ و«مِنئ» للابتداء» أو 
لرحمتنا له فهي للتعليل «أَحَاهُ هَارُونَ نَبِينَا 4 أي معاونة اخ له الماد 
والمؤازرة إجابة لدعائه: «وَاجْعَل لي وَزِيرا منَ اهْلِي هَارُونَ أَخِي اش دڏ به 
زوق وأشركة في أمري »4 [سورة طه: 29 - 32] وليس المراد نفس هارون للإعانة 
لأنّه ولد قبل موسىء ودأَحَاةُ» مفعول به ودهَارُونَ» بیان أو بدل. 


(1) لا تس ما يلاحظ فى هذا الخبر من الإسرائيليات. 
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لوَاذْكُرْ في الكتاب إِسْمَاعِيلَ 4 هو ابن إبراهيم على الصحيح» وهو الحق وهو 
مذهب الجمهورء وقيل: المراد هنا إسماعيل بن حزقيل بعثه الله إلى قومه فسلخوا 
جلدة رأسه» فخيّره الله فيما شاء من عذابهم» فاستعفى لله ورضي بثوابه وفوّض 
أمرهم إلى الله تعالى في العفو والعقوبة» رواه الإمامية [قلت:] ولعله لا يصلح. 

9إِنَّهُ كان صَادِقَ الْوَعْدٍ» تعليل جمليء وكذا نظائره مما مر أو يأتي» 
وصفه الله بصدق الوعد لمبالغته ك2 فى صدقه. 

[اقصص] كما روي أنه وعد رجلا أن يقيم له في موضع فغاب عنه حولاء 
ولَّمّا جاء قال: ما برحت من مكانك؟ قال: نعم والله ما كنت لأخلف وعدي» 
وقيل: غاب عنه اثني عشر يوماء وعن مقاتل: ثلاثة أَيّام» وعن سهل بن سعد: 
وما و والمشيور الأول 

وعن سعيد بن المسيّب إذا أطلق الوعد فإلى آخر اليوم» إن كان نهارا 
وآخر الليل إن كان ليلاء وقيل: إلى آخر وقت صلاة كان فيه» والحئ أنّ القول 
ل هذا الشعيى لآ لسعيذ ين الس 

ومن صدق وعده آنه وعد أباه أن يصبر للذبح فصبر سجني إن شاء 


الله مِنَّ الصّابرينَ 4 [سورة الصافات: 102] # وَكَانَ رَسْولا نيثا ب س أبيه» بعث 
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بها إلى جرهم بن قحطان بن عابر بن شالخ» وقحطان أبو قبائل اليمن من 
العرب» نزل جرهم على هاجر وابنها إسماعيل في وادي مَكَّة» إذ تركهما 
إبراهيم فيه. 

[أصول الدين] ولا يشترط فى النبىء أن يكون له كتاب ولا أن تكون له 
شريعة مخصوصة. بل يبعفون بشريعة من قبلهم وكتابه» كغالب أنبياء بني 
إسرائيل. وقدَّم الرسول مع أنه أخصُ للفاصلة» ولو كانت الواو تغني ردفا عن 
الياء وبالعكس» لذن الأصل مقابلة الياء بالياء» والواو بالواو» أو قذم الرسول 
لأنّه أعمٌ باعتبار الرسالة لغة» لأنّ الإنسان ولو كان غير نبيء يرسل إلى غيره. 

«وَكَانَ يَامْرٌ أَهْلَهُ 4 يبدأ بهم لأنّ القرابة قبل غيرهم في تعليم الدين بعد 
استكمال المعلم نفسه بالدين» قال الله تعالى: #وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ الَاقْرَبِينَ 4 
[سورة الشعراء: 214] وقال: وَامُرَ أَهْلَكَ بالصَّلَواةٍ » [سورة طه: 132] وقال: #قُوأ 
أَنَفْسَكُمْ وَأَهْلِيِكُمْ نَارَا4 اسررة التحريم:6] وقيل: لأَهْلَهُ 4 أمّتهء أي أَمّة الإجابة: 
لأ النبيء كالأب لأمّته. وقيل: أكّد الاشتغال بقرابعه لأنّهم ينوبون عنه في 
التعليم ويقتدى بهم بعده 8ابالصّلَواةٍ وَالزَّكُواة4 بمعناهما المشهورء وقيل: 
الزكاة مطلق الصدقة» وقيل: تزكية النفس من الذنوب» ومرّ غير ذلك» وقيل: 
يأمر أهله بالصلاة ليلا والصدقة نهارا. 

لوَكَانَ عند رَبَّهِ مَرْضِيًا 4 لاستقامة فعله وقوله وقلبه» اسم مفعول أصله: 
مَرْضُويٌء قلب الواو ياء وأدغم وكسر ما قبله» وهذه الياء أصلها واو لأنّه من 
الرضوان 
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قضَّةَ إدريس نج 


<وَاذْكُرْ في الکتاب إِدْرِيسٌ ) هو نبيء قبل نوح بألف سنة» كما روي عن 
ابن عبّاس» وهو أخنوخ ‏ بضمٌ الهمزة وفتحها ‏ ابن برد بن مهلاييل بن 
أنوش بن قينان بن شيت بن آدم ييل وعن وهب: إِنَّه جد نوح» والمشهور أنه 
جد أبيه على أنه ابن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ. 

وهو أؤل من نظر في النجوم والحساب جعل الله ذلك من معجزاته» وأوّل 
من خط بالقلم وخاط الثياب» ولبس المخيطء ومن قبل يلبسون الجلودء 
وأوّل مرسل بعد آدم» وأنزل الله عليه ثلاثين صحيفة» وأوّل من اتٌخذ المكاييل 
والموازين والأسلحة وكان يقاتل بني قابيل [كذا قيل]. 

وعن ابن مسعود: إِنّهِ إلياس بعث إلى قومه أن يقولوا: لا إله إلا الله 
ويعملوا ما شاءوا أي مما ليس من مساوئ الأخلاق فأبوا وأهلكواء [قلت:] 
وهو غير صحيح» ولو روى الْقَوْلَ بأنّه إلياس ابْنُ أبي حاتم بسند حسن عن 
ابن مسعوة. وإدريس لظ سرياتي عند الأكثر لا مشق من الدرس لان 
الاشتقاق من غير العربي لا يقول به أحدء ولو كان عربيًا لصرف إلا أن يكون 
في تلك اللغة قريب المعنى من ذلك فلقَّبٍ به لكثرة درسه. 

نه گانَ صِدَّيقًا نيا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيّا 4 في السماء الرابعة عند أنس 
وأبي سعيد وكعب ومجاهد» وفي السادسة عند ابن عبّاس والضحاك» وفي 
الجَنّة عند الحسن لأثه لا أغلى منها إلا العرش: 
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لَمَا أنشد النابغة الجعدي للنبىء بي قصيدته المختومة بقوله: 

بلغا السماه جانا راا gواتا‏ لك ج وق لاك مظيرا 

قال ب : «إلى أين يا ابن أبي ليلى» قال: إلى الجنّة يا رسول الله» قال: 
«أجل إن شاء الله». 

وعن الحسن والجياني وأبي مسلم: الرفعة رفعة شأن ونبوءة» وفي السابعة 
عند قتادة يعبد الله مع الملائكة» ورفع عنه الآكل» وقيل: إذا شاء أكل من 
الجنّةه وشدّ ما روي عن مقاتل: إِلّه مات في السماءء وهذا الرفع ولو كان 
حسّيًا لكن فيه مدح لأنّه إلى محل الملائكة والعبادة» وهل سمع رفع عاص 
إلى ذلك! وروح الشقي ترد من السماء ولا تدخلهاء وقد تكون الرفعة 
المكالية معدوقة كما فشرها الحسن فى رواية وكما قال: 

وگن في مَكان إذا ما سمط ت تَقُومُ ورجلك في عَافِية"' 

[سيرة] وفي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصة عن 
رسول الله ك : «إنه رأى ليلة الإسراء إدريس فى السماء الرابعة ليلة المعراج». 
يحملها كلّ يوم مسيرة خمسمائة عام!. فدعا الله تعالى للملك الحامل لها فخقفت 
غليف قال با رك عطقت على اذا قال الل + مدعا دريس فال يا رت 
ا ی ا ق ا ا ف وجآ ت اك ا 
الملائكة عند ملك الموت فاسأله أن يؤخر أجلي لأزداد عبادة وشكراء فقال: لا 
يؤخر الأجل» لكن أخبره» فرفعه إلى مطلع الشمسء فقال لملك الموت: لي 
صديق آدمي طلب تأخير الأجل» قال: لا يؤخر لكن أخبره بأجله ليقدّم لنفسه. 
فنظر فى الديوان فقال: كلّمتنى فى إنسان لا يموت أبداء أي لأنّه قد مات فلا 


(1) لم نقف على قائل هذا البيت. وقد أورده الآلوسي في روح المعاني» في تفسير الآية ذاتهاء 
ج16» ص107. 
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يزداد موتا آخر وإِنّي أجد موته عند مطلع الشمس» قال: إن تركته هناك» قال: 
فانطلق فاته قد مات» فوجده ميّتا ميّتا وقد عرف ملك الموت أنه أراد إدريس. 


[قصص] وكان كما روى ابن المنذر عن عمر مولى عفرة عن النبيء 355 
أنه قسّم دهره ثلاثة أَيِّام لتعليم الناس» وأربعة للعبادة والسياحة» مجتهدا يرفع 
من عمله مغل أعمال بني آدم» فأحبّه ملك الموت فلقيه في سياحته وطلب 
صحبته» فقال: وعدن e‏ اء الله¿ 0 0 
ال ا ل 
من الروك کا کل ا ای کی راو کد 
ونعس ولم يفتر الملك» فصغرت نفسه إليه» وأصبحا وساحاء ومرًا آخر النهار 
بحديقة عنب فقالا مكل ذلك فأتاه رزقه فدعاه فأبى فأكل وحده فصلبا حى 
فتر دون الملك» فقال: والذي نفسي بيده ما أنت آدمي» فقال: 1 ملك 
في الله تعالى» فقال: لم تي و وري سيو اا : فبضت روح من 
أمريك به رالا كليسا لے کا بين ينلدي الرجل» فقال: أسألك بالذي 
أحببتني له أن تقضي لي حاجة» فقال: ما هي؟ قال: تقبض روحي ويردّها الله 
إلىَء فقال: أستأذن ربّي فأذن له ففعل» فقال: يا نبيء الله كيف وجدت الموت؟ 
فقال: أعظم مما حدّئت 

وسأله رؤية النار فنادى بعض خزنتهاء فجاء يرتعد إذ علم أنه ملك 
سأل أن تُرُوه لمحة من النار» ففتح قدر ثقب المخيط فصعق» فقال: أغلقواء 
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وسأله لمحة من الجَنَّةَ فكان مثل ما مرّء وأصابه بردها وطيبهاء فطلب 
الدخول والأكل والشرب [وقال:] لعشعد رغبعي) فدخل ففعل» فقال له: اخرج 
يا نبيء لله قد أصبت حاجتك حتَّى تدخلها مع الأنبياء :8ه » فتمسّك بشجرة» 
فقال: لا وإن شئت أخاصمك. فأوحى الله تعالى إليه خاصمه فقال: ما تقول 
يا نبيء اللهء فقال: قد قال الله ك : « کا مس ذَآتِقَه الْمَوْتٍ € [سورة آل عمران: 185] 
وقد ذقته» وقال سبحانه: إن شنكم إلا وَارِدُهَا € [سورة مريم: 71] وقد وردتها 
وقال ك : وما هُم منْهَا بمُحْرَحِينَ 4 [سورة الحجر: 48] فأوحى الله إليه: خصمك 


عبدي إدريس» وعرّتي وجلالي إن في سابق علمي أن يكون ذلك» فدعه"". 
[قلت:] وتلك الآيات ألهمها الله له إلهاما أو رآها في اللوح المحفوظ 
بإذن الله وقوله: «قد وردتها» ن فى أن الورود حضور كما هو مذهبناء لا 


الدخول» وروي أنه آتاه ملك الموت قبل الرفع فقال: أين ملك الموت؟ فنظر 
فن الاب فال :ا ر عد فى الذنيا إلا أن فكرف: 


017 لا يخفى على القارئ أن ما ذكره الشيخ كث في الصفحات الأربع من روايات متعلقة بأمور 
غيبية» لا يجب اعتقاد شيء منهاء ما لم يرد بشأنها دليل قطعي. (المراجع). 
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الأنبياء :لا 
من جملة من أنعم الله عليهم وهداهم 


لاوْلَيِكَ 4 إشارة ببعد علوٌ المرتبة إلى المذكورين في السورة الكريمة 
#الذِينَ 4 خبر على حذف مضاف أي بعض الذين» لان الله تبارك وتعالى أنعم 
أيضا على غير من ذكر في السورة من سائر الأنبياء وغيرهم» أو نقول الحصر 
إضافيٌ بالنسبة إلى غير الأنبياء بجعل نعم غير الأنبياء كلا نعمة بالنسبة إلى 
نعمة من ذكر فيها قبل. 

«أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمِ 4 بنعم الدين والدنيا والآخرة لامّنَ النَّبِيئِينَ 4. 


[خحو] «مِن» للبيان للموصول» أو لهائه» أو للعبعيضن» حال من آاخڌههاء 
ويدفع إشكال الحصر جعل «مِنَ اليتيسنة ر «اولَيِكَ» و«الذِينَ» تابع» 
وفائدة الإخبار أن لله أنبياء كثيرين وما هؤلاء إلا بعضهم. وبجعل الخبر قوله: 
#من ذرَيّةِ ءَادَمَ 4 وفائدته ما عطف عليه» بمعنى أنَّهم من آدم ونوح... إلخ 
وبالحصر على طريقة العرب في المبالغة» وبجعل الإشارة إلى الأنبياء كلهم 
على طريق الاستخدام» أو بجعل الخبر إلى #تُتْلئ عَلَيهم... 4 ورجّحه 
عض القن وقيل «مِنْ» للبيان» وهي ومدخولها بدل من قوله: هن 
التبيئينَ 4 بدل بعض من كل على أن المراد بالذرْيّة الأنبياء» وقيل: «مِن» 
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تبعيضيّة لأنّ المنعم عليه أخصٌ عن الذرْيّة من وجه لشمولهاء بناء على 
ويافث إذ لم يلد غيرهم ممن في السفينة» ولا ممن لم يغرق» وإن ولد نوح 
الثلاثة بعد الطوفان فهم في صلبه معه في السفينة» والمراد: من عدا إدريس 
ومن ذرَيّة إِبْرَاهِيمَ 4 وهم الباقون» وأنت خبير بأن هودا وصالحا عليهما 
السلام قبل إبراهيم فهم من ذرّيّة نوح #9وَإِسْرَآَئِيلَ 4 يعقوب» أي ومن ذرَيّة إسرائيل 
كموسى وهارون وزكرياء ويحيى وعيسىء فأولاد البنات من الذْريَّة لدخول عيسى 
#وَمِمَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْئَآ 4 عطف على «مِن د ءَادَمَ) و«مِن» للتبعيض» أي 
ومن جملة من هديناهم إلى الحقّ واخترناهم للكرامة والنبوءة» أو عطف على 
«مِنَ النْبيئِينَ» و«مِن» لبان وفة أن ظاهر العطف المغايرة فيحتاج إلى أن يقال: 
المراد من جمعنا له الهداية والنبوءة والاجتباء للكرامة» وهو خلاف الظاهر. 
إذَا تُْلَى عَلَيْهِمُوَ ءَايَاتُ الوّحْمَن خَرُوأْ سُجَّدًا وَبُكِيّا 4 استئناف أو خبر 
ثان لدأؤْلَتِكَ). 
[صرف] وهما جمعا ساجد وباك أصله: «بُکویًا» قلست الواو ياء وآدغمت 
وكسر ما قبلهاء وذلك كشاهد وشهود» وقاعد وقعود» وجالس وجلوس. 
وحالية «سجّدا» مقدّرة على أن السجود كون الجبهة فى الأرض» آنا على 
اه الانحناء إليه فمقارنة» وحالية «بُكيا» مقارنة. والسجود كسجود الصلاة» 
والخضوع والخشوع» أو الصلاة. وهو ضعيف» سجود التلارة إذا قرئ 
آياتها عليهم» فالمراد آيات السجود. [قلت:] وهو لا يتبادر فضلا عن أن 
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يستدل بالآية على وجوب سجود التلاوة» والصحيح آيات القرآن مطلقا 

وقيل: آيات العذاب» وقيل: الجنّة والنار» والوعد والوعيدء. قال 
رسول الله کل : «اتلوا القرآن وابكواء فان لم تبكوا فتباكوا»''' رواه ابن ماجه 
وإسحاق بن راهويه والبزار عن سعد بن أبي وقاص. 


وقرأ عمر ذيإنه سورة مريم فسجد ثم قال: هذا السجود فأين البكيئ؟ أي 
أين الذين يبكون كما في الآية؟ رواه الطبري» وابن أبي حاتم والبيهقي» بياء 
مشدّدة مصدر في كلام عمرهء ولا يتعيّن به ولا يقرب أن يكون في الآية 
مصدرا. 

[ما ينبغي أن يدعو به الساجد] وينبغي أن يدعو الساجد بما يناسب آية 
السجود التي تلاها فيقول هنا «اللّهُمٌ اجعلنا من عبادك المنعم عليهم 
المهتدين الساجدين لك الباكين عند تلاوة آياتك» وفي الإسراء: «اللهمّ اجعلنا 
من الباكين إليك الخاشعين لك» وفي تنزيل السجلدة: «اللهمٌ اجعلنا من 
الشتاجديق لورحياف السسوتسن يهيدك ور وك و اعرد يك أن آرت هن 
المتكبّرين عن أمرك» وفي الحجّ: «اللهمٌ لا تهنا وأكرمنا وافعل بنا من الخير 
ما أنت أهله ولا تفعل بنا من الشدٌ ما نحن أهله». 


(1) رواه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة وَالسّنَّة فيها (176) باب في حسن الصوت بالقرآن» 
رقم 1337» من حديث أبي وقاص. 
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حال من جاء بعك هؤلاء الهداة 


الغة] «فَحَلّفَ من بَعْدِهِمْ خَلْتٌ 4 قوم سوء ويطلق على المفرد أيضا 


لنا حَلّف قد قام من بعده حَلّف فما اشتبها إلا كذا الحرف والحرف 
فقط» ومن استعمال المفتوح في السوء قول لبيد: 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم ٠‏ وبقيت في خلف كجلد الأجرب 

بفتح اللام» ولا يتعيّن إلا إن كان رواية صحيحة» وإِلّا فالإسكان يقبله 
الوزن» غايته إسكان ثاني السبب الثقيل» وقيل: الإسكان في الأولاد والفتح 
فيهم وفي غيرهم» وسواء فيهما السوء والصلاح» ونسب لابن أب غائ وعليه 
فيتبيّن السوء بقوله تعالى: #أضَاعُوأْ الصَّلواةَ 4 جنس الصلاة» أخّروها عن وقتها 


(1) تقدّم التعريف به في الجزء 7» ص 143. 


تفسير سورة مريم (19) 


[فقه] أو الإضاعة الإخلال بشروطها من الطهارة والوقتء وقد قيل: 
تأخيرها حنَّى يخرج وقتهاء وقيل: إقامتها في غير جماعة» [قلت:] وهو تشديد 
الأأذكرة حسف يفاك عراب السار ضعت العاف 

والآية في تلك الأقوال واردة على الموحدين» وأخرج أبن أبي حاتم عن 
محمد بن كعب القرظي أن إضاعتها تركها فتحتمل أهل التوحيد والشركء 

ففي أهل الشرك خطاب لهم بفروع الشريعة» كما قيل: إِنَّها فيمن لم يعتقد 
وجوبها فإنّه مشرك خوطب بالفروع» والمشهور عن ابن عبّاس أَنّها في اليهود. 
وعن السدَّي أنّها في اليهود والتصارف» والميكتاز انها : في الكفرة مطلقا بقوله 
بعد ذلك: وَءَامَنَ 4. وزعم بعض أنَّها في قوم TT‏ الصالحين 
غير مشركين» يزنون بالذكور في الطرق لا يستحيون من أحد وقولهم: 
«يأتون» يخالف الماضي في الآية. 


«وَاتبَعُوْ الَهَوَاتِ 4 المحرّمات لا يتركون إلا ما لم يقدروا عليه وفيها 
أيضا مع حرمتها الاشتغال عن الصلاة» وعد بعض منها تزوّج اليهود بالأخت 
من الأب ولا يصح هذا عنهم» وإِنَّما الذي صم عنهم أنّهم يجيزون نكاح بنت 
الأخ وبنت الأخت وتحوهما. 

«فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيّا4 قال أبو أمامة: قال رسول الله كَك: «هو نهر في أسفل 
جهنّم. يسيل فيه صديد أهل النار» لو ألقيت فيه صخرة ما بلغت قعره سبعين 
خريفا»''' رواه الطبري والطبراني وغيرهما. وأخرج جماعة عن ابن مسعود: 
«إنّ الي نهر أو واد في جَهَئّم من قيح» بعيد القعر خبيث» يقذف فيه الذين 
يتبعون الشهوات». وعبارة بعض: «إِنه آبار في جَهَنّم يسيل فيها صديد آهل 
النار وقيحهم». وعن ابن عبّاس: «واد في جهنم تستعيذ من حره» أعدّ للزاني 


01 أورده السيوطي في الدر: ج 4» ص 305. وقال: أخرجه ابن جرير والطبراني وابن مردويه 
والبيهقي في البعث عن أبي أمامة مع زيادة. 
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المصرّء وشارب الخمر المدمنء وآكل الربا الذي لا ينزع - أي لا يكف - 
والعاق وشاهد الزور». وعن قتادة: «الغنُ السوء» وقال مرقش الأصغر: 

فمن يلق خيرا يحمد الناس أمره 2 ومن يغو لا يعدم على الغيّ لائما 

وعن ابن يزيد: «الغي الضلال»» وهو المشهور وعليه الضحاك والرجاجء 
وعلى ذلك فالمراد جزاء الغىّ» وهو ما ذكر» وقيل: ضلالا عن طريق الجنّة. 

« لاعن قات وغ رقمل فال السهناء مل ود المي هة 
تاب من الإشراك» وآمن... إلخ» فان الإيمان ظاهر في أن ما قبل ذلك في 
الإشراك. فالآية كالنص في أن الخلف المضيّعين للصلاة المتّبعين للشهوات 
مشركون إذ لا يقال في الفاسق الموحّد: له الجنّة إن آمن بل يقال: إن تاب 
وعمل صالحاء إلا أن يقال المراد من جمع بين التوبة والإيمان والعمل 
الصالح» أو يقال: المراد الإيمان الكامل إلا هما خلاف الظاهر وأنّهِ يغني عنه 
ذكر التوبة والعمل الصالح. 

وإن جعلنا ما قبل هذا في الفسّاق والموحٌدين كان الاستثناء منقطعاء لان 
قوله: # ءام مَنَ 4 يدل على تقدِّم الإشراك» وإن جعلناه فيهم وفي المشركين كان 
الامستاء مقصاة باعقار حط المش كين وقد يقال: ام € بعت صل 
في مقابلة الصلاة كقوله تعالى: لوَمَا كَانَ الله لِيُضِيعٌ إِيِمَائَكُمْ 4 [سورة البقرة: 143] 
أي صلاتكم» #وَعَمِلَ صَالِحَا 4 في مقابلة #اتَبَعُوأ الشهوات » فيكون 
الاستفناء متّصلا إن كان ما قبل في الموخُدين الفاسقين» ومنقطعا إن كان في 
المشركين وهذا في الموحٌدين. 

ل فَأَوْلَيِكَ 4 الذين تابوا وآمنوا وعملوا صالحا «يَدْخُْلُونَ الْجنّة4 لم يقل: 
سوف يدخلون الجنّة لطفا بهم «وَلا يُظْلَمُونَ شَيْنًا 4 لا يظلمون بنقص ثوابهم 
ظلماء أو لا ينقصون ثواب أعمالهم نقصا ماء أو لا ينقص أعراضهم نقصا مَّاء 
بل يعظّمون» أو لا ينقصون شيئا من ثواب أعمالهم. 
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[أصول الدين] والآية وأمثالها من القرآن والأحاديث شرطت في دخول 
الجنّة العمل الصالح لمن أمكنه والتَفْوَىء ومن أن فياف آوچ قبل أن 
بان روسن كلم لياف وكيز عن بعلت رفا شرط العمل الصالح لدخولها 
بلا تسويف» أو لكون جنّته جنّة عدن» أو لعدم نقص شيء من ثوابه وينقص 
لغيره» ويردٌه ما ورد في القرآن وغيره من أنّه: من فعل كبيرة كترك فرض فهو 
في الثار إلا إن تاب» وكذا إن فعل كبيرة غير رك إلا إن تاب كمن زنى أو 
اغتاب» ومن تاب لم ينقص من ثوابه بل تثبّت له أعماله الصالحة وتبدّل 
سيّئاته حسنات» [قلت:] وكلٌ جنّة هي جنَّة عدن أي إقامة لا يرحل عنها. 


«جَنَّات عَذْنِ 4 كل الجنّات الثمانية جئّات عدن» ألا ترى أنه جمعها فلو 
كان اسما لواحدة عنها لم تجمع» فقد ذكر الجنّة أوّلا باسم مفرد مراد به 
الجنس وجمعها ثانيا بيانا بأنّ كل واحدة من ذلك الجنس جنّة عدن» وما ورد 
من أن جنّة عدن اسم لواحدة منها غير مراد في القرآنء وكلٌ جنّة عدن في 
القرآن عَامّة. 

وهو بدل من الجنَّة» أو عطف بيان بالنكرة للمعرفة على قول جواز ذلك» 
ولا نسلّم أن «عدنا» علم لالاقامة فيكون «جنّة» معرفة لإضافته إليه» إذ لا دليل 
على تلك العَلَّميّتَه وذلك بدل كلّ» ولا نسلّم اشتراط وصف النكرة في إبدالها 
بدل كل من المعرفة فائدة» واشترط أبو عليّ إفادتها فائدة لم يفدها المبدل 
مندة وقد أفادت: العدن» ولم يكن في لفظ الجنّة» ولا حاجة إلى دعوى نصب 
«جنّات» على المدح. 

[نحو] # التي وَءَ داح فا عِبَادَهُ بِالْعَِب 4 نعت الجن والموصول 
المقرون بالف مويه قال أو بذلامن «جَنَاتِ عَذن» على جواز إبدال 


المشتق أو ما في تأويله. و«ِبالْمَيِبِ» متعلّق بحال محذوفة جوازا كون خاص 
من هاء «وعدها» ا لمحذوفة» أي فلعبسحة با لغيب غير حاضرة لهم» أو من 
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«عباد» أي لتسحين: بالغيبى غير مبصرين لهاء فالباء للمصاحبة» أو اق 
ب«وَعَدَه فتكون للسببيّة على حذف مضاف» أي بتصديق الغيب» أو بإيمان 
الغيب» أو ن ب«عِبَادَة» على معنى الذين يعبدونه بالغيب» أي فون ال 
كما يعبدونه فى الجهر. 

«إِنَهُ گان وَعْدُهُ مَاتيًا 4 إن الرحمن أو الشأنء والمعنى: موعوده الذي هو 
الجة أو كل ما وعد فيشمل بالأولى الجا لمن آمن وتاب وعمل الها 

[صرف] وم«مَاثيا» اسم مفعول أصله «مَأتويًا» قلبت الواو ناغ وأدقمت فى 
الياء وكسر ما قبلهاء أي يأتيه الذين تابوا وآمنوا وعملوا صالحاء وما وعد لك 
يصدق أك تأتيه أي تستقبله حتّى تصله» كما يصدق أنه يأتيك. ولا حاجة إلى 
دعوى آنه اسم مفعول بمعنى اسم فاعل» ولا إلى دعوى أنه من قولهم: إِنّه أتى 
إلبه إحسانا أى فعل ما يعد إنساناء وإن الوعد على ظاهره من المصدرية؛ وإن 
معنى كونه مفعولا أنّه منجز لان فعل الوعد بمعنى صدوره» وإيجاده إِنّما هو 
تلجيزه» أي إِنَّه كان وعده عباده منجزا. 

9لا يَسْمَعُونَ فيهًا لَفْوًا4 أي لا لغو فيها بست ولا بغيره؛ إذ لو كان 
لسمعوه» كنّى عن نفي الملزوم بنفي لازمه» أو عن نفي السبب بنفي المسب» 
واللغو: كلام لا فائدة فيه» فهو كلغو العصافير بالنظر إلى سماعنا له وإلا ففى 
أصواتها كلام بعض لبعض وتسبيح» [قلت:] فإذا نفي عن أهل الجنَّةَ كان 
ينبغى اجتنابه فى الدنيا. 

إلا سَلَامًا 4 استثناء متّصلء بمعنى: إن كان فيها لغو فبالسلام» والسلام لا 
يكون لغواء فهو نفي له بطريق البرهان من تأكيد المدح بما يشبه الذمَّ كقوله: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم2 بهن فلول من قراع الكتائب" 
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أو بمعنى: إِنَّ السلام فيها لغو باعتبار أنه دعاء بالسلامة من الآفات» 
مع آنه لا آفة فيهاء ولو كان القصد به التَحاتٌ وأنّه حو مقصود» أو 
[الاستغناء] منقطع» أي لكن يسمعون سلام الملائكة عليهم» أو سلام بعض 
على بعض» أو كلاما ذا سلامة من العيب أو سالماء وقيل: سلام الله يخلقه 
حيث شاء أو على لسان ملك «وَلَهُمْ رِرْقُهُمْ فيها بُكْرَةَ وَعَشِيّا 4 أي في كلّ 
وقت شاؤواء فعبّر بأطراف اليوم لا الوقتين ومن ذلك في غير الزمان قولنا: 
اللّهُمَ ارحم المهاجرين والأنصارء نريد الصحابة مطلقا. والمراد: كثرة 
الأرزاق بلا حساب. 


وكانت للعرب أكلة واحدة ومن أصاب أكلتين سمي فلانا الناعم» فنزل 
اللفظ على رسم ما يرونه خصب عيش» والمعنى أكثر من ذلك» ولا بكرة 
وعشيا فيهاء وجاء الأثر أنه بين لهم مقدار الليل بإرخاء الستر وإغلاق الباب» 
والنهار برفع الستر وفتح الباب في ملك كل واحد. لكن الرزق يَعُمّ البكرة 
والعشيّة وغيرهماء أو في الوقتين لا بُدَّء وفي غيرهما زيادةً بحسب ما شاؤوا. 

قال رجل: يا رسول الله هل في الجنّة ليل؟ فقال: ما هيّجك على هذا؟ 
قال: قوله تعالى: «وَلَّهُمْ رِزْفَهُمْ... 4 الآية فقال تَلِ: «لا ليل بل ضوء الغدوٌ 
والعشي يتواردان» وتأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة في 
الدنياء وتسلم عليهم الملائكة جد . 

«تِلْكَ الْجَنَّهُ4 مبعدأ وخبر. وإشارة البعد للتعظيم التي € نعت الجنّة 
«نُورث 4 نورثهاء هذه الهاء مفعول ثان لمِنْ عِبَاِنَا 4 حال من الموصول في 
قوله وِيَْ: من گان تَقِيّا 4 وهو مفعول أوّل» أي نصيّر من كان تقيّا من عبادنا 
وارثا تلك الجنَّة» تعدّى ماضيه لاثنين بالهمزة. 


(1) أورده ابن كثير في تفسيره للآية: ج 3» ص 4129 أثرا عن الحسن البصري. 
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وقراً محبوب أبو محمّد بن محبوب عن أبي عمرو بن العلاء» وكان 
يدخل البصرة: نورت 4 بفتح الواو وشدٌّ الراء مكسورة» والتعدية لهما بالشدّ 
أو الهاء أوّل» أي نجعلها باقية تنال التقي. 

[بلاغة] والإيراث أو العوريث مستعار لتمليك» لا يقبل الفسخ 
والاسترجاع بخلاف التمليك بالبيع أو الهبة» وحيث ذكرت بالشراء فالمراد 
الشراء الذي كالميراث في ذلك. 

والآية نصّت على أنّ الجئّة كلها مورّثةء ولا يصح تفسيرها بإيراث الله 
المسلمين أزواج الكفرة وولدانهم» ومنازلهم وأملاكهم التي لهم في الجنّة لو 
كانوا سعداء» كما جاء الأثر بذلك» فان هذا بعض» فإن صح الأثر قيل به لكن 
لا تفسّر الآية به. ويحتمل أن الآية تمثيل. 

[سبب النزول] لَمّا ذكر الله كك إساءة الكفرة بالأنبياء والأولياء وتكذيبهم 
والإجابة عنهم وذكر الأخلاف عقب ذلك بالتلويح إلى إساءتهم إلى 
رسول الله ية وجوابه عنه إذ سألوه عن أصحاب الكهف وذي القرنين 
والروح» وقال: أخبركم غداء ولم يقل: إن شاء الله» فطال عنه الوحي حتّى 
قالوا: ودّعه ريه واشتدٌ حزنه واشتاق إلى الوحي» فنزل جبريل فقال له: 
«احتبست عي حنّى ساء ف فألحانة بقوله: 


(1) أورده السيوطي في الدر المنثور» وقال: أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي. ج5» ص530. 
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دا رَثالسَنَوَت والازض ومالنتبماةا فاعبدهواضط بر لديو هلتى سا @ 4 


تنزل الوحي بأمر الله تعالى 


وَمَا تل إلا بأثر َك 4 وروي أنه قال بيه : «ما منعك أن تزورنا أكثر 
مما تزورنا؟» فقال: وما َك َر إلا مر رَبَكَ... 94 والعنؤل: النزول على 
مهل» وضمير «تَتَتَرّل» لجبريل المعروف من المقام مع الملائكة. 

«لَهُ4 لا لنا ما بَيْنَ أَيْدِينَا4 ما قُذّامنا من الزمان «وَمَا خَلْفَنَا 4 من 
الزمان وما بَيْنَ ذلك 4 المذكور من الزمان» فلا ننزل إلا في زمان أراده 
للنزول» وإِنّما فسّرت «ما» بالزمان لأنّهِ كي قال لجبريل تت «لِمَ لَمْ تنزل إلى 
هذا الوقت ولم لا تنزل زمانا كثيرا» وإِنَّما ذكر «مَا بَيْنَ ذَلِكَ» مع أنه حين بدأ 
ذكره مستقبل» وكلٌّ جزء من أجزاء الذكر ماض بعد تمامه» كما تقول: الحال 
أجزاء من أواخر الماضي ومن أوائل المستقبل لأنّهِ يتعشخّص بذلك. 

أو ما بين أَيْدِينَا4: قبل وجودنا وما خَلْفَنَا4: بعد فنائنا وما بَئْنَ 
ذلك 4 عة الحا أو مان اتدينًا #دزمان الدنيا وما اما 6: مان الست 
بلا تناه وما بَيْنَ ذَلِكَ €: ما بين نفخة الموت ونفخة البعث أربعون سنة» وقيل: 
أربعون يوما بين التشخعين؛ أو #ما بن أتديئا»: الآخرة لأنّها مستقبلة وما 


01 رواه البخاري في كتاب التفسير» سورة مريم» رقم: 4454. من حديث ابن عباس. 
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حَلَْنَا 4: الدنيا لأنها تمضي عنًا ونخلّفها شيئا فشيئاء وما بَيْنَ دَلِكَ ): ما بين 
النفختين. وإِنّما يذكر الدنيا لأنْه حين الخطاب مع رسول الله كلل . 

وقد اختلف فيما ردت السماء فوق أهو من الدنيا لأنّه يفنى؟ أو من الآخرة؟ 
أو واسطة وزمان ذلك تابع له؟ أوامَا بَيْنَ أَيْدِينَا4: السماء وما خَلْفََا4: 
الأرفيء أو بالك فا ت ذللة عا نيديا أن فاق اندرا ما لرن 
إليه وما خَلَمَنَا4: ما ينتقلون منه ولاما بَيْنَ لِك 4: ما هم فيه» ولا يخفى أنَّ 
التفسير بالمكان غير مناسب لأنّ المقام للزمان» وقيل: المراد الزمان والمكان 
معاء والهواء من المكان لا ننتقل في زمان أو مكان أو إليه إلا بإذن مالكه تعالى» 
وقدّر بعض: «له علم ما بين أيدينا»» واختار بعض تعميم الملك والعلم. 

لوَمَا گانَ رَيْكَ نَسِيًا 4 تاركا لك» كما قال الكفرة لَمّا تأخّر عنه الوحي: 
تركه ربّه» بل تأخّر لحكمة؛ أو تاركا لأنبيائه وأنت منهم» فيكون نفي تركه 
بطريق البرهان» وقيل: النسيان على ظاهره» ولا بأس بنفي ما لا يعوهّم ثبوته» 
وقد ورد في القرآن لحكمة تذكير المخاطب إن غفل عن استحضاره» أو لكون 
الكّفَار مثلا صدر منهم ما يناسب خلافه» ولا يبعد أن يكون بنسيان الله أو 
لمناسبة المبالغة» فمبالغة «نَسِيًا» راجعة إلى النفي» أي انتفى النسيان عنه انتفاء 
بليغاء فلعلّه جواب لتوهٌّم الكُمًار أنه نسيه أو غفل عنه» فالنسيان بمعنى الغفلة. 

وسلاه بذكر لفظ «ربّ» المشعر بالإنعام مع الإضافة» وقيل: أل الآية إِلَى 
وما بَيْنَ ذَِكَ 4 من كلام المُتَّقِيِنَ في الجنّة وتنزّلهم في منازلهم من الجنّة» 
وكلٌ ما مر أو يأتي أو حضر من التوفيق والنعم ملك له» وقرّره الله بقوله ك : 
لوَمَا گان رَبك نَسِيًا 4 لا يغفل ولا يتركنا ولا ينسانا ولا تاركا لغواب أعمالنا. 

ويبعد ما قيل: إِنه خطاب منهم في الجنّة لبعض منهم فيها وكذا #وَمَا كان 
رَبك نَسِيًا 4 خطابهم لواحد» وذلك لا يوافق سبب النزول» فيرتكبون أنّها لم 
تنزل جواباء وهو خلاف المشهور. 
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رت السَّمَاوَاتِ وَاللارْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا 4 هو رت السماوات» أو بدل من 
«رَتُ). و#السَّمَاوَات €: هن 558 و#الازض 4: الأرضون السبع» وما 
بَيْنَهُمَا €: ما بين الفريقين تفصيلاء ما بين كلّ سماء وسماءء وما بين كل أرض 
وأرض» وما بين السماء والأرض بمعنى: ما بين أبعاض الفريقين. 

والبينيّة شاملة لمن سكن فيهنَ وما في الهواء» كما قيل: إن في الهواء 
طيرا وبحرا من ماء وحوتاء وذلك بعض ملكه ولا ينتهي ملكه لدوامه» كيف 
يليق بجلاله أن يغفل أو ينسى أو يلغي من أطاعه واصطفاه للنبوءة؟!. 

لفَاعْبِدهُ وَاضظبز لِعِبَادَتَهِ4 إذا كان الأمر ما ذكر من أنّه ربث 
السَمَاوَات... 4إلخ» أو اما كَانَ رَبك نَِيًا 4: أو ذلك كله فاعبده لأنّهِ المثيب 
على الأعمال. ولا تحزن على إبطاء الوحي» ولا لقولهم: تركه ربّه أو نسيه أو 
غفل عنه؛ أو عطف إنشاء على خبر هو قوله: #رَتٌ السَّمَاوَاتِ 4 أو على قوله: 
طوَمَا گان...€» أي اعبده لسبب كونه لا ينسىء أو لكونه #ارَتُ... * واصطبر 
على عبادته لسبب ذلك. واللام بمعنى «على» كقوله تعالى: #واضطبز 
عَلَيْهَا4: أو اللام لتضمّن اصطبر معنى أثبت» وأجيز أن يكون «رَتُ» مبتداً 
خبره «اعْبْذْهُ»» وهو ضعيف لاحتياجه إلى كون الفاء زائدة» وللإخبار بالآمر. 

وأجيز أن يكوت وما كان وَبْكَ. € من كلام المتقيسن على أن رث 
السَّمَاوَاتِ 4 خبر لمحذوف» أي هو رب السماوات» و«اضطبر» «افتعل» من 
الصبرء أبدلت تاؤه طاء لتجانس الصاد في الجهر. 

[أصول الدين] هَل تَعْلَمُ لَهُ سَميًا 4 مماثلا له في اسم» مشارك له في 
المعنى مثل: خالق وقادر ورازق وعالم» بمعنى أنه يخلق كما يخلق الله ويرزق 
كما يرزق الله ويقدر على كلّ شيء بلا علاج كما قدر الله» ويعلم كلّ شيء بلا 
فعلى ويلا بدء ولا انتهاء» ولا مع عدم نسيان» ومثل الرحمن والرحيم على 
معنى أنه يرحم في الدنيا والآخرة» وتعجُ رحمته كما أن الله يرحم» ومثل إله والله 
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على أنه يعبد بحقّ. ولم يجترئ المشركون مع عتؤّهم أن يسمُوا أحدا الله» ومثل 
أن يسمّى أحد ربُ السماوات والأرض» وذلك كله منفئ بأبلغ وجه حيث نفى 
المعلوم بالاستفهام الإنكاري؛ قإذا لم يكن له سم تعئن أن لا يعيد إلا خو, 
كان رسول الله كل إذا قرأً: «هَن تَعْلَمُ آ لهُ سَمِيًا © قال: ور او داو 
عن أبي هريرة عن رسول الله 4 : «من قرأ منكم 9وَالتَّينِ وَالزَيْقُونِ 4 فانتهى 
إلى آخرها اليس الله بأخگم الْحَاكِمِينَ 4 فليقل: بلى وآنا غلى ذلك من 
الان ومن قراً: «لآ فيم بِيَوْم الْقِيَامَةِ 4 فانتهى إلى ليس الله بقَادرٍ 
عَلَىا أنْ يُحْبِيَ الْمَْنَى » فليقل: بلى» ومن قرأ: «وَالْمْرِْسَلاتِ 4 فبلغ «بأيّ 


ا يَعْدَهُ يُومِنُونَ * فليقل: : آمنًا بالله وحده». 


وروی أبو داود عن موسى بن أبي عائشة أنه كان رجل يصلّي فوق بيته فكان 
إذا قراً: ایی ذَالِكَ بِقَادِرٍ عَلَاً أن بُحْبِيَ اموت * [سورة القيامة: 40] قال: «سبحانك 
بلى»» فسألوه عن ذلك» فقال: سمعته من رسول الله ككل . وكان رسول الله كله إذا 
قرأ: #فَمَنْ ايك بِمَآءٍ مَعِينِ 4 [سورة الملك: 30] قال: «يأتي به رت العالمين». 


روى الترمذي عن جابر عن عبد الله خرج رسول الله ي على أصحابه فقراً 
عليهم سورة الرحمن من أوّلها إلى آخرها فسكتواء فقال: «لقد قرأتها على 
الجن ليلة الجنٌء فكانوا أحسن منكم مردوداء كانوا كلما أتيت على قوله 
تعالى: «قَبِأَيّ َالآءِ رَبّكْمَا تُكَذَّبَان 4 قالوا: لا بشيء من نعمك ريّنا نكذب 
ولك الحمدء©» وفى رواية لغيره: «لا بشىء من آلائك ريّنا نكذّب» وفيها: 
«أحسن منكم ردًا». ويجوز للقارئ أن يقوله إذا قرأ هؤلاء الآيات كما يقوله 
السامع» وكان رسول الله ك إذا قرأ: لقُلْ يا عِبَادِيَ الذِينَ أَسْرَهُوأ عَلَىا أَنمُسِهِمْ 
لا تَقْنَطوأ مِن رَحْمَةٍ الله إن الله يَغْفِْرُ الذثوبَ جَمِيعًا 4 [سورة الزمر: 53] قال: «ولا 


)00 رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب مقدار الرقوع والسجود» رقم 7 من حديث أبي هريرة. 
)2( رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن )56( باب: ومن سورة الرحمن» رقم 1» من حديث جابر. 
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يبالي إِنّه هو الغفور الرحيم» وكان إذا قرأ: «أَصْطَمَى الات عَلى الْبَنِينَ 4؟ 
[سورة الصافات: 153] قال: لاء أو قال: «لم يلد ولم يولد» وكان إذا قرأً: #دَآنثُمْ 
تَخْلْقُوتَهَُ أ تحن الْخَالِفُونَ 4 [سور الواقعة؛ 59] أو قرأ لءَانكُمْ تَرْرَعُوتَههَ آم نَحْنْ 
الزَارِعُونَ € [سورة الواقعة: 64] قال: «أنت يا رَبّ»» وإذا قرأ والضحى وختمها قال: 
«الله أكبر» وكذا كلّ سورة بعدها إلى آخر سورة الناس. 


كان الفضيل بن عياض إذا قرأ: ون عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ € [سورة 
الاشطان1410] قال دما اش ها آية على الغافلين. وفي تفسير البغوي عن ابن 
اس أن النبيء ب قرأ: «سبّح اشم رَبّكَ الاغلّى > فقال: «سبحان ربّي الأعلى 
الذي خلق فسوّى» إلى آخر السورة» وكان علي إذا قرأه فى الصلاة قال: سبحان 
ربّى الأعلى» فقيل له: أتزيد فى الصلاة؟ قال: أمرت بشىء ففعلته. 

[فقه] وظاهر الإطلاق أن ذلك في الفرض والنفل» وخصّ بعضهم ذلك 
بالنفل» وكان رسول الله ب إذا قرأ آية عذاب سأل النجاة» وإذا قرأ آية رحمة 
سالك الرحمة وزاد ما بعد ذلك من القراءة. 


وق روا كان زسوك اله كله لايم فى اذه بان عاب لذ عاذ را 
ا سان وروی أبو داود والحاكم عن ابن عباس عن رسول الله وك : 


ر 


«كان إذا قراً: وسح اشم ربك الاغلّى 4 قال: سبحان وبي الأعلى». 


ا «سبحان رد بي الأعلى» وما أنى على آية رحمة إل 
وقف وسال وما فى عل ا عات الريك وتعوّد. 


فنقول: إذا قرأ الإنسان اسم محمّد أو أحمد في القرآن وقف وصلَّى عليه 
وسلم وعلى آله» بصوت دون صوت القراءة ثي م يزيد قراءة ما بعدء وأمّا في 
غير قراءة القرآن فينبغي رفع الصوت بالصلاة والسلام عليه 5 . 
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الردٌ على منكري البعث» ومصيرهم يوم القيامة 


وَيَقُولٌ الإنسَانُ 4 [قيل: هو] العاصي بن وائل كما أخرجه ابن المنذر 
عن ابن جريرء أو الوليد بن المغيرة كما روى عطاء عن ابن عبّاس» وقيل: 
أبو جهلء وقال الكلبي: أبي بن خلف» أخذ عظما باليا يفتّه بيده ويذريه 
في الريح» ويقول: زعم محمد أنا نبعث بعد أن نكون هكذاء هذا شيء لا 
کون أيداء 


و«ال» في ذلك كله للعهدء وكذا إذا قيل: المراد جماعة معيّنون مثل 
هؤلاء منكرون للبعث» ويجوز أن يكون المراد الجنس بإطلاق اسم الجنس 
وإرادة البعض» كما يطلق الكل على بعض أجزائه» أو يكون من المجاز في 
الإسناد بأن أسند ما للبعض إلى الكلٌّء كما يقال: بنو فلان قتلوا فلاناء 
والقاتل واحد» ولا نس لم في هذا اشتراط رضا الباقين» وإن سلَّمنا فمن 
المشركين من رضي ولم يقل» وأمًا أن يقال: ذلك شَوْط للحُسْن بنكتة فلاء 
روم أن يكون القرآن غير حسن العبارة» وأجيز أن يكون الباقون المؤمنين 
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باعتبار ما ركز في الطبع من منع ذلك مع قطع النظر عن الدليل» وفيه 
تكلّف. والمضارع لاسعحضار الصورة الماضية فهو للحال لعشاهد» والمعاينة 
أقوى من الإخبار» أو للاستمرار. 

«أَذَامَامِتُ لصوف أُخْرَجُ حيًا4 الاستفهام للإنكارء و«إذا» متعلّق 
ب«أُخْرَجُ» محذوفا لا بالمذكور لأنّ اللام مانعة من تقدٌّم معمول ما بعدها 
عليهاء وأمّا «سَوْف» فلا صدر لهاء وقد قدّم معمول ما بعدها عليها في قوله 
- وفي غيره من كلام العرب -: 

فلمًّا رأته آمنا هان وجدها وقالت: أبونا هكذا سوف يفعل!') 

وزعم الرضيئ أنها تعلّقت ب«أُخْرَجُ» بعد «سَؤْفَ» وليس كما قال. 

وفي الآية حذف هكذا: أئذا ما مث وصرت مفتوتا كهذا العظم. واللام 
للابتداء» كما تدخل على المبتدأ تدخل على «سوف» والسين و«قد»» ويبعد 


أن يقال: لام القسم» أي يقول: أئذا ما مت يقول الناس: والله لسوف أخرج» 
لآن المخبادر القول:مظلقا لا القول يعد موته. 


والمراد بالإخراج الإخراج من الأرض على الحقيقة» أو من حال الفناء 
على المجاز» ووجهه أن الخروج منه مشبّه بالخروج من الأرض. والاستفهام 
مسلّط على الإخراج لا على الوقت» كما زعم بعض أنَّه جائزء إذ لا يتومّم أن 
يخرج في غير ذلك الوقت فضلا عن أن يعتني بتسلُّطه عليه. ودماه صلة 
للتأكيدء كأنّه قيل: إذا تحقّق موتي» فقد لا يقدّر المعطوف الذي قدَّرته لان 
الاستبعاد يتحصّل بالموت عند الكافرء إلا أنه يدل على التقدير مغل: «أ.ذا 
كُنّا عِظَامًا وَرُفَانًا © [سورة الإسراء: 49 و98]. 


(1) البيت للنمر بن تولب في ديوانه ص 371» وفي جمهرة أشعار العرب» ج 1 ص 537» 
إميل يعقوب: المعجم المفصّل في شواهد اللغة العربية» ج 6» ص 245. 
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«أوَلَا يَذْكُرٌ الإنَسَانٌ 4 قيل: الهمزة مما بعد العاطف. والصحيح أنّها 
دخلت على معطوف عليه محذوف» أي: أيقول الإنسان ذلك ولا يذكر؟» 
وهي للإنكار التوبيخيّ. ولم يضمر للإنسان وهو المذكور قبل لزيادة التقرير 
والإشارة إلى أن الإِنَسَانِيّةَ من دواعي التفگر فيما من شأنه أن يتفكّر فيه» 
كشؤون التكوين المصرّح بالقدرة على البعث. 

آنا خَلَفْنَاهُ ِن قَبْلُ4 من قبل حاله التي هو فيها أو من قبل البعث» فكما 
خلقناه نبعثه ولم يَكُ4 والحال أنه لم يكن لشَّيْنًا 4 موجودا بل شيئا 
سيوجد» ولا يخفى لبادي العقل أن رد ما عدم أسهل من الإيجاد الأول بما 
سبق من الجسم وأعراضه. وأمًا في الحقيقة فمن أثبت أنه أسهل فقد أشرك 
لإثباته بعض الصعوبة لله ك . 

«فَوَرَبّكَ 4 أقسم بلفظ الربٌ مضافا إلى رسول الله 5ي رفعا لشأنه 
وتحقيقا للأمر «لَتَحْشُرَنَهُهْ 4 لنجمعن القائلين .دا ما مِتُ...4 إلى 
جهئّم؛ واختار أبو حيّان أن الضمير للناس كافريهم ومؤمنيهم» ولاوَإِن 
مهو إلا وَارِدُهَا © [سورة مريم: اجا لوَتَرَى كل اَم جَائِيَةَ 4 [سورة الجائية: 28] 
[قلخه] الأول أوليء لكن يقال الأول مقره_ وهو الاتسان فكيف يرد 
إليه ضمير الجمع؟ فأمَّا على أن الإنسان جماعة بالأوجه السابقة فلا 
إشكال» وأمًا على أن المراد واحد فلأنّه مشعر بأنَ له أتباعا فرجع الضمير 
إليه معهم. وفي ذكر الحشر دون البعث ‏ مع أله بعد البعث ‏ تلويح بان 
البعث أمر واضح لا يحتاج إلى التصريح به» وإنما يحتاج إلى ذكر ما بعد 
ور ا0 راف بالحشر البعث: 

«وَالشَيَاطِينَ 4 عطف على الهاء أو مفعول معه» والمراد انهم يحشرون 


هم والشياطين الذين أغووهم فينتقم منهم جميعا ويزداد تحسّرهم باتباعهم» 
أو المراد: يقرنون كلّ إنسان وشيطانه في سلسلة. 
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ويضعف التفسير بحشر الناس كلهم مؤمنيهم وكافريهم» والمؤمن مع 
وارد فى الحديث لكن لا تفسّر »الأو وى البخاري سام عن 
مسعود وليه عن رسول الله کيا اما سكم من اعد الول ب قري م اك 
قالوا: وإِيّاك يا رسول الله؟ قال: ايء إلا أن لله تعالى غلبني عليه - ويروى: 
أعانني عليه - فأسلم لا يأمرني الابجي. 

م َنُحْضِرَنَهُمْ حَوْلَ جَهَنّمَ 4 وأمًا عموم الجثوٌ في قوله تعالى: كَل أَمَةٍ 
جَائِيَة 4 [سورة الجائية: 28] فليس في خصوص حول جهنم « جُثْيًا 4 باركين على 

اصضرف] اسا ج واو دة قليف وان ملد وک جا قيلها 
لغقل واوين بعد ضمّتين» وثقل ياءين بعد كسر دون ذلك الثقل» ولو كان 
فيه الانتقال من ذ ضمٌ إلى كسرء وزعم بعض أنه كسرت الثاء فقلبت الواو 
الأول باء تاجميعت ياه وواق وسحكن السسايق فقليت ياء وأوغفيث فيها 
الياء» وقيل: مصدر بوزن «قعود» فلحقه الإعلال فأوٌّل بالوصف. أو 
بعقدير مضاف. 


وقيل: الحساب حول جهنم فيجفون للخصام» ثم يتبرّأ بعض من 
5ب ا 
القيام» من هول المطلع» وقيل: الجفوٌ للمجموع لا للجميع فمنهم من لا 
يجثو. وهو حال مقدّرة» لأنْ بروكهم حولها عقب الإحضار لا مقعرن 
بالإحضار وبعد الحساب وبعد وجودهم في المقام ضيّقاء وفي إحضارهم 
كذلك إهانة لهم. 


)0 رواه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنّة والنار (16) باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه... 


رقم 224 عن ابن مسعود. 
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ولكسين إن رة الضمير للناس كلهسم فالمومن لا تلحقه إهانة» اللهة إلا 
صورتها من شدَّة الهول» وفي جمعهم حول جهنم فوت الصراط الممدود 
وحكمة ذلك زيادة الحسرة على الكافر وزيادة الفرح للمؤمن إذا رأى ما نجّاه 
الله منه وأهلك به عددَّه. 

وقيل: يجفون باختيارهم تذللا لله» ولات حين عملء وعن ابن عبّاس: 
لجنيا 4: جماعات» على أنه جمع «جثوة» وهو المجموع من تراب أو حجارة 

3 ره التخرجن كقول €[ ا أو 
بي جماعة تشايعت على 0 3 3 أو ا في ي اباط أو 
ys‏ ااه ا 0 
حذف مضاف» بأن يشبّه مخالفتهم لدين الله بمخالفة مبطل لمُجِقٌ متعلّق 
ب«أَشَدَّه أو بقوله: #عُتِيًا 4 فسادا بتعاصيهم عن الحقّ كما قال الجمهور» وعن 
ابن عباس: جرأة» وعن مجاهد: كفراء وقيل: افتراء بلغة تميم» وكل من الجرأة 
والكفر والافتراء عصيان. وأصله «عتوًا» وفيه ما مرّ في لجُنِيًا 4 إلا أله مصدرء 
وهو تمييز؛ ولا حاجة إلى دعوى أنَّه جمع «عات» وأنّ المعنى يظهر أيهم أشد 
رجلا عاتياء عتاتهم أشذ من عتاة غيرهم» فإذا جمع العتاة على قدر اختلافهم 
في شدّة العتوٌ طرحوا في النار على ترتيبهم» ولا يخلو الموحٌدون من أن 
الا 

ثُمَ 4 للعرتيب الذكري «الْتَحْرُ * اللام للابتداء دأَعْلَّمْ بالذِينَ 9 هم 

ارين يه اود او وس 
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السابق» ومن لا صلىّ له البمّة وهو السعيد» إذا حملنا الآيات ‏ كما قال أبو 
حيّان ‏ على الناس كلهم» وعلى ذلك الترتيب يدخلون جهئّم» كما روي 
عن ابن مسعود. 

ويجوز أن يكون أشدُهم: أتمّتهم, لأَنّهم TE‏ 
«الينَ كَمرُوأ وَصَدُوأ عن سَبيل الله زدْنَاهُمْ عَذَابًا قوق الْعَذَّابِ 4 

[سورة النحل: 88] وقوله: وولا أنْقَالَعِمْ وَأنقَالاً َع E‏ 
[سورة العنكبوت: 13] و8 اللِينٌ هُْرَ أل بها هم من هو أشدٌ على الرحمن؛ فهو 
من الظاهر المقام مقام المضمر. و«بها» E‏ پار س أو ب«صّلئًاه؛ 
وتقديم معمول المصدر عليه جائز إذا لم يقصد به معنى الفعل وحرف 
المصدرء وأيضا يقذم للفاصلة وأيضا يتوسّع في الظروف. 

#وَإن نگم » ما واحد منكم إلا وَارِدُهَا 4 العفات من الغيبة إلى 
الخطاب للتأكيد» كما يدل له قراءة ابن عبّاس: «وَإن مّنَهُم إلا وَارِدُهَا 
ويحتمل أن يكون استئنافا خطابا للناس كلهم وهو واضح. لا لمن ذكر 
قبل خاصّة فلا التفات. و«مًاء في (وَارِدُهَا» للقيامة عند ابن مسعود. 
والصحيح أنه لجهنّم. 

والورود هنا: المرور عليها بلا دخول» كما رواه عبد بن حميد» وابن 
الأنباري والبيهقي عن الحسن البصريء وكذا روي عن قتادة. والحضور عامٌ 
للكافر والمؤمن. 

أو نقول: الورود الدخول» ونقول: الخطاب لِلْكُفَاِِ كما يدل له قراءة ابن 
عباس وا : «وَإِن مَنْهُمْ) . وأخرج عبد بن حميد عن عبيد بن عمير أن الورود 
الحضور والقرب» كما في قوله تعالى: #وَلَمًا وَرَدَ مَآءَ مَذّْيّنَ € [سورة القصص: 23] 
وَكمَا سره إدريس 4 لملك الموت في قصّته المذكورة آنفا واختار بعضهم 
أن الورود حضورهم جاثين حولها. 
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وأخرج الترمذي والطبراني عن يعلى بن أميّة عن النبيء ع E‏ : أنه 3 تقول 
النار للمؤمن يوم القيامة جرْ يا مؤمن فقد أطفاً نورك لهبي'''» فنقول: تقول 
ذلك عند مروره عليها. وأخرج ابن 55 شيبة وعبد بن حميد والحكيم عن 
خالد بن معدان: «إذا دخل آهل الجنَّة الجنّة قالوا: ريّنا ألم تعدنا أن نرد 
النار؟ قال: بلى» ولكتكم مررتم عليها وهي خامدة» فهذا مرور حولها إذ 
لم يقل: مررتم فيها. 

[قلت:] ولم تَصِحَّ عندنا أحاديث دخول المسلمين فيهاء وقولها: «جُزْ 
يا مؤمن...»إلخ» وأنّها برد عليه وأن لها ضجّة من برده» ولا ينافي حضورهم 
حولها قوله تعالى: «أُولَئِكَ ادون سواد أن المراد 
إبعادهم عن عذابهاء أو إبعادهم عنها بعد أن يكونوا قريبا منها. 


وعن مجاهد: (إِنَّ ورود المؤمن النار مش الحمّى جسده في الدنيا» 
لقوله ية : «الحمّى من فيح جهنّم»» ولا دليل في الحديث هذا على أن مش 
الحمّى هو المراد في قوله ْكَ: «وإن مُنكُوْدَ إلا وارِدُها 4. وأخرج ابن جرير 
عن أبي هريرة أن رسول الله 4ء دخل على رجل موع وك وأنا معه 5ء فقال: 
(إنَّ الله تعالى يقول: هي ناري أسلّطها على عبدي المؤمن لتكون حه من 
النار في الآخرة» ولا دلالة فيه على عدم ورود المؤمن المحموم في الدنيا 
النار في الآخرة» وغايته أن المؤمن يحفظ من نار الآخرة. 


(1) أورده السيوطي في الدر: ج 4» ص 309» وقال: أخرجه الحكيم الترمذي والطبراني وابن 
مردويه والخطيب والبيهقي في الشعب عن يعلى بن أميّة. 

)2( أورده السيوطي في الدر: : ج 4» ص 309» وقال: أخرجه ابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد 
والحكيم وابن الأنباري عن خالد بن معدان. 

(3) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق (10) باب صفة النار وأنّها مخلوقة» رقم 3088. 
ومسلم في كتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» رقم 2210» من حديث 


ابن عبّاس. 
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وكان عبد الله بن رواحة يبكي ويقول: أخبرني ربّي اني وارد ولم يخبرني 
أنْى صادر» ويقول بعض الصحابة لبعض: هل أخبرك ربك أنّك وارد؟ فيقول: 
نعم» فيقول: هل أخبرك أك صادر؟ فيقول: لاء فيقول: ففيم الضحك. 

كان 4 ورودهم | اها #عَلَى ر مَك # هان موق خر وان 
والمنصوبان بعل خبران آخران» Ev‏ بدكآن» أو بقوله: #حَنْمًا ٭ واجبا 
فيكون الخبر «حَتْمَاه مَّقَضِيًا4 قضي بوقوعه قطعاء خبر آخر أو نعت 
ل «حَثْمَا» أو متعلق ب«مقَضِيًا» ولو كان «مَقْضِيًاه نعتا للفاصلة بأن قدّم مععاقة 
على متعوتهة أو يعلق وخ إذا لم يكن نعتا. 


ولا واخب على الله والمعكى أن ذلك كانه واجب .بان أوجبة الله على 
نفسه» أو كأنّه أوجبه أحد على الله سبحانه عن كلّ نقص» لَكِنَّ الكلام مجاز لا 
حقيق. والجملة في معنى القسم» أو قوله: اوَإِن مُنكُم... * إلى: ا...مَقْضِيًا 4 
في معتى القسم وليس قسما تحويّاء ويدل على أنه قسم في المعنى قوله #له: 
«لا يموت لمسلم ثلاث من الولد فيلج النار إلا تحلّة القسم»7© ويه البشارق 
ومسلم والعرمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي عريرة» يعني: إن تنكُه إلا 
وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبَّكَ حَنْما مَفْضِيا » وقوله كله : «من حرس من وراء 
المسلمين في سبيل الله متطوّعا لا يأخذه سلطان لم ير النار بعينه إلا تحلّة 
القسم»” فان الله تعالى يقول: #وإن مَنكُم: إلا وَارِدُهَا 4 رواه أحمد والبخاري 
والطبراني عن معاذ بن أنس. 


(1) رواه البخاري في كتاب الجنائز (6) باب فضل من مات له ولد» رقم 1193. ورواه مسلم في 
كتاب البر والصلة (47) باب فضل من يموت له ولد... رقم 2632. ورواه النسائي في كتاب 
الجنائز (24) باب ثواب من احتسب ثلاثا من صلبه» رقم 1879. رواه ابن ماجه في كتاب ما 
جاء في الجنائز (57) باب في ثواب من أصيب بولده» رقم 1626. من حديث أبي هريرة. 


(2) رواه أحمد في مسند المكُيّين» رقم 15185» من حديث معاذ بن أنس. 
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وهذا الحديث يدل على أن المراد بورودها رؤيتهاء وفيه بيان أن القسم 
هو قوله: إن اي رد سس دعاوس يه 
Ny‏ يعر ارا ئم ل لحن أَعْلَمُ 
بالذِينَ هُوَْ أَوْلَئ بها صُلِيًا 4 فإنَّه معطوف على الجواب والمعطوف على 
الخ ای كات 


۶نم ننجي الذِينَ اتَقَّوأ4 ننجي من دخولها المتقين بعد ورود ساحلهاء أو 
المرور به» ومن زعم أنهم يدخلونها باردة يقول: ننجّيهم من البقاء فيها 
بالإخراج وقد علمت ضعفه ولو شهرَ 


«وَتَدَّرُ الطَالِمِينَ فيا جُئِيّا 4 لم يذكر الإدخال لأنَّه أمر معلوم بل ذكر ما 
بعده وهو تركهم فيها جثيّاء أبداء لا إلى مدّة» قيل: كأنّه قيل: ننجّي المتقين 
من الجثرٌ حولها بعد ما جثواء ونذر الظالمين على حالهم الذي أحضروا فيه 
جاثين» وهو خلاف الظاهر يكفى عنه ما ذكرت من آنه طوى ذكر الدخول 
وذكر ما بعده» كما مر مثله فى هذه السورة. 

[أصول الدين] وأولى من ذلك أن المعنى: نذر الظالمين فيها جديا بعد 
إدخالها أي فيها. و«الرين اتَقَوا4: من مات تاتبا غير مصڙ على ذنب» 
و الال من مات عشيركا أ مضواعلى ذفيه أو عن عات مركا 
ويؤخذ المصرٌ من الآي الأخر والأحاديث» والعموم أولى. 
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شالنت سس ر ر اا ر س صت ر ر ن ص ا م حم 
و لدا تل عه یات قال لذن كفروأ لِلذينَءامموا أَىَالْفْرِبِفَينِ ماما 
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a 7 2 36 >‏ > 2 م It‏ 
وأحسن تا وک اه امهم من مذ هم جسن قاور يا ® قل منکن غ 
ل كم 


ا م م :2-2-2 تار مر 2 26 2 2 ٍ 5-6 سر 
ل نوع ردكت إنا العدات ويك الشاعة 


کے مد اع انرو تود ف اكور 2 0 
سيعلمورت من هوشر ناواضعف جندا © وراه الا اهتدوا 


3 


او ا ج 2 E‏ 


هَدَى والقین ت للحت حرعند ريك واب ا وخر مر دا © 4 


اغترار المشركين بحسن الحال في الدنيا 

«وَإِذًا تى عَلَيْهُهُ ءَايَائَنَا بيات 4 ظاهرات المعانى والإعجاز» [قلت:] 
وما تَشَابَه بيّنئه الآية الأخرى» أو رسول الله كَل » وما بقى على إبهامه كأوائل 
السور على وجه إبقائه لم يَضُرّ السامع ولم يوقعه في لبس. قال الذِينَ كَفَرُوأ 4 
الآية مستأنفة فلا حاجة إلى آنها فيمن قبلها حى يقال: وضع الظاهر موضع 
المضمر لينعى عليهم بذكر الكفر المتقدَّم منهم» وأته الموجب لكفرهم» وهذا 
نقوله مع الاستئناف» كما شهر أنَّها نزلت في النضر بن الحارث وأتباعه الفجرة 
للِلذِينَ ءَامَنُوأ4 اللام للعبليغ» أي خاطبوا المؤمنين بما قال الله كك عنهم: «أَيُّ 
الْمَريمَيْنَ 4 المؤمن والكافر حير مَقَامَا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا 4 كقوله تعالى: #قَالَتُ 
اولَاهُمْ لأخْرَاهُمْ فما گان لَكُمْ عَلَيْنَا ين فَضْلٍ ) اسورة الأعراف: 39[ أو [اللام] 
بمعنى «في»» على معنى آنهم قالوا في شأن الذين آمنوا بلا خطاب لهم» أو 
بخطاب ولم يذكر الله الخطاب» كما قال الله كك : قَالَتْ اخْرَاهُمْ لأولاهُم رَيَنا 


2 


هَؤُلآءِ أَضَلُْونَا € [سورة الأعراف: 38] بلا خطاب» ويصحٌ التعليل» ولا يمنعه ‏ كما 
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زعم بعض - أنّ المقول ليس في حق المؤمنين خَاصَةَء والمعنى: قالوا لأجل 
المؤمنين معهم» إذ لولا المؤمنون لم يكن فريقان. 

[لغة] والمقام في الأصل موضع القيام أو زمانه أو نفسه. والآنسب هنا 
الأول لكن قصد به المكان بمعنى الشرف. والنديٌ: موضع الاجتماع» أو 
مخصوص بموضع يجتمع فيه لحادث أو مشورة» أو بموضع يجتمع فيه أهل 
الخ آي الكرم. 

ويروى آنهم كانوا يدهنون شعورهم ويرجّلونها ويتطيّبون ويلبسون اللباس 
الفاخر ويقولون لفقراء الذين آمنوا: لو كنا أعداء الله وكنتم أولياء الله لما فعل 
الله هذا بنا وأفقرَكم» والحكيم لا يهين أولياءه» فكذلك إن كان البعث نكون 
خيرا منكم حالاء وهو قياس عقيم من قلب سقيم فإنهم رأوا كثيرا من 
المؤمنين أغنياء وكثيرا من الكُمَار فقراء. 

ورد الله عليهم بقوله ك : «وَكَم 4 مفعول به لقوله: اهلكا قَبِلَّهُم من 
َرْنِ هُهْوَ اخسن أَنَانَا وَرِْيّا 4 «كَمْ» للتكثير كما هو الظاهر» ويجوز أن تكون 
للاستفهام التعجبي أو التقريري» إضرابا عن ذكر الكثرة لشهرتها والإذعان 
إليهاء إلى حملهم على التعججب أو الإقرار. 


وفي الآية على كلّ حال الرد عليهم والتهديد بالإهلاك كما أهلك من 
قبلهم ممن هو أكثر مالا وأحس: حال" وزينة» وا حسنيّة الأثاث تدلُ على كثرة 
المال على الغالب وفى الجملة. 

[خحوا و«من قَوْنِ» نعت ل«گ» لا كما قيل إِنَها لا انتا وينبغى أن 
يكون الخلاف في نعتها بغير «مِنْ» ومجرورها اللذيّن لبيانها مثل قوله: #هُمُوَ 
اخسن 4 فهذه الجملة نعت ل«قَوْن» كما هو واضح لا ل«كم». وضمير الجمع 
لاشتمال القرن على أفراد. 
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[لغة] والقرن: مائة عام» وقيل غير ذلك والآثاث: المماع جد أو بلي 
والخْْئِئُ: ما بلي منه. والوّنّي: المنظرء نضارة اللون وحسنه من الرؤية 
التسرئة: وهر يد الا قايت المزة بك وأدغيةه أو من الوي هد العش 
مراد به النضارة والحسن» أو هو «رنَيًا» بهمزة فياء وكلتاهما عن نافع. 

ا ل 
من غيركم ممن يبعهج بالمال «فليمدذ ا له الرَحْمَنٌ م مدا) في ماله وعمره مع 
تمكُنه في الضلال» أو لعمكُنه فيه» إخبار بضووة اام إشازة إلى أن المذ حكمة 
لقطع العذر» كقوله تعالى: أو لَمْ تُعَمّوْكُم ما يَتَذَكّر فيه مَن تَذَكّرَ 4 | [سورة فاطر: 37] 
فيكون أبعد في العذرء كما أنه أطال له المدّة» أو حكمة للاستدراج كقوله 
تعالى: إِنَّمَا ثُمْلِي لَهُم لِيَرْدَادُوأْ إِنْمَا 4 [سورة آل عمران: 178] أي من عادته أن يمد 
له استدراجاء أو ذلك على طريق الدعاء لعدم بقاء عدر لهم بيع البيان الكامل 
على طريقة «الِيَضِلُوأً عن سَبِيلِكَ € [سورة يونس: 88] ذا حول على الدّعاء. 

«عَتَّىا إذَا روا ما يُوَعَدُونَ 4 مِن «أَوْعَدَ بالهمزة المتعدّية إلى مفعول 
آخر محذوف رابط» أي ما يوعدونه» والواو أوَّل ناب عن الفاعل. ولا تجعل 
«ما» مصدريّة لأنّ هذا المصدر يحتاج إلى معنى «مَا) الاسويّة فليحمل الكلام 
عليه من أوّلء والواو لمعنى «مَنْ»» كما أن ضمير «كَانَ» والهاء للفظها. 

ل إِمّا الْعَذَابَ وَإِمّا السَّاعَةَ 4 بدل من «ما» أو من الرابط المقدَّر بواسطة العاطف 
في الثاني وهو الواوء وذلك لمنع الخلوٌ لأنّ العذاب عذاب الدنيا باستيلاء 
المؤمنين بالقتل ونحوه أو غير ذلك» كأنه قيل: إِمّا عذاب الدنيا وإمّا عذاب الساعة» 
فحذف المضاف إليه لا لمنع الجمع» لجواز أن يعذّبوا دنيا وأخرى. 

و«الساعة»: يوم القيامة. ولم يذكر عذاب القبر إيذانا باه بالنسبة إلى 
عذاب يوم القيامة كلا عذاب» أو لأنْ الساعة بمعنى ذهابهم إلى الآخرة فذلك 
من حين الموت إلى ما لا نهاية له إلا البرزخ» أو لاعتبار القبر من الدنيا لاله 
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في الدنياء وقيل: قيام الساعة. وليست «حتى» للغاية بل للتفريع وإن جعلت 
للغاية جارّة ‏ كما قال ابن مالكء أو نزّل التفريع منزلة الغاية ‏ كان من اتّصَال 
الغاية بالمغكا لوجود الفصل» إلاأنّ الدثيا لسسرعة انقضائيا كلا فاصل فذلك 
كأحد أوجه في قوله تعالى: «أغرقُوأ لا َار] © اس 

[نحو] #سَيَعْلَمُونَ 4 جواب (إذَا»» وعلى قول ابن مالك لا جواب لها لأنَّها 
خارجة عنده عن الشرط والظرفيّة» فالجملة تفريع على مدخولها #مَنْ 4 مفعول 
يَعْلمُونَ» بمعنى يعرفون» وهو موصولء أو استفهامية مبتدأ لما بعده» أو خبر له 
عَلّقت «يَعْلَّمُ» عن مفعوله بمعنى يعرف» أو عن مفعوليه إن بقي على ظاهره. 

لهُوَ4 من الفريقين «شّرٌ مّكَانًا 4 عبّر هنا بالمكان لا بالمقام مبالغة في 
إظهار سوء حالهم 9وَأَضْعَفُ جُندًا 4 أنصاراء يتبيّن لهم عكس ما يزعمون» 
بل إنهم شڙ مكانا وأضعف جنداء والمؤمنين خيرٌ مكانا وأقوى جندا. 
والاسمان خارجان عن التفضيل لأنّه لا شر للمؤمنين ولا ضعف البثَّة ولا 
جند البتة للكفرة يوم القيامة» قال لله كك : «وَلَمْ تكن لَه َد ينصُرُوتَةُ مِن دون 
الله وما كان قمعا إسبورة الكيف 45ا وذلك رد عليهم في دعواهم أن لهم 
إعانة مما يعبدونه من الأوثان أو غيرها. 

وقد يعتبر أن للكمّار يوم القيامة جندا ضعيفا يزعمونه في الدنيا أَنَّه جندء 
ويطمعون أيضا في الآخرة آنه جند ينفع» زهو اکل من ذلك وكو ما يدود 
ويكون «هو» ضمير فصل لأتّه وقع بين معرفتين لأنّ «شرًا» في معنى «ال»» 
آي من هو الأشدٌ. 

وأجاز بعض أن يكون قوله: «حَمّى] إِذَا وَأَأ... » راجعا إلى قولهم: «أَيُ 
الْمَرِمَينِ حَيِرٌ مَقَامَا وأَحْسَم نَدِيًّا4 وما بينهما معترض للإنكار عليهم» أي 
يستمرُون على قولهم: «أَيّ الْمَرِقَيْن...» حتَّى إذا عاينوا العذاب أو الساعة» وهو 
بعيد لكثرة الفصل في التلاوة وللفصل بموتهم عن يوم القيامة في أحد الأوجه. 
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يزيد الله الذِينَ اهْتَدَوْأْ مُدّى 4 عطف قصّة على أخرى لبيان حال 
التوعدين ار واد حال الفا وا ال عطق على وه و 
الوَّحْمَنُ مَدَا 4 المجعول في معنى الإخبارء أو المحمول على الطلب» لأنَّ 
الجملة المعطوفة على ما يستحق الرابط لا بد فيها من رابط» ولا رابط في 
هذه» كما أن في قوله: #8 فَلْيَمْدُدُ لَهُ... 4 رابطا عائدا إلى المبتدأ وهو «من». 


[نحو] ولا ضعف في قولنا: عطف قصّة على أخرى مثل أن تعطف على 
مجموع مّن كان في الضَّلَالَةٍ...4 فيم التقابل لأنّه أمر الله تعالى 
رسوله كَل أن يجيبهم عن قولهم: «أيُ الْمَرِيقَيْنِ»» كأنّه قيل: قل من كان في 
الضلالة من الفريقين فليمدد له الله تعالى وينقس في حياته ليزيد في الغئّ» 
ويجمع له عذاب الدارين» ومن كان في الهداية منهما يزد الله تعالى هدايته 
ويجمع له خير الدارين. 

«وَالْبَاقِِاتُ الصَالِحَاتُ 4 الأعمال الباقيات الصالحات مطلقاء وقيل: 


- 


[قولنا:] «سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر» خير عند رَبك 
تَوَابَ 4 من مال الكُمّار وما يفعخرون بهء أو مما يعدّه الكُمار ثوابا لهم في 
الآخرة وهو أن ينفعهم ما يعبدون» أو سمّى عقابهم ثوابا تهكُما بهم» وجعل 
ثواب المسلمين خيرا منه على معنى أن ثوابهم في حسنه شد من عقابهم في 
سوئه» ولا إشكال في ذلك فان في العذاب شدَّة كما في الثواب» فقال شدَّة 
الغواب أعظم من شدَّة العقاب» بناء على أن رحمته سبقت غضبه» فتبنى على 
ذلك شدّتهء كقولك: الخلٌُ أحمض من العسلء بمعنى أله في حموضته أشدٌ 
من العسل في حلاوته» وكذلك الإسلام في حسنه أشد من الكفر في قبحه» 
ويقرب من ذلك قوله تعالى: «أَذَلِكَ خَيْدْ آم جَنَّةُ الْخُلْدٍ 4 [سورة الفرقان: 15]. 


0 عد 


وجعل بعضهم الآية من باب يوسف أحسن الإخوة» بمعنى أن لهم زيادة 


في الخير بقطع النظر عن الكفر وعدم اعتباره» وهذا في آية السورة هذه وليس 
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كذلك بل يوسف أحسن الإخوة يحتاج إلى ما قلنا في الآية أو تأويل أحسن 
بحسن؛ أو «خير» جاء على طريق المشاكلة لقولهم: «شرٌ مَكانًا». 

لوَخَيْرٌ مَرَّدًا4 فيه ما في الذي قبله» والمراد: المرجع والعاقبة وهو 
الخير الدائم» وعاقبة الكفر الشز اللازم» والجملة ليست من مقول القول 
لقوله: عند رَبك 4 وفيها تتميم لقوله تعالى: #وَيَزِيدٌ الله الذي اهْتَدَؤَأ 
هُدّى € وتسلية عن مفاخرة الكُمَاره كما أنَّ قوله تعالى: حَتَّىأ إِذَا رَأَؤأ... 4 
إلى قوله: #...جُندًا © تعميم لوعيدهم. وكلاهما تتميم للأمر بالجواب عن 
قولهم: «أيْ الْمَريقَينِ». 

وقيل: الجملة من مقول القولء و#عِندٌ رَبك © خطاب منه 5ي لبتعض 
ال ارو كليو ذلك ابض على س ال 
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مقالة المشركين في البعث والحشر استهزاء وطعنا 
ٍأْرَآَبْتَ الذي كَمَر بِكَايَاتئَا وَقَالَ لوين مالا وَوَلَدًا 4 كثيراء لأنّ الولد 
يطلق على ما فوق الواحد كما يطلق عليه. 
[سبب النزول] قال خبّاب بن الأرتٌ: كنت قينا - أي حدّادا ‏ وكان لي 
على العاصي بن وائل دين فأتيقه أتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيك حى تكفر 
ا ا ا ا 
yy‏ م مال وولد فأعطيك» فأنزل الله تعالى قوله: 
أربت الذي... 4 وفي رواية: لا والله لا أكفر بمحمّد بل حيًّا ولا ميّعا ولا إذا 
بعفت» فقال له العاصي: فإذا بعثت جئتني... إلخ. 
وفي رواية: أن رجالا من أصحاب النبيء بل أتوا العاصي بن وائل 
يتقاضونه دينا لهم عليه» فقال: ألسعم تزعمون أن في الجنّة ذهبا وفضَّة وحريرا 
ومن كل الثمرات؟ قالوا: بلى» قال: موعدكم الآخرة» والله لأوتينَ مالا وولدا 
ولأوتينٌ مغل كتابكم الذي جتتم به» فنزلت. 
وقيل: نزلت في الوليد ب بن المغيرة وقد كانت له أقوال تشه ذلك» قلت؛: 
نزلت فيهم وفي أمغالهم إلا أن الأول أولى لوروده في البخاري ومسلم 
والترمذي والطبراني وابن حبا 
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والعطف على محذوف» أي أنظرت فرأيت؟ والهمزة تعجيب من كفرهم 
بالآيات الواضحة التي من حقّها أن يؤمن بها كل من بلغته» ومن جملتها البعث» 
والمراة: لأوقيسة في الآخرة كما صرحت يه الأحاديسث المذكورة؛ إلا الحديث 
المذكور الذي فيه: «ولأوتينَ مغل كتابكم» ففي الدنيا ففسّر به بعضهم الآية. 

وقد يجمع بأنَّ المراد: لأوتينَ إيتاء مستمرًا إلى الآخرة» والمعنى: انظز 
إليه بعينيك وتعجّث من قبح اعتقاده وقوله. 

[بلاغة] والرؤية مجاز عن الإخبار من إطلاق السبب على المسبّب» أو 
الملزوم على اللازم لزوما بيانيّاء بوسر 2 الأوجه كلَّها مجاز عن الأمر 
بذلك» لأ قولك: ما فعلت؟ بمعنى: أخبرني» فهو استفهام تُجُوّز به عن 
الأمر» فذلك e‏ لكايه ولا لها قبل دن ازا «أخبرني» المعبّر عنه 
مجاز في الاستفهام لا أمر. والآية متعلّقة بقوله تعالى: « أي الْمَرِيقَيْنِ 4 أو 
قولب # اذا ا ی 

«آطَلَّعَ الْعَب 4 بقطع الهمزة مفعوحة للاستفهام التوبيخي التعجيبي» نقل 
فتحها للتنوين وهمزة الوصل المكسورة محذوفة» و«الْغَيْتَ» مفعول به على 
تضمين معنى «عرف»» أو «علم» الذي بمعنى عرف» أو على تقدير «على»» لا 
كما قيل: ِنَّهِ يتعدّى بلا تضمين ولا حرف» ولشعور لفظ الاطلاع على الظهور 
اا وال كع دل عقف أو علم» والمعنى: بلغ من شأنه معرفة 
الغيب؟ أو النظر في اللوح أن يعطى مالا وولدا؟!. 

«أم انَخَدَ عِندَ الرّحْمَنِ عَهْدًا) وعدا منه تعالى أن يعطيه المال والولد فلا 
يخلفه» ويحتمل التعريض بكفره على معنى آنه لم يتَحذ عهدا عند الله ب«لا 
إله إلا الله محمد رسول الله يلِ», أو بالعمل الصالح فيطمع أن يغاب بالولد 
والمال» ولو كان ذلك لم يَصِحّ له الجزم والقسم فكيف وهو لم يكن؟!. 

< گلا ارتدع أَيّها الأسان» أو ارتدعواعن الكفر. 
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[مواضع كلا في القرآن] رست «کلا» في ثلاثة وثلاثين موضعا هذا 
اوا في الغصف الأخير وكلها لا يجوز الو قف فيها غليهاء كما قال 
المبژد» واستثنى بعضهم كل وَالْقَمِرِ» لأسوزة ال32 لوضله باليمين 
كقولك: أي وربّي» وليست كذلك فإنّهِ لا يكون وصلها به موجبا لوصلها 
وترك الوقف» ولو كان المزجور عنه يأتي بعد فكيف وقد صم الزجر بها عمًا 
علم من المقام أو مما سبق؟ 


وأقول: يجوز الوقف في كلّهاء وقال الفرّاء: بحسن الوقف عليها ويحسن 
الابتداء بها في عشرة مواضع» هذه ووکرو وء 14> ی ی هيده 
وھا وکت گلا4 | [سورة المؤمنون: 100] «شركاء گلا 4 | [سورة سباً: 27] و# جَنَّة 
َعِيم كلا 4 [سورة المعارج: 39-38] و أن َزِيد كلا 4 [ [انسورة المد 116-15 و8 مْشدة 
كَلّا 4 [ [سورة المدثر: 53-52] و8 يَقُولُ 2 أَمَانَنِي گلا > | [سورة الفجر: 17-16] و أَخْلَدَهُ 
كلد 4 [سورة الهمزة: 4-3] وئ يُنجيه گلد 4 [سورة المعارج: 15-14] يوقف عليها 
باعتبارها ردًّا لما قبلهاء ويبعدأ بها على معنى حقًاء أو «ألا» العنبيهية» وي 
الوقف عليها لا الابتداء في «أن قفون قال گلا4 [سورة الشعراء: 15-14] 
والمذركون قَالَ گلا € [سورة الشعراء. 62-61]. 


ويحسن الابتداء لا الوقف في تسعة عشر موضعاء گا إِنّهَا تَذْكِرَةٌ » 
[سورة عبس: 11] وگلا وَالْقَمَرِ» [سورة المدثر: 32] وگلا ل تُكَزْفْونَ » 
[سحورة الانفطان::9] وگل إِذَا تلت التراقي * [سورة القيامة: 26] وگل ل > 
استورة انات 11] وگلا بل تيون © [سررة القيائة: هذا و«كلا س رة » 
[سورة النبأ: 4] وگلا لما يَقْضٍ » سور عبس 85 وکا گلا بل زان #«[سرره الاطقفين: 4ا 
و#گلا َل لا تُكْرِمُونَ4 اسورةالفجر:17] وگلا إن كاب الْفُجَارٍ» 
[سورة المطففين: 7] وگل إن كات الا رار € [سورة المطتفين: 18] ولا كلا إِنّهُمْ 4 
[سورة المطنّفين: 15] وك ِذَا دكت € [سورة الفجر: 21] وگلا إن الإنسَان 4 
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[سورة العلق: 6] وگلا لَئِن € [سررة العلق: 15] و« كلا لا تُطِعْهُ 4 [سورة العلق: 19] 
و#كَلّا سَوْفَ € [سور التكائر: 3] وگلا لَوْ © [سورة التكائر: 5] إذ ليست للردٌ في 
ذلك. ولا يحسن الوقف ولا الابعداء في موضعين: م گلا سَوْف تَعْلَمُونَ 4 
[سورة العكاثر: 4] ولثم گلا سَيَعْلَمُونَ4 [سورة الباء 5] لا يوقف على «ثُمٌ) أنه 
حرف عطف» ولا على «گلا» لآن الفاكدة يعد وذلك خطأء والصواب جواز 
الوقف على كلا فيهما مع الحسنء إذ لا مانع من الوقف عليها مع نية الزجر 
عن مقدّر معلوم مما قبل» غاية ذلك أنه كجملتين كدت إحداهما الأخرى. 

«سَتَكْيُبُ مَا يَقُولٌ4 سنجازيه بما يقوله من اللفظ المخالف للشرع» 
بالكفر أو بقوله ذلك» فأطلق الكتابة على الجزاء لأنّها سببه وملزومه في 
الجملةء لأنّها للإنفاذ» فقوله كجريمة كتبت على الجاني لينقم منه. 

[بلاغة] ويقرب من هذا أن يقال: الكتابة استعارة للوعيدء لكن لا 
يتبادر» ويجوز أن يكون «تَكْتْبُ» بمعنى نظهر الكتابة فيكون إظهار الشيء 
الموجود الخفيّ منزّلا منزلة إحداث الأمر المعدوم» بجامع مطلق الإخراج 
من الكمون إلى الظهورء على الاستعارة الأصلية واشتق من الكتابة بذلك 
المعنى «نكتب» بمعنى نظهر على التبعية كقوله: 

إذا ما انعسينا لم تلدني لكيمة ١‏ ولم تجدني من تقرڙي بها بدا“ 

أي ظهر أنّي لم تلدني لئيمة. ولا يصح ما قيل: إن السين ليست للاستقبال 
بل للتأكيد» وإِنّ المضارع للحال لأن الكتابة تقدّمت على النزول» فالمضارع 
للاستقبال كما قال الله كك : «مَا يَلْفِطُ من فول إلا لَدَيْهِ رَقِيِتُ عَتِيدٌ 4 
[سورة ق: 18] وقال ويل : وشلا لَدَيْهِمْ يَكْتْبُونَ € [سورة الزخرف: 80] ولان السين 
تكون للتوكيد في المستقبل القريب لا في الحال. 


(1) البيت لزائد بن صعصة الفقعسي حسب قول الأمير في حاشية المغني. المعجم المفصل» 
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ووَتَمْنٌ َه مِنَ الْعَدَابِ مَذّا عطف على السين ومدخولهاء أو على 
مدخولها فينسحب عليه معنى السين المذكورة» والمعنى: نطيل له العذاب بدل 
ما يفتخر به من آنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدا كثيرين ممتدّين» أو سنزيده 
عذابا على عذاب. وأكد ب«مذا» لمزيد كفره وعظم استحقاقه العذاب لذلك. 

«وَتَرنُهُ ماد رل #نيحلبه مقون قوله وف تقس الولك واليالء ل"باععبارهها 
في الآخرة بل يفني في الدنيا ماله فيها منهماء وذلك استخدام لأنْ الذي في كلامه 
ما يدّعيه منهما آنه في الآخرة. و«مَا» بدل اشتمال من الهاء أو مفعول به آخر 
ل«تَرِتُ» على أنه يتعدّى لاثنين. و«يَقُولُ» للحال والماضي المستمرٌ في الموضعين. 

لوَيَاتِينَا 4 يوم القيامة #فَرْدًا 4 عن ماله وولده اللذين له في الدنيا فضلا 
عن أن يؤتى فيه بمثلهما زيادة أو بمثلهما فقط» بخلاف المسلم وأطفاله أو 
بلَغْهِ المطيعين فتقرٌ عين المسلم بهم ويزاد غلمانا في الجنّة. 

أو يأتينا فردا ويبقى فردا بعد؛ أو حال مقدّرة» أي يأتينا ناويا أن ينفرد 
لعلمه بالمرت وما بعكه أن لا يو مالا ولا ولذا: 


وأمّا أن يلد المسلم في الجنّة فلا يكون كما جاء من حديث لقيط 
الصحيح الطويل» قلت: يا رسول الله أو لنا فيها أز واج؟ أو منهنَ مصلحات؟ 
قال كله : ال ا ا ويلدّذتكم مثل لذَّاتكم في الدنيا 
غير أن لا توالت" 


وعن أبي ذر العقيلي عن النبيء 4ل : «إنّ أهل الجنّة لا يكون لهم ولد 


(1) أورده الآلوسي في تفسيره؛ ج 6» ص 132. وقال: أخرجه جماعة من أَيِمّة السنّة. وعزاه 
الهندي في كنز العمال إلى أبي يعلى» والطبراني والحاكم. رقم: 39802» ج14» ص675. من 
حديث لقيط بن عامر. 

(2) رواه الترمذي في كتاب صفة الجنّة (23) باب ما جاء لأدنى أهل الجنّة من كرامة» رقم 
3 من حديث أبي سعيد. 
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وقيل: تكون الولادة في الجنّة لحديث الترمذي وقال: حسن غريب: «المؤمن إذا 
اشتهى الولد في الجنّة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي» 
ولحديث أبي نعيم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله بي » قيل: يا رسول الله 
أيولد لأهل الجنّة؟ فإنَ الولد من تمام السرورء فقال: «نعم والذي نفسي بيده» 
وما هو إلا كقدر ما يتمئّى أحدكم فيكون حمله ورضاعه وشبابه!'" 

لت الي د اتناك آله كرد ار لد افا ول راغا واا 
يعتبر لو شاع كما في الدنيا. 

وأيضا هو مشروط بالاشتهاء والتمنّي فلا يلقي الله في قلوبهم الاشتهاء 
والتمتّي» فلا يولد لهم» أو يلقي قليلا شاذًا. و«إذا» هنا لمجرد التعليق» كأنَّه 
قال: إذا اشتهى إن كان يشتهي» وأيضا حديث أبي نعيم عن آبي سعيد 
ضعيف» كما قال البيهقي» وحديث الترمذي عنه غريب لا يعرف إلا من رواية 
0 ا الناجي» وقد اضطرب لفظه تارة يقول: «إذا اشتهى الولد» وتارة 
(إِنّهِ يشتهي الولد» وتارة «إِنّ الرجل من أهل الجنّة ليولد له». 

وقيل: : «يأتينا فردا» عن ذلك القول بناء على أن العرادءية في الموضعين 

تفن القول مته کی يق هلى الا يقولة: الأركبة قال ورل 
وعلى اعتقاده حى يأتينا بأن يموت فينفرد عنه وعن اعتقاده. وهو قول 
ضعيف لأنَّه يقول ذلك استهزاء وإنكارا للبعث» وقد يقال: يستمدٌ على قوله 
واستهزائه إلى أن يموت فردا عن ذلك الاستهزاء» وقد يقال ذلك مجاراة 
ومساوقة لكلام ذلك القائل. 

وقيل: الإرث بمعنى الحفظ يحفظ قوله لنضرب به وجهه في الموقف. 
ويأتينا ولا ينال المال والولد» كما يقال: «العلماء ورثة الأنبياء» بمعنى 


(1) رواه الترمذي في كتاب صفة الجَنَّة (23) باب ما جاء لأدنى أهل الجنّة من كرامة» رقم 


3 من حديث أبي رزين العقيلي. 
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قوله ك : #سَتَكْتَبُ )» ويحتمل أنه : تمنّى أن يعطى في الدنيا مالا وولدا حتَّى‎ 
أقسم أن يعطاهماء فقال الله كك : إِنّهِ يأتينا فردا عنهما ولو آتيناه» وهذا مع بعده‎ 

ينافي ما تة تقرّر أن سبب النزول أنه أقسم أن يؤتاهما في الآخرة. 
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ا ساديم 
د ل َم ارا ھ دل 
نجل عاج وماعد لهم عدا ۵ بالقنإ أن ودا © وشوق 
ينإل جهن وردا ا لمَّمَحَدَإِلَامَنِ|ا َد عند ْنَم وَعَهَد©4 


عاقبة من اتخذ الشياطين أولياء وغير الله إلها 


لوَانََخَذُوأ من دُون الله ءَالهَة€ من الجنّ والملائكة والجماد» وهذا ذكر 
لكفر عامّتهم بعد ذكر كفر خاصّتهم (لِيَكُونُوا لَهُمْ عا واسطة عر بأن 
يشفعوا لهم عند الله كلا 4 نهئ لهم عن الطمع في العرّ بعبادة غير الله وك › 
وذلك من نهي الغائب «سَيَكْفُوُونَ بِعِبَادَتِهِمْ 4 تقول الملائكة: لم نأمركم 
بعبادتناء أو لم نعلم بهاء وكذا ينكر من لم يعلم منهم» ويكذب من أمرهم 
بها فيقول: لم نعلم بها ولم نأمركم» ويُنطق الله الجماد فتقول: لا علم لنا 
بهاء كما قال الله كك : «تَأَلْقَوا إلَبِهِمْ الْقَوْلَ إِنَكُم لَكَاذِيُونَ 4 [سورة النحل: 86] 
والواو للآلهة المعبودين بتغليب العقلاء» وعلى أنّها الجماد فلعنزيلها منزلة 
العقلاء على زعمهم» ويجوز أن تكون للكفرة العابدين كقوله تعالى: وال 
ربا ما گنا مُشركِين € اسو الاسام دما < وَيَكُونُونٌ عَلَيِهِمْ دا٤‏ إذا فشرنا 
«سَيَكُفُرُون بِعِبَادَتِهُمْ 4 بكفر المعبودين بعبادة العابدين لهم يكون المعنى: 
ا ااا کےا فت االو عا لل بعد اذ لجرا 
المعبودين حتى عبدوهم. 
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وإذا فسّرناه بكفر العابدين يكون المعنى: إِنَّ الآلهة تكون ضدًا للعرٌّ الذي 
يرجى منهاء وهو أن تكون هوناء كما روي عن ابن عبّاس فهي تلعن العابدين 
وهي سبب للعنهم وآلة لعذابهم لأنْهم وقود النار وحصب جهنّم. لكن هذا 
في الأصنام خاصة» والمعنى: يظهر كونهم ضدًاء ولا مانع من كون المعنى 
واحداعلى الفسيرية بي شن الساف يشر المعوووة في الاين 
والعابدون من المعبودين. 

ودَلَيْهِمْ» خبرٌ و«ضِدًا» خبر ثان» أو حال من المستتر في «عَلَيْهم» مؤكّدة: 
يقال: الناس عليكم» وفي الحديث: «اللهم كن لنا ولا تكن علينا»''' ومعناه 
العداوة والقصد بالسوءء أو الخير وضِداء و«عَلَيْهمْ» حال منه. وأفرد «ضِدًا» مع 
ن المراد أضداد لوحدة المعنى الذي يدور عليه» كما جاء في حديث النسائي 
عنه بي : «المسلمون يد على من سواهم». وتفسير الضحاك «ضِدًا» بأعداء 
لا يوجب أن يكون جمعا لأنّه نقول إِنَّهِ تفسير بالمعنى» كما فسّرنا «يَدّاه في 
الحديث بمعنى الجمع مع أنه مفرد. واختير لفظ الإفراد للفاصلة وليوافق 
مايل وهو و إذ كان العا ضا الذل المراد بالضد: 


[صرف] وعن الأخفش: الضدٌ للواحد والجمع كالعدوٌء فيحمل في الآية 
على الجمع» وقد قيل: إه مصدر في الأصل يحمل على الواحد وغيره. 
لَه تَر آنا آَْسَلْنَا السَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِيِنَ 4 مكَّنَاهم من إضلالهم 


وقرناهم بهم متسلطين «تَؤْرْهُهُةَ أرَا4 تهزهم إلى المعاصي تهييجا لهم عليها 
شديدا بالوساويس» حال من «الشَّيَاطِين» ويجوز من «الْكَافِرِينَ» مقدّرة» لأنَ 


(1) لم نقف على تخريجه فيما بين أيدينا من المصادر. 

(2) رواه ابن ماجه في كتاب الديات (13) باب المسلمون تتكافاً دماؤهم» رقم 2734» من 
حديث معقل بن يسار. ورواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» رقم 6653» من 
حديث عبد الله بن عمرو. 
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الأ بعد الإرسال لا معه» أو مستأنفة جواب لقول: ماذا تفعل بهم؟ بأنّها 
تهزهم بأنواع الكفر: من الشرك وتقبيح الحقّ وتحسين الباطل والعناد المفرط. 
وفي هذا تسلية لرسول الله كَل بأنّك قد بلغت» وإنّ كفرهم لخذلاننا لهم 
بالشياطين» وتقرير له بالهمزة [الاستفهامية]» وتنبيه أو تعجيب مما ذكره قبل 
من قوله: #وَيَقُولَ الانسَانْ € إلى هناء ومضمون هذه الآية وتذييل. 

لفلا تَفجَل عَلَيْهم 4 بطلب إهلاكهم الل بانتظاره لتطهُر الأرض 
من کیا كما فی ع عو وار اا فی ب يقتضي العجل بهم» فنهاه الله عنه 
كقوله ل : : إن هَذَا عدو[ لَك وَلِرَوْجِكَ فلا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ4 | [سورة طه: 117] 
وعلّل النهي بقوله: لِإِنَّمَا تعد لَُْ هَذّا4 لا يليق أن ننقص مما عددناه لهم» ولو 
يطولء وما بالعدد ينتهى» وكأنّه انتهى: وهذا يدل على التقليل من عرض. 

قيل: وإذا قرأ ذلك ابن عباس ونه بكى وقال: «آخر العدد خروج نفسك» وآخر 
العدد فراق أهلك» آخر العدد دخول قبرك»» وقرأها ابن السماك للمأمون فقال: «إذا 
كانت الأنفاس بالعدد» ولم يكن لها مدد فما أسرع ما تنفد؟!»» ولله در من قال: 

وكيف يفرح بالدنيا ولذتها فى يعد عليه اللفظ والنفس“ 

أو الآية من باب ذكر العدد تقليلا كقوله تعالى: #أيَامًا مُعْدُودَات 4 
[سورة البقرة: 184] و#دَرَاهِم مدو دة € [سورة پو ف» 120 فيكون التقليل باللفظ لا 
من عرضء أو المعنى: إِنَّما نعدٌ لهم أعمالهم عذًا للجزاء عليها 

«يَوْمَ4 اذكر لهم بطريق التعرغيب والترهيب يوم» أو مععلق ب وتقد» 
باعتبار معنى المجازاة» أو ب «سَيَكْفُرُونَ»» أو ب«يَكُوئُونَ»» أو ب «يَمْلِكُونَ» 
69 لم نقف على قائل هذين البيتين» وقد ذكرهما بعض المفسرين ولم ينسبوهما. منهم 


الآلوسي في روح المعاني» ج16» ص135. وقال الغزالي في إحياء علوم الدين: إنهما من 
أبيات وجدت مكتوبة على قبر. ينظر: ج4» ص488. 
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بعد أو يقدّرء «يؤْم...» نفعل بالفريقين ما لا يحيط ببيانه كلام « تَحْشْرٌ الْمتَقِينَ 
إلى الرَّحْمَنِ وَفًْا 4 نجمعهم إلى كرامة الرحمن» أو إلى ثواب الرحمن» أو إلى 
جنَّة الرحمن أو نحو ذلك» فذلك بتقدير مضاف أو كناية عن ذلك بلا تقدير. 

ومقتضى الظاهر: «إلينا» ولكن ذكر إلى الرَّحْمَن 4 إشارة إلى أنه 
يجمعهم من حيث كانوا إلى مَن شأنه الرحمة قبل وبعدٌ ليرحمهم. 

وكثر ذكر الرحمن في هذه السورة تعديدا للنعم الجسام ودعاء للشكر 
عليهاء وزجرا عن الكفر بها تبشيرا بها. والوفد: جمع وافد كصّاحب وصحب 
بفعح الضساد» وواكب: ووكب. وفي ذكره تبشسير لآن الوافد من يآتي الملك 
لجلب نفع» أو دفع ضر أو لهماء ومن شأنه أن يكون راكبا لا لزوماء فتفسّر 
الآية بالركب لأنّها في مقام الإكرام. 

وعن علي سألت رسول الله بي عن الآية فقلت: هل الوفد إلا الركب؟ 
فقال كَل : «والذي نفسي بيده إِنّم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق 
ين لها البح وعليها رخال اللنسيع کر انی نون جا كل را 
منها ف البصر ينتهون إلى باب الجنَّة)7) رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه 
وابن أبي الدنياء وعن عليّ: «على نوق رحالها من ذهب ونجائب سروجها 
يواقيت إن همُوا بها سارت وإن همُوا بها طارت» أي إن همُوا بسيرها 
سارت وإن همُّوا بطيرانها طارت. 

وكذلك فسّر ابن عبّاس الوفد بالركبان والنوق من الجنَّة كما رواه عبد الله 
ابن أحمد بن حنبل في ذلك الحديث لكن رواه موقوفا عن عليٌ. وعن 
عمرو بن قيس: «يركبون على تمائيل تصوّر من أعمالهم الصالحات في غاية 
الحسن». ويروى: «يركبون على ما أحبُوا من إبل أو خيل أو سفن». 


(1) أورده ابن كثير في تفسيره» ج 3» ص 137. 
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[قلت:] والحديث والآية في طائفة من المؤمنين لا يحاسبونء وإلا فمن 
يكون من المؤمنين في المحشر والحساب من هذه الأمّة؟ ف فهم: السبعون ألفاء 
ومع کل واحد سبعون ألفا لا يكتوون ولا يسرقون ولا يتطيّرون» وعلى ربّهم 
يتوگلون» يدخلون الجنّة بغير حساب وثلاث حثيات من حفيات الربٌ”", 
ولعلّ هؤلاء الحثيات ما ورد من أنَّه زاده هكذا: فبسط باعه فحثاء والحامدون 
لله في السرّاء والضراءء والذِينَ #تَتَجَافَئ جُنُوبُهُمْ... © [سورة السجدة: 16]» 
وطرِجَالٌ لا تُلْهيِهِمْ تِجَارَةً... * [سورة النور: 137 ومن مات في طريق فك ذاغيا أو 
راجعا والمتعلّم والمطيعة لزوجهاء والبازٌ بوالديه» والرحيم الصبور. 


أو المراد: ينتهون إلى الجنّة بعد الموقف» وفي البخاري ومسلم عن أبي 
هريرة عن رسول الله 5 : «يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق راغبين 
وراهبين. واثنان على بعيرء وثلاثة على بعير» وعشرة على بعير» وتحشر 
معهم النار تقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتواء وتصبح معهم 
حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا» وفي الترمذي عن أبي هريرة عن 
رسول الله ي : «الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف: صنف مشاة» صنف ركبان» 
وصنف على وجوههم» قيل: يا رسول الله» كيف يمشون على وجوههم. قال: 
«الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن يمشيهم على وجوههم. أما إنهم يتقون 
بوجوههم كل حدب وشوك)»2. ويحتمل أن الآية في غير هؤلاء من 
ال م سفروة على الدواث إلى الموقب: 


(1) يشير الشيخ إلى الحديث الذي رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب ما 
جاء في الشفاعة» رقم 2437» عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «وعدني رَبّي 
أن يدخل الجَنّة من أُمّتِي سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب مع كُلّ ألف سبعون ألفا 
وثلاث حثيات من حثياته». 

(2) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن (18) باب: ومن سورة بني إسرائيل» رقم 3142» من 
حديث أبي هريرة. 
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والوفادة تمثيل للإكرام لا تحقيق من كل وجه» لأن المتقين يذهبون إلى 
الرحمن بِجَرْم أن لهم الخير وأنّهم لا يفارقون المحلّ. بخلاف وفد الدنيا فإنه 
يفارق المحل. 

وعكس ذلك في المجرمين فقال: #وَنَشْوق الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنَّمَ ورا 4 
عطاشا وأصله مصدرء وذلك مجاز لعلاقة اللزوم لأنّهِ من يرد الماء يرده 
لعطش في الجملة» أو لا يطلق الورود في الماء إلا للعطش. ويجوز أن يكون 
معنى وزدًا 4 دوابٌ ترد الماء» على التشبيه البليغ» وقوّى التشبيه بحذف 
أداته وبذكر ما يناسبهاء إذ قال: #وَنَسُوقَ 4» وذلك تحقير لهم» ولا سيما أن 
المورود النار لا الماءء فانظر كم بين الآيتين؟! جعلنا الله من أهل الأولى 
[آمين]. وكلٌ من الحشر والسوق بعد الحساب ووقوف المحشر. 

لا يَئلِكُونَ السَّفَاعَةَ4 الواو للناس كلهم وكذا الجن أو للمتّقين» 
والمعنى: لا يملكون أن يشفعوا لأحد. أو الواو للمجرمين من آهل التوحيد 
والشرك» والمعنى: لا يملكون أن يشفع لهم أحد إلا من انَخَذَّ عند الرّحْمَنٍ 
عَهْدَا 4 استثناء متّصل من الواو العائدة إلى العباد مطلقا. والعهد: ما وعد الله 
لهم من أن يشفعوا لغيرهم» ويقال: عهد الأمير إلى فلان بكذا إذا أمر له به. 

تعن ابن اس المد لا إله إلا اله معا بالأعبال الصالحائة: وروى: 
قرأ ابن مسعود الآية وقال: «يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: من كان له 
عندي عهد فليقم» ولا يقوم إلا من قال في الدنيا: اللهمّ فاطر السماوات 
والأرض عالم الغيب والشهادة إِنّي أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا إِنّك إن 
تكلني إلى نفسي تقرّبني من الشرٌ وتبعدني من الخيرء وني لا أثق إلا 
برحمتك فاجعل لي عندك عهدا تؤدّيه إل يوم القيامة إِلّك لا تخلف 
الميعاد» رواه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والحاكم 
وصحًحه موقوفا. 
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وعن ابن مسعود أنه قال رسول الله 5 لأصحابه ذات يوم: «أيعجز أحدكم 
أن يّخذ كلَّ صباح ومساء عهدا عند الله؟» قالوا: فكيف ذلك؟ قال: «يقول كل 
صباح وکل مساء: اللهك فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ني 
أعهد إليك بأئي أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» وأنَّ محَمّدًا 
عبدك ورسولك. وأنّك إن تكلني إلى نفسي تقرّبني من الشرّ وتباعدني من 
الشيرة ون لا أثق إلا برحمتك» ؛ فاجعل لي عهدا توفينيه يوم القيامة إِنّث لا 
تخلف الميعاد. فإذا قال ذلك طبع عليه بطابع» ووضع تحت العرش» فإذا كان 
يوم القيامة نادى مناد: أين الذين كان لهم عهد عند الله فيدخلوا الجتّة؟»' 
وأخرج ابن أبي شيبة والسُدّي وابن جريج عن مقاتل: إن العهد الصلاح» وقال 
الليث: حفظ كتاب الله. 


أو العهد: الأمر والإذن» يقال: عهد الأمير إلى فلان بكذا وهذا نفس العهد 
وما قبله من الأوجه تشبيه به» قال رسول الله يل : «إنَّ الرجل من أمّتي ليشفع 
في الفئام من الناس» فيدخلون الجنة بشفاعته وإن الرجل ليشفع للرجل وأهل 
بيته فيدخلون الجنّة بشفاعته»'" والفئام الجماعة» أي يدخلون على يده وهم 
من آهل الصلاح استحقوا التأخير لأمر ما فيعجّل لهم على يده» أو يزاد لهم 
على يده درجات» أو تفخيم. 

أو المراد ب من اتَخَذَ عند الوّحْمَنِ عَهْدًَا 4 هو النبيء كَل » والعهد: قوله 
تعالى: «عَسى' أن يَبْعَنَكَ رَبّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا 4 [سورة الإسراء: 79] والشفاعة هي 
العاكة بان يآذن لهم بإذن الله ذ في الشروع في الحسابء أو أن يأذن 0 في 
دخول الجنَّة بعد اله منه» [قلت:] وهذا بعيد» وعليه فالااستثناء مه اذا 
جو 1 و بك علد 1 


)1( أورده الآلوسي في تفسيره» ج 6» ص 138 وقال: أخرجه ابن أبي شيبة وابن ن أبي حاتم 
والطبراني وابن مردويه والحاكم وصحّحه من حديث ابن مسعود. 
(2) أورده الآلوسي في تفسيره» ج 6» ص 138» ولم يخرّجه من حديث أبي سعيد. 
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کان الواو للعباد أو للمتقين ومنقطع إذا كانث لاهن وا کی 
والأوجه السابقة أولى» والمعنى: لا يملكون إلا شفاعة من اتّخذ» والمراد 
بالعهد الإيمان» من إضافة المصدر إلى المفعول» أو لا يملك المتقون الشفاعة 
لكجد الا عن اتح وأجير كرن رك فاعل وكقلاك»» والواو غلامة» وفيه أن 
هذا خلاف الأصل وإنّ هذه الواو تشير للجمع وهو تفصيل» وفي «مَنْ» عموم 
فيكون إجمال بعد تفصيل والمعروف عكسه. 


جم 
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الرد على من نسب الولد إلى الله تعالى والتشنيع عليهم 

«دثالوا» أي الماح کن وار حْمَنُ وَلَدّا 4 قالت اليهود: عزير ابن 
الله عن ذلك علا كيرا 

أفرطت النصارى في حبٌ المسيح لإ حى انَّخَذُوه إلهاء وأفرطت اليهود 
في حبٌ عزير حى اتخذوه إلهاء وأفرطت الشيعة في حبٌ علي حتّى أذّعى له 
أوائلهم الألوهِيّة» وتالوهم النبوءة» ومّن بعدهم الإمامة قبل غيره وأنكروا غيره. 

[قلت:] فهم الآن في الطواف يقولون: الحمد لله الذي جعل الإمام عليّاء 
وإِنّما هو إمام تحقيقا لكنّه بعد الإمام عثمان» وقبّح الله َك من يطوف بهم مع 
تلك الكلمة وكلٌّ من الإفراط والتفريط تخليط. 

وروي عن الإمام على موقوفا ومرفوعا: «أحبب حبيبك هونا ما عسى أن 
يكون بغيضك يوما مّاء وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما 
ماه وأحسن الأمور ‏ كما شهر - أوسطهاء كما روي: إن الصدّيق فسح لعليٌ إذ 
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النبيء 5ة بالفسح وبالتكنية» فقال: «أهل الفضل أولى بالفضل» ولا يعرف 
أهل الفضل إلا أهل الفضل»''' وعنه كَلِ: «إذا أتاكم كريم قوم فأكرموم2) 
وعن سفيان ابن عيينة: «من تهاون بالإإخوان ذهبت مروءته. ومن تهاون 
بالسلطان ذهبت دنياه» ومن تهاون بالصالحين ذهبت آخرته». 

رد الواو إلى هؤلاء لظهور أمرهم وذكره هنا في القرآنء وقيل: الواو 
للمجرمين وقيل: للكافرين» وقيل: للظالمين» لتقذّم ذكر هذه الأسماء» ولو 
أريد بهم هنا من ذكرت من اليهود والنصارى والعرب» وقيل: للعباد عموما 
المدلول عليهم بالفريقين» حكما على المجموع بحكم البعض» ذكر جناية 
هؤلاء عقب جناية من عبد غير الله لتناسبهما. 

دلَّقَدْ جنم شيا إدّا) عجباء وصف به مبالغة كأنّه نفس العجبء وقيل: 
منكر» وقيل: شدَّة. وهذا العفات إلى الخطاب عن الغيبة تغليظا كما تتكلّم في 
شأن إنسان ثمّ تواجهه. وإن قدّر: «قل لهم لقد...» إلخ فلا التفات. 

ياد السَّمَاوَاتُ يَتَمْظَرْنَ مِنْهُ 4 نعت ثان لشيء. أو نعت ل«إدًَا» أو 
مستأنف. و8 يَتَفَطَوْنَ 4: يعشقّقن مطلقاء وقيل: العفطر الانشقاق طولاء 
والصحيح الأوّل» والتفظر على ظاهره وكذا الانشقاق والخْرٌ بأن يخلق الله 
لهنّ العمييز فيكرهن الكفرء وهو قول ابن عبّاس» قال: وكذا كل شيء غير 
الثقلين» وقيل: ذلك استعظام للكلمة وتهويل لأمرهاء وقيل: المعنى: كدت 
ناعارات وائ الآ رق روهز اتال فاك الك رم بالط 
الجسم الصلبء فلا يقال: ثوب مفطر بل مشقوق» والأرض دون السماء في 
الصلابة» فعبّر لذلك به في السماء وبالانشقاق في الأرض. 


(1) رواه أحمد في فضائل الصحابة» باب فضائل علي» رقم: 3 ج22 ص 666. من حديث الحسن. 
(2) رواه ابن ماجه في كتاب الأدب (19) باب: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه» رقم 3779» من 
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وقال: #وَتَشَقٌ ق الارْضُ € وعيّر هنا في السماء بالتفعيل وفي الأرض 
بالانفعال لأنّه أبلغ من الانفعالء ودال على الكثرة» والسماوات كثيرة لأَنّهنَّ 
سبع» وهذه الأرض واحدة» أو كثر الشق أيضا في كلّ سماء بمزيد طوله؛ أو 
كثرة مواضعه منهنٌ» وأيضا لم تألف السماء المعصية فيتأثر فيها أثرا عظيما ما 
وقع من المعصية» ولو قليلا أكثر مما يؤثّر ما كثر منها في الأرض لأنّها 
اعتادتها من الإنس والجنٌ. 

وخر الْجِبَالٌ هَذّا4 مفعول مطلق أي خوّاء وهو من الهدّ اللازمء أو 
مفعول من أجله على أنه من المتعدَّي كقوله: «قد هد قِدْمَا عرش بلقيس 
هدهد»''' على قول من لم يشترط فيه اتحاد الفاعل» وقد يتّحد على اللزوم» 
أي تخرٌ لقبولها الانهدام. 

وزعم بعض أن الهذ المتعذّي ولو لم يكن من فعل الجبال لكن إذا هدّها 
أحد يحصل لها الد ذ فصمّ أن يكون مفعولا له متّحد الفاعل وهو ضعيف» 
لأنْ حصول الهدّ لها ليس فعلا لهاء نعم مطاوعتها وانفعالها كفعل. ومعنى 
«تكاد»: تقرب تحقيقا بأن خلق فيهنٌ تمييزا ولكن أمسكهنٌ عن التفطر 
والانشقاق» كما روي: (إِنَّمِنَ يستأذن الله في إهلاك العاصي»» ومثل ما روي 
عن ابن عبّاس: «إِنَهنٌ يكدن يزلن تعظيما لله»» وما روي عن ابن مسعود من أن 
الجبل ينادي الجبل باسمه: يا فلان هل مرّ بك اليوم من ذكر الله؟ فإن قال: 
نعم استبشرء أو ذلك كناية عن غضب الله على القائل لذلك. 

«أنْ دَعَوْأْ لِلرَّحْمَنِ وَلَدَا 4 تعليل لقوله «يَكَادُ فينسحب التعليل على ما 
سماد رار جل نطلا لديم أو ل«تَخْدٌ» لقدّر لغيره فيكثر التقدير» 
وذلك أن كلا من «تَنّئ» و«تَخِوُ» و«يتَفَطَوْنَ» مستحق للتعليل» وتقديره: لأن 


)1( هذا صدر بيت للكامل ب بن شاور» وعجزه: : «وخوّب قبل دا سَدَّ مأرب». ينظر: ابن خلكان: 
وفيات الأعيان» ج3» ص434. 


٤ 
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دَعَواء ولا يتكرّر هذا التعليل مع التعليل بقوله: «مِنْهُ» لأنّ هاء «مِنْهُ» عائدة إلى 
القول» لأ هذا التعليل متسلّط على «يَكَادُ وعلى تعليله ب «مِن»» أي يتفطّرن 
لقولهم لعضمُنه دعوى الولد للرحمن ولا إشكالء أو مصدر «أَنْ دَعَوْأُ» بدل 
من الهاء فلا تقدّر اللام» وإن قدّرت كانت هي ومدخولها بدلا من جملة قوله: 
«منه» واستبعد للفصل. 

[نحو] وقيل: خبر لمحذوف أي الموجب لذلك دعواهم للرحمن ولداء 
وفيه أن إيجاب ذلك حاصل بقوله: «الَقَدْ جِنْتُمْ شَيْنًا إا 4. ومعنى دَعَرا): 
سمُواء وله مفعولان حذف الأوّل أي سمُوا عيسى وعزيرا والملائكة ولداء 
فده السلاف للخو أو ل فا الى لم تعلق ال بالا قل» ا 
القصد الردٌ عليهم في إثبات الولادة لله يول وقد يتعدَّى للثاني بالحرف» نحو: 
سیت ایی بعيد الله أو معناه: نسبواء فله [مفعول] واحد» و«للؤخکن» ن 
ب«دَعَوَا» أو حال من «وَلَدَا .رمَا ينغي لِلرَّحْمَنٍ kl‏ خا ودا الجملة 
وال مو واو وقضوا» أو عر واو تراه 


[صرف] وشمعَ م انبِعَى وهو مطاوع «بغى» أي طلب» وهو لا يتصدّف إذ 
لم يسمع ِل ماضيه مع القَلّة وهو «انبغى». وضع «الرحمن» موضع الضمير 
لأ المعنى: لا يليق لمن النعم كلها منه الولادة لاقتضائها الفناء والجرطية 
والجنسيّة والحلول والعحيّز» و«أن يتَخْدّه في تأويل مصدر فاعل. 

«إن گل من في السَمَاوَاتِ وَالَارْضٍ > من الإنس والجنٌ والملائكة» ما 
واحد منهم إل ءاي الرَّحْمَنٍ عَبَدَا 4 إتيان انقياد لقضائه وقدره» 
وهذا أولى من أن يجعل إتيان حش , بمعنى آتي المحشر منقاداء لا يذعي 
ل ها لیس لكالا لر والبنؤة لله سجاه «لَقَدَ أَخْصَاهُمْ 4 أحاط بهم 
«وَعَدَّهُمْ عَذَا 4 عد أشخاصهم وأفعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم «وَكُلُ شَيْءٍ 


عِنْدَهُ بِمِقَدَار # [سورة الرعد: 8]. 
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«وَكُلُهُوْةَ ءاتیه) أبلغ من يأتيه يوم الْقِيَامَةِ فَرِدًا ) لا يقصد اثنان 
المصاحبة في الذهاب إلى الموقف» ولا المعبودون بعبّادهم. والعباد 
بمعبوديهم» ولا ناصر بمنتصر ومنتصر بناصرء كل واحد منقطع عن غير الله 
ولا ينتفع عابد بمعبود. 

وأفرد «آت» للفظ «كلٌ»» ولو قيل: آتوه مراعاة لمعناه لجاز» وقد ورد 
في يعض كلدم العزب» صل تدبروعي المعي في تراه تعالي. «أخصاحُم 


وَعَدَّهُمْ عَذَا وَكُلُهُم 4 ومنه قوله ئ :كل متي يدخلون الجنّة إلا من 
ابيع "كينا فى البخاري. 


(1) رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب وَالسُّة (2) باب الاقتداء بسنن رسول الله... رقم 


1 من حديث أبي هريرة. 


ا" 
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Eha, 
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محبّة الله للمؤمنين وتيسير القرآن للذكر 

«انَّ الذينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأ الصّالِحَاتَ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرَّحْمَنُ من وُذّا4 حبًا في 
القلوب دنيا وأخرى لإيمانهم وصالح أعمالهم. أمّا في الدنيا فلقوله كَل : «إذا 
أحبٌّ الله عبدا - أي بلغ درجة الحبّ ‏ أمر الله جبريل أن ينادي في الملائكة: 
إنَّ الله أحبٌ فلانا فأحبُوه فيحبّونه» فيوضع له القبول في الأرض» وفي البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله كي : «إذا حب الله ل عبدا دعا 
ا ل فيقول له: إن الله يبحب فلانا فأحبّه. فيحيّه جبريل» فينادي جبريل 

في أهل السماء: إِنَّ الله يحب فلانا فأحبّوه فيحيّه أهل السماء» ثم يوضع له 
القبول في الأرض»''' وفي رواية لمسلم زيادة: «وإذا أبغض الله عبدا دعا 
جبريل ا فيقول: إِنّي أبغضت فلانا فأبغضه» فيبغضه جبريل» ثم ينادي في 
أهل السماء: إِنَّ الله يبغض فلانا فأبغضوه. ثم يوضع له البغضاء في الأرض)2) 
وذلك [الوذ] قسلية لهم عن بخض المشركين لهم. والسين للاستقبال: 


(1) رواه البخارى فى كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم 0 
(2) رواه مسلم في كتاب البر والصلة (48) باب إذا أحبٌ الله عبدا حببه إلى عباده» رقم 22637 


من حديث أبى هريرة. 
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[سيرة] لما هاجر جعفر طف ومن معه إلى الحبشة أحبّهم النجاشي ومن 
على طريقته» وآمنواء ولَّمّا هاجر النبيء بيه منها إلى المدينة أحبّهم الأنصار 
ومن آمن من أهل الكتاب» وظهر حبّهم وزاد» وقد أحبّهم الأنصار قبل الهجرة 
وشاع فيهم» ولمًّا هاجر عبد الرحمن بن عوف توحّش من فراق شيبة بن ربيعة 
وعقبة بن ربيعة وأمية بن خلف فعوّضه الله حبٌ المؤمنين. 

وانظر أبيات زيني بن إسحاق النصراني الرعيني: 

«عديٌ وتيم لا أحاول ذكرهم بسوء ولكنّي محبٌ لهاشم»... إلخ 


وكنت مولعا بهاء وذكرتها في رد الشرود» ثم رأيت بعض المتأخرين 
البغداديين يقول: أظنّها موضوعة من الشيعة» وليس كذلك بل صحيح لورود 
أنعال ام التصارق 


وأمّا في الآخرة فحين يكونون في الجنّة على سرر متقابلين» وحين 
تعرض قبل ذلك حسناتهم على رؤوس الأشهاد. وقد جاء: يا رحمن الدنيا 
والاخرة ورحيمهما. آنس الله المؤمنين بأن يعوّضوا حبًا ونصرا دنيا وأخرى. 
ويُخزي ا 
لفَإِنَّمَا يَسَرْنَاهُ بِِسَانِكَ 4 يسَرنا القرآن بلختك» أطلق اللسان على اللغة 
لأنُ اللسان آلة النطق بهاء والباء بمعنى علىء أو للإلصاق لتضمّن «يَسَدْنَا» 
معنى أنزلنا. والفاء تعليل لمحذوف هكذا: بلغ القرآن لأنّا يسّرناه بلسانك 
«لِتْبَشّرَ به الْمُتَقِينَ 4 السابق لهم التقوى المتّصفين بهاء فهو حقيقة» أو الذين 
يؤول أمرهم إليها فهو من مجاز الأؤلء أو استعمل اسم الفاعل للاستقبال 
لوَتَذِرَ به قَوْمًا د4 معاندين شديدي الخصام بالباطل لا يؤمنون به» وهم 
أهل مكةء والمقره ولد والأصل» شديد صفحة العتق يبعد صرفه غقا آراف 
أو الخد في كلّ لديد أي جانب بالخصام. وتفسير ابن عباس بالظّلَمقَ 


/ 
> 
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ومجاهد بالفجًار» والحسن بالصمٌء وأبي صالح بالعوج» تفسير بالمعنى 
واللازم» لا بالمعنى اللغوي. 

لوَكَمَ اهلا قَبْلَهُم مّن قَرْنِ4 وعد لرسول لله ككل ووعيد لكقار مَكّة 
وحثٌ على الإنذار والتخويف بالقرون المهلكين الكثيرين قبلهم لكفرهم 
هَل 4 الاستفهام للنفي أي ما 9اتُحِسٌ 4 ببصرك أو يدك ؟مِنْهُم 4 حال من 
قوله «أحد» في قوله: لامّن أحَدٍ » مفعول به و«من» صلة اؤ تَسْمَعٌ لهم » 
متعلّق ب«تَسْمَعٌ» واللام بمعنى «مِن»» أو على ظاهرها متعلّق بمحذوف حال 
من قوله: #رِكُرًا 4 صوتا خفيًا. 


[لغة] وأصل الركز: الخفاء بصوت أو غيره» كما يقال: ركّزت الرمح أي 
أخفيت طرفه» وكما أن الرّكاز المال المدفون» وخصٌّ بعضهم الرّكْز بالصوت 
الخفيّ بلا لسان ولا فم» والجمهور على الإطلاق» وخصّ الصوت الخفيّ 
لأنّه الأصل والأكثرء ولأنّه إذا لم يبق الأثر الخفيئٌ فأولى أن لا يبقى غيره» أو 
لا تسمع من غيرهم عنهم ذكرا خفيّاء فكيف جهيراء فاللام بمعنى «عن». 
ولا حول ولا قُوّة إلا بالله العليٌ العظيم 


3 


وصلَّى الله على سَيّدنَا محمّد وآله وصحبه وسلّم. 
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تفسير سورة طه 


مكّيّة إل الآيتين 131-130 فمدنيّتان» وآياتها 135 نزلت بعد سورة مريم 
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وی م ْلَه اليم صم لہ © مارلا میک الْقْنمانَلِتَئَْج © إلا 
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ذذكرة لمن تخثى © تنزيلا ممن خلق | لارض والسمنوات العلى © الرمنع ل العرش‎ 
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ل 7 وکو 


بالق وإ حَلماليَرَوَأخْقى © آنه الله لاهو لها لاسما لسن © » 


نزول القرآن تذكرة من خالق السماوات والأرض 


وط فل ليا آهل الج من القزآن إلا له ويسين» رواة آبو آمامة 
مرفوعاء قال الدارمي وابن خزيمة في التوحيد والطبراني في الأوسط 
والبيهقي والشعبي وغيرهم عن أبي هريرة عن رسول الله 5 : «خلق طه ويس 
- وحرفوه إلى «قرأ» بدل «خلق» ‏ قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي 
عام» وقالت الملائكة: طوبى لآمَّة ينزل عليها هذاء وطوبى لأجواف تحمل 
هذاء وطوبى لألسنة تتكلّم بهذا'". 


)01 رواه الدارمي في كتاب فضائل القرآن (20) باب في فضل سورة يس وطه» من حديث 
أبى هريرة» مع اختلاف في اللفظ. وأوّل الحديث عنئثلةه: «إِنّ الله تبارك وتعالى قرأ طه 


ویس...). 


تفسير سورة طه (20) 


ومعنى «طه»: يا رجل أو يا إنسان عند مجاهد والحسن والضحاك وعطاء 
وغيرهم» وذلك بالسريانيّة» وقيل: بالقبطيّة» ويقال: انّمََّت معها لغة العرب» 
وحذف حرف النداء؛ أو يا محمّد؛ أو هذه سورة تسمّى طه؛ أو اسم لله بمعنى: 
أقسم بنفسي؛ أو الطاء أمر من وطي بالياء بدلا من الهمزة» أمره بأن يطأ 
الأرض بقدميه» وكان يقوم في الصلاة على واحدة» و«هاء» ضمير الأرض 

ما أَنرْلْنَا عَلَنِكَ الْقَرْءَانَ لِتَشْقَىا 4 لتععب بالشدَّة في مقابلة اكمار 
والتأشف على كفرهم» ونهك البدن بالعبادة بقيام الليل» وكان يصلّي حتَّى 
تورّمت قدماه فقال له جبريل ا «أبق على تفسك إن لنفسك عليك حقا». 
ومن التعب بالقلب قول الشاعر المتنبّي: 

وذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 

لكا واوا لاف التعب منه قال أبو جهل والنضر بن الحارث والمطعم: «في 
ترفك دا فاب أو العقاب عل السعادة ورا تَذيِرَةٌ لمن يَحْشَئا € استثناء 
منقطع» آي لکن تذكيرا لمن شأنه أن يخشى الله» أو هو في الحال خاش» أو 
كتب له الله الخشية؛ وحص الخاشي مع أن القرآن للكلّ لأنّه المنتفع به 
وغيره كالعدم. 


[نحو] ويجوز أن يكون مفعولا من أجله بمحذوف» أي أنزلناه تذكيراء أو 
إبدالا على المعنى كما لم يتّحد الأول مع العامل فاعلا جر باللام» وَلَّما انَحَدَ 
الثاني نصب» أو نصب تعليلا لمجموع الأول وعامله» نحو: أكرمته لكونه غريبا 
رجاء للثواب» أي قصدت غربته في الإكرام لرجاء الثواب. 2 انتفى الإشقاء 
بإنزاله ليتمحض للتذكرة. ولا يصح ما قيل: إِنّه تعليل ل«ئشقى» لأنّ الشقاء 
للنفي والتذكرة مثبتة» واللام للتقوية» ای ق ان 

ولقارئ القرآن ثواب ما قرأه وقلبه حاضر بلا إشكالء وأمًا ما لم يحضر 
معه قلبه فله ثوابه بلا إشكالء [قلت:] إن كان غيوبة قلبه عن عجز وضعف 
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قلبه لا تهاوناء وعلى هذا يحمل حديث: «إذا اختلفتم فقوموا فَإنّه لا أجر 
لكم»"» أي اختلفتم بألسنتكم مع قلوبكم وذلك قصد الثواب» فلا يبطله 
عدم حضور قلبه مع حرص على أن يحضر. 

وذكر ابن أبي الصيف : (إِنّه يكفى من العبادة قراءة القرآن وقول «حسبي 
الله لا إله إلا هو...» سبعا في الصباح والمساء» لأنّ العبادات غير هذين 
يشترط فيها حضور القلب. 

وتلاوة القرآن قد جاء أنّها أعظم القرب بفهم وبغير فهم» وقائل: «حسبي 
لله...» قد جاء أن الله يكفيه ما يهمّه صادقا كان به أو كاذباء أي قاله مع تقصيرء 
ورأى بعض العلماء النبيء بي في النوم فسأله عن ثواب قارئ القرآن؟ فعد له 
شيئا كثيرا في الدنيا والآخرة» وقال: بحضور قلب وبغير حضور قلب؟ قال: 
بفهم وبغير فهم» [قلت:] والرؤيا لا تكون ححّة. 

#تنزيلاً) مفعول مطلق ل«أنَرَّلْئَاه المذكور» ولو اختلف وزن التفعيل 
والإفعال» والمعنى واحد هناء أو لمحذوف» أي نزَّلنا تنزيلاء أو مفعول به 
لويخشى» ولو اخملفا بان أحدهما آخر آية والآخر أول آية. 


[قلت:] وليس المعنى يتم به في كلّ آية على حدة» وكم آية تك المعنى 
بآية بعدهاء ولا يضرنا أن تعليق الخشية بمطلق العنزيل غير معهود» ولا يخفى 
عن أن يقال: إلا مذكرة لمن ي الل هن قادر قاض كما فال ر 


(1) رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن (37) باب: اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» رقم 
0 و5061. ومسلم في كتاب العلم باب النهي عن انبا متشابه القرآن» رقم 2667. 
والدارمي في كتاب فضائل القرآن (7) باب: إذا اختلفتم بالقرآن فقومواء رقم 3360 و3361 
من حديث جندب» وأوّل الحديث عنده هو: «اقرءوا القرآن ما اتتلفت عليه قلوبكم...». 

(2) محمّد بن إسماعيل بن علي ابن أبي الصيف» فقيه شافعي يمني» له علم بالحديث أصله من 
زبيد» أقام بمكة وتوفي بها سنة 609. 


تفسير سورة طه (20) 


خَلَقَ الَارْض وَالسَمَاوَات الْعْلَى » فان هذا متعلّق ب «تنزِيلاً»» ويجوز جعله نعتا 
ل«تنزيلا» المنكر للتعظيمء أي تنزيلا عظيما من عظيم قادر على السماوات 
والأرض» وهو على طريق الالتفات من التكلّم إلى الظاهر» ليصف نفسه 
بخلق الأشياء العظيمة» ولم يذكر ما فيهما لتبعيّة ما فيهما لهماء كما قال: 
لَه ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الازض 4» وقيل: المراد وما في جهة السفل 
والعلوّء فشمل ما فيهما والعرش والكرسئ. 

و«الأرض» أرضون» وقدَّم الأرض لتقدّمها في الخلق لقوله تعالى: #قُلَ 
اينَكُمْ لَتَكْْرُونَ بالذِي خَلَقَ الازض € [سورة فصلت: 9] وقوله كيك : «الذي خَلَقَ 
لم ما في الازض 4 [سررة البقرة: 29] والأظهر لكون السماء أشرف أن تخلق 
أوّلاء كما خلق روحه بيه ونوره أوّلا لشرفهما فنقول: فم للترتيب الذكري 
فنتحصّل على قوله تعالى: #وَالَارْض بَعْلَ ذَالِكَ دَحَاهَا © [سورة النازعات: 30] لكن 
لا يبعد جعل «بَعْدَ» للترتيب الذكري» كما تقول: زوجتك وأنعمت عليك» 
وبعد ذلك ولدتك وربّيتك. إلا أنه أبعد من جعل «ثمٌ» للترتيب الذكري. 

أو يقال: ذكر تقديم السماء باعتبار تقديم مادّتها خلقاء وأخرت باعتبار 
تصويرهاء وكذا الأرض بحسب المقامات» فيجمع بذلك بين الآيات» أو 
قدّمت الأرض هنا لأنَّ الأرض أظهر في الإنعام للخلق لظهور الرحمة فيهاء 
ولأنّا خلقنا منهاء ولا سيما إذا جعلنا لفظ قوله «ها» من قوله تعالى: #مِنْهَا 
خَلَقَنَاكُمْ 4 [سورة طه: 55] ضمير الأرض» ويجوز أن يكون الأرض شاملا لسبع 
أرضين» ومع هذا ينتفع بالعليا منهنّ وهي هذه. و«العُلا» نعت للسماوات 
وحدهاء جمع العلياء وعظم المنزّل بما ذكر وبما بعد ذلك إلى قوله تعالى: 
AORN ENI}‏ 

[نحو] ١َالرَّحْمَنُ‏ 4 مبتدأ خبره قوله: #عَلَى العش الى أو يقن هو 
الرحمن» أو بدل من المستتر في «حَلَقَ»» على وضع الظاهر موضع المضمرء 


كأنّه قيل: تنزيلا ممن خلق الرحمن السماوات» برفع «الرحمن» تنزيلا منزلة 
رابط الصلة» كقوله: «وأنت الذي في رحمة الله أطمع» أي في رحمته» وما 
تقدّم أولى. و«استوى» خبر ثان ل«الوَّحْمَنُ» إذا قذّر: هو الرحمن» وعلى 
الإبدال يقدَّر: هو استوى. 


الملائكة ال فوق السماوات كالقيّة» كما خلق الله الغار فى الجبل» وليس الله 
حالا فيه ولا فوقه. 


[أصول الدين] ودع استرات لی ال له مات روي أن الحسن 
يعظ الناس فوقف عليهم أعرابئ فقال: يا أبا سعيد» أجلس ريّنا على العرش؟ 
فغضب» فقال يزيد الرقاشى: يا أبا سعيد لقد رأينا صدر هذه الأمّة يبغض 
أحدهم السؤال عن الله © 
الحسن أنه أساءء فقال الأعرابي: إِيّاكَ أسأل يا يزيد رحمك الله فقال: «يا لكع 
يتّكئ من يمل القعود والقيام» قال: أمتّصل هو بعرشه؟ قال: سبحان الله تبًا 
لكم إِنّما يتصل بالمخلوق من هو مخلوق. وأمّا الربُ سبحانه فلا مثل له» ولا 
يتصل بشيء ولا يمسّه شيء» ولا يناله شيء» وهو أعزُ وأمنع أن يتنرّل بحالة 
الاتضال» فال انسل بسر ؟ قال ويساك اا قا ها بعد يدودر عل 
لله تعالى ولا غاية» قال: سبحان الله هو لا قائم ولا قاعد ولا متکئ ولا 
مضطجع ولا متّصل ولا منفصل فكيف هو؟ قال: لا كيف له» ويحك أتدري 
ما الكيف؟ قال: لا قال: إِنّما الكيف فى الغائب إذا استوصف فيوجد له فى 
الحاضر فيقول الواصف: هو كذا أو مغل كذاء وأمًا الرتٌ ك فلا مثل له فيما 
غاب» ولا فيما بقى» ولا يقال له كيف؟ ولا يطلب بالکیف» إِنَّما يراد بالكيف 
ال و الیل وال جال ابسن کله کے 


ثم يجيب فأجب إن كان عندك جواب» فعرف 


تفسير سورة طه (20) 


وفي الصحيحين عن أبي سعيد: جاء يهوديٌّ إلى النبيء بيه يشكو صحابيًا 
لطم وجهه فقال 55ة: لم لطمت وجهه؟ فقال: سمعته يقول: والذي اصطفى 
موسى على البشر فغضبت وقلت: يا خبيث أصطفاه على محمّد؟! فلطمته 
غيرة» فقال 4 : «لا تُخيّروا بين الأنبياء فإنَّ الناس يصعقون وأكون أوّل من 
يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي» أم 
جوزي بصعقة الطور»''' فذكر للعرش قوائم» وإنّما نهى عن التخيير قبل أن 
ينزل عليه أنه سيّد ولد آدم» وأنّه إمام الأنبياء ونبيئهم» ونحو ذلك في أحاديث. 

[قلت:] وانظر أيّ تخيير في الحديث فكأنّهِ فهم أن اليهودي أثبت الرسالة 
لسيّدنا محمد إلى غير اليهود» وفضّل موسى عليه والصحابئٌ أراد تخييره كَل 

وهو غلن قدو سه البيهاء الما فكون عا رواه بوذ وغيره أن 
الكرسي فيه كحلقة في فلاة» والسماوات والأرض في الكرسي كحلقة» 
باعتبار علو قبّتهه وزعمت طائفة من المتكذّمين أن العرش محيط بالعالم كله 
من كلّ جهة وأنّه الفلك الأطلس والفلك التاسعء ويردُه ما صم بالقرآن أن 
الملائكة تحمله» وما جاء عن جابر بن عبد الله أن العرش اهعرز لموت سعد بن 
معاذ» والفلك العاسع عند هؤلاء متحرّك دائما حركة متشابهة» وقد يجاب بألّهُ 
تحرّك يوم مات حركة زائدة» وحمل حركته له على الاستبشار يحتاج إلى 
دليل» وأيُ دليل على أن الأفلاك تسعة وأن التاسع أطلس؟. 

[قلت:] وتفسير العرش بالملك ينافيه حمل الملائكة له» وحديث أخذ 


موسى بقائمة منه» وحديث اهتزاز العرش لموت سعدء وحديث: «خلق الله 


(1) رواه البخاري في كتاب الخصومات (1) باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة... 


رقم 2412. ومسلم في كتاب الفضائل )42( باب من فضائل موسى 2 رقم 3ء من 
حديث أبى سعيد. 
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الخلق» وكتب في كتاب: إن رحمتي سبقت غضبي ووضعه فوق العرش»"› 


وإنه خارج عن خطاب العرب في الظاهر» ولو كانت تعرف أيضا العرش 
بمعنى الملك» فنصير تارة إلى تفسيره بالسرير المذكور الشرعي» وتارة إلى 
تفسيره بالملك» وهذا خلاف الظاهر. 


[أصول الدين] واستواء الله على هذا الجسم العظيم ملكه إِيَّاهُ تعالى الله 
عن الا ةوقل الات القزاة غا کا ھا إلا ما حب النانيية ف ولد 
وروي عن عليّ بن أبي طالب: «الاستواء غير مجهول» والتكييف غير معقول. 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» لأنّه تعالى كان ولا مكان. فهو على ما 
كان قبل خلق المكان لم يتغيّر عما كان»» وهو كلام حقٌ إلا قوله: «والسؤال عنه 
بدعة» فلعله موضوع» وشهر قوله: «السؤال بدعة» عن الإمام مالك في الرؤية©. 


[قلت:] وحسن جدًا قول عليّ: «هو على ما كان قبل خلق المكان» وقد 
نفى به وبقوله: «التكييف غير معقول» إمكان الاستواء المعقول» ورجع 
إلى معنى الملك. 

[قلت:] ومذهبنا ومذهب أبي الحسن الأشعري تأويل المتشابه» وكانت 
مالكية المغرب ينزّهون الله عن ظاهر المتشابه ويعرضون عن تأويله؛ إلى أن 
ظهر مهدي الموحّدين في صدر المائة السادسة» خرج إلى المشرق فأخذ 
التأويل عن علماء مذهب أبي الحسن الأشعريء ثمّ عاد إلى المغرب فنشر به 
تأويل المتشابه بما في كلام العرب من التفنّن والمجازء فسمّي أتباعه موحدين 
تعريضا بن مخالفيهم بعدم التأويل بالوقف إيمانهم كلا إيمان» وهلك من 
أبقاها على ظاهرها وزاد بلا كيف. وقدَّم «عَلَى الْعَرْش» على متعلّقه للفاصلة. 


(1) تقدّم تخريج ما يشبهه لفظا في ج 4» ص 208. 
(2) راجع القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ج 7» ص 219 - 220. وقد تقدم الحديث في 
الموضوع في ج 5» ص 75» تفسير آية رقم 54 من سورة الأعراف. 


تفسير سورة طه (20) 


[نحو] ويبعد أن يكون فاعل «اسْتَوَّى) هو «مَا» من قوله تعالى: الَهُ مَا في 
السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الَارْض 4 فيتعلّق «لَّهُ ب«اسْتَوّى»» ويكون «عَلَى الْعَؤْش» 
خبرا لوال#خشمعن): لعي كقوله تعالى: ونم اشكوّئ] إلى الشماء # 
اسورة رة 28 وسورة اا أ استقام له ما في السماوات. 

وكذا يبعد أنَّ المعنى: استوى إليه ما في السماوات... إلخ لا يكون شيء 
أقرب إليه من آخرء وإن أراد قائل ذلك الخروج عن التشبيه فقد كفاه التأويل 
بالاستيلاء» وإِلّا فما يقول في دعواه أن الرحمن على العرش؟ ولا بد له من 
التأويل فيهء لأنّه لم يجعل الخبر «اسْتَوّى»؛ والصواب أن «لَّهُ خبر ل«ما»» وقُدَّم 
للحصرء أي له لا لغيره ‏ استقلالا ولا شركة ‏ ما فيهما ملكا وتصدّفا وخلقا. 

وما بَئِنَّهُمَا 4 كالسحاب والهواء والريح وما تَحْت الثَّرَى € العراب كلّه 
ومنقطعه» وذلك ما تحت الأرض السابعة. 

اقصصن] وهر اصكرة عشراء كما رواة این عاس وحن بن كعبه» وقال 
جابر بن عبد الله: سكل رسول بي : ما تحت الثرى؟ فقال: الماء» فقيل: وما تحت 
الماء؟ قال: ظلمةء قيل: فما تحت الظلمة؟ قال: الهواء قيل: فما تحت الهواء؟ 
قال: الفرى» قيل: فما تحت الفرى؟ قال: انقطع علم المخلوقين عند علم 
الخالق؟7". وعن اين عكاس: الأرضون على ظهر القورة والغور غلى يتحر ورأسه 
وذنبه يلتقيان تحت العرش» والبحر على صخرة خضراء» خضرة السماء منهاء 
وهي الصخرة التي ذكرها الله تعالى في سورة لقمان» وذكر بعض أن الصخرة 
على قرن ثور والغور على الغرى» ولا يعلم ما تحت الثرى إلا الله تعالى. 

وقيل: #القَّرَى ): العراب النديٌ دون أن يكون طيناء ويجوز أن يكون 
المراد مطلق التراب بمعنى ما ستره العراب فيكون قد ذكر ما على ظهر 


(1) هذا من خيال القصاصين» ويبعد أن يكون من صاحب الوحى ت وكذا ما بعد مما نسب 
لابن عبّاس. 
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الأرض وما في باطنهاء والمراد أن ما ذكر في الآية كله ملك له تعالى: a‏ 
أن يكون المراد أن له علم ذلك» والأوّل هو المتبادر» فيكون العلم في 
قوله كك : إن تَجْهَرْ بِالْقَْلِ4 فهو محيط بذلك ملكا وعلماء والخطاب 
لسيّدنا محمد يله أو اللفظ له والمراد هو وأمّته. أو للإانسانء والمتبادر 
أنه ية المراد لموافقته قوله تعالى: مآ أنرَّلْمَا عَلَيِكَ الْقّوْءَانَ لِتَشْقَىآ 4. 


3 


«فَإِنَهُ يَعْلَمْ السّرّ 4 ما لم ترفع به صوتك أو ما تكلّمت به بتحريك لسانك 
دون أن تسمع أذنك» كما قال أبو هريرة: «إِنّه كلام ونطق» #وَأَخْفَئ 4 اسم 
تفضيل منكر تعظيماء أي وشيئا أخفى من ذلك» وهو ما في قلبك دون 
تنطق به؛ وقيل: السرٌ ما أخفيته في نفسك والأخفى ما خطر ببالك ونسيته. 


وعن ابن عبّاس: «السَّورٌ ): ما تسر في نفسك 9وَأَحْمَى 4: ما يحدث بعد 
فيهاء وعنه: السرٌ: ما في نفسك والأخفى: ما ستفعله» وقيل: #السّرّ 4: ما أسرّه 
إلى غيره #وَأَخْفَى 4: ما في نفسه. وقيل: السدٌ: ما يفعل في خفاء عن الناس 
والأخفى: الوسوسة» وذلك كله في الطاعة والمعصية والمباح» وقيل: ذلك 
ترغيب في الطاعة وزجر عن المعصية ظاهرة أو باطنة. 


وعن زيد بن أسلم: «أخفى» فعل ماض معطوف على (يَعْلَم» بمعنى أنه 
يعلم الخلق وما عند الخلق» وأخفى عن الخلق ما عنده» كقوله تعالى: «يَعْلَّمُ 
ما بَيْنَ أَيّديه م وَمَا خَلْمَهُمْ وَلَا يُحِيِظُون به عِلْمًا 4 [سورة طه: 110] وهو معنى 
صحيح بعيد عن لفظ الآية. 

والقول: مطلق الكلام» فدخل ذكر الله كك ودعاؤه بالأولى وبالذات» 
لأنّه بي يجهر بالدعاء وبتبليغ القرآنء حى إن بعضا خصّ القول بذكره عي 
لله َك ودعاته إِيّاهُ على أن «ال» للعهد» والله يعلم السرّ وأخفى بالدعاء» جهر 
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الناطق أو اس ول يعو لفن علسة عل الجهره الراب سارف وق 
لفَإِنّهُ يَعْلَّمْ الس وَأَحْمَى 4 5 ا 

والتقدير: وإن تجهر بالقول فاعلم أن الله يعلم السرّ وأخفى» فكيف لا 
يعلم الجهر والثلاثة عنده سواء؟ أو إن تجهر فاعلم أن الله غني عن جهرك لأنَّه 
يعلم السرّ وأخفى. 


[فضل الجهر بالذكر] وخصّ الجهر بالذكر لأنّه الأكثر في الناس» 
وللإرشاد إلى أن الجهر بالذكر أفضل لأنّ فيه تصوير النفس - بالذكر والسماع 
من نفسه - كأنّه يسمع من غيره أيضاء وتثبيته فيهاء ومنعها عن الاشتغال 
بغيره» وقطع الوسوسة. وتنبيه الغافل» وإشهار التوحيد والشرع والتعليم» 
وذلك بالإخلاص وانتفاء المحذور. 


وقد روي أنه ل إذا سلَّم من صلاته يقول بصوته الأعلى: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كلَّ شيء قدير لا حول ولا 
ًة إلا بالله» ولا نعبد إلا ِيّاهُ له النعمة وله الفضلء وله الثناء الحسنء لا إله 
إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»“ وحمل [جهره] على التعليم. 

وإذا لم يكن مقام داع للجهر أو لم يقصد ذلك المقام فلا جهرء وهو قوله 
تعالى: #واذكر رَبك فِي تَفْسِكَ تَضَرْعَا وَحِيمَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ 4 [سورة الأعراف: 205] 
وجاء الحديث: (إِنَّ دعاء السرٌ يعدل سبعين من الجهر»” ويجهر حيث ورد 
الجهر كتكبير العيدين والتلبية» ويسر حيث يسمع القرآن» لأنّه لا يحسن أن 
يعلو صوت على القرآن» ولا أن يشغل عنه» وجاء أكثر من عشرين حديثا في 


(1) أورده الآلوسي في تفسيره: ج 6» ص 163 أثرا عن عبد الله بن الزبير يقول: كان رسول الله كله 
إذا سلّم من صلاته يقول بصوته الأعلى: «لا إله إلا الله...». 
)2 لم نقف على تخريجه. 


جم 


ا 


جهره بي بالذكر» مع أن قوله كيل : #وَدُونَ الْجَهْرِ 4 [سورة الأعراف: 205] نقول 
معناه: ودون الجهر المفرط. 


وقد قيل: الإخفاء في مَكّة» وحين هاجر أمر بالجهر لدليل أنه يجهر» وقيل: 
السرٌ له ية والجهر لغيره دفعا للوساويس عنهم ٠‏ < الله ل إِلَه إَِّا وآ لَهُ الاشمَاء 
الْخْسْئَى 4 مطابقة لِمَا ذكر من الملك وغيره» كخالق ورازق وعالم وقادر» و« لآ 
ِلَهَ إلا هُوَ 4 خبر لفظ الجلالة» والجملة بعده خبر ثان» أو مستأنفة» وأجيز أن 
يكون له الَاسْمَآءُ الْحْسْئَئ 4 خبرا و« لآ إِلَّه إلا هُوَ 4 معترض 
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قصّةَ موسى :3< 
کا 
مناجاة موسى وابتداء الوحي إليه 

لوَهَلَ آتاك حَدِيث مُوسَىأ 4 تسلية لرسول الله بي بما أوذي به موسى 4 
كغيره» أنهم عراهم من أقوامهم ما عراك» وإعلان بان شان الأنبياء القيام 
بالعوحيدك و امور وافحثل المقياق يعد ما سلا عن فكدين قومه بقوله سبحانه: 
ما أَنزّلنَا عَلَيْكَ الْقُوءَانَ لِعَشْقَى4. والاستفهام للتقرير. وأجاز بعض أن يكون 
للنفى أي ما أتاك حديث موسى قبل بل نخبرك به الآن» وقيل: هو بمعنى قد. 
تارا أي ما تحذَّث به إذ رأى نارا أو تحدّثه إذ رأى نارا. 

[نحوا] ويجوز تعليقه به مع بقائه على معنى الكلام أو الخبر بلا تأويل» لان 
الظرف يكفى فيه رائحة الفعل» أو يعلق بمحذوف أي «إذ رأى نارا كان كيت وكيت» 
أو كان كيت وكيت إذ رأى ناراء أو يُجعل مفعولا لمحذوف أي اذكر إذ رأى نارا. 
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اقصص] استأذن موسى نل شعيبا ت أن يخرج من مدين إلى مصر 
لزيارة أمه وأخيه وقد طالت المدَّة من حين قتل القبطي بمصرهء ورجا خفاء 
أمره» فأذن له وكان غيورا فخرج بلا رفقة لكلا ثُرى زوجه. وقيل: برفقة 
يصحبهم ليلا ويفارقهم نهاراء وكانت على أتان وعلى ظهرها جوالق فيها 
أثاث البيت ومعه غنمهء وأخذ على غير طريق فيما قيل خوفا من ملوك مصرء 
ولمّا وافى طوى بالجانب الغربي من الطور ولد له ابن في ليلة مظلمة شاتية 
مثلجة ليلة الجمعة» وقد ضلّ عن الطريق وتفرّقت ماشيته ولا ماء عنده» وقدح 
زنده ولم يور نارا فبينما هو كذلك إذ رأى نارا بيضاء على شجرة خضراء تتّقد 
من أسفلها إلى أعلاهاء كلّما قرب منها بعدت وكلّما ذهب عنها قربت» وهي 
نور على صورة النارء وقيل: نار لا تحرق يدنو منها ليقبس في حطب بيده 
فتبعد» ويذهب فتقرب» وهي على يسار الطريق من جانب الطور. 

قَقَالَ لأَهْلِه امكُنُوأ 4 هنا لا تتّبعوني في مسيري إلى هذه النار» خطاب 
لزوجه وخادمه» وما ولد له» ولو كان لا يعقل لأنّه توسطهء أو خاطبهما دونه 
بلفظ الجمع أو لزوجه للتعبير بلفظ الأهل أو لتعظيمها كقول الشاعر لزوجه: 

وإن شئت حرمت النساء سواکه yT‏ 

إن انت ر أبغيرتها إبصارا لا شبهة فيه» أو أبصرت ما يؤنس به 
أو وجدت تارا العا 7 لَعَلَيَ َاتِيكُم منْهَا 4 أي من النار» و «مِنْ» للابعداء 
ب بقبس ) بشعلة مقتبسة على رأس جزلة من الحطب. الجا اة مسلتان 
م وهو مضارع لا اسم فاعل لأنه أنسفب بالمضارع في قوله: او جد 
عَلَى النَارٍ هُدّى 4 هاديا أو ذا هداية إلى الماء» ويجوز إبقاؤه على ظاهره من 
المصدرية بلا تأويل» كأنّه قال: أو أجد هداية إليه من هاد والمقام لذلك. 


(1) هذا صدر بيت لعبد الله بن عمرو العرجى» وعجزه: «وإن شئت لم أطعم تُقَاخاً ولا بدا 
ينظر: اللسان» ج3» ص 64. (نقخ). 
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لا كما قال مجاهد وقعادة: المراد الهداية إلى أبسوات الدين من حيث إن 
قلوب الأبرار مغمورة بالدين» لا يشتغلون عنهاء ألا يريان إلى قوله: «لَعَلَ 
۶اتیگم مها خر َو جِذَُوَةٍ 4 [سورة القصص: 29] و«أو» لمنع الخْلر لا لمنع 
الجمع» إذ لا يكره أن يجد قبسا ودلالة على الماء جميعا بل يحب ذلك. ولا 
مانع من أن تكون «أو» في الآية بمعنى الواو فيكون قد طلبهما جميعاء ولكن 
الأصل آذ فكوة بمعتى أو إلا لدليل: 

والاتسععلاة غلى مكان يقرب مخ الثاز كما قال سبيوية الالصاق يمكان 
يقرب من زيد في: مررت بزيد. وقد يعتبر في الاستعلاء أن الطابخ مثلا أو 
المصطلي يعلو جسده على النار» ولا سيما إن كان لهما شغل بالانحناء فوقهاء 
كالاصطلاء وإصلاح شواء» ولا مانع من جعل «على» بمعنى عند أو مع» وما 
تقدّم هو المشهور» ويجوز تعليقه بمحذوف حال من «هُدّى». 

ومقتضى الظاهر: أو أجد عليها ولكن أظهر ليصرّح بالعلّة» فإِنَّ النار لا 
تخلو من وجود نافع معها ولو واحداء ولا سيما جماعة. 

[رسم] والمقصور المنوّن إن كان عن ياء كتب ياءء وإن كان عن واو كتب 
ألفاء فقيل: ألفه لام الكلمة» ففي حال النصب يوقف بألف الأصل كالجرٌ والرفع» 
على أنه يحذف التنوين للوقف» فيرجع ألف الأصل» ومن قال يقلب ألفا كتبه 
ألفاء ومن يقف على المنصوب المنون بالإسكان كتبه ياء» إذا كان عن ياء. 

لقَلْمَا أَنَاهَا 4 أي النار» قيل: في شجرة عناب خضراء يانعة» أو سمرة أو 
عوسجة أو عليقة» تزداد النار شدَّة فتزداد الشجرة خضرة وحسنا. 

[قصص] وروي أنه ينتظر سقوط شيء منها ليأخذه» فإذا قرب منها مالت 
إليه كأنّهها تريده» ويقال إذا قرب منها بعدت وإذا أدبر تبعته ثمّ خمدت بمرّة 
وبقي متعجّبا وهي نار لا تأكل ولا تشربء وصنف يأكل ويشرب وهي نار 
الدنيا تأكل نحو الفعيل وتشرب نحو الزيت» وصنف يشرب ولا يأكل وهي نار 
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رس 


الشجر الأخضرء و صمت يأقل ولا شرت وهي نار جهنم وهؤلاء أربع. ونار 
موسى لها نور بلا إحراق. 


وعن ابن عبّاس: هي نور» سمي نارا لأنها قصد موسى وللشبه» وصنف له 
نور وإحراق وهي نار الدنياء ونوع لا نور له ولا إحراق وهي نار الأشجار ما 
لم تخرجء ونوع له إحراق بلا نور وهي نار جهنّم. 

۶ نودي يا مُوسَىآ» ولا يضر الفصل بوقوف موسى وتعجُبه مذَّة 
ومعالجته الأخذ منهاء تقول: لَمَّا جاء زيد أطعمته ولو بقي بعد المجيء مقدار 
الطبخ أو المجيء بالطعام» ونائب فاعل ضمير النداء موسى» ودع عنك قول: 
ضمير النداء أي تودي النداء» وقول» إن موسى تقب إل الل إلا أن يعبر 
«نُودِي» بقيل أي قيل يا موسى. 


شر د قم 


ف إن أا رَيْكَ 4 مستأنف أو مجموع إلى قوله: يا مُوسَىآ 4 أي قيل له 
ذلك. ويقال: لما نودي قال: من المتكلم؟ فإتي أسمع صوتك ولا أدري أين 
أنت» قال: أنا فوقك وأمامك وخلفك وأقرب إليك منك» فعلم أن الكلام من 


الله تعالى» وكاة هة ادت وبطنه ويديه ولسانه وعينيه وبدنه وداخله. 


[أصول الدين] والمعكلّم بذلك ملك يقول عن الله بأمره تعالى» كما 
ينزل جبريل بألفاظ التوحيد وغيرها عن الله كك » أو خلق الله الكلام في 
الشجرة» أو في الهواءء أو في بدن موسی» كما روي آنه سمعه بجميع جسده 
ومن جميع الجهات. 

[أصول الدين] أخطأ من قال: إِنّه سمع ألفاظا تلفّظها الله لأنّ ذلك من 
صفات المخلوق المحدود الحال» ومن قال أيضا: إِنّه أسمعه الكلام النفسي 
الذي ليس بحروف ولا أصوات لأنّ الح أن الكلام النفسي غير ثابت» نؤمن 
بالله وبما أنزل وننكر التشبيه» ولو ثبت الكلام النفسي فكيف يسمع ما ليس 
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ضرا ولو کا إن الله عق القى فى ری سا غناك الالقاظ باو ا 
من لافظ كسائر الإلهام لكفى خروجا عن وصف الله بما ليس له» ويكفي ما 
ذكرت من الأوجه في أنه سمّي «كليما» إذ تلك الكيفِيّة لم تقع لغيره". 

لفَاخْلَعْ نَعْلَيِكَ 4 لأنّهما من جلد حمار ميّت غير مدبوغ» وهما طاهرتان 
بإزالة الودك» قال الترمذي عن رسول الله ي : «كان على موسى لذ يوم 
کر كساء وجبّة وقلدسوة وسراويل من صوف» ونعلاه من جلد حمار» . 
وشن 'الحسمة وغيوةة ومن جلد يقرة دكت وللتواضع والأدب كما كان 
السلف يطوفون بلا خحف» وأمره 4 بالصلاة في النعال لمخالفة اليهود» فإذا 
علموا بالمخالفة وشهرت فالصلاة بدونهما أفضل» ولتنال قدما موسى بركة 
تلك الأرض. 

ويبعد ما قيل: إن المراد بنعليه المال والولد وكلٌّ ما سوى الله تعالى كناية 
عن إفراغ القلب. والفاء سَبَّبيّة فالآنسب الخلع للإعظام والآدب» تفريعا على 
قوله: 9إِني آنأ رَبْكَ 4 كما أن قوله كك : «إِنَّكَ بِالْوَادِي الْمْقَدّس 4 تعليل 
للخلع» أي لأآتك بالوادي المقدّسء وهذا تعليل بشرف الوادي» وا 
تقول إِني أبوك فلا ترفع صوتك علي إنّي ربّيتك» ولَمّا أمر بخلعهما ألقاهما 
وراء الوادي. 


[نحو] «ظوئ 4 عَلَّم للوادي» ممنوع الصرف للعَلَميَة والعدل كعمرء كما 
قيل: ٳِته واد عميق مستدير كأنّه شيء مطوي» فهو من الطيّ فهو عربي» كأنّه 
طوى نفسه لالتوائه» وقيل: للعلميّة والعجمة بدل من الوادي» أو بيان. 


(1) انظر زيادة بحث في موضوع الكلام النفسي في كتاب الحق الدامغ للشيخ أحمد بن حمد 
الخليلى مفتى سلطنة عُمان. 
(2) رواه الترمذي في كتاب اللباس (10) باب ما جاء في لبس الصوف» رقم 1734» من حديث 
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وقيل: رجل» بالعبرانية» منادى أي يا طوى أي يا رجل» وليس ألفه 
للتأنيث لأنّ ألف التأنيث زائدة رابعة فصاعداء وهذه لام الكلمة. 

«وَأَنَا اخْتَرْتُكَ 4 من ناس زمانك للرسالة «فَاسْكَهعْ 4 هذا مسب 
للاختيار ومترتّب عليه؛ فإنّ الاختيار من موجبات الاستماع لما يُوحَىأ » 
للذي يوحى» أو للوحي» متعلّق ب«اشتمغ». 

[نحو] وتقدر ضعي لواخترنك على التنازع» ولم يثبت لاله فضلة. 
الأصل: أنا اخترتك له» أي لِمَا يوحى» ولو علّق به على العنازع لذكر ضميره 
ل«اسْمَمِعْ» هكذا: فاستمع له لِمَا يوحىء فلما لم يذكر له علم إعماله. 
اله لاقل إلا أن بع بالأول» ريظن مهاه لفات شن يانه ماد 
الحذف لدليل. 

وإن قلت: كيف يجوز تعليقه ب«اخْتَرْتَك» مع قوله: طني 5 الله لآ إِلَه 
إل آنأ فإ تعليقه ب «اختزئك» يفهم أنّ اخعياره لكون الله لا إله إلا هو مع أنه 
لم يختره لهذا فقط» قلت: لا حصر للاختيار في ذلك بل تنصيص على الأهمء 


2 
أن 


أو لم يسق «إِنني ع انا لله لك إِلَهَ إلك أتأ» للدخول تحت «اخْتَوْتك». 

والأمر بالاستماع أمر بالتأهُب. لَّمّا قيل له: #فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىأً 4 وقف 
على حجر واستند إلى آخر» ووضع يمينه على شماله. وألقى ذقنه على 
صدره» وأصغى بشراشره» وأدب الاستماع سكون الجوارح وغغضُ البصر 
والإصغاء للسمع» وحضور العقل والعزم على الامتثال. 

وبّني الوحي للمفعول للفاصلة» فلم يقل: «لِمَا يوجي» بكسر الحاء. 

ورتب على وخداقة اله عبالن العبادة بالفساء فى قوله: نادن »مدلل 
لي بكلّ ما أمكن وقدرت عليه مما أمرت به» خصوصا وعموماء ولا يترجّح 
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ولمزية الصلاة على ما بعد التوحيد خصّها بالذكر في قوله وِيِ: (وَأَقِم 
الصَّلّواة زكري 4 تخصيصا بعد تعميم العبادة لاشتمالها على ذكر المعبود 
وشغل القلب واللسانء وقد سمّاها الله إيمانا في قوله تعالى: #وَمَا كان الله 
بصي ِيمَائَكُمْ 4 [سورة البقرة: 143]. واللام متعلّق ب«أقم» أو ب«اعبد» على 
العنازع وإعمال الغانيء أو من مجرد الحذف لدليل» أي: إيت بها مستقيمة 
لتذكرني فيهاء بمعنى أنّها مشتملة على الأذكارء فإذا أقمتها فقد أتيت بهذه 
الأذكار» أو لتلا تنساني» أو لعذكرني خاصّة لا تشوبها برياء أو ذكر غيري» أو 
لتستغرق أوقاتك بالذكر. 

ويجوز أن تكون الياء فاعلا في المعنى» أي لأن أذكرك بالثناء» أو لذكري 
إِيّاهَا وإِيّاك في الكتب» وما قبل هذا من الإضافة للفظ «الذي» يقال له في 
الاصطلاح مفعول به» وكذا إذا جعلنا اللام للتوقيت أي لأوقات ذكري» وهي 
أوقات الصلاة 9إِنّ الصَّلَّواةَ گات عَلَى الْمُومِنِينَ كِتَابًا مَوْقُونَا © [سورة النساء: 103] 
وذلك دليل على أن لا فرض بعد التوحيد كالصلاة. 


ويجوز أن يكون لذكر صلاتي بعد نسيانها على حذف مضاف» فتكون 
اللام للتعليل أو للعوقيتء أي إقضها عند تذكرهاء أو يعتبر أن ذكر الصلاة 
سبب لذكر الله فأطلق المسبّب على السبب» أو أوقع ضمير الله موقع ضمير 
الصلاة لشرفها. 

أو المراد الذكر الحاصل مني فأضيف الذكر بمعنى العذكر لله كيك لأحد 
هذه الملابسات» وقد قال ب : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا استيقظ 
أو تذكّر فذلك وقتها»''' ويدل لهذا قراءة قتادة: «لِذِكُرَى» بفتح الراء وبألف 
بعد» أي للتذكٌر بعد نوم أو نسيانء ويدل له أيضا قوله يل : «إذا رقد أحدكم 


(1) أورده ابن عبد البر في كتاب الاستذكار: ج 1» ص 115. 
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ا فان الله كك يقول: «وأقم الصلا 
لذكرّى 1 ر بفتح الراء بعدها ألف. 
وعلّل وجوب العبادة وإقامة الصلاة بقوله: #إِنَّ السَاعَةَ 4 يوم القيامة 
لاءَاتِيَةٌ4 لا محالة حى إِنّها كشىء متوجّه إليك تراه مقبلا أكَادُ أَخْفِيهًا » لا 
أذكرها ولكن ذكرتها قطعا للأعذار» والمقاربة مجاز» وعن ابن عباس وجعفر 
الصادق: «أكادُ أخفيها من نفسى» كما هو فى مصحف أبىء وزاد فى بعض 
القراءات: «فكيف أظهرها لكم» وكذلك في مصحف ابن مسعود بزيادة 
«فكيف يعلمها مخلوق» وفي لفظ ابن خالويه زيادة: «فقكيف أظهركم عليها»؟. 
[أصول الدين] وحقيقة ذلك محالة عن الله كك لكن جاز ذلك و 
الإخفاء» كما جاء في الحديث: : «من السبعة الذين يظلّهم الله تحت ظلّه: رجل 
تصدَّق بصدقة فأخفاها حى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه»”» وقول الشاعر: 
يام تصحبني هند وأخبرها ما كدت أكتمه عَنّي من الخبر ® 
أو «أخفى»: أزيل الخفاء» فل له قراءة فتح الهمزة فاه له يقال خفاه إل بمعنى 
ازال خفاءه» أو كاذ بمعنى أريد» أي أريد إخفاء تفصيلها ببيان وقتها كقوله: 
كادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من لهو الصبابة ما مضي “ 
وقيل: كات زائد» أي : : آتية أخفي تفصيلها » وقيل: ا أظهرهاء من 
الأضدا» كقبر معش مضی» وغبر بمعتی بقي. واللام في قوله: لخر كلك 
(1) رواه مسلم في كتاب الصلاة (55) باب قضاء الصلاة الفائتة... رقم 684» من حديث أنس. 
(2) رواه البخاري في كتاب الأذان (36) باب من جلس في المسجد» رقم 660. ورواه مسلم في 
كتاب الزكاة (30) باب فضل إخفاء الصدقةء رقم 1031» من حديث أبي هريرة. 
)3( لم نقف على قائل هذا البيت. وقد أورده عدَّة مفسرين» منهم الآلوسي في روح المعاني» 


ج216 ص 112. 
(4) أنشده الأخفش مستشهدًا به. ينظر: اللسان» ج3» ص382. (كود). 
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تفس ما تى 4 متعلق ب «آنية» أي آتية بإذني للجزاء؛ أو ب «أخفي» على 
معنى أزيلٌ خفاءهاء والمعنى بما تسعاه أو بسعيها خيرا أو شرًاء أو المراد 
الخير تنبيها على أن المراد بها في الذات إثابة المطيع» وأمًا العقاب فعارض 
بسوء اختيار صاحبه» والعموم أولى. 

ثلا دنك € يا موسى؛ ويضعف آله خطاب لرسول الله له على إرادة 
أمّتهه معترض في قصّة موسى ت عنها 4 أي عن تصديقها وهو التصديق 
بهاء أو عن ذكرها ومراعاتها وهو أليق بش أن موسى مده ولو جاز الأوّل في 
شأنه بطريق التهييج. 

[نحو] و«ها» في «عنها» وفي قوله ويك : «مَن لا يُوسِنُ بها 4 للساعة» وهو 
أولى وقيل: للصلاة» وقيل: الأول لها والثاني للساعة» وقيل: الأول للعبادة 
والغاني للساعة» وقيل: للخصال المذكورة» وقيل: لقوله: «لآ إِلَّة إل أنأ» 
والصحيح الأوّل. 

[بلاغة] وقدّم عَنْها 4 على من لا يُومِنْ بهَا4 لفقل قولك: «بها 
عنها»» ولقصد طريق الاهتمام بالمقدَّم والتشويق إلى المؤخر» ولطول المؤخر 
فيخلٌ بالنظم لو قذَّم. 

والنهي عن الصد نهي للكافر نهي الغائب» والمراد نهي موسى نهي 
خطاب عن أن يؤثّر فيه صدٌّ الكافر» والصدٌ سببء والنهي عن سبب الشيء 
أأكد في النهي عن الشيء وقطع للسبب عن أصله» أو ذلك نهي عن اللين 
المطمع للكافر» لا تلن للكافر فيطمع في تكفيرك» كقولك لا أراك هنا أي لا 
تكن هنا فضلا عن أن أراك. 

«وَاتبَعَ هَوَايهُ 4 ما يهواه من لذات الدنيا المهلكة له لفَتَزْدَى 4 تهلك كما 
هلك» وهو منصوب في جواب النهي ولا داعي ولا دليل إلى تقدير: فأنت 
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تردى» والإغفال عن الساعة إغفال عمًا ينجي عن الهلاك فيهاء ويجوز أن 
يكون معنى لا يُومِنَ بها يعرض عن عبادة الله ويستغرق في الشهوات» 
وفعتن لا بنك € لأتنظر إلى زهرته وتمتعه فما آنت فيه هو الخير لأ ما 
هو فيه من الإخلاد إلى الأرض» كقوله تعالى: ۶لا تَمُدَن عَيْتَيِكَ... » 
[سورة الحجر: 88] فتفرّغ للعبادة. 
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ومالك مينك ينمُوبئ © قال هی عصای أت وگو عليه وآهش با عل 
2 ا eC‏ > ا سام 2 

عَنَى وَل با محَارِبٌ اخٰریٰ © قال اھا مو ہی © مَاْلْقَيِهاَإِدَاهىَحَيَة شی 
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© قا حُذْهَاوَلَاحَفَ سنْعي د هاسيرتها ألا ول © وَاصْمُم يَدَكَ إل جاك 


رت > 


چ اء نرسو یری © لرک من ایتا نکی 4۵ 


2 
معجزة العصا واليد البيضاء 


وما تِلْكَ 4 أنّث الإشارة لأنّها إلى العصا فهي معلومة» فالسؤال التقريري 
عن حالها لا عنهاء وأشار بالبعد مع أنّها في يمينه إعظاما لعلوٌ قدرهاء أو 
لدهشه عنها حى كأنّها بعيدة عنه. ينبّهه على أنّها من نعم الإيمان وترك 
الصدّء وعلى أنّهها مشتملة على معجزات ومنافع» مع أَنَّها ليست إلا عصا 
نشاهدها لبِيَمِينِكَ يا مُوسَى ) في يمينك. 


[نحو] [«بيّمينك»] حال من «تِلّكَ». أو صلة له على قول الكوفيين من 
جواز استعمال أسماء الإشارات مطلقا موصولات» وخصّ البصريُون «ذا» مع 
تقدَّم «ما» أو «مَنْ» الاستفهامية. 

لقَالَ هِي عَصَايَ 4 مقتضى الظاهر: هي عصاء ولكن أضافها لنفسه 
ليعقبها بالأفاعيل» كأنّه قال: هى عصاي المعهودة فى أفاعيل. 

تآقصص] [قيل:] واسمها نبعة» أخذها من عصى الأنبياء التى عند شعيب 
حين استأجره للرعي من آس الجنّة هبط بها آدم» أو من العوسج طولها عشرة 
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أذرع على قدر قامة موسى بذراعه أو اثنتا عشحرة لرا وهلا خی کف 
يصح أن تكون بذلك العدد مع مساواتها لقامته؟ خلقت في الجنّة من جنس 
شجر الدنيا حطبا كالشجرة التي أكل منها آدم. 

وذكر هى على الأصل لرغبته فى المناجاة» والعصا موث بلا علامة» 
وَأول تحريف سمع بالعراق» كما قال الفرّاء: هذه عصاتي» بالتاء. 


«أَنَوَمُوأ عَلَيِهَا 4 في الوقوف على الغنم وفي المشيء والجملة خبر 
ثان أو مستأنفة «وَأَهُش بها عَلَى عنمي 4 أضرب بها الورق ليسقط فتأكله» 
أو أميل بها على غنمي في صلاحها من السَّؤْق وإسقاط الورق» يقال: هشنٌ 
إليه أي مال. 


ذكر مصلحنه أولآ وهو العوكُو غليها ومضاحة غدمه قاتا على أن الأصل 
في بدء الخير لنفس الإنسانء ولأنّ توكّؤه ترجع مصلحته عليها أيضاء أو لاله 
كان قريب العهد بالتوكؤ. 

[صرف] (وَلِيَ فِيهًا مارب أخْرَئ 4 حاجات» والمفرد مأربة مثلث الراء. 
ولم يقل: «أُخَر» (بضمٌ الهمزة وفتح الخاء وإسقاط الألف بعد الراء) للفاصلة» 
فان الجمع يجوز نعته» ومجيء الحال منه والإخبار عنه بمفرد مؤنَّث بتأويل 
الجماعة» غير جمع المذكر السالم. 

[اقصص] قيل: ومن المآرب الأخرى أن لها شعبتين ومحجنا تحتهما يجني 
به الغصن إن طال» ويكسره بالشعبتين» وأنّه يضعها على عاتقه» ويعلّق بها قوسه 
وكنانته ومخلاته وثوبه وزاده» ويستظلٌ بغوب يلقيه على شعبتيها تتسعان كما 
شاء ويصل بها الماء في البئر الطويلة» وتصير شعبتاها دلوا وتقاتل السباع 
والهوام والعدو» وتماشية وتحدّثه وتكونان شمعتين في الليل» ويركّزها وينبع 
الماء» وإذا قلعها نضب» وإذا اشتهى ثمرة رگزها فتورق فتشمرها وتحدّثه وتؤنسه. 
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وأملى حديئا یستطاب فلیتنی أطلت ذنوبا کی يطول عتاں ٥‏ 


ولذلك ذكر لفظ «هى»» والآية دليل على جواز الزيادة على ما بوب له 
بحسب ظاهر اللفظ من السؤال عن نفس العصا فقط تقريرا إذ زاد ياء المعكلّم 
وما بعدهاء وأمًا على أنَّ المراد حال العصا فالجواب طبق السؤال بلا زيادة. 


وقيل: لا زيادة بل لأَتَوَكُوْأ عَلَيْهَا 4 جواب سوال الله وِيْكْ: ما تصنع بها؟ 
وقيل: سأله عن العصا بقوله: وما ِلْكَ 4 فأجاب باهي عَصَايَ 4: وعمًا 
يملكه منها بقوله: #بِيَمِينِك 4 فأجاب ب« أَنَوَكّوٌأ عَلَيْهَا 4 وهذان القولان ولا 


Sî 


سيما الثاني ليسا مما يعوكًاً عليه إذ لا سؤال فى #8ابِيَمِينِكَ 4. 


[منافع العصا] ويستحتُ لهذه الآية المشي بالعكاز» وعن ميمون بن 
مهران عن ابن عكاس: «إمساك العصا سكة الأنبياء؛ وعلامة المؤمن» وعن 
الحسن البصري: «للعكاز ست خصال: سنَّة الأنبياء» وعلامة المؤمن» وزينة 
الصلحاءء وسلاح على الأعداء ‏ يعني ما يضرّه من كلب وحيّة وغيرهما - 
وعون الضشعفاف ورغم المنافقين» وزيادة في الطاعات». ويقال: إذا کان مع 
المؤمن العصا بهرت منة الشنيطان ويخضع له المنافق والفاجرء وتكون قبلته 
إذا صلى وقوّته إذا عييء وفيها منافع كثيرة كما قال: لوَلِيَ فيه ا مَثَارِبُ 
أُخْرّى 4 وقيل: فيها ألف من المنافع. وخبط الورق دون قطع الغصن للرعي 
استبقاء لمنافع الشجر. 

وكأنّه قيل: فما قال الله تعالى؟ فقال: 

لقَالَ أَلْقِّهَا يا مُوسَئ 4 لعرى ما هو أعجب 1 وأعاة العدام لويادة 
التأئيس والتنبيه على شأن العصا « قَأَلْقَاهَا ذا هى عه ۹ فان ذكر 


(1) لم نقف على قائله» وقد أورده الآلوسي في روح المعاني» ج16» ص 176. 
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الحيات» كما قال: قدا هي تُعْبَان مُبِينٌ 4 [سورة الأعراف: 107] أو كثعبان في 
عظم الجساهء وكأنّها جانٌ ضدُ الآدمي في سرعة الحركة. أو كأنّها الحيّة 
الصغيرة الصفراء الدقيقة في السرعة كما قال: #تَسْعَئ © نعت ل«حَيّة» فهي 
في خفّة الجانّ وعظم الثعبان» أو كانت أوَّلا حيّة صغيرة خفيفة ونمت في 
الحال وصارت ثعبانا عظيما. 


[قصص] ويروى نة رآها أعظم ثعبان تبلع الصخرة كالناقة, وتقلع 
الشجرة العظيمة بنابهاء وعيناها توقدان ناراء والشعبتان كفم البئر الواسعة» 
ولأنيابها وأضراسها صريف» ويروى بين لحييها أربعون ذراعًا. 

فولى مدبرا ولم يعقب حتّى لم تدرکه» فوقف حياء ونودي: ارجع حيث 
كنت وخذهاء كما قال الله كَيْل: 

اقَالَ4 الله < خُذهًَا 4 أي خذ الحيّة أو العصا التى انقلبت حيّة بيمينك» 
كما كانت فى يمينك ولا تَخَف » منها ذلك الخوف الطبعى البشري» ولا 
مؤاخذة على الطبعي الضروري» ولا ينقص قدره. 

وزعم بعض آنه خاف أن تكون مكرا له كما خرج أبوه آدم من الجنّة 
بالحيّة» إذ وسوس إبليس من فمها لآدم» وقيل: خاف الابتلاء من الله إذ لم 
يجر ذلك على يد مخلوق» وكما لم يخف إبراهيم من النار إذ كانت من عمل 
مار وال وا ا 

#سَنْعِيدُهَا 4 بعد أخذها وسا الأول » فأخذها بيمينه على هولهاء 
فرجعت بإذن الله عصا كحالها قبل الانقلاب حيّة. 

[تقصص] يد يده في شدقها وأخذها ولأنيابها وضروسها صريف» 
وذلك من شدَّة ثة ثقته بقوله تعالى: ولا تَحْف »4 ويروى أنه لف يده بكمّه من 
قميصه ليأخذها فقال له ملك: أيُغنى عنك هذا فيما تحاذر؟ قال: لاء ولک 
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ضعيف خلقت من ضعيف» فأخرجها عن الكمٌّ وأدخلها بين لحييهاء فإذا يده 
على موضع الذي يمسكها به قبل الانقلاب» وهو ما بين شعبتيهاء وروي أنه 
لف يده فأوحى الله تعالى إليه: أكشفها فكشفها فأخذ العصا بها. 

ولا يصح ما روي أنه نودي: «خذها» فلم يأخذهاء ثم نودي: «خذها ولا 
تخف» فلم يأخذها حتَّى نودي: إِنَّكَ مِنّ الَامِنِين»» وقيل: حتی قيل: ااا 
سِيرَتهًا)» فإن صح فقد بلغ من ذهاب العقل لهولها بحيث يرفع عنه التكليف. 

[لغة] والسنيرة: نوع من السير» كضربة بكسر الضاد لنوع من الضرب» ثم 
استعمل في مطلق الحال الذي عليه الشيء» ويبعد أن تفسّر برجوعها حيّة يهزم 
به فرعون وتبلع ما سحر به بعد أن ترجع في يده عصاء بشارة من الله تعالى له. 

انحو] وهو مفعول ثان ل«نعيد» مضمّنا معنى نعطى» أو يذل اشتمال أى 
يقدّر الجارٌ أي سنعيد إليهاء أو سنعيد لهاء أو سنعيدها إلى سيرتها الأولى. 


[أصول الدين] وفي الآية قلب الأعيان» والصحيح عندي جوازه في قدرة 
لله سبحانه كمسخ الإنسان حيوانا آخر أو جماداء وفي السؤالات حكاية 
المنع» قلت: إِنّما نمنع قلب الحسنات والسيّئات أجسادا لأنّها أعراض» وكم 
من ثقل أو خفّة للعَرّض حتَّى يكون جسد على قدره» وليس ذلك لعجز تعالى 
الله عنه بل لاستحالته» وعبارة بعض قومنا في الآية انقلاب الشيء عن حقيقته 
كانقلاب النحاس ذهباء وبه قال جمع ولا مانع في العقدة''' من توجه الأمر 
التكويني إلى ذلك» وتخصيص الإرادة له؛ وقيل: لا يجوز لأنّ قلب الحقائق 
سطال ag E o‏ فى افدالمين كلق يدل 
العاف لا ذهنا على نا مورا ال وار دابع الجزاء 
الفحاس الوضف الذي ضار به تحاساء ويخلق فيه الوصسف التي يضير به 


(1) كذا في النسخ ولعلّ الصواب: ولا مانع في القدرة أو لا مانع في العقل. تأمل. 
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ذهباء على ما هو رأي بعض المتكلمين من تجانس الجواهر واستوائها في 
قبول الصفات» والمحال إِنَّما هو انقلابه ذهبا مع كونه نحاسا لامتناع كون 
الشىء فى الزمان الواحد نحاسا وذهباء وانقلاب العصا كان بأحد الاعتبارين 
هذين» والله تعالى أعلم ا كان» انتهى كلام ذلك البعضن . 

ولا يخفى أن انقلاب العصا حيّة إِنّما هو بالمعنى الثانى, لأنّ فى كون 
خلق البدل انقلابا خفاء ثمّ رأيت ذلك البعض صرّح بهذا. 

لوَاضَمُمْ يَدَكَ 4 ألصق يدك اليمنى من تحت القفوب من مخرج العنق 
كما قال: #فِي جَيِبِك € [سور النمل: 12] إلى جنَاحِكَ 4 جانبك تحت الإبط 
الاس أو تحت عضده ۶ تخرخ » مجزوم فی جواب «اضمُم»» لان من شأن 
الإدخال والإلصاق الإخراج بعد أو حذف من كلّ واحد ما يناسبه على 
الاحتباك» أي اضمم يدك تنضمٌ وأخرجها تخرج #بَيْضَآءَ 4 لها شعاع كشعاع 
الشمس» يغشى البصر. 


ولونه لذ أدمة» قال ابن عبّاس: ليده نور ساطع يضيء بالليل والنهار 
كضوء الشمس والقمر. 


لين 0 سُوءٍ # وا ب«بَيُضاء» أى ابيضّت بالا سوء» أو متعلق 
بمحذوف تقديره: ابيضت» أو حال من المستتر فيه» ويضعف انه نعت 
ل «بَينِضَاء» لان «بَيْضَاء» وصف وحالء وأنَّه متعلق ب «تخؤج» أنه لا يتوهّم 


وهو برص » فقال الله 5ك : من عير شوءِ €. 


[نحوا «-ايَة» حال من ضمير «تَخْرْخْ) أو ضسير وتام أو بدل من 
«بَيْضَاء»» أو قذّر: خذ آية» أو دونك آية» كما أجاز سيبويه عمل اسم الفعل 
محذوفاء ومنعه أبو حيّان لأنه نائب عن غيره» ولا يعارض بحذف حرف 


/ 
ل 
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النداء مع نيابته عن «أدعو» للفرق ان العمل باق ل«أدعو»» بخلاف اسم 
الفعل فإِنَّ العمل له أو قذّر: جعلناها آية» أو آتيناك آية #اخْرّئ € غير العصا 
للِثْرِيَكَ 4 متعلّق ب«تخرخ» أو ب«اضْمُم» أو بما قذّر من خذء أو دونك» أو 
جعلناهاء أو آتيناك» أو ب«ألق». أو فعلنا ما فعلناء قيل: أو ب«آية» لمعنى 
الدلالة #مِنَّ ‏ ايَاتِنَا 4 «مِنْ» للتبعيض أو للابعداءء عاق بمحذوف مفعول 
ثان» أو متعلّق ب«ثرِي»» أو حال من قوله: ؟الْكُبْرَى 4 إذا لم نجعل «الْكُبْرَى» 
نعتا ل«آيَاًِا» بل مفعولا ل«ثْرِيَكَ)». 


وعن الحسن كابن عبّاس: إن العصا أعظم وأكبر من اليد في الإعجازء 


لأنّ فيها تغيير اللون وفي العصا تغيير اللون وخلق الزيادة في الجسم» وخلق 
الحياة والقدرة» والأعضاء المختلفة كالشدقين والأسنان مع عودها عصا. 
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الاستعانة بالنه ليقوم بالرسالة 


#اذْهَب الَى فِرْعَوْنَ 4 بما رأيت من الآيات واستعملهنٌ بحضرته» وادعه 
بهنّ إلى التوحيد والعبادة لي» وحذره نقمتي التي يستحقها من طغى. 


#إنة طني فال حمل ددمت بھی آله جاوز الخد فى الفكدر 
فادّعى أنّه إله» واشتدٌ الآمر على موسى لعظم سلطان فرعون» فأوحى الله إليه: 
«إِنّى ناصرك فلا تهبه» وقد السك هببة وأنت وحدك جند عظيم من جنودي» 
وإله ضعيف أمِنَ مكري وإِنّه لا ينطق ولا يطرف ولا يتنفّس إلا بأمري» ومعك 
عيني ويدي وسمعي » وذكره نعمتي عليه» في أربعمائة سنة أمطر عليه سمائي 
وأنبت له أرضي»› ولم تصبه آفة ولم يسقم ولم يهرم» وأمهلته وإن تاب 
قبلته». فذهب تلا فى حينه إليه. 


أنفذ ما أمرك به ريّكء وإن صح فمكثه بإذن الله وقول الملك بإذن الله» بل 
7 عد من حينه مستعينا بالله ّل » كما قال: 


(1) لا يخفى عليك ما في هذا الكلام من مبالغات القصاصين وفرعون ما هو إلا بشر كسائر البشر. 
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قال رَبّ اشرّخ لِي صَدْرِي وَيَسَرْ لِيَ أي 4 وکأنّه قيل: فما قال موسى 
بعد الأمر بالذهاب إليه؟ فقال: #قَالَ رب اشرخ... 4 طالبا من الله لل ما 
يتحمّل به الشدائد في التبليغ من سعة الصدر بالنور الإلهي» وغير ذلك فن 
شرح الصدر جعله بحيث لا يقلق» والمراد بالصدر القلب سمّي باسم محلّه. 

[بلاغة] وذكرنا في فنّ البيان أن في ذكر «لي» مع صحَّة الاستغناء عنها 
زيادة ربط» وتأكيدا بالتلويح إجمالاء حبّى إِلّه لو لم يذكر «صَدْرِي» و«أمْرِي» 
لكفى» ولو اقتصر عليها بدون «لي» لم يفد الكلام تلك الفائدة. والمراد 
ب«أَمْرِي): ما يجري فيه من التبليغ ونان 

لوَاخْلَلْ عُقْدَة من لاني 4 رنّة خلقها الله في لسانه بلا توسط. 

[آقصص] وقيل: بجعله جمرة في لسانه إذ أخذ خصلة من لحية فرعون لما 
فيها من الجواهرء أو لطمه أو ضربه بقضيب على رأسه. أو أخذ خصلة منها 
وضربه» فتطيّر فدعا بقتله فقالت آسية: إِنّهِ صبئّ لا يفرّق بين الجمر والياقوت» 
وكانت تحيّه فأحضرا فأخذ الجمرة ووضعها على لسانه» بعد أن مد يده إلى 
الياقوت فردّها جبريل إلى الجمرة» ولا تأثير لشيء إلا بالله فخلق الله تأثيرها 
في لسانه دون يده» وفي ذلك حكمة أنّها آلة لإهلاك فرع ونء ولعلّها بُيَضَت 
خصوصا لهذا أيضاء وقيل: احترقت يده أيضا وعالجها فرعون ولم تبرأ للا 
يدخلها مع فرعون في قصعة واحدة» ولْمّا دعاه قال: إلى من تدعوني؟ قال: 
إلى الذي أبرأ يدي وقد عجزت عنهاء ومع إحراقها على هذا لم يلقها في 
الأرض بل في لسانه بإرادة الله» أو قضى الله أن لا يحسّ يده بالإحراق البنّة» أو 
حتّى تحرق لسانه» وقيل: حدثت العقدة بعد المناجاة لهول المناجاة وفيه بُعْدٌ. 

[بلاغة] وشبّه إزالة الرئّة من لسانه بحل عقدة عقدت في خيط أو نحوه» 
واشتق منه «اخْلُلٌ» على طريق التبعيّة التمغيليّة؛ لان ذلك مرگب من الحلّ 
بمعنى الإزالة» ومن العقدة بمعنى الرنّة» تجوّزا فيها. 
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ثم المراد إا طلث حل العقدة كلها - ونكّرها لعظمها تضرّعا إلى 
الله ك - وإمّا طلبُ حلّ بعضهاء وهو قول الجبّائي» أي عقدة من عقد 

عة البساتي ولا وات EE‏ مزلت ا كرسي 4 فإنه جر رذ 
سؤله إزالة بعضهاء ألا ترى قوله: #هُوَ أَقْصَحُ مِنّي 4 [سورة القصص: 34]؟ 
وقول فرعون: ولا يَكَادُ يُبِينُ € [سورة الزخرف: 52]. 

و[قيل:] إِنّه كان في لسان الحسن بن علي حبسة فقال بي : «ورثها من 
عمّه موسى ت" واحتمال أنَّ هذا والآيتين قبل الدعاء بزوالها كلّها يحتاج 
إلى دليل. 

«يَفْقَهُوأ قَوْلِي 4 لزوال اللكنةه لأنّ بقاءها يمنع من أن يسمّى فصيحاء 
وقد سمّي به إذ قال: : ١‏ أَفْصَحُ مِنْي 4 اة التصفي:4ة] وهو فصيح إلا أنَّ أخاه 
أفصح منه» ويحتمل أن يكون معنى #يُبِينُ 4: يأتي بحجّة» وعلى كلّ حال 
نقول: ثقل اللسان لا ينقص قدر الإنسان: 

وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقى وماضرٌ ذا التقوى لسان معجّم/*) 

وعلى أنه طلب إزالة بعض فقط لم ير في إزالة الكل كثير فضل» واختار 
بقاء بعض ما قضى الله من الرئّة رضًا به فهو باق على الرضا بالقضاء» ولولا 
الداعي إلى زوال البعض لم يسأله» مع أن الفصاحة المذكورة في المعاني لا 
تح بها اللكنة. 

وفسّر بعضهم اللسان بالقوة النطقية القائمة بالجارحة» وليس كذلك» بل 


(1) لم نقف على تخريجه. 
(2) لم نقف على قائل البيتين» وقد أوردهما الآلوسي في روح المعاني» ج16» ص183. 


۹ 
سير سووة کے (20) الآيات: 35-24 @ 


2 


فهو أخصٌ من العلم» وليس كذلك بل المراد الفهم مطلقا. 

«(واجعل لحي وران احلى قازوة حي #الوزير حامل الور وسو 
الواو وإسكان الزاي ‏ أي الثقل» والمراد المعين في تحمُل مشاق التبليغ إلى 
برأيه وغيره» أو الوزير الملجأ يلتجأ إلى رأيه ومنافعه» كجبل يتحصّن به من 
الوَرّر - بفتح الواو والزاي -. ويضعف أنه من الأزر بمعنى القَرّة قلبت همزته 
واواء «فعيل» بمعنى «مفاعل» كجليس بمعنى مجالس» لان الأصل عدم 
القلب» وأيضا يغنى عن هذا قوله كِينَ: «اشدذ... 4 بعد. 

اا ت أذرع دعا أن بكوة له اررق معنا أو كحضب ولة شلك 
أنه يوداة يد قؤة كينا دعا آن يشد په أرره: 

[نحو] و«لي» مفعول ثان و«وزيرا» ول منعوت بقوله: #مِن اهْلِي 4. 
و«هَارُون» بدل من «وَزِيرًا» أو بيان له على جواز تخالف عطف البيان والمعطوف 
علية فغريفا وتكيرا: وار فك البدلية يان النقضره بالذات البدل» وهنا 
المقصود بالذات الوزارة» وأجيب بأنّ قصد البدل بالذات بل يجوز غير ذلك؛ 
وياله تقوّى بالأخرّة؛ أو «مهازون» وَل و«وَزِيرًا» ثان. و«لى» ماق ب«اجِعَلٌ» ف 
حال من «وَزِيرًا). و«أخي» بدل من «هَارُونَ» أو بیان له أو ل«وَزِيرًا». 

[بلاغة] ولأجهية مداه البناة ولك قرم انوي اليسايك عليه كنا 
شهرء بل يجوز ولو دونه مراعاة لحصول التمييز بأيّ شيء کان» كما قاله 
السعد ومحشوه» فلا نحتاج إلى التوسّل بكون المضاف إلى الضمير أظهر من 
العلم» إِذ لا سلح ولا إلى ما قيل إن «آڃي» هنا أظهر من «هَارُونَ»» وإذا قلنا 
في كلام مخلوق لله بعطف البيان فالمراد ته جاء على طريقة عطف البيان» 
لآن الله كن لا يخفى عنه شىء فين له: 
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[نحو] ويبعد أن يكون «أخي» مبعدأ خبره #اشْدُدْ به أَزْرِي )» أو منصوب 
بمحذوف على الاشتغالء لأنّ الأصل أن لا يكون الخبر طلباء والأصل عدم 
الحذف» بل #اشْدُد به أَزْرِي » مستأنف. ومر أن الأزر القُوّة» وقيّدها بعض 
بالشديدة» وقال الخليل وأبو عبيدة: الظهر. 

«وَأشركة في أَمْرِي 4 هو الإرشاد والدعوة إلى الحقّ» ولا يريد بالأمر 
الإشراك في الرسالة مع أنه من الجائزء لأنّ الرسالة ولو لم تكن في يد موسى 
لكن الدعاء بها ليس حراماء وكلامه دعاء لا إنفاذء والممنوع أن يكونا نبيئا 
واحدا يوحى إليهما معا وَحْيَ واحد مجتمعين عليه. وكان أطول من موسىء 
وأكثر لحماء وأعظم ألواحاء وأكبر سنا بثلاث سنين» وتوفي قبله بهاء وقيل: 
أكبر بأربع وهو أبيض وموسى آدم» وأحلم من موسى. 

«كئ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا4 عن صفات النقص «وَتَذْكُرَكَ كَثِيرًا 4 بصفات 
الجلال» وذلك تعليل لطلب الوزير وش الأزرء والإشراك في الأمر» على 
معنى: طلبت ذلك كي... إلخ» أو على التنازع في المصدر. 

وكل من التسبيح والذكر يكثّْر الآخر بانضمامه إليه» يقوى كل مع الآخر 
ما لا يقوى وحده» وذلك حال تحمُل الوحي» وحال الدعاء إليه» والمراد: 
تسبيحا كثيرا وذكرا كثيرا وزمانا كثيراء والأؤلى المصدريّة, لأنّه لم يعهد زمان 
كثير بل طويل. وتقديم العسبيح على الذكر من تقديم التخلية على التحليةء 
وقيل: لان العسبيح تنزيه عمًا لا يليق» وهو بالقلب والذكر باللسان» والقلب 
مقذّم» وفيه أن التسبيح لا يختصٌ بالقلب والذكر لا يختصٌ باللسان. ويبعد أن 
يفْسّر التسبيح بالصلاة والذكر بالحمد على الوحي وسائر النعم. 

انك كنت بَا بَصِيرًا4 عالما بما يصلحنا ويفيدنا في التبليغ» وإِنّ 
هارون رِدْءٌ كريم. وقدَّم «بنا» للفاصلة» والجملة تعليل للطلبات الغلاث» 
وتعليلها بالتسبيح والذكر. 
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قال رسول الله 4# : «أشرق تبيرء أشرق تبيرء اللهك إِنّي أسألك مما سألك 
أخي موسى أن تشرح لي صدري» وأن تيسّر لي أمري. وتحلّ عقدة من لساني 
يُفقة قولي» واجعل لي وزيرا من أهلي عليا آخي» اشدد به أزري» وأشركه في 
آئری؛ کی سحت كغيرا وا كرك كثيرا إنّك كدت ينا بصیره. 

وهو حديث روته أسماء بنت عميس فيما ذكره ابن مردويه» والخطيب 
وا او رع وفيض ااه ا واه هلق أذ عا آي 
بالإمامة من الصدّيق وعمر وعفثمان. ويضمُوه إلى ما يروون من قوله بلي له: 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى». والمراد بحل عقدته ت دوام فصاحته 
قار إلا إن ادر ولده الحسن كنمف 


)01 أورده السيوطي في الدر: ج 4» ص ۰324 وقال: أخرجه ابن مردويه والخطيب وابن عساكر 
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تذكير موسى بنعم الله عليه قبل النبوءة 

قال قد اوتيت شؤلك یا مُوسَي! 4 أَجَبِتُ دعوتك» و«السُوّل» بمعنى 
ازول كالأكل بض الهمزة يمعتى الناكول» فل عفدة لباته على ما 
مر كلّها أو بعضهاء وشدٌ عضده بأخيه هارون» وأرسل هارون كما أرسله» 
ولو لم يدع موسى له بالرسالة» وقد مرّ آنه لا مانع من أن يدعو له بهاء 
وروي عن ابن عباس ڪه في قوله: وَأَشْركْهُ فِي أَمْري » انه ئ هارون 
حين قال هذا كما نبّى موسى تَلِئ. وفي ندائه يا مُوسَئ ) تشريف 

بالخطاب بعد تشريف. 
«وَلَقَدُ مََنَا عَلَبِكَ مَرَّة اخْرّىآ 4 غير هذه المرّة قبل أن تدعوني» وكيف لا 
أجيبك في هذه المرّة وقد دعوتني؟ وذكر المرّة الأخرى في قوله: «إذ أَوْحَبْئَا 
إلى ك ما وى إلى وآصل الم العسرور الواحد» ف أطلق على كل 
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لاه اسع ابو ا اي 
موسى.. .. إلخ» e,‏ موف 08 الغا بجع نتا ودإذ» ا 
ب «مَكَنَا» بلا واسطة إبدال من مرّة أو بواسطة. 


والإيحاء إلى آم موسى إلهام عند الجمهور كقوله كك : عو اوضر ويلك 
إِلَى الل » [نسورة اسل 68] ولا يرذه قوله تال #إنا راذوة إل # 
[سورة القصص: 7] إذ لا نسم أن الإخبار بالردٌ وبجعله من المرسلين مخت 
بالوحي» لجواز أن يكون إلهاما مع مشاهدتها منه ما يدل على الردٌ والجعل» 
كما سى عبد المطلب ابن ابنه محَمّدًا ية وقال: رجوت له أن يحمد في 
السماء والآأرض لما رأيت فيه من تعاطي خصال الشرف. 

ويمكن أن يكون بعث الله إليها ملكا كما أرسله إلى مريم تل لا على 
طريق الوحي بالشرع إلى الأنبياء بلا إشكالء لأن الوحي تارة وحي شرع إلى 
الأفياءة وكارة غيره 

وقيل: الوحي في الآية الإراءة في النوم» وقيل: وحي على لسان نبيء في 
زمانها وهو شعيبء ولو كان في مدين لا في الشام كقوله تعالى: #وإذ 
اوْحَيْتُ إلى الْحَوَارِيينَ 4 [سورة المائدة: 111] فإِنّهِ وحي إلى عيسى 4ء واسمها 
يوحانذ» أو محيانة بنت يصهر بن لاوي» أو بارخا أو بازخت» المراد بما 
يوحى القذف في اليمٌ. 

أو ما ينبغي أن يوحى ولا يهملء كما يقال: هذا مما يكتب» أو أوحينا ما 
ادلم ]لا بالوحني» و ازل أزتى لكر تن كان عذلك لقال جا ار كما 
قال: لفَأَوْحَى] إِلَى عَبْدِهِ مآ أؤحَئ € [سورة النجم: 10] وكما قال: «فَفَشِيَهُم مّنَ 
الْيَمّ مَا غَشِيَهُمْ 4 [سورة طه: 78] وعلى هذا يكون المعنى الثاني أولى ولو كان 
الأوّل أنسب بالمعاني السابقة المرادة بالإيحاء. 
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أخبر بالوحي إليها إجمالا فتنهيّأ نفسه إلى الاسععداد لفهمه. ثم فَصَلَهُ 
تفصيلا يجد النفس متهيّئة فيقرٌ فيها. 


وفسّر الوحي بقوله: «أَن إِقُذِفِيهِ 4 ضعيه بلين في النَّابُوتِ 4 مفرّشا. 
فرشته بقطن محلوج أو نطع» وكان من خشب أو برد» صنعه مؤمن آل فرعون» 
رو جصصته وقيرته. 
داعى إلى جعل هذا القذف الثانى قذفا بعنف» ويجوز أن يكون القذفان بعنف 
على معنى العجلة فيهماء واليمٌُ: البحر مطلقاء وقيل: العذب» وقيل: النيل 
اة وهو مردود. ولا يجمع لفظ اليمٌ. 

<َلْيْلقه اليم بالاجل 4 جانب البحرء أو ما يقابل الوسط وهو ما يلي 


الجانب من البحر» حيث يجري الماء إلى نهر فرعون» وعلى كلّ هو بمعنى 
الذي يسحله الماء أي بشو 


[صرف] فهو «فاعل» بمعنى «مفعول»» أو للنسب أي ذي سحل لكن هذا 
السحل واقع عليه لا صادر منه» فهو راجع إلى معنى «مفعول»» ويجوز أن 
يكون بمعنى «فاعل» على معنى يفرّق الماء أو على معنى ينهق تشبيها 
لصوت الماء عليه بسحيل الحمار أي نهيقه. واختير صيغة الأمر مع أن المراد 
الإخبار للمبالغة» كقوله 4ل : «قوموا فلأصلٌ بكم»". 


وقد اعتبر معنى الأمر حى جزم في جوابه وهو قوله ك : < ياخذه عدو 
لي وَعَذُوٌ لهُ4 أو لَمَا قضى الله كك أن يلقيه في اليمٌ كان قضاؤه كأمر للبحرء 


(1) رواه البخاري في كتاب الأذان (161) باب وضوء الصبيان» ومتى يجب عليهم الغسل... 
رقم ۰860 مع زيادة فى آخره. ورواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة (48) باب 
جواز الجماعة في النافلة» رقم 660. ورواه النسائي في كتاب الإمامة» باب إذا كانوا رجلين 


وامراتين» رقم 1. من حديث أنس. 
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جعل البحر كالمميّز الممتثل للأمر تشبيها مضمرًا مرموزا إليه باللازم» وهو 
الأمر؛ إن غير الممثر لأ يؤمرء فإثبات الآمر تتخبيل: 

وهاءات #اقَذِفِيه 4 إلى قوله: «وَعَدُوٌ لَه 4 لموسى ولو صلح ما قبل 

وقيل: عائدات للتابوت إلا هاء «عَدُوٌ لَه 4» وقال بعض: إن هاء «يَاخُذُهُ » 
لموسى أيضاء وفيه أنّه لا فرق بينها وبين سائر الهاءات سوى قرنه بعداوة 
كالذي قبله» ولا يتعيّن عود الضمير للأقرب إذا ترجّح عوده لغيره لحكمة» 
ككوث المراد:يالذاك موسی. 

[بلاغة] وأعاد العدقّ للمبالغة نلک عداوتين إذ لم يقل: «عدو ل وله»» 
ولو قاله لصحّ» وليس فيه الجمع بين الحقيقة والمجاز فضلا عن أن يخرج 
على عموم المجازء لأنّ فرعون عدو لله حين الأخذ وعد لموسى أيضاء إذ 
كان يبغض الأولاد لَمّا علم أن ملكه يزول على يد ولدء فلا حاجة إلى ما قيل: 
ِنّه عدو لله في الحين ولموسى فيما بعدٌ. 

«وَالْقَبِتُ عَلَيِكَ مَحَبَدَ نى 4 نعت «مَحَيَةٌ أو قعل ب والقنث» ولا 
يمنعه عمل عامل فى ضميرين لواحد لأن أحدهما بجاء والمراد: محيئّة 
عظيمة» ما بالك بشيء هو من الله بإخباره أنه من الله كك ؟! كل من رآه أحبّه 
ولا يصبر عنه لجمال عينيه ومسحة جمال عليه في جميع أعضائه. 

وقيل: ذلك الحتبٌ حب الله إِيّاهُ ألقاه فى القلوب إنعاما عليه لا على طريق 
الغواب» لأنّه وليد لا عمل له [وجاء في الحديث]: «إذا أحبّ الله عبدا ألقى 
حبّه فى القلوب)') ولحل لها سجعما .. 


(1) تَقَدَّمَ تخريجه في ج 2» ص 262. 
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رأس بركة في بستان في الساحل فأمر به ففتح فإذا صبيئّ أصبح الناس وجهاء 
وقيل: إن التابوت جاء إلى المشرعة التي تستقي منها جواري فرعون» فحطن 
يه يتحسسيئة مالا . وف زوج عن أن يتَخذه ولدا وقد أخذ جماله بمجامع 
قلبها وقلبه» وقالت: إنَّه قرّة عين لى ولك» فقال لها: لك ولا حاجة لى فيه» 
وقد أخذ حيّه بقلبه إذ رآه إلا أنه كتم ذلك» قال ب : «لو قال مثلها لهداه الله به 
كما هداها به» كما روي عن ابن عبّاس. [قيل:] وفي حضرته حين رآه أربعمائة 
غلام وجارية وقال: من أخذه فهو حر فأخذه OT‏ الكل. 


0 
الث ا 


«وَلِفْصَْعَ عَلَّى عَئِِسَ 4 عطف على المحذوف المتعلّق ب لْمَيْتُ » أي 
ا ا o‏ 
أو ليتعطّف عليك «وَلِقْصْئَعَ عَلَىْ عَيْنِيَ )» أو متعلّق بالمحذوف المعطوف 
على «أَلْمَيْث» أي وفعلت ذلك الإلقاء لتصنع. 

ومعنى «تُصْئَع» تكرم أو تُفعل بك الصنيعة» وهي الإحسانء وهو أن 
يربّى بالحنوٌ والشفقة والإرضاع الحسن.ء وعلى عَبْنِيَ 4 حال من ضمير 
«تُصْنَعَ»» ومعناه بمرأى منّيء وذلك على الاستعارة التمثيليّة للحفظ 
والصون» فان المصون يراعى ويراقب» كما يراقب الشيء بالعين ويحضر 
عنده إذا اعتني به» وهذا إكرام وتخصيص وليس المراد مطلق كونه بالل 
فضلا عن أن يرَدَّ أنَّ كلّ أحد كذلك» بل لو أريد هذا لقيل إِلّه خصّت هذه 
العبارة بموسى» ولو كان معناها لغيره أيضا تشريفا كما خصّ الكعبة ببيت 
الله وکل بيت لله تعالى. 

دإِذْ تَههِي أَحْفْكَ 4 في الطريق لطلبك وتحقيق أمرك» وتقول لمن أنت 
في يده: هَل ادلُكُنِ 4 واسمها مريم 1 کلثوم» مواق ب«تُصْنَعٌَ»» و[«إذ» 
ظرف زمان] وهو وقت واسع ممتدٌ قدر ما وقع فيه ما ذكر في الآية» مفصول 
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بأزمنة» أو متعلّق ب«ألْمَيْثُ» أو بدل من «ِإِذّ أَؤْحَبْنَاه وذلك وقت واسع منه 
وقت وقع فيه كذا ووقت وقع فيه كذاء فيصحٌ الإبدال ولا ضيق في الوقت. 
والمضارع لحكاية الحال الماضية من موسى كأنّها حضرت حين يخاطب 
موسى يإ بذلك» وكذا في قوله: فقول 4 لفرعون أو آسية. 

هَل افلكم عَلَ مَنْ يُكْفْلهُ 4 يضفه إلى نفسه ويربّيه فقالوا: دين عليه 
لفَرَجَعْئَاكَ إلى" أَمّكَ 4 فجاءت بأمّك فقالت: هذه تكفله» فرجعناك إليها ولا 
تربية أحسن من تربية الأمّ. 

«كي تَمَرّ عَينْهَا 4 بسلامتك من البحر» ومن فرع ون وبلقائك «وَلَا 
تَحْرَّنَ 4 بالفراق» والمراد لا يدوم عليها الحزن إذ حزنت حين ألقته في البحر 
فما زال الحزن حتّى رجع إليهاء وقيل: المعنى لا يحدث عليها الحزن» أو لا 
تحزن يا موسى بفقد إشفاقهاء وفيه أن حزن الوليد مغله غير ظاهر إلا على 
معنى أنه ألفها في مدَّة قصيرة فلا يطمئڻٌ إلى غيرها بل يبكي» وما تقدَّم أولى» 
وما في سورة القصص أنسب به» والقرآن يفسّر بعضه بعضا. 

[اقصص] ولم يقبل من امرأة ثديا بعد أن عرضوه على النساء ودلّتهم 
ےآ ا وا بدريك الها ا لباقراية يوا و 
وقالت: إِنَّها تحبُ القرب من الملك» فجاءت إلى بيت امرأة فرعون آسية» 
فطلبت أن تمكث عندهاء فقالت: لا أضيّع داري وأولادي» فإن لم ترضوا 
بأخذه إلى بيخي تركته» وقد رأت أنه لم يقبل إلا ثديها فرضوا أن تذهب به 
لما ترعرع قالت امرأة فرعون: أريني ابني» فوعدتها يوما تزورها به 
فجعلت على كلّ خازن من خُرَّان مالها ومن تحت يدها أن يستقبلوه بالهدايا 
من حين يخرج من بيت مرضعته وهي أمُّهء إلى أن يدخل عليهاء وقالت: 
إتي باعثة من يحصي عليكم هداياكم» وفعلوا فمضت به إلى فرعون ليهدي 
له فجذب لحيته. 
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«وَقَتَلْتَ 4 بالوكز وأنت صاحب اثنتي عشرة سنة» أو رجل #تَفْسَا» 
قبطيّاء اسمه قانون الذي استغاثه عليه الإسرائيلي موسى بن ظفر السامري 
فأصابك به غم (افَتَجَبَْاكَ مِنَ الْمَمّ وَقَتنَاكَ 4 ابعليناك لفْتُونًا 4 ابتلاء. 

[صرف] وهو مصدر كالشّكور بضمٌ الكاف مفرد» أو جمع فين بفتح الفاء 
وإسكان التاء كالظنون جمع ظنٌ» أو جمع فتنة على إلغاء التاء كإلغائها في 
بدرة إذ جمع على بدور» وهي عشرة آلاف درهم» وفي حَجزة إذ جمعوه على 
حُجُوز وهي تكّة السراويل. 

أو قَتَنّاكَ 4: خلّْصناك من الغش» كما يقال: فعنت الذهب بالنار إذا 
خلّصعه من الغشْنٌ» والمراد بالفعن تكراره على أن الفتون جمع كما هو ظاهر» 
وأمّا على أنه مفرد فالتكرار يعلم من السياقء والمعنى خلصناك أو ابتليناك 
مرّة بعد أخرى» ووجه عد الابتلاء في المنن أنه نجاه» وقيل: إِنَّه يثاب» 
والثواب نعمة» وهو ضعيف في مقام التفسير. 

وعن ابن عبّاس ذه وغيره: الفعون بهجرة الوطن, وكونه لا يقبل إلا ثدي 
أَمّه ومفارقة الإيلاف» والمشي راجلاء وفقد الزاد» وقتله القبطي» والإلقاء في 
الي والتقاطه» وامتناعه من الرضاع» وأخذه لحية فرعون» وغضب فرعون وإرادة 
قتله» وأخذه الجمرة وترك الجوهرة؛ والهرب إلى مدين» وكونه أجيرا لشعيب» 
ورجوعه إلى مصرء وإخطاؤه الطريق في الليلة المظلمة والبرد» وتفرّق الغنم. 

ومرٌ آنه أركب زوجه على أتان حين رجع إلى مصر بأن کان قد يركب 
معهاء أو ينفرد» والجواب أن المشي بلا ركوب حين هرب» ولا يحسن عد 
كونه أجيرا وإخطاء الطريق والبرد والظلمة وتفرّق الغنم ونحو ذلك لأنّ 
المراد ما وقع قبل وصول مدين بدليل الفاء في قوله: 

وات ينين ».عشبراء وثيل قنانيا وعشريو» فقرا قن الرعى لشب 
صداقا لبنته» والباقي مع زوجه وولده» وقد خرج من مصر وله من العمر اثنتا 
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عشرة سنة فذلك أربعون» ّى على رأسها في أَهْل مَذْيَنَ 4 بلدة شعيب» 
على ثماني مراحل من مصرء هرب إليها من فرعون» إذ قتل القبطي» وعمره 
يومئذ اثنا عشرهء ولبث فيها ثمانية وعشرين عاما عشرة في رعي الغنم مهر 
زوجته» وثمانية عشر أقام فيها مع شعيب. 

ْم جنْت 4 إلى المكان الذي ناديتك فيه ولا دلالة ل«ثمٌ» على مشاق 
الطريق من ضلال الطريق وتفرق الغنم وغير ذلك» كما زعم بعض «علَى 
قَدَرِ 4 تقدير من الله وقضائه أو على الوقت المقدّر لاستنبائك» قيل: أو على 
فقدار من الزهان يكوة فيه الاستكاء غالبا وهو راس أريعين: وقيه أن :هذا يقال 
فيه «قدر» بإسسكان الدال» أو على موعد وعدتکه» وعليه مجاهد» فإن أراد أنه 
وعد بلا إخبار فلا إشكال وقد مرّ معناه» وإن أراد بإخبار - ولعلّ الإخبار على 
لسان نبيء - فهو غير متبادر يا مُوسَئ 4 تشريف له بنداء» وتنبيه على انتهاء 
الحكاية التي هي تفصيل المرّة الأخرى. 

(وَاصْطََغْتُكَ لِنَفْسِيَ 4 تذكير لقوله: #وَأنا اخْتَرئك 4 وتمهيد لإرساله 
إلى فرعون» بمعنى جعلتك محل صنيعتي آي إحساني لأرسلك إلى عدوّي. 
يقال: زيد صنيع فلان بمعنى أنه يخصّه بالنعم ومعنى لمي : لي وحدي 
على المبالغة بالاصطفاءء ولذلك لم يقل: واصطنعناك. كما قال: #وَقْتَنَاكَ » 
وتياك 4 و#رَجَعْنَاكَ )» ويرجع في الحقيقة إلى معنى رسالتي» وقيل: 
لمحبّتي عبّر عنها بالنفس لأنها أخضٌ شيء بهاء وقيل: لإقامة حجّني حى 
كأنّك آنا لو خاطبتهم» تعالى عن الشبه. 

أو ذلك استعارة تمثيلية في التقريب المعنوي بالتنبئة والإرسال» وجلائل 
النعم كمن هو من خواصٌ الملك» بحيث يفيض عليه من كلّ ما يليق من الخير. 
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لكر م a‏ 16232 3 فد FA A A‏ وقد 726 
فول لا لحله يد كر أويخئوم © قالارينا إناحاف أن يفرط عَليَمًا أوان يطغ © قال 


ع 7 نين ممم حر ا ريك 
قدا وی ل لتا أن الْعدَاب عل من کد ب وتو ©4 


3:3 
التوجيهات لموسى وهارون في دعوة فرعون 
لاذْمَت نت وَأَخُوكَ 4 هارون على مقتضى اصطناعي لك بِتَايَاتِي 4 أي 
اليد والعصا وحلّ العقدة» أو اليد والعصاء أو الآيات التسع» أو العصا ونزع 
اليد بيضاء لأنّه لْمّا قال: لفَاتِ بِكَايَةٍ 4 [سورة الشعراء: 154] ألقى العصا ونزع اليدء 
لهَذَانِكَ بُوْهَانَان من رَبك 4 [سورة القصص: 32] وإطلاق الجمع على اثنين جائز 
مع اشتمالهما على آيات» كسرعة الحيّة وعظمهاء وبلعها الصخرة» ورجوعها 
عصا وشدَّة شعاع اليد ورجوعها كما كانت» وأكثر التسع لم يتحقّق عند الآية 
بل كمُلَ بعد فالأولى أن لا تفسّر بها الآية. 
9وا َنبا في ذِكْرِيّ 4 وَنَى يَنِي كوعد يَعِذُ بمعنى فترء واختار ابن مالك 
أنه من باب «مازال» و«ما فتئع» و«ما برح» ودما انفكٌ» وفي الصحاح: فلان لا 
يني يفعل كذا أي لا يزال» وهو من معنى الفتورء ومعنى #فِي ذِكْرِي 4: ذكره 
بالصفات والأفعال الجميلة» وكلُ صفاته وأفعاله جميلة. 
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أي دُومَا على الذكر في جميع أحوالكما وعند التبليغ والدعاء إلى العبادة» أو 
الذكر: نفس التبليغ» وهو أجل العبادات» وهارون غائب عن موسى لا يسمع 
الخطاب» لكن غلب الحاضر في مقام الكلام على الغائب عنه» وكذا في قوله َي : 

اذهب إلى فِرْعَْنَ إِنَّهُ طمَئ فقولا له ولا ْنا لعل گر أو يَخْشَئ »* 
وقيل: لا تغليب بل حضرا معا بأن أوحي إلى هارون 4إ بمصر أن يتلقّى 
موسى نإ أو ألهم تلقيه أو سمع بإقباله فتلقّاه في الطورء أو دونه مما يلي 
فضرء أو ثلقاه على مرحلة؛ أو اجعمعا يبعضصر. 

وكرّر الأمر بالذهاب تأكيداء وزاد في الثاني أن الذهاب إلى فرعون 
للبيان» أو الأول ذهاب إلى من يؤمر وينهى عموما والثاني إلى فرعون» أو 
الأوّل لم يبلغ هارون ولَّمًا اجتمعا أبلغه بخطاب مجدّد وفيه أنه بقي قوله: 
«وَلَا تَنِيَا4 فمن قبل أو بعد فأشكل الأمر. 

ويبعد ما قيل: إن الأوّل على الانفراد في الذهاب» والثاني على الاجتماع 
نصًا أو احتمالاء وفيه أن الأوّل ظاهر في الانفراد والغاني لا نص فيه على 
الاجا والالحسال فى مف خلا غير وج د كن فلاف كله قبل 
الاجتماع وقد يكون بعده» إلا الأوّل فقبله لا بعده. 

والقول الليّن شأن الدعاء إلى الحقّ ليذعن إليه. ولا سيما الطغاة والقول 
اللّن [مفْل قوله:] «إِنَّا رَسْولَا رَبّكَ 4 وَل لَك إِلَىا أن تَرّگى وَأَمْدِيَكَ إلى 
رَبك فشي € [سورة النازعات: 19-18] وهذا في صورة العرض» يقولان ذلك بلا 
انتهار ولا مواجهة بسوء» وهذا هو الصحيح. 

وعن علي وابن عبّاس وسفيان الغوري القول الليّن: التكنية قبل الدعاء أو 
في خلاله» وبقول الغلاثة هؤلاء يسعدلٌ على جواز تكنية المشرك ويناسبه لفظ 
أبي لهب في قول. أو القول الليّن: إن آمنت بقيت شابًا ملكا لذيذ المطعم 
والمشرب والمنكح إلى الموت» أو إن لك ربا ومعادا إلى جنّة إن آمنت. 
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وكاد يؤمن وأعجبه ذلك» وانتظر هامان وكان غائبا ولا يقطع أمرا دونه» فقال 
له: كنت أَظنٌ أن لك عقلا ورأيا أنت رب تريد أن تكون مربوبا! وأنت تُعبد تريد 
أن تكون تعبد! فقال: صواب ما قلت فغلبه على عقله» وقيل: لم يعيّن ما يقولان. 

وعد أن القسول الم لأ إلة الاه ووسنةالبنه خفنت على اللسان. 
والتذكره الئل الموصل إلى الإذعان لل والح أن يشفى أن بكرن 
الأمر كينا تقر لان فك تايلك أو بط به 

اقصص] أو التذكّر أن يعذگر أنه احتبس النيل» فأبعَد في شاطته وخر 
ساجدًا وقال: يا رب اسر النيل ولا ُخجلنيء أو أجب لي في الدعاء» وعاقبني 
في الآخرة» فتبع الماء حافر فرسه". 

و«أو» لمنع الخلوء و«لعل» للعرجية لا للترجّي. أمرهما الله أن يباشرا 
الأمر برجاء وطمع أن لا يخيب سعيهماء والترجية ب«لعلٌ» إنشاء فلا تكون 
مع ما بعدها حالا كما توهم» وقيل: للاستفهام وهو إنشاء فلا يكون جملته 
حالاة.وقيل: للتعليل يمنرلة التذكر أو النهشية: فل حالية: 

الغة] قيل: كل «لَّعَل» في القرآن للتعليل إلا «لَعَلّكُمْ تَخْلْدُونَ » 
اسر رة القعراء 39 فاا ےه والتعليل هنا أولى من التشبيهء والاستفهام بعيد لأن 
الآية ليست لمقام هل يتذكر أو يخشى؟ ولا لأن يقولا له: هل تعذگر أو تخشى؟. 

وقال: «لَعَلَّهُ يعَذَكّوِ أؤ يَخْشَئ 4 مع علمه أنه لا يعذكّر ولا يخشى لأنّ 
الترجّي لموسى وهارون» أي اذهبا على رجائكما وباشرا الأمر مباشرة من 
يطمع أن يثمر عمله» ولإلزام الحجّة وقطع المعذرة. 

وقيل: لعلّه يتذكّر معذگر أو يخشى خاش» برد الضمير إلى اسم الفاعل 
من الفعل» وقد تذكّر كثير من الناس وخشواء وقيل: لعلَّ من الله واجب» وقد 


01 يبدو في هذه القصة آثار خيال القصّاص. 
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تذكّر وخشي حين الغرق حين لا يقبل عنه» وقيل: خشي وتذّكر وأراد الإيمان 
فمنعه هامان» وكان لا يقطع أمرا دونه وقد مرّ. 

وقرئت الآية عند يحيى بن معاذ''' فبكى وقال: «إلهي هذا رفقك بمن يقول: 
آنا الإله» فكيف بمن يقول أنت الله؟ وهذا رفقك بمن يقول: «أنا ربكم الأعلى»» 
فكيف بمن يقول «سبحان ربّي الأعلى»؟» وكان الفضل بن عيسى الرقاشي ‏ إذا 
تلاها قال: يا من يتحبّب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه؟. 

قال بعض تلاميذ الخليل: ينبغي للرجل أن يكون قوله للناس ليّناء ووجهه 
مستبشرا منبسطا مع البارٌ والفاجر والسنّي والمبتدع» من غير مداهنة ومن غير 
أن يتكلم معه بكلام يظنٌ أنه يرضى سيرته» لأنّ الله تعالى قال لموسى 
وهارون ب : « فول لَه قَوْلاً لا لَعَلَّهُ يَتَذَكّدَ أو يَخْضَئنْ € وأنت لست بأفضل 
من موسى وهار ون ااا » والفاجر ليس بأخبث من فرع ون وقد أمرهما الله 
تعالى بلين القول مع فرعون» لأنّ في إِلانَةٍ القول كسرا لشوكة السوء وجلبا. 

وكأنّه قيل: فماذا قالا؟ فقال: اقَالَا 4 موسى وهارون على أنَّهما اجتمعا في 
الطورء أو قال هارون في مصر أو في طريق التلقّي فجمع الله قولهما كما جمع 
خطاب كلّ رسول في أزمنتهم, في قوله كك : «كُلُوأْ مِنَ الطَيّباتِ © [سورة المؤمنون: 51] 

ربت إنتا َخَافُ أن يَْوْطَ عَلَيَْ4 يتقدّم فرعون ويعجل قبل دعوتناء والفارط من 

يتقدَّم ليهيَّ الماء» وفرس فارط: يسبق الخيل» والميّت الطفل فرط لأبويه كما في 
الحديث» فخوفهما للقطع عن التبليغ لا لعقابهماء وإن كان للعقاب فلعلّه قبل أن 
يوحي إليه: #سَنَشّْدُ عَضُدَكَ بأخيك... € [سورة القصص: 35]. 


(1) يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي. أبو زكرياء» واعظ» زاهد لم يكن له نظير في وقته من أهل 
الرأي» أقام ببلخ ومات في نيسابور سنة 258ه /872م. الزركلي: الأعلام» ج 8» ص 172. 

(2) الفضل بن عيسى الرقاشى بن أبان أبو عيسى» واعظ من أهل البصرة كان من أخطب الناس» 
متكلّما قاضًا مجيداء 1 رئيس طائفة من المعتزلة تنسب إليه» كان قدريًا ضعيف الحديث» 
سجّاعا في قصصه. توفي حوالي سنة 140ه/757م. الزركلي: الأعلام» ج 5»> ص 151. 
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وتقديم الحكاية لا تفيد العرتيب لأنّها بالواوء وأيضا لعلٌ: لفَلَا يَصِلُونَ 
إليَكها © [سررة القن 55ا بمعنى لا حجّة لهم عليكماء أو أرادا بالخوف طلب 
زيادة دليل حسّيّ على أنّهما غالبان له» كقول إبراهيم: رَبٌ أرني كَيْفت تخي 
الْمَوْتَىْ € [سورة البقرة: 260]. 


ولا ينافي خوفهما ما تقدّم من شرح الصدرء وإيتاء السؤل, لان الخوف 
بالطبع وشرح الصدر وإيتاء السؤل في شأن حفظ ما يوحى والعزم على 
التبليغ» وأيضا يخاف الإنسان من شيء ويصبر عليه إذا وقع» وإيتاؤه التيسير 
المطلوب لا يمنع الخوف من قطع التبليغ» لأنّ طلب التيسير إِنَّما هو باعتبار 
أن لا يقضّرء لا بمعنى لا مانع من قطع عدوه له» أو خاف هارون قبل أن 
يبلغه ما أنزل الله من التقوية فغلب على موسىء ونسب إليه الخوف معه 

لأَوَ أَنْ يَظقَى 4 يزداد طغيانا بالجرأة على حقّك وكرر «أن» ليستحضر بها 
معنى نخاف المسلّط على #أَنْ يَفْوِطَ 4 استحضارا قَويًّا. وكأنّه قيل: فما قال 
لها عد قولهماء 459 إثقاء.. 4؟ فاجاب مسليا لهنما يقوله: 

قال لا نَخَانًا إن مَعَكُمَآ أَسْمَعٌ وَأَرَئ... 4إلخ لا تخافا من فرطه وطغيانه 
لآنَني معكما بالحفظ والنصرء أعلم ما يجري بينكما من قول وفعل» وسمعه 
ورؤيته تعالى عبارة عن علمه وهو غير الحفظ والنصرء لأنهما فعله» ولفظ 
السمع أنسب بالقول والرؤية أنسب بالفعل» وذلك مقابلة لقوله: « أن يُفْوْط » 
أي بأن لا يسمع مِنّا وقوله: أن يُطَغَئ * بفعل كقعلء فقال الله كك : (إِنَّنِي 
مَعَكُمَآ امع وَأَرَىْ 4 أفعل ما يليق لكما أو أسخْره لكما فيستمع حبّى يتم 
وكا :رامت أن يتغل مانقك رهاق رل على للقعلين يمقعول بل المع 
من شأني السمع والرؤية. وقذّر بعض: أسمع كلامكما له فأسخّره للاستماع. 
وأرى فعله إن شرع في فعل أو أراد الشروع فأمنعه. 
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قايا ادخلا عليه» عطف على لا تَخَانَا 4 فقول 4 له إا رَسُولَا رَبّكَ4 
أرسلنا الذي هو ربّك وأنت عبده» ولست بربٌ» بل هو الربُ فاعرف كيف تجيبنا. 

وليس هذا تغليظا إذ لا يجوز النقص من ذلك لأنّهما أرسلا إليه بقول 
ذلك» وبقوله: «قَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآئِيلَ...4إلخ فلا يجوز النقصء والإلانة 
التي أمرا بها هي آنهما لم ينهراه ولم يقولا له: يا خبيث» ونحو ذلك. 

والأوجه المتقدّمة في الإلانة على تقدير صحَّتها قد يقولانها بعد هذا أو 
قبله» لأ الفاء في «قَقُولَاه ولو كانت للترتيب لَكنٌ الترتيب في كل شيء 
بحسبه» تقول: تزوّج فلان فولد له إذا لم يكن بينهما إلا مدّة الحمل» أو هي 
لمطلق الجمع هناء ألا ترى أنه لا بد أن يأمراه أوَّلا بالتوحيد: #هّل لك إلى 
أن ترک وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبك فَتَخْشَيْ € [سورة النازعات: 18 19] أن نقول ما في 
هذه السورة هو الإرسال الأوّل. 

أو أمراه به بعد هذا الكلام للتدريج» فان طلب إطلاق بني إسرائيل أيسر 
عليه من تبديل الاعتقاد» مع أن في قولهما: #إِنَّا رَسُولَا رَبك » أمرًا بتبديلهء 
وأيضا تخليص المؤمنين من الكفرة أهمٌ من دعوتهم إلى الإيمان» على أن بني 
إسرائيل مؤمنون بموسى في الباطن أو بغيره من الأنبياء قبل» لكن لا دليل 
على شيء من ذلك» فقد يؤمر بطلب إرسالهم ولو مشركين للرحم» وأَنّهم 
أولاد الأنبياءء ولعلم الله أنَهم يؤمنون بعد وأنّهم جنده. ومعنى إرسالهم 
إطلاقهم عن الاستعباد والأسر» فإن شاءوا ذهبوا مع موسى وهارون إلى الشا 
وإن شاءوا قعدوا في مصرء فالإطلاق مفروض والمعية غير مفروضة» وكأنّه 
قيل: أطلقهم في حضرتنا وذلك هو المقصود بالذات» ألا ترى إلى قوله: 

«وَلَا تُعَذَّيْهُمْ 4 فإنّهِ ينبى أن المراد ترك ما فيه إهانتهم» كانوا عبيدا للقبط 
يستعملونهم في نحو الحفر والبناء ونقل الأحجار من المشاق» ويستخدمون 
نساءهم ويقتلون أبناءهم على ما دون عام. 
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وأقول: الأظهر أنه طلب إرسالهم جميعا إلى الشام» وفوّع طلب 
الإرسال على إِنًا رولا رَبَكَ 4 بالفاء السَّبَبِيَّة للتأكيد «قد جِئْاكَ بِتَابَةٍ 
كن ر رين لدعو ارال ووا لسوت الان موا 
وقالا: #من رَبك 4 لا منه لتأكيد التقرير والتعليل ونفي الرْبُوبِيّة عنه» 
وأمّد ب«قد»» وأفرد الآية دأو تعدّدت آياته لأنْ المراد بها الأولى التي 
با بها أو [ نيا ترادقك ات كلها على تي وحن وهو التوعفيق عدت 
واحدة» كأنّه قيل: قد جئناك بما يغبت دعواناء وقيل: اليد وقيل: العصاء 
فإن أريد لأنّ إحداهما أوّل فهو ما ذكرت» ولعلّ تخصيصهما لذكرهما في 
هذه السورة» واعتبار تقدّم واحدة» أو اعتبار تأخر أخرى وقربها إلى هذه 
الآية المتلوّة. 

لوَالسَلَامُ4 السلامة من عذاب الدنيا والآخرة لعَلَىْ مَن انَبَعَ الْهُدَىآ» 
بتصديق آيات الله أي لمن انَّبَعَّ الهدى» كما عكس في قوله تعالى: #وَلَهُمُ 
اللّعْنَةُ 4 [ [سورة غافر: 52] باللام بدل على» ولا بذ من حكمة في ذلك كالغمرة 
للسلام والاستحقاق للعنة» وفي ذكر «على» هنا مشاكلة لقوله تعالى: إا قد 
اوحِي لتا أنّ الْعَدَابَ 4 دنيا وأخرى «عَلَئ مَن گذَّبَ 4 بآيات الله «وَتَوَاَ 3 
أعرض عن قبولها. 

وقد يقال: السلام سلام الملائكة خزنة الجنَّةَ على المهتدين» وقد يقال: 
هذا السلام سلام موادعة وذهاب» مع أنه أيضا ترغيب وترهيب على العموم, 
ولو قال: السلام عليك لخصّه. 

والمشرك لا يقصد بالسلام بل يقال عند خطابه: «السلام على من 
انَبَعَ الهدى» كما كتب رسول الله 5ي : «من محَمّد رسول الله إلى هرقل 


E‏ ا ا 0 قوله 
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المناسبة للمقام» وذلك كلّه مما أمرا أن يقولاه إذ قال: ولا 4 وقيل: تة 
في قوله: #مِن رَبك . 

[أصون الدين] ولا حصر في الآية للعذاب في المشركينء إذ لم يقل لا 
عذات إلا غا المشركيق آو شحو هلا فلا دلبل فى الت للمريظة القائلين إن 
الموحّد الفاسق لا يدخل النار. 
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الحوار بين فرعون وموسى حول الربوبيّة 

[قصص] «فَالَ4 بعد لبث موسى وهارون ببابه حينا وحين ذهابهما 

إليه» [قيل:] مرًّا بأسود في غيضة له فعوت كالثعالب خضوعا وفرعون يراه 
من عال فقرع الباب بعصاه وعليه جبّة صوف وسراويلء فقال له البواب: 
هل تعرف باب من تقرع؟ هو باب سيّدكء قال: أنت وأنا وفرعون عبيد 
لربّي فأنا ناصره فأخبر كلُ حاجب حاجبا وكانوا سبعين كل تحت يده جند 
عظيم» ولمًا أمره بالتوحيد وتمٌ الكلام قال: خذوه فألقى العصا فصارت 
ثعبانا فهرب» ودخل البيت» وقال: اجعل بيننا أجلاء فقال: لم يأمرني ربّي 
بذلك» فإن لم تؤمن دخلت عليك البيت» فأوحى الله إليه أن يقبل أجل 
فرعون» فطلب فرع ون أربعين يوما وتخلّى في ذلك اليوم أربعين مرّة 
لإسهال بطنه» وقد كان يتخلّى مرّة في أربعين يوماء وكيف يكون هذا؟ 
فقيل: إِلّه كان يأكل الموز وفضلعه قليلة» قلنا: لا لذّة له في الدنيا إن اقتصر 
عليه؛ ومن يعد عليه الأربعين ويخبر بها؟ ولعله عدت عليه آسية وقد 
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شاورها فقالت: لا ينبغي لعاقل أن يترك ما أمرك به» وشاور هامان فقال: بينا 
أنت رب صرت مربوباء فأخذ بكلامه» فاستمرٌ على كفره. 

فمن رَبُكُمَا يَا مُوسَئ 4 لم يذكر هارون لاله تبع لموسىء والفاء في 
جواب شرط تقديره: إذا كنعما رسولين فمن ربُكما؟ فإنّ الرسول لا يكون إلا 
عن رت له قال رَيُتَا4 أي هو ريُّناء و«نا» لهما وقيل: للعالمين» كما قال: 
۶إا رول رت العالمية > سرن المندره 6 فقا للحن ورذًا على اللعين 
القائل: أنا ربُ العالمين» مع أن ملكه في القبط فقط لم يبلغ الشام أو غيرهاء 
كما قال شعيب في مدين: لا بَخَف نَجَوْتَ من الْقَوْم الظَّالِمِينَ » 
[سورة القصص: 25] # الذي 4 نعت» أو «رثٌ» مبعداً و«الزي») خبر. اي قوله: 
«أَعغطئ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ 4 أي إيجاده الذي وعد به إجمالا لذات كلّ شيء» 
وتفصيلا لأجزاتها كعينين وعين واحدة» وصِحّة ومرض» ولون وطول 
وعرض» وغير ذلك ومن ذلك الذكورة والأنوثة: 

وأولى من هذا أن الخلق بمعنى المخلوق» أي أعطى كلّ شيء ما وعد له 
من تلك الصفات» والأحسن في حكمة الله هو ما قضى لكل أحد. كعور 
الأعور ومرض المريض» وكمال الأعضاء وصحّتهاء ونحو ذلك» فلا حاجة 
إلى دعوى أن المراد الأنواع تحوّزا عن نحو العور والمرض» مع أنه ليس في 
الآية هذه ذكر الأحسنية حتّى يحتاج إلى تأويل ما لا حسن فيه كالعور. 

وإن أراد القائل بالأنواع أن الأفراد لم توجد بكلّها بل منها ما يأتي 
بخلاف الأنواع فإنَّها تمّت بحسب الظاهرء قلنا: المعنى أثبت لكل شيء ما 
سبق به القضاء ودله على صلاحه. 

وقيل: يسّر لكل شيء عضو مصالحه: الرّجْل للمشي. واللسان للنطق» 
والعين للنظرء والآذن للسمع» وقيل: جعل زوجة البعير الناقة» والفرس 
الرمكة» والحمار الأتان. و«كلّ» مفعول أؤل و«حَلق» مفعول ثان» والهاء 
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ل «شَينْءِ) » ويجوز أن يكون «حَلّق» مفعولا أوّلا بمعنى الشيء المخلوق والهاء 
للهء و«كلَ» مفعولا ثانياء أي أعطى مخلوقاته كلَّ شيء يحتاجون إليه. 

3م هَدَى 4 دل بإعطاء كلّ شيء خلقه على وُجوده وَجوده بالنعم التي لا 
تحصى» وقيل: ألهم الذكر كيف يأتي الأنفى. و«ثُعٌ» لتراخي الرتبة إن لم يكن 
هنا تراخ في الزمان» ويجوز تفسير الهدى بالإرشاد إلى المصالح والإلهام إليها. 

وكلٌ عاقل يعلم أنه لم يوجد نفسه ولا جسما من الأجسامء و«مَنْ» هنا 
سؤال عَمّا يعين» و«ما» في موضع آخر" سوال عن الماهية, وقد مو أن 
فرعون عارف بالله تعالى إذ سجد له وسأله جريان النيل فهو من باب 
«وَجَحَدُوأ بها واشتَيقتَنهاً هة [سورة النمل: 14] فيبقى قوله كك : «لَقَدْ 
٤لت‏ ما نول هَؤُلَآءٍ ِل زت التسسعاوات وَالازض بَصَايِْرَ € [سورة الإسراء: 102] 
عَلَى ظاهره. 

قال قَمَا بَالَ الْقَرُونِ الأوّئ 4 إن كنت رسولا فأخبرني ما حال القرون 
الماضية من الحوادث المفصّلات؟ صرف موسى عَما يدعوه إليه ليتركه؛ أو 
يضعف فيه» أو يجد زلَّة في كلامه أو يختبره لعلّه من القُصّاص الدارسين 
لأخبار الأوائل. وأصل البال: الفكرء ويطلق على القلب وعلى الحال التي 
يُعتنى به كما هناء ولم یجئ مثنّى ولا فجفوعا وش قولهم: «بالات» والذي 
عندي أنّ ما لم يجئ مثنَّى ولا مجموعا جاز جمعه وتثنيته على القياس. 

قال عِلْمُهَا عند رَبِّي 4 إِنّما علّمني ربّي التوحيد والدعاء إليه وإلى 
عبادته» ولا علم له بأحوال الماضين. لأنّ ذلك قبل نزول التوراة فإِنّما نزلت 
بعد هلاك فرعون» وإن كان موسى قد علم منها شيئا كما قال مؤمن آل فرعون: 
3يا قوم ني أَحَافُ علَيْكُم مَل يَوْم الات اوغ 0 سراد موسي 


(1) في قوله تعالى: «قَال فِوِعَوْنُ وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ 4» سورة الشعراء:23. 
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لا علم لي بها كلّها أو بأكثرها أو كثير منهاء أو لا علم لي بتفصيلهاء أو ما 
علمه مؤمن آل فرعون لم يعلمه من موسى. 

وقيل: «فَمَا بال... 4 متعلّق بقوله: «وَالسَّلَامُ...» أي فهل عدبت القرون 
الأولى المكذبة؟ وقيل: السؤال عن البعث و«ها» في «عِلْمُهَاه للقيامة وهو 
قول لا يلعفت إليه» وقيل: متعلق بقوله: «أعْطئ كُلَ شَيْءٍ خَلْقَهُ 4 فإنّه يعضمّن 
آنه تعالى عالم بأحوال الخلق» استبعد أن يكون الله عالما بأحوال الخلق كلهم 
مع كثرة القرون الأولى وانتشارهم. 

ولعلّه خصّ القرون الأولى من بين الكائنات لعلمه ببعض أخبارهم 
وقيل: متعلّق بقوله: #هَدَى )» أي ما بال القرون الأولى لم يهتدوا لهذا الهدى 
وكفروا؟ وجواب موسى بأنّ العلم عند الله ك يأتي على كل سؤال. 

في كيتاب 4 هو اللوح المحفوظ. أو الدففر كناية عن أنه محفوظء. كما 
sS‏ ء المعتنى به لئلا ينسىء ويلوح إليه بقوله: دلا يَضِلَُ رَبِي» لا 

بخطأً وقيل: لا يضلٌ عمًا أراد «وَلَا يَنسى 4 فيجازيكم على أعمالكم كلّها. 

والمكتوب حروف لا علمه تعالى» لكن الحروف تتضمّن كلاما والكلام 
يتضمّن أنه عالم َك » والجملعان دفع لأن يحتاج الله إلى كتابة أو عجز وإِنّما 
كتب لحكمة تعليم الملائكة ومقابلة الفاعل بما فعل. 

والضلال: الخطأ بإثبات ما لا يكون أو نفي ما يكون» وإذا فشر الكناية 
بالكتابة المذكورة فالجملتان تذييل لتأكيد الجملة السابقة» وهما على العموم 
لا يخطأ في شيء ما ولا ينسى شيئا مّا. 

فدخل فيهما أحوال القرون الماضية والبعث ووقته» والمطيع والعاصي 
وجزاؤهما في الدنيا والآخرة» وما كسباء وسعادة السعيد وشقاوة الشقي» 
فيقدّر معمولاهما عائّينء وللعموم حُذِفء أو لا يقدّر لهما بل المراد قطع 
الضلال والنسيان هكذا البتّة من أصلهما. 
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[التأكيد على كتابة العلم] وكتابة العلم وما يحتاج إليه أمر مجمع عليه 
بعد الصدر الأوّلء قال أبو هريرة: ما من أحد من أصحاب النبيء 4 أكثر 
حديغا مني إلا عبد الله بن عمر فإنّه كان يكتب ولا أكتبء قال عبد الله بن 
عمر: يا رسول الله إِنَا نسمع منك الحديث أفنكتبه عنك؟ قال: «نعم» قلت: 

في الرضا والسخط؟ قال: «نعم» فاي لا أقول فيهما إل حقا» قال معاوية بن 
ليع ال کیک ل مک اا ف اسا رک 
قال تیال عن :اھا واا وض في كاب یل کی و کی 
فسن الله تعالى لنا الكتابة. 


قال الحسن بن علي: لا يعجز أحدكم أن يكون له كتاب من هذا العلم» فلو 
لم يكتب لذهب وإذا كتب رجع إليه إذا نسي آوشك» وعاب أبو يوسف مِحَمَّدًا 
في كتبه العلم فقال: خفت ذهاب العلمء ولا تلد النساء مثل أبي يوسف” . 

وأجمعت الآمّة على كتابته» ففي رواية عنه جي : «ما رآه المسلمون حسنا 
فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون شينا فهو عند الله شين»*' وقال كل : «لا 
تجتمع أمّتي على ضلالة»'”' وعن نافع عن ابن عمر قال رسول الله كك : «اكتبوا 
هذا العلم من كلّ غنيٌ وفقير» ومن كل صغير وكبير» ومن ترك العلم من 


$M 


(1) رواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» رقم 6981» من حديث ابن عمرو. 

)2 معاوية بن قرّة بن إياس» أبو إياس المزني البصري» محدّث ثقة حدّث عن ابن عبّاس وابن عمر 
وأبي هريرة وأبي أيُوب الأنصاري. ..» وحدَّث عنه ابنه القاضي إياس وقتادة وشعبة» ونّقه ابن 
معين وأبو حاتم والنسائي. توفي سنة 113ه. الذهبي: تهذيب سير أعلام النبلاء» ج 1» ص 181. 

(4) رواه ابن ماجه في كتاب الفعن» باب السواد الأعظم» رقم 3950. ورواه أحمد في مسنده» رقم 
0. والحاكم في كتاب معرفة الصحابة» ج 3» رقم 63(4465). من حديث عبد الله بن عمر. 

)5( رواه الترمذي في كتاب الفقن )7( باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم 2167. من حديث 
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صغير لصغره أو من فقير لفقره فليتبوَأْ مقعده من النار»''' وإِنّما نهى كَل عن 

واستآذن أبو سعيد الخدري رسول الله بي في كتابة العلم فلم يأذن له 
وهذا قبل أن يفتح باب الكتابة كما فتحه لابن عمر» ونهى ابن عيّاس الناس 
عن الكتابة خوفا من الإفساد وعدم الضبط» فهو قد أجازه لمن يضبط كما 


وأمًا محو ابن مسعود ما كتبوا عنه فلخوف أن يكون قد أخطأ في شيء» 
أو لرؤيته فسادا في عبارتهم أو خطهم» أو خوف أن يتّكلوا على الكتب. 

[افقه] وأمًا الإفتاء فلا يمنعه عاقل ولو وجد من هو أعلم من المفتي إذا 
كان عالما بما يفتي» ويجوز للمجتهد أن يفعي بما لغيره» فيقول هذا قول 
فلان أو هو في كتاب كذاء أو في الأثر» ولو لم يتأمّل فيه إذا لم يظهر له 
فساده» وفي قوله تعالى: #فَاسْكَلُوأ أَهْلَ الذكر 4 [سورة النحل: 43] إيجاب على 
أهل الذكر أن يفتوا. 

وقوله تعالى: #فِي كاب © خبر ثان أو حال من المستتر في «عند». وهنا 
تم كلام موسىء واستأنف الله خلا قوله: الذي جَعَلَ لَكُمْ الَارْضَ 
مِهَادًا... 4 إلخ أي آنا الذي جعل... إلخ» وهو تقرير لكلام موسىء وكان 
الكلام بطريق الغيبة لأنّ «الذي» ظاهر والظاهر من قبيل الغيبة» فيكون 
«أَخْرَجْنَاه على طريق الالتفات من الغيبة إلى التكلّم. وعلى أنَّه من كلام 
فوسى إلى و ل يق ل فاق ا يكون تعدا لرا أو شير لمبعلاوف أ 
هو الذي» وما أكثر ما يقولون: منصوب أو مرفوع على المدح أو الذمٌ بلا 
دليل على الحذفء [قلت:] فلا تقلّدهم وإلا كنت قلادة كقلادة الصبي. 


(1) لم نقف على تخريجه. 
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والمُخرِج به أزواجا من نبات هو الله تعالى. أو من كلام موسى إلى 
«شَتَّى )» والمخرج الله ولكن أسند إلى موسى الإخراج كما يسند 
خواصٌ الملِك إلى أنفسهم ما للمَلِك» أو أسنده إلى نفسه وغيره على 
معنى أخرجنا بالحرث» أو قال موسى: «فأخرج» بلفظ الإفراد والغيبة» 
ولَّمَا ذكره الله رده لنفسه لأنّه المراد فكان بالجمع والتكلّم وليس هذا أولى 
من الوجهين قبل كما قيل. 

و«مِهَادًا» مصدر ثم جعل اسما لما يمهد للصبي وهو على التشبيه» أي 
كالمهادء أو باق على المصدريّة أي ذات مهد كالبسطهء أو مبالغة كأثها 
نفس البسطء أو جمع مهد ككعب وكعاب بمعنى أن كلّ موضع منها 
کا 

«وَسَلَكَ لَكُمْ فيها سيلا معنى «سَلَّكَ 4: أثبت» أو حصّل بشدٌ الصاد. 
والسبل: الطرق بين الجبال والأودية» من موضع إلى موضع لمنافعكم 
ويجوز أن يكون اللام بمعنى باء التعدية كأنّه قيل: أسلككم سبلا. ذكر 
«لَكُمْ» قبل للدلالة على أنَّ المقصود بالذات الإنسان» وهنا للدلالة على أن 
الانتفاع لهم. 

ورال وق الشماء م جيعها لا مها لا من السخات والسحات غات 
لله في الجو مء مطرا لاتَأَخْرَجْنَا به أَرْوَاجًا مّن تبات شى 4. 

[أصول الدين] زعمت الأَشعَرِيّة في جميع الأسباب أن المعنى: وقع 
ا 
عندهاء وبالغوا حٌى قالوا: إِنَّ من قال إن في شيء من الأسباب 53 تأثير 
أودعها الله تعالى فيه فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان» ووجهه أنه قال: 
إن آل الموذوعة ةة عن الله متبحسانة» ولا يل أنه كفر» واا أن يقال: 
أودع الله في السبب تأثيرا لكن لا يؤر إلا بإذن الله تعالى والله مؤثّر به فلا 
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بأس» وبه قالت الماتريدية والأوائل» فشيء يخلقه الله بلا واسطة وبعض 
بها وذلك هو المتبادر. 

وَالأَشْعَريّة تقول: إِذَا لا بذ من تقدير أنه يؤذّر بالله كك فقل: المؤثّر هو الله 
بلا خلق توسّطء فما التوسّط إلا بمعنى العنديّة» وعلى كل حال إذا لم يرد أن 
يؤثّر لم يؤر بأن لا يخلق فيه تأثيرا كما لم تحرق النار إبراهيم ولم تحرق يد 
موسى على ما مرّ. 

وقال: «أَخْرَجْنَا4 لا أخرخث ولا أخرج تفخيما لشأن الإخراج» وله نظائر 
في ترك الغيبة والإفراد إلى التكلّم والجمع» في مقام النبات والماء [لأنّ ذلك 

معز ة عظيمة أنفرة اله هاا كقوله هال َم تر أن الله أنرَلَ مِنَ السَمَآءِ مآء 

ا قَمَرَاتِ مُخْمَلًِا أَلْوَانُهَا 4 1 [سورة فاطر: 27] وقوله ي 
السَمَاوَات وَالَارْض وَأَنَرَكَ لَكُم مى السَمَآء ۽ مَآء فَأَنِبيْنَا بو حَدَآَيْقَ د بَهْجَةِ # 
[سورة النمل: 60] وقوله تعالى: «وَهُو الذي أَنَرَّلَ مِنّ السْمَاءٍ es‏ 
گل شَئءٍ 4 [سورة الأنعام: 66]. 

والأزواج: الأصناف سبيت لازدواج بعض ببعض أي اقترانهاء و#مِن 
نَبَاتِ € نعت «أَزْوَاجَاه و«شتى» نعت ثان» أي متفرقة لونا وطعما ورائحة 
وشكلاء وبعض للناس وبعض لبهائم وبعض لبهائم أخرى» والمفرد شتيت 
كمريض ومرضىء وألفه للتأنيث. 

«كُلُوأْ وَارْعَوَأْ آنْعَامَكُمُ 4 مفعول لقول مستأنف أي قلناء أو مفعول لحال 
من الضمير في «أَخْرَجْنَاء»» أي قائلين: كلواء أو معمول لنعت (أزْوَاجَاه أي 
مقولا فيها: كُلُوا. ورعى يتعدَّى كما في الآية ويلزم كما تقول رعت الذَّابةُ. 
(1) الماتريديّة فرقة كلامية تنسب إلى أبي منصور محمّد بن محمّد الماتريدي السمرقندي (ت: 

3ه) قامت على استخدام البراهين والدلائل العَقلِيّة والكلاميّة في محاججة خصومها من 


المعتزلة والجهميّة وغيرهم. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة. 
إشراف: د.مانع بن حماد الجهني» ج 1ء ص 99 
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[فقه] ولا شيء من النبات يحرم إلا جوزة الطيب وجوزة الشرك وجوزة 
هند» فقيل: تحرم لأنّها تسكر وإلا الأفيون والشيكران والخشخاش كذلك» 
وإلا النبات الذي يشرب دخانه فإنّه سواء ما يسكر بمجرده» أو يغيّر العقل وما 
يفعل ذلك باعتياده إذا انقطع» وأمًا الفوم والبصل والكراث فحلال لآل 
النبيء ي على كراهة خوف مضرّة الناس [برائحته]ء وحرام عليه کل لأنّه 
يلقى جبريل» ولم يكرههنّ بعض إلا أنه يجب علينا أن نحذر مضرّة الناس. 
وطيّب ينبت الشحم» وحامض يقتل الدود. وم يقطع الباسور»”". 

إن في ذلك “لاات لأؤلي النْهَئ * أشار إلى أقوال موسى وأفعاله 
وشؤونه» بإشارة البعد لعلو مرتبته فى الكمال» ولتنزيل عدم ذكر المشار إليه 
باسمه منزلة البعد الحسّيء والمعنى: آيات كثيرة عظام ولذلك نكّر» ولوضوح 
دلالتها على عظم أفعال الله وصفاته. 

الغة] و«النهى» جمع نهية بض النون وهى العقل» سمّى لأنّه ينهى عن 
الباطل» كما سمّي حجرا لأنّه يحجر عنه أي يمنع» وعقلا لأنَّه يكف عنه» قيل: 
وقد يجىء مفرداء قيل: ويجوز أن يكون مصدرا. 


لمِنْهًا 4 من الأرض لا من غيرها «خَلَقْنَاكُمْ » بخلق أبيكم منهاء أو 
خلقناكم من النطفة المتولّدة من الأغذية المعولدة من الأرض» وقيل: من 
التراب الذي يدفن فيه كل أحد يؤخذ منه فيدر على نطفته فهو مخلوق 
من العوانب: 


(1) لم نقف على تخريجه. ويبدو عليه آثار الوضع. 
(2) الله أعلم بصحة هذا الكلام!. وكذا ما في الفقرة التاليةء إلا ما ثبت منه بالوحي أو الحش 
قق ی ارا 
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وقيل: النطفة جزء من التراب الذي أخذ من موضع دفنه» وجزء من نطفة 
الطوفان إلى محل قبره الشريف. 

لوَفِيهَا تُعِيدُكُمْ 4 بالإماتة وتفريق الأجزاء غالباء إذ من الناس من تأكله 
واختار «فى» على «إلى» للدلالة على طول المكث فى الأرض» #وَمِنْهَا 
نُخْرِجْكُمْ نَارَةَ4 مرّة «اخْرّئ 4 برد أرواحكم وما فني من أجسادكم بنفسه. 
المعنى: إن لک موتين من فعليق؛ مرّة إدخال ومرّة إخراج» أو اعتبر أن خلقهم 
من الأرض إخراج منها فهو إخراج أوّلء والثاني بعثهم. 

[قلت:] وما أصعب تقلب الأزمان بالإنسان: 

فيا هل لها يوما من الدهر أوبة؟ 2 وهل لي إلى أرض الحبيب رجوع؟""" 


(1) لم نقف على قائل هذين البيتين» وقد أوردهما الآلوسي في روح المعاني ولم ينسبهما. 
ج213 ص 50. وج16» ص 208. 
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50-5 
اتهام موسى بالسحر ومباراته 

لوَلَقَدَ آَرَيْنَاهُ ءَايَاتِنَا4 صيّرناه رائيهنَ ببصره. أو صيّرناه عارفهنٌ بقلبه» 
اليد والعصاء أطلق الجمع على الاثنين وهو جائز مجاز مشهور» وقيل: 
حقيقة» بل إِنّهما تضمّنتا آيات» كما سمّي مقام إبراهيم آيات. 

[قصص] عصاه رجعت ثعبانا أشعر فارغا فاه بين لحييه ثمانون ذراعا 
وضع فمّه الأسفل على سور القصر والآخر في الهواء» أو الأسفل في الأرض 
والآخر على السور فتوجّه نحو فرعون فهرب» وانهزم الناس مزدحمين فمات 
منهم خمسة عشر ألفا فأنشده فرعون بالذي أرسلك أن تأخذه فأخذه [كذا 
قيل]» وروي أنَّها انقلبت حية وارتفعت إلى جهة السماء نحو ميل» فانحظطت 
نحو فرعون» قائلة: يا موسى مرني بما شئتء وأنشده فرعون بما ذكرء ونزع 
يده بيضاء يغلب شعاعها شعاع الشمس فاجتمعوا ينظرون إليها. 

«كُلَّهَا 4 أي آياتنا المعهودة التي دقرا كليا ا کل آي وغل يفف هنها 
حل العقدة [غن لسانة]» وليس المراد الآيات التسع لأثّها لم تجتمع كلها على 
عهد فرعون» بل جلّها بعد هلاكه» وقيل: المراد أنواع الآيات كلها وهنّ إيجاد 
معدوم وإعدام موجود» وتغيير مع بقاءء وقيل: آيات الأنبياء حكاها له موسى. 
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[قلت:] وإذا صرنا إلى هذا لم يبعد أن يحكى له ما يكون له يإ بعد من 
فرق البحر ونتق الجبل وغير ذلك» أو قد رأى صدقه فهو كأنه يراهنّ» ولعلٌ 
المراد أرينادها أ راد من الآياف» كز آية فعا راء الكفاية وزوال الشبية بالكلية. 

«نَكَدَّبَ4 هن أو كذَّب بموسى دون تردٌد أو تأخير 9وَأَبَى 4 امتنع من 
قبولهنٌ» أو من الح أو من الإيمان والطاعة جحودا بلسانه عارفا في قلبه 
نهن حن تال 4 منكرا مستقبحا لحال موسى ن < أَجِمْتَنَا 4 أتيتنا من حيث 
كنت» أو توجّهت إلينا بالكلام» فالمجيء مجيء الأقدام» أو الإقبال بالقلب 
والخطاب («لِتُخْرِجَنَا مِنَ أَرْضِنَا 4 مصر «بِسِخْركٌ يا مُوسَئ » لا قدرة لك 
على إخراجنا فإه محال» وذلك استفهام إنكار بناه على كذب ليغري قومه 
على بغضه ومعاداته» لعزَّة أخذ أموالهم وخروجهم من أرضهم عندهم» وهو 
لم يجئ لإخراجهم منها ولأخذ أموالهم» والمال شقيق الروح والإخراج أخ 
القعل كما قرنهما الله كك في قوله: ولو انا كَعَْنَا عَلَيْهم... € [سورة النساء: 166 بل 
[جاء] ليأمرهم بالتوحيد وليخلي عن بني إسرائيل. 

لفَلَنَاتِينكَ بسر مُثْلِهِ 4 أي فوالله لنأتيئكء أقسم بالله لأنّه عارف بوجوده 
لگن لر كرد ولا مره يذه الا لقم ورل كان م افا 
للصانع» وقيل: عابدا للنجوم» وقيل: للأصنام فيحلف بنفسه أو النجم أو الصنم. 

«فَاجْعَلْ بَيِئَنَا وَبَيَْكَ مَوْعِدّا 4 زمان وعد لقوله: ممَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزيَةِ وَأَنْ 
يُحْشَّرَ النَّاسُ ضُحَى 4 فإنه كما يقال: لا تخلف الوعد يقال: لا تخلف زمان 
الوعد أو مكانه. أي لا تتعدٌ ذلك المكان أو ذلك الزمان» ذكر يوم الزينة 
والضحى» وذكر مكانا سوى» فاحتمل المكان» نعم يجوز كونه بمعنى الوعد 
ولا يتعيّن كما زعم بعض» وقوله: لمَوْعِدكُمْ... 4 مشتمل على الوعد وزمانه. 

ابلاغة] 2لا غ1 ت و آ٤‏ تاك فاه فن 
الموعد إلى موسى تل إظهارا لقوّته» وتهييء الآلات وأسباب المعارضة» 
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وأن طول الموعد وقصره سواء عنده» وكذلك أظهر قوته بتقديم «نحن» على 
«أنث» وإعادة «لا» وأظهر القُوّة أيضا بقوله: #مَكَانا سوق € موضعا منصفا 
بينناء سواء قربه مِئَّا ومنك» أو محل نصف أي عدل» أو مكانا مستويا ليس فيه 
ساتر من جبل وأكمة أو شجر أو غير ذلك» حتَّى يظهر سحرك وسحري لكل 
من يريد أو مكانا يستوي فيه الرئيس والمرؤوس» فلا يضمر فيه حق. 

وذلك وثوق منه بالغلبة إذ لو عجز لذكر ما يأبى عنه موسی» أو يجد فيه 
شبهة» و«سِوّى» نعت «مَكَانَا»» ومكانا مفعول لمحذوف أي: عد مكانا سورى: 
أو بدل من «موعدا» على أنَّه اسم مکان» ولا يتعلّق ب«مَوْعِدّا ولو جعلناه 
مصدرا لأنّه لم يوقعا الوعد في المكان السّويء لأنّهما في غيره حين طلب 
الوعد» بل لما يوقعاه. ويجوز كونه مفعولا أوّلا و«مَؤْعِدًا» ثانياء وقوله: 
#مَكَانَا وی 4 مما يرجّج کون «مَوْعِدًا» اسم مكان بل يعيّنه» ولو أجابه 
موسى بالزمان لان ذاكر الموعد هو فرعون» فيحمل لفظه على ما ذكره هو 
من المكان السوي. 

#قَالَ» موسى. وأبعد من قال: الضمير لفرعون وأغرب» وهو خلاف 
الظاهر ولا دليل له ولا التفات إليه» ولو كان له لقال: «فتولَّى فجمع كيده» 
«مَوْعِدَكُمْ يَوْمُ الزَيَّةِ4 يوم عيد لهم في كل عام» يتزيّنون فيه ويزيّنون 
أسواقهم» وقيل: اول سنتهم. 

وقيل: يوم عاشوراء كما قيل عنه 4 : «من صام يوم الزينة أدرك ما فاته من 
صيام تلك السنة» ومن تصدق فيه بصدقة أدرك ما فاته من صدقة تلك السنة»'") 
ويوجه ذلك بأنّهِ يوم عيد صادف يوم عاشوراء» وكان يوم سبت كما قال أبو 


حيان واختاره» وقيل: يوم كسر الخليج'". 


CC)‏ أورده السيوطي في الدر: ج 4« ص 332. وقال: أخرجه ابن عبد المنذر عن عبد الله بن عمرو. 
(2) كذا في النسخ ولعلّه يعني يوم فيضان النيل. 
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وإذا فسّرنا ممَوْعِدًَا 4 في قوله: مفَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَينَكَ مَوْعِذَا 4 بالمصدر 
فإنّما لم يذكره موسى اكتفاء بذكر الزمان بقوله: «مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزَيَةِ 4 فان 
فيه ذكر الوعد» أو يقدّر: موعدكم وعد يوم الزينة على أن الموعد هنا مصدرء 
وفي ذكر موسى يوم الزينة إظهار وثوقه بالغلبة» لأنّه يوم مشهود. وفيه إثبات 
المكان السوي لأنّ المعتاد في الأعياد الخروج إلى بسيط من الأرض. 


وَأ يُحْشَرَ4 يجمع #النَّاسُ ضُّحَّى 4 عطف على الزينة» وأجاز بعضهم 
عطفه على «يَوْم). و«ضّحَى» ظرف ل«(يُخْشْرٌ)» أو بدل من «يوْم) بدل بعض» 
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ف E‏ 4 عت کے ار ا م ا 


فول فرعوَن فجمع حكيده قال مووي لاتقترواعل الله 


# فول صم كر رمرم 


ره ا ll‏ ا مسَوْعواأمَرَهْم يته ر وروأ 
مد ا نكن و د 2 ا سح رم 
التجوئ © قالواإن هلنانٍ 0 ن يردن أن کاک رهاو ها 


ما 


بطريقيَكم المي © ا م يمأ ل 


55 
جمع فرعون السحرة وتحذير موسى إياهم 
لفْتَوَلَى فِرْعَوْنُ 4 ذهب عن مجلسه رش سير فيا له كرا الأمر 
بے آله على جال النعيرفة» وقلا الس ا و ق بالف ے عو ال 
لان رده قد سبق مشيغاء ولي هذا محا ذقره ]3 ل يشلك اد يعد 
طلبه الموعد أنه لم يتول عن الحق. 
نَجَمَعَ كيْدَهُ4 أي لم يبق شيا من نفس الكيد لم يتدبّره بواسطة 
سحرته» أو يقدّر: فجمع ذوي كيده لاثُمَ أَنَئ ) ما عهد من المكان البارز في 
الزمان المعهود. مع ما جمع» وفي «ثَمٌ» إشارة إلى بطئه للمبالغة في الجمع. 
وكأنّه قيل: فما شأن موس ف سی * بعد 
مجيئه بطريق النصح #وَيْكَكُمْ لا د تَفْتَدُوأ عَلَى الله كَذِبًا » بأن تدّعوا أنَّ ما 


ل ال ست اي إِنّي الآن بصددها 


/ 
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رأوا من شأن العصاء لكن الرغبة في الرفعة والدفع عن النفس» يري الحقّ 
باطلاء وينسى النظر فى العواقب. 


«فِسْحَنَكُم 4 يستأصلكم لبِعَذَابٍ » عظيم لا يعلم قدره إلا الله وقد 
خَاب من افْتَرَئ 4 على الله كائنا من كان» فيدخل فرعون أَوّلاء أو قد خاب 
فرعون المفتري فلا تكونوا مثله. 

«تَتَارَعُوأ أَمْرَهُم بَيَِهُمْ 4 هو ما أراده منهم موسى بأن يغلبهم» 
تشاوروا في ذلك الأمرء كأنّه ينزع كل واحد عن الآخر ما يقول في شأنه 
من الواي» ويريد رأيه» أو ينزع كل واحد من الآخر الكلام فيه قبل تمامه 
أو يعجّل بعد تمامه ويتكلّم هو ما يريد. وإذا تمّ كلامك فتكلم غيرك» وقد 
احتمل أن تزيد فقد نازعك. 

«وَأَسَوُوأ النَجْوَّئ 4 زادوا في الكلام الذي لم يجهر به خفاء» وذكر ما 
تناجوا به في قوله: #قَالُوأ 4 أي السحرة المعلومون من المقام» أو لفرعون 
وقومه مطلقا 9إِنَّ هَذّان لَسَاحِرَانِ 4 فالإسرار عن موسى لمروءتهم» أو 
تناجوا حين سمعوا كلامه بأنّه ليس كلام ساحرء أو بأن قالوا: إن غلبنا 
البعتاء» أو قالواء إن كان ساحرا غلبناد» وإن كان آمر من السماء فله أمرة. 


وهذا أمر لموسى ونسبه الله كك إليهم لاهم ذكروه فيما بينهم» 
فالإسرار عن فرعون لِتَلّا يعاقبهم» فاختلفوا فيما بينهم» قال بعض: إِنَّ 
ذلك حقٌّ من الله وقال بعض: هو سحرء ثمّ اتمَقُوا أنَهما ساحران» ويجوز 
المتيكورة واو رقالوا» القرصون و اوا ا 
السحرة ولا تختلفواء فما هما إلا ساحران» وأنعم أعلم بالسحر» وفيه بعد 
لأن واو «تَتَارَعُوا» وما بعده ليست لفرعون وملعه» وإن جعلت لهم لم 


يكن فيه بعد. 
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وهذان بالألف مع أنه اسم إن واللام للتأكيد في خبرها وذلك على لغة 
كنانة وبني الحارث وخثعم وزبيدء وأهل تلك الناحية» وبتى العتير وبتق 
الهيجم ومراد وعذرة يلزمون المثئّى الألف كقوله: 

وامّالريائمٌ وامّاواهًا يا ليت عيناها لنا وفاها 

وموضع الخلخال من رجلاها بقن رضي به أباها 

هي المخالراتانالاس" 

وقوله: 

وأطرق إطراق الشجاع ولو رای مساغا لناباه الشجاع ا 

وقالوا: ضربته بين أذناه» ومن يشتري الخفان. 
ليست ياؤه إعرابا بل هو مبني» وألفه بقيت لم تقلب ياء وهي ألف المفرد 
وهي مناسبة لألف «سَاحِرَانِ». وذكر البخاري ومسلم عن عائشة وعروة بن 
الزيير آذ هذا و« التقبيبةة ال ارقا و« الشاثرة > 
[سورة المائدة: 69] لحن من الكتّاب وخطأء ومعناه أنّه عدول عن القراءة المشهورة 
في اللغة» وفي الأخذ عنه كل [قلت:] ولا يصح عن عثمان ما قيل عنه: إن 
ذلك لحن ستقيمه العرب. 

ولم يتقدّم ما تجعل له (إِنْ» جوابا بمعنى نعم» فيكون «هذان» مبتدأء 
واللام زائدة في خبر «هذان»» أو داخلة على مبتدأء أي لهما ساحران لعدم 
صحّة إن بمعنى نعم» أو ندوره كقول ابن الزبير: «إن وراكبها»» والأصل عدم 
الحذف والزيادة. 


(1) الرجز للمفضل الضبي» وقيل: لرؤبة وعزاه الجوهري لأبي النجم. شواهد المغني. 
)2 العية للمتلمس. ينظر: الحاحظ: الحيوان» دار الجيل» ج23 ص 136. 


۹ 
تفسير سورة طه (20) الآيات: 64-60 @ 185 


م0 


ريدن اَن يُخْرِجَاكُم مَنَ أَرْضِكُم 4 من مصر لابِسِخحْرهِمَا 4 نسبوا ما 
لموسى إليه وإلى هارون لأنّهم رأوه يجري معه «وَيَذَهَبَا بِطَرِيقَيِكُمْ الْمُنْلَّى » 
الباء للتعدية كالهمزة» أي يُذهبان طريقتكم بضمٌ الياء» والطريقة المذهب» 
و«الْمُمْلَى»: العظمى العلياء وهي ما عليه فرعون وقومه من شركء وما 
استحسنوه من القبائح» وليس المراد السحر لأنّهم لم يتَخذوا السحر ديناء أو 
يقدّر مضاف هكذا: أهل طريقعكم المثلى» وهم بنو إسرائيلء لقوله: «أَنّ 


وبنو إسرائيل أرباب طريقة عظيمة في صنعة الآشياء» وذلك من كلام 
فرعون وقومه قالوه إغراء على عداوة موسى. فلا يعتبر إمكانه أو عدمه» فلا 
يقال: كيف يقولون وإخراج بني إسرائيل لا يتمكّن لموسى مع بقاء فرعون 
على قوته؟ أو الطريقة: أصحاب المناصب والتصرّف من قوم فرعون» أو من 
بني إسرائيلء فإِنّهم أشرف نسبا وأكثر نشباء وفيه أن فرعون وقومه لا 
يسمُونهم باسم المناصب والتصرّف,. ولو كانوا في قلوبهم كذلك» بل 
استعبدوهم ويقتلون أولادهم» وقد يجاب بأنّهم نطقوا بذلك شذوذا 
فالإضافة لأنّهم في أيديهم. 

«تَأَجْيِعُوأ كَبِدَكُمْ 4 إذا كان الأمر كذلك من إرادتهما الاستعلاء عليكم 
بدينهماء والذهاب بطريقتكم فلا تعركوا شيئًا مما تكيدونهما به» والأكثر في 
«أجمع» أن يكون في المعاني وقد يستعمل في الأجسام» و«جمع» في 
الأجسام وقد يستعمل في المعاني. 
«ثُمَ آيتُوأ صَفًا 4 صيروا نا من باب صارء كما يقال: ما جاءت حاجتك 
أي كيف صارت» والمراد صف واحد من السحرة. 


[اقصص] وهم سبعون رجلا ساحراء اثنان من القبط.والباقون من بنى 
إسرائيل» وقيل: اتات وسبعون» مع كلّ واحد حبل وعصاء قيل: قهر بني 
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اسراف على لم الس ا آزية ای ف ف تاوق ی 
مصطقين» وقيل: السحرة تسع مائة ثلاثمائة من الفرس» ثلاثمائة من القبط» 
وثلاثمائة من الإسكندرية» وقيل: اثني عشر ألفاء وقيل: خمسة عشر ألفاء 
وقيل: ثلاثة وثلاثون ألفا. 

ذا جا لاان على فاه كان وا جال رة ور ايكون 
ما اسم رضح من ذلك المكاة السري: آز خر ذلك المكاة كله فكرة 
مفعولا به» والمكان واسع خاطبهم موسى في موضع منه. وتنازعوا في 
موضع منه» ثمٌ أمروا أن يآتوا وسطه. ويجوز إبقاء الإتيان على ظاهره وأن 
کرت رسفا الا مقدّرة بمعى ذوى مت بم افطقاف فل ضفرا 
أو مصطفين كذلك. 

وقد فلح الْيِوْمَ من اسْتَعْلَى 4 من بالغ واجتهد في أسباب العلوٌ 
باستعمال كل ما قدر عليه من المكائد» فيحصل له العلوٌ بالغلبة وما وعد له 
فرعون من الأجر والتقريبء أو أريد قوم فرعون جميعا كقولهم: لابعِزَّةِ فِوِعَونَ 
إِنَا لَتَحْنٌ الْغَالِيُونَ * [سورة الشعراء: 44] أو ذلك من كلام الله َك ومن استعلى هو 
موسى وهارونء وهذا لا يعم إلا بتقدير القول أي: قال الله: وقد أفلح اليوم من 
استعلى» على أنّ «ال» في «الْيَوْم» للعهد الحضوريء أو بجعل «اليوم» يوم 
الزينة و«ال» للعهد الذكريء ذكر الله لنا كك أن الاستعلاء في ذلك اليوم 
لموسى وهارون» وعلى الأوجه كلّها يجوز کون «اسْتَعْلَى» بمعنى علاء أو 
بمعنى علا علوًا عظيما وهو أولى. 
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291 
المبارزة بين موسى والسحرة وإعلان إيمانهم باللّه تعالى 


#قالوأ4 كأنّه قيل فماذا كان بعد ذلك؟ فأجاب بقوله: قَالُوأ4 وقس 
على هذا كل ما يقبله من القرآن فلا أحتاج إلى التكرار لك #يّا مُوسَىا إِمّآ أن 
ثُلْقِيَ 4 خبر لمحذوف. أي الواجب» أو الأمرء أو اللائق ما إلقاؤك أو لاء أو 


ا و آي: اختر إِمّا أن تلقي زلا وَإِنّما قدرت (أوَّلا» لاه في 
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مقابله بعد» والأنسب للمعنى أن يكون مبتدأ أي إلقاؤك إا أوّل كما قال: 
لوَإِمّآ أن نَكُونَ أَوّلَ مَنَ آلْقَى 4 من الفريقين أحدهما موسى وهارون والآخر 
نحن» خيّروه ثقة بنجاح عملهم وغلبتهم لهماء أو مراعاة للأدب. 

والمراد بالإلقاء العمل في السحر مطلقا إذ لا يدرون أن عمل موسى إلقاء 
ولا غيره ولو شاهدوا إلقاء عصاه وانهزام فرعون والقوم بهاء على أنّهم ظَنُوا 
أنه يجدّد عملا آخر غير مهلك» كما أن عملهم كذلك. ولا مفعول للإلقاء على 
أن المعنى تستعمل الإلقاءء وإمًا أن نكون أؤل من استعمله» أو يقدّر: تلقي ما 
تلقي وإمّا أن نكون أوّل من ألقى ما ألقى. و«ألقى» ماض بمعنى المضارع» 
استعمله للفاصلة» أو اعتبروا وقوع الإلقاء ومضيّه بعد حتَّى إذا أخبر عنه مخبر 
قال لهم: أوّل من ألقى. 

«قَالَ بَلَ آلَقَوأ4 أنتم أوّلا ما تلقون لأنّي لا أعبأ بعملكم وأنا الغالب 
بإذن الله كك » وأيضا ساعفهم فيما ظنّ فيهم أنّهم يحبُون البدء ولو غيّروا ذلك 
في عبارتهم» وأيضا قابل أدبهم بأدب» وأمره لهم بالإلقاء ليس إعانة على 
معصية السحرهء ولا إباحة له» بل طاعة لله ك لأنّه ك رضي أن يقول لهم 
ذلك ليفعلوا فيظهر عجزهم. وقد روي أَنّهُم لَمّا قالوا: «إمّا أن تلقي...» إلخ 
قال الملائكة» أو ملك» أو جبريل: ألقوا يا أولياء الله. 

فلا حاجة إلى ما قيل من أنه قال: «ألقوا» تهديدا كما يقال للعاصي: افعل 
ما شئت» ولا إلى ما قيل: المراد ألقوا إن كنعم محقّينء إذ لا يخفى عنه أَنَّهم 
غير محقَّينء ولا إلقاء يكون منهم حمًا مع أله معارضة للتوحيد. 

ذا حِبَالُهُمْ وَعِصِيّهُمْ يُحَيّلُ إِلَبهِ من سخرهمة نها تَسْعئ * أي: 
فألقوا فإذا حبالهم... إلخ كقوله كبك : #فَانقَلَقَ € [سورة الشعراء: 63] أي 
فضرب فانفلق» أشعر هذا أن ملقاهم حبال وعصكئ. ولم يذكر ذلك في 
السورة إلا هنا. 
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ر 
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[اقصص] قيل: كانوا سبعين ألفاء كل واحد معه عصا وحبل» أقبلوا على 
سے ا او و ا ا اا ی بورع کا و ا 
صفَاء وفي نفسي من إكثار العدد في القصص بعض إنكار©. 

ذكر الإخباريُون أنَهم جعلوا في العصيّ والحبال زثبقا فاهترّت لحرارة 
الشمس واضطربت كأنّها تمشيء ومن غرائب أهل القصص [قالوا:] إِنَّهُم 
حفروا تحت الأرض وجعلوا النار تحتهاء فلم لا تحرق الحبال؟! وإن قويت 
النار فلم لا تحرق العصي الضعاف؟! وإن كانت الحبال والعصيئٌ قليلا أمكن 
ذلك بإعماق النار بحيث توجد حرارتها في الزتبق ولا تحرق» وكيف ذلك 
وقد قيل: أخذت ميلا في ميل إن صمّ؟!. 

و«من» للابتداء أو للتعليل و«اأنَّهَا تَسْعَئ 4 نائب الفاعلء وقوله: 
#يُخَيّلُ... 4 خبر «حِبَال» و«عصیٰ»» والرابط في #أَنّهَا تَسْعَا #. 

لفَأَؤْجَسَ 4 أخفى في فيو خِيفَةَ نُوسَئ 4 نوعا من الخوف عظيما أو 
حقيراء على طبيعة البشر عند رؤية الأمر المهول. وياؤه عن واو كما رأيت» قلبت 
ياء لما كسر ما قبلها للدلالة على الهيئة. وقيل: إن كان خوفه للهول فالتنكير 
للعحقیر» وإن كان من ترقّب عدم اتباع الناس له لما رأوا من هول سحرهم 
فللتعظيم» ويناسبه قوله تعالى: #وَجَآءُوأ بِسِخْرٍ عَظِيم 4 [سورة الأعراف: 116]. وأظهر 
موس وآخره للفاضلة: 

وما قيل: من أنه سمع لما قالوا: إا أن تُلْقِي... 4 «ألقوا يا أولياء الله لان 
أولياء الله غالبون» [قلت:] ولا يصح هذا مع ما علمه من الله من أنه على الحقّ 
وأنّهم على الباطل؛ اللهمٌ باعتبار الطبع البشري ‏ ولو كان لا يصح - فن 
موسى موقن أَنَّهم على الباطل ما داموا كذلك ولا يدري أهم أولياء عند الله. 


(1) الأمر كذلك» بل كل إنكاره واضرب بأخبار هؤلاء عرض الحائط فكيف يقبل العقل وجود 
سبعين ألف ساحر ثم حشرهم في مكان واحد مع إمكانيات أولئك الأقدمين. 
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فلا لا ئَخّف »4 لا تستمر على الخوف الذي أوجست فتشجّع وتقوٌ 
لإِنَكَ أنت الَاغْلّئ 4 تعليل جملي مؤكّد بالجملة الاسميّة ودإنّ» و«أنت» 
والحصر بتعريف الطرفين وخروجهم عن عن العلوٌ لأنّ الأعلى خارج عن 
التفضيلء فالمعنى: أنت اللي دونهم» وهم في السفلء وهذا أولى من إبقائه 
على التفضيل اعتبارا لظاهر علو سحرهم بأن يكون المعنى: لهم علو ظاهر 
للناظرين وأنت أعلى منهم 

الق مَا في يَمِينِكَ 4 أي العصا كما قال في آية أ خرى: #وَآَلْقَ عَصَاكَ 4 
[سورة الأعراف: 117] ] وعبّر هنا ب ما في يَمِينِكَ 4 تهويلا لأمرها كقوله َل : 
وم قن الا عا غ إذ كان لها أفعال ليست لسائر العضت: 
والحاضل تقس العضاء واللفظ بخدلت مراغاة لمعان موجردة فيها. وقد اون 
إلى موسى بلغته لا بِالعَرَبيّةَ» فلا يقال: عبّر باليمين تلويحا لليمن والبركة. 
ويناسب التهويل جعل «ما» نكرة موصوفةء ويناسب التذكير بأفعالها المعتادة 
فح قا عجلها انيما را 

«تَلَقّف » تأخذ أخذ حذق بفمها. وأئث ضمير «ما» لأنّها العصا م4 أي 
الذي #صَنَعُوأ4 من الحبال والعصيّ وتبتلعه. ولفظ «مَا صَنَعُوا تحقير» وزعم 
يعدن أله كبر كان عوقه الفريحس خوقا مسن عدم إيماة الجاس الصا ادا 
سحرهم على قلوبهم» لقال: وألق ما في يمينك يظهر بطلان أمرهم وحقية أمرك» 
وفيه أن هذا موجود مع الزيادة في تَلَقَفِ مَا صَنَعُوأ4 بلا تلويح إلى تعليل. 

ٍإِنْمَا صَنَعُوأ4 صنعهم» أو الذي صنعوه» وهما أولى من أن يقال شيئا 
صنعوه كيد سَاحِرِ» ترجيح للمصدريّة في ما هو الوجه الأوّلء لأنَّ الكيد 
ماو اقات على اما أولى من ]لاز .على الال والعصي الذي في الثاني 
والعالك» لواو كين کک دساح من جا اليد ماقا وهو سجر قير 
في نفسه باطل بالعصاء ووصفه بالعظم في آية أخرى إِنَّما هو بحسب ظاهره. 
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3 ولا يُفْلِحُ السَاحِرُ 4 جنس الساحر «حَيْث أَنّى 4 حيث كان وأين ¿ أقبل» 
بل يفتضح ويخيب. وعن جندب بن عبد الله البجلي عن رسول الله كل : «إذا 
أخذتم الساحر فاقتلوه»» ثم قرأ: ولا يملح السَّاحِرُ حَيْثْ أتئ 4 قال: لا 
يُؤْمن حيث وجد. 

والسحر: علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية» يقتدر بها على أفعال 
بالعيون» وسحرة فرعون أتوا بمجموع الأمرين» ومرّ انهم لطّخوا الحبال 
والعصي بالزئبق وذلك من باب السّيماء» وهي علم يقتدر به على إراءة الصور 
الذهنية» لكن ب يشترط أن يكون لها مَادَّة في الخارج بواسطة أسماء وغيرها. 

وحاصل علم السيماء إحداث مخالات خيالية لا وجود لها فى الحش 
ويطلق على إيجاد تلك المثالاات بصورها في الحسٌ وتكون صورا في جوهر 
الهواء» وهي سريعة الزوال بسبب سرعة تخ تغيّر جوهره» ولفظ «سيماء») معرب 
«شیم به»» ومعناه: اسم الله تعالى» وما ذكر من سرعة الزوال غالب لا كلَي. 

3 ا 22 ت‎ 5 e 

#فالقي السَّحَرَة سُجُدا» كانهم طرحوا من شدة السرعة على وجوههم 
تائبين مؤمنين بالله وموسى وهارون» ولم يرفعوا رؤوسهم من السجود حتّى 
رأوا منازلهم في الجنّة» ورأوا الثواب والعقاب والنار. 

[قلت:] وليس هذا إلجاء إلى الإيمان لأنّهم آمنوا باختيارهم وسجدوا قبل 
أن يروا ذلك» مع آنا لا نس لم أن إراءة ذلك [إن صحّت] إلجاء. قال بعض 
العلماء: وقبل السجود قالوا: لإِنّآ ءَامَنَا بِرَبَّا لِيَغْفِرَ لتا... 4 فمنازلهم لهذا 
القول» وإن قالوا بعد إراءة المنازل فقولهم شكر كما يستغفر النبيء 4 مع 
علمه بالغفران له» أو قالوه لعلمهم بأنْ شرط المنازل البقاء على الخضوع لله 
)1( أورده السيوطي في الدر: ج 4» ص 333. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن 

جندب بن عبد الله البجلي. مع زيادة: «ولا يأمن حيث وجد» في آخره. 
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وعدم الخروج عن شرعه» قال رئيسهم: كُنّا نغلب الناس والآلات تبقى لنا 
فأين هي الآن؟ وعصا موسى لم يزد فيها شيء. فما هذا إلا من الإله الذي 
يدعونا إليه مو 

«قَالُوْ ءامنا برب هَارُونَ وَمُوسَئ 4 أخّر موسى مع أنه أشرف من هارون 
- والرسالة والدعوة والمعجزة له أوّلا وبالذات - للفاصلة» وقدَّم في غير هذه الآية 
لذلك الشرف والفاصلة» أو هذا نص كلامهم لكن بالعجميّة» وفيه تقديم هارون 
لسنّهه وسها من قال: ِن موسى اسن منه ولان فرعون ربّى موسى فيقولون: إِنّه 
ربه» فلو قدّموا موسى لتومّم فرع ون أنه المراد بالربٌ» وإ هارون ملحق به» 
وذكره في الآية الأخرى على غير نضَّهم., أو بعض قال: ربٌ موسى وهارون 
وبعض قال: ربٌ هارون وموسى ونسب القولين لهم جميعا حكما على المجموع. 

قال عَامَنتُمْ ا لَه 4 أأذعنتم لموسى باتّباعه؟ أو صدّقتم به أي برسالته» أو 
اللام للتعليل أي آمنتم بالله لأجل موسى فحذف «بالله»» أو الهاء لربٌ موسى 
وهارونء وفيه تفكيك الضمائر لأنّ الضمير في (إِنَهُ لَكَبِيرْكُم» لموسى. لا 
للربٌء وما تقدّم أولى» لان الإيمان يكون بالباء مع الله وباللام مع غير 
كقوله 5ك يوين بال ويون لِلْمُومِنِيِنَ»*1 [سورة التوبة: 61]» # فما ءَامَنَّ 
لِمُوسَئْ € [سورة يونس: 83] «لن د نون لَلكَ € [سورة البقرة: 55] وما ا بِمُومِنٍ 
ّا » [ [سورة يوسف: 17] # فام من له لوط 14 [سورة العنكبوت: 26]. 


ول أن اذخ لک أي مسن غير ادي لآ لم قل لهم من قبل: لا 
تؤمنوا حتّى آذن لكمء ولا عرفوا ولا اعتقدوا أنه يأذن لهم في الإيمان كائنا ما 
كان» فذلك كقوله تعالى: #قَبْلَ أن تَنَقَدَ كَلِمَاتُ رَبّي 4 [سورة الكهف: 109] مع أنه 
لا نفاد لها البثّة» ولا مانع أن يكون لَمّا رأى معجزة موسى الغالبة لسحرهم 
فقال: لو تربّصتم بالإيمان حى آذن لكم فيه» وذكر بعض أن الأمر يدل على 
إرادة الآمر الفعل المأمور به وليس في الإذن ذلك. 
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نه َكَبيرْكُمْ 4 في السحر «الذي عَلَّمَكُمْ الشخْر ‏ فأنعم وهو على غير 
هدى» والهدى ما أنا عليه» وقد ضللتم عنه وَاتفقتم أنتم وموسى في ذلك علي 
فليس إيمانكم لحجّة قامت عليكم» أو خذلكم في التعليم ولم ينصح لكم 
فغلبكم «فَلأَقَظَعَنَ 4 شدّد مبالغة «أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجْلَكُم مّنْ خلّاف 4 الجانب 
المتغالف» أو التجهة المخالفة: 

[انحو] وهو مصدرء كأنّه قيل: من جانب ذي خلاف للآخرء أو من جهة ذات 
مخالفة للأخرى» أو مصدر بمعنى الوصف. و«من» للابعداء. وإن أبقيناه على 
المصدريّة بلا تقدير مضاف ولا تأويل للوصف ف«من» بمعنى «عن» أو «على»» 
ولا إشكال كما زعم بعض» وهي اا ہوا ی ولا اا إلى دی تا 
مبتدأ من جانب مخالف أو من جهة مخالفةء أو لأقطعنّها متخالفات. وذلك قطع 
البد اله وال شل الس عة أو الرجا الى واد اسر 

وفي بيان هذه الهيئة لهم للا إخبار بان القطع لا بد منه ولم يقطع وفاقا 
إبقاء عليهم للرحمة أو لآلفة سبقت لهم معه» أو لأنّه دون القطع من خلاف 
في الفظاعة. 

«وَلأْصَلتَكُنْ » شد مبالغة «فِي جذوع النَخْلٍ » أي عليها من ظاهرها 
بلا حفر فيها. ۰ 

[بلاغة] شه إعلاءهم فيها مدَّة طويلة بجعلهم في داخلها لجامع التمكن 
استعارة أصلية» واستعارٌ «في» مِن جانب المشبّه به لمعنى «على» من جانب 
المشبه تبعية. وقيل: حفر لهم في الجذوع» أو أراد الحفر فلا استعارة» وهو بعيد 
بل لا ندري أوقع الصلب؟ ولعلّه أخبرهم فرعون به ولم يفعل» والظاهر أنه فعل 
فقيل هو أوّل صالب وشهرء واستظهر بعض البقاء على الأصل وهو عدم الفعل. 

«وَلَتَعْلَمُنَ ایا 4 آنا أو موسى اشد عَذَابًا وَأَبْقَى 4 أدوم» ولم يعرف من 
مرس تعذينا ول هة و لطر ل لكو اسا به وشيسي إل أله ذب بق 
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وطولء أو انّهمهم أنّهم خافوا من أن يعذبهم بعصاه التي بلعت سحرهم. أو 
«أينا» أنا وربُ موسى الذي وعدكم موسى أنه يعذّبكم إن لم تؤمنوا به» وقد 
قالوا: اءَامَنًا بِرَبٌ هَارُونَ وَمُوسَئ ). 

أو لأَبْهَى 4 بمعنى أعظم عطاء. والبقاء بمعنى العطاءء وكان يعطي لمن 
يرضاه كقول نمروذ: #أَنَآ أخيي وَأمِيث € [سررة البقرة: 258] وذلك بعيد لأنّ البقاء 
بمعنى العطاء غير مشهور, وإذا ثبت فنادر» ولأنّه لا وجه لذكره العطاء لهم بعد 
قنوطهم من فرعون وإقناطه لهم» وقد يقال الشاهد في #أَشَدُ عَذَابًا 4 فيكون ذكر 
لهم العطاء السابق والعذاب الحاضرء ولا يستبعد عنه قبيحة مًا من القبائح» ألا 
تراه لم يؤمن وتمادى حنَّى طلب الموعد؟ بعد ما رأى من العصا وقد قصدت بلع 
قبته معه فاستغاث بموسی» فهو يفحش ویبرق ويرعد ولو رى إقبال ما أوعد. 

«قَانُوا لن نُوثِرَكَ 4 نختارك باتباعك على ما جَآءَنَا 4 على يد موسى من 
الله كك من السات 4 المعجزات» وكما جاءهم البَيّنّات على يد موسى 
وبعث إليهم بُعث إلى غيرهم» وذكروا أنفسهم لأنّ المقام لذكرهم أنفسهم 
وذكر ما شاهدواء وأيضا لعلّهم لا يدرون أنه بعث إلى غيرهم أيضا. وفي 
«جاء» ضمير «ما» الواقعة على «البيّنات»» وأجيز عوده على موسى. ويقدّر 
الرابط» أي على ما جاءنا به» والمشهور أنه لا يحذف الرابط المجرور إلا إن 
جر الموصول بمثل جارّه» وعلّق بمثل متعلقه. 

#والذي فَطَرَّمَا » خلقنا وهو الله» والعطف على «ما»» ويجوز أن يكون 
قسما أغنى عن جوابه معنى قوله: #لَن ثور 4 لا لفظه. لأنّ القسم لا يجاب 
بلن» وأمًا قول أبي طالب والله لن يصلوا إليك البيت"' فنادر جدًا. 


)10( ونصه: 
والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتّى أوسد فى التراب دفينا 
إميل يعقوب: المعجم المفصّل في شواهد العَرَبيَة» ج 8» ص 81. 


تفسير سورة طه (20) 


1 
ق شكت أو افعل ما شعت كقوله تعالى: #فْقَضَاهُنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ € [سورة فصّلت: 12] 
أي فعلهنٌ» وأمزهم إِيّاه بالقضاء تسليم لأمر الله» بمعنى أنه لا طاقة لنا على 
دفعك» وإقناط عن الكفرء ولو أحرقتنا أو أقرضتنا بالمقاريض أو نحو ذلك 
مما هو أعظم من القطع من خلاف» ولا يبعد عن قُوّة قلوبهم بالله ك أن يكون 
تهديدا له بما في الآخرة» والرابط محذوف أي ما أنت قاضيه بالإضافة» أو ما 
ار ار ا ري 

انما قد َقَضِي 4 تفعل أو تحكم ما تريد ظهَذِهِ الْحَيَاة ا الذي 4 نصب محل 
«هَذِهِ» على الظرفيّة» و«ما» كافة حاضرة» مع اذعاتكف إلا ما تفعل أو تحكم 
في هذا الزمان الفاني القصير الذي لا نرغب في عذابه ولا نرهب من عذابه» 
ولنا في الآخرة الدائمة رغبة نرجو إتمامها من خالقنا. 

ويجوز كون «ما» مَصِدَرِيّة» والمصدر اسم (إنَ» ودهَذِهِ» ظرف خبرء أي إن 
قضاءك ثابت في هذه الحياة الدنياء ويجوز أن لا يقدَّر ل«تقضي» مفعولا 
تنزيلا له منزلة اللازم. 

لإا ءامنا ري ا ره ب a‏ 
يؤاخذنا بها في الآخرة «وَمَ أَكْرَمْتَنا عَلَيْهِ مِنَ السَّحْرِ 4 عطف على «حطاياتا» 
عطف خاصٌ على عامٌ» لقرب عهد هذا الخا» ومشاهدته» وشدَّة نفرتهم» 
ولتضمُنه الإشراك أيضا. 

والمعنى: وليغفر لنا السحر الذي فعلناه بإكراهك» ولا يجوز أن نطاوعك 
في إيقاعه ولو تقتلناء وليس إكراهك عذرا لنا إلى ربّنا. 

اقصص] [ويقال:] كان فرعون أكرههم على تعلُم السحر وعلى 
استعماله» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس: («إِنّ فرعون أخذ من بني 
إمسرائيل اربعين غلاننا وار آن يسلبوا الس وال عر ع تعلبيا لا 
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يغلبهم معه أحد من الناس» وهم القائلون: إا ءَامَنَا... *. وروي أنه كان 
بجی اد الا على قعلية اا راک ای ع ا ف ری له 
فقالوا: أرنا موسى نائما ففعل فوجدوه تحرسه عصاه» فقالوا: ليس ساحرا إن 
الساحر إذا نام بطل سحره» فأكرههم على معارضته. 


وَإِنّما قالوا مع ذلك: لابِعِرَةٍ فِوْعَوْنَ إِنَا لَتَحْنْ الْغَالِيُونَ 4 [سورة الشعراء: 44] 
قبل ذلك» أو قالوه تجلّدا كما أنَّ قولهم: «أينَ لا لأَجْرًا 4 [سورة الشعراء: 41] قبل 
ذلك. أو قالوه لغلبة طمع النفسء والغلبة بالحجّة وقد غلبهم بها موسى 
وهارون فلا ينافي ذلك صلبهم. 

ويقال: أمرهم بتعلّم السحر حفظا عن ذهابه ؛ ثم قهرهم على عمله مع 
موسىء ومع ذلك قالوا: «أيرَ لَنَا لأَجْرًا 4. وزعم أبو عبيد والحنفيّة أن 
مجرّد أمر السلطان أو : نويه إكرانواي لم يعرمة علي «اللقد و واسضيها لكان 

جبارا طاغيا. وال خَيْرٌ 4 ثوابا وعفوا لوَأَبْقَىآ 4 أدوم عقاباء أو الله خير 
وصفا وفعلا وأبقى ثوابا وعقابا. 


«إِنَهُ... 4إلخ تقرير لقولهم الل خَيِرْ وَأَبَهَئ 4 ورد على فرعون بان 
الذي يشتد عذابه وثوابه مع دوام هو الله بك وأكّد بضمير الشأن لامَنْ 
يات 4 بالموت أو بالبعث #رَيَّهُ صُجْرِمًا * بالشسرك أو غيره من الكبائر 
ِن لَه جَهَنَمَ لا يموت فيا 4 فيستريح ولا بَ يَحْيَوا * فيها حياة نافعة 
وَمَنْ بّاتِهِ 4 بذلك 8مُومِئًا 4 بها وبما قال رسله كذ عَمِلَ الصَالِحَات 4 
الأعمال الصالحات ولم يصجّ على معصية» ومن أصرَ دخل في «مُجْرِمًا). 
الجملة حال ثانية. 


(1) هو أبو عبيد القاسم بن سلام كان أبوه روميا عبدا لرجل من هراة» أمّا هو فقد كان إماما في 
اللغة والفقه والحديث من تصانيفه: كتاب الأموال» والغريب المصنف» والناسخ والمنسوخ» 
والأمثال. ولد سنة 157 وتوفي سنة 224. الموسوعة الفِقهيّة» ج1» ص 337. 
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تَأوْلَيِكَ 4 الجمع مراعاة لمعنى «من» والإفراد في التسعة قبله للفظ 
«من». وإشارة البعد لعلو الدرجة «لَهُمْ 4 لإيمانهم وعملهم الدَرَجَاث 
الْعْلَى 4 المنازل في الجنّة مع مراتب الشرف» ولا يفشر بمراتب الشرف لان 
جنات عدن ليست معنى بل ذانًا «جَنَاتُ عَذْنِ 4 بدل أو بيان ولو نكرة» 
والعدن: الإقامة» وإن كان عَلَمَا لموضع فجنّات عدن معرفة لتَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 
الَانْهَارُ 4 حال من «جَنَّاتُ عَدْنْ» إن كان معرفة» ونعت أو حال إن كان نكرة. 
«خَالِدِينَ فيها» حال من هاء «لهم» مقدرة. 

«وَذَلِكَ 4 أي ما ذكر من ثبوت الجَّنّات المذكورة «جَرَآء من تَرَكى 4 
تطهّر من الشرك والمعاصي. 


[أصول الدين] ومن وحّد الله ومات مصرًّا على معصية فهو مجرم وغير 
متزكٌ» ومعنى قول ابن عبّاس: «لاتَرّقّى € قال: لا إله إلا الله»: أله بع ما يقتضيه 
لر هه الأفمال وا و كبا يذل ناف جاده ا0 غل قاب الت 
الفاسقء وإِلا دخل الجنّة وكان متزكّيا ولو آمن بالله دون نبيئه» لأنّه لم يتلفظ 
ابن عباس ى هذا الحديك بء وإ قل لا إل إلا اله غلم على ذكر الم 
والإيمان به قلنا: «لا إله إلا الله» علم أيضا على ذلك والأعمال والتروك. 

وفي الآية إطلاق مؤمن على مطلق الموحد مفل: 9فْتَحْرِيرٌ رَقَبِةِ مُومِئَةٍ 4 
[سورة النساء: 92] وكما يستعمل في الكلام كثيرا مع أن حقيقعه في الموفيء 
فيكون َد عَمِلَ الصَّالِحَاتِ 4 قَيْذَا وإن حملناه على هذه الحقيقة ف#اقَذٌ عَمِلَ 
الصَّالِحَاتِ * حال مؤكّد» وقيل قوله: #إِنَهُ مَنْ يّاتِ... € إلى: ...گی 4 
كلام من الله كك والأولى أنه من كلام السحرة. 
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- 10 - 
إغراق فرعون وجنوده في البحرء ونعم الله على بني إسرائيل 
لوَلْقَدَ أَوْحَيْنَآ 4 في مصر إلى مُوسَىأ 4 بعد نحو عشرين سنة في 
معالجة موسى لفرعون» كلّما أتاه بآية وعده أن يرسل له بني إسرائيل فينكث» 
ولَّمَا كملت الآيات أوحى الله إليه بالإسراء بهم ذأ إشر 4 وأثه تفسيركة لا 
ممصدريّة مع باء مقلرةء لأن «إشر» أمر ولا خارج للأمر يؤخذ منه المصدر» 
وكذا سائر الإنشاءات #ابعِبَادِي € بني إسرائيل. 


[بلاغة] وعبّر عنهم بالعبوديّة مضافة له رحمة لهم» وردًا على 
فرعون إذ استعبدهم وهم عبيد لله لا له» وتقبيحا لصنيعه إذ أهانهم وهم 
عبيد لله» ولم يراقبه فيهم لفَاضْرِبْ لَهُمْ طريقا في الْبَحْر» بعصاكء 
والبحر اسم لأرضه لا لمائه» أي أوضح أو اجعل أو اتَّحْذ لهم طريقا فيها 
بضرب البحر. 
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[بلاغة] واستعمال الضرب بمعنى الإيضاح مجاز لغويّ» أو الجعل أو 
الاتخاذ. وعلى أنه الماء فذلك مجاز عقليء إِنّهِ يقع في الفضلة كما في 
العمدة» والأصل: اضرب لهم البحر يصير طريقا و«فِي الْبَحْرِ» نعت «طريقًا»» 
أو متعلّق ب «اضْرِبْ». 

«يَبَسَا4 نعت «طَرِيقًا»» وهو مصدر وصف به مبالغة كأنَّه نفس 
اليبوسة. أو يقدّر مضاف» أي ذا يبسء أو يؤوّل بالوصف. أي يابساء كما 
قرأ به أبو حيوة. [قيل:] ويبوسته خلقة من الله» ويقال: أرسل عليه ريح 
الصبا فجقفعه. ولَّمًا كان مصدرا صلح للكثير» وهو اثنا عشر طريقا لكل 
سبط طريق لا كما قيل: طريق واحدء بل تبع لفظ «طريقا» المستعمل في 
الكثير» أو لما كان المعنى الواحد وهو السلوك سُمّيَ طريقا واحداء وذكر 
پک أن ای ها ابعل پس 

ذلا ئَخَاف... »إلخ مستاأنف على طريق تعديد النعم» أو حال من ضمير 
«اضْرِبْ» قيل أو نعت ثان ل«طريقا» أو حال» أي لا تخاف فيه #دَرَكَا 4 اسم 
مصدر أي إدراكاء لا تخاف أن يدركك وقومّك فرعون وقومُه» وزعم بعض أن 
الدرك: ما يلزم الإنسان من تباعة ولا تَحْشَئ 4 أن يغرقكم البحر من خلفكم 
أو قذّامكمء أو جوانبكم أو من فوقكم» لأنَ أرضه ولو قابلت السماء ولا ماء 
حائل بينهما لكن قد يخشى الإنسان أن يميع إليه الماء العالي كالجبال من 
جوانب. والخشية أعظم من الخوف» وأخرها للفاصلة» واختيرت لأنَ درك 
فرعون قد يقابل بالقتال وبالسبق بالفرار» وترجى النجاة بخلاف ماء البحر. 


١‏ فَنبَعَهُمْ 4 تبعهم (فِرْعَوْنُ بِجُنُودِ 4 مع جنوده» متعلّق ب« أَنْبَع» أو 
حال من «فِرْعَوْنُ» أو الباء للتعدية» أي صيّر جنوده تابعين» وساقهم حانًا 
لهم» طالبا للحوق» ومقدّمته قيل: سبعمائة ألف فارسء وقيل: ألف ألف 
وخمسمائة ألف» وخلّفوا النساء والصبيان والعاجزين في مصرء وبنو 


4 
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إسرائيل مع موسى سخمائة آلف وثلاثة آلاف» وقيل: ستماتة آلف وسبعون 
ألفاء وما فيهم ابن سِتَينَ ولا ابن عشرين» وهم ذكور وإناث والله أعلم بصحّة 
تلك الكثرة في الفريقين. 

اقصص! وقد عهد إليهم يوسف أن يخرجوا به ميا فدلّتهم على قبره 
عجوزء فقال لها موسى: احتكمي» فقالت له: أكون زوجك في الجّنّة فأنعم 
وحملوه» خرج بهم موسى يريد القلزم وقد استعاروا من قوم فرعون الحليّ 
والدوابٌ لعيد يخرجون إليه غدا أو بعد غد. 


أقصص] والإيحاء بالضرب قبل إتباع فرعون بجنوده فيما قيل واختير» 
وقيل: بعده وهو الصحيح» لما تراءى الجمعان استغاث موسى الله» فأوحى 
إليه بالضرب» فضرب فانفلق البحر اثني عشر فرقا مقوسة راجعة إلى الأرض 
التي دخلوا من جهتهاء فيرجعون إلى مصرء أو إلى الشام» وقال فرعون: انفلق 
البحر من هيبتي» ونادى ثلاثة وثلاثون ملكا بأمر الله فرعون وقومه: ادخلواء 
فدخلوا فدخل على فرس ذكرء وجبريل على فرس أنفى قدامه ليتبعه» وقد 
سبقهم بنو إسرائيل بالدخولء ولَمّا خرج آخر بني إسرائيل ودخل آخر فرعون 
أغرقهم البحر ولم ينج منهم أحد» ولم يغرق من بني إسرائيل أحد. 

لنَعَشِيَهُم مّنَ الْمَمّ4 البحرء فاليم اسم البحر ولو مالحاء لا كما زعم 
بعض أنه العذب» وأنّ الغرق في النيل ما عَشِيَهُمْ 4 ما لا يعلم غاية هوله إلا 
الله ك » وهذا أولى من أن يقال المعنى: غشيهم ما سمعت قصّته» والهاء 
لفرعون وجنوده» وقيل: لجنوده فقطء لأنه أنجى الله فرعون ببدنه ولم يغرق 
ومات بلا غرق» وليس كذلك بل أغرق ومات بالغرق» وشكٌ بنو إسرائيل في 
هلاكه فأظهره الله ميّتا. 

وقيل: الهاء الأولى لفرعون وجنوده. والثانية لموسى وقومه» وعليه 
فالتقدير: فنجا موسى وقومه وغرق فرعون وقومه» وعليه إتما جعل الثانية 
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لموسى وقومه لأنهم تقدموا فقال: غشي فرعون وقومه ما غشي قبلهم موسى 
وقومه» وعليه فالهول شأن دخول البحر» والصحيح ما مرّ. 

وَأضَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ4 في دينهم ودنياهم» أغرقوا فأدخلوا نارا «وَمَا 
هَدَئْ 4 ما أرشدهم إلى دين ولا دنياء وذلك رد لقوله: 9وَمَآ أَهْدِيكُوَْ إلا 
سَبِيلَ الرَشَادٍ 4 [سورة غافر: 29] واستهزاء به فهو تلميح» أو صوّر شأن فرعون 
بشأن مدعي العلم والإرشاد فتهكّم عليه بان علمه هذا لم ينفع قومه به» أو 
المعنى: ما هداهم قط مطلقا في شأن القصّة وغيرها. 

وزاد #وَمَا هَدَئْ 4 لأنَّ من لا يهدي غيره قد لا يضله. ويبعد أن «هَدَى » 
بمعنى اهعدىء أي أَضِلَّهم وما اهتدى في نفسه» ويبعد أن يفسّر الإضلال 
والهدى بالدينين لأنّ الآية نصّت أيضا على الهلاك الدنيوي» أو إن الإضلال 
في البحرء والهدى التنجية إلى البرٌ. 

[أصول الدين] وزعم القاضي [عبد الجَبّار]''' آنه لو خلق الله الكفر لم 
يذمّ عليه فرعونء إذ قال: اوَأَضَلّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ 4. قلنا: خلق الله الكفر ونهى 
عنه» كما خلق الخنزير ونهى عن أكله» وليس إضلال الله الضَّالِين إجبارا 
على الضلالء وإنّما كلّفهم على اختيارهم للكفر» وهذا الاختيار أيضا 
مخلوق له ولا إجبار. 

۶يا بني إِسْرَآئِيلَ 4 خطاب لهم بعد مضي مدَّة من إغراق فرعون» 
متنا نت أي قلنا: يا بنى إسرائيل» أو بقول محذوف معطرق غل ر كينا 
(1) القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجَبّار الهمذاني الأسد أبادي أبو الحسن» قاضي 

القضاة» أصوليئ» كان شيخ المعتزلة في عصره» ولي القضاء بالري» ومات بها سنة451ه. 


ترك تآليف معتبرة منهاكتاب تنزيه القرآن عن المطاعن» وكتاب متشابه القرآن. الزركلى: 
الأعلام» ج 3» ص 273. 
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أي وقلنا: يا بني إسرائيل» ولا يجوز أن يكون خطابا للذين في زمان 
رسول الله ل وامتنانا عليهم بما منّ على آبائهم وعليهم أيضا تبعا لاله 
يمع من الات اولبه 35 :و غلك إلا إن قيل: بانتهاء خطابهم في 
قوله: ¥ ڈ ثم اهْتَدَى *. 

قد أَنِجَيِنَاكُم مُنْ عَدُوكُمْ 4 فرعون وقومه إذ استعبدوهم ذكورا وإناثا 
وذبحوا أبناءهم 9وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطور الَايْمَنَ 4 واعدنا نبيئكم الجانب 
الآيمن من الطورء أو لما كانت مواعدة نبيئهم منفعة لهم وراجعة إليهم جعلت 
مواعدة لهم. و«جَانِتَ» مفعول به» جعل موعودا به توسّعاء أو يقدّر: إتيادَ 
جانب الطور الأيمن» ولا يصح نصبه على الظرفيّة والتعلّق ب «وَاعَدْنَه لأنّ 
المواعدة لم تقع فيه بل إليه» بل واعدناكم إتيان جانب الطور بأن يأتيه 
موسي ا للمناجاة وإنزال الغوراة: 

«وَتَزَلنَا عَلَيْكُمُْ الْمَنّ 4 الترجبين طعاما حلوا مغل الغلج صاعا لكل واحد 

لوَالسَلْوَئ 4 طيرا مخصوصة تجيء بها ريح الجنوب فيأخذ كل أحد ما 
يجب ينزلان عليهم في التيه من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

«كُلُوأ» قائلين: كلواء وقيل: مستأنف «#مِن طَيِّبَات 4 حلو وحلال 
لاما رَرَقْنَاكُمْ » قدَّم الإنجاء من العدوٌ لأنّه من دفع المضارٌ وهو أهم من 
جلب المنافع» والتخلّي قبل التحليء وعنى بالنعمة الذَّيديّة ف اھان 
المنافع» كالأنف في الوجه ما وجه بلا أنف! وأخُر النعمة الدنيويّة لأنّها 
دونهاء ‏ نجانا الله من كيد الأعداء وجعله في نحورهم» ولا جعل لعدؤنا 
سبيلا إلينا - آمين. 

ولا تَظِعَؤْأْ فيه ) في ما رزقناكم بالإسراف والبطرء [قلت: ومن الطغيان] 
الاستعانة به على معاصي الله ومنع الحقوق الواجبة» ومنعه عن مستحقه» 
وإعطائه من ليس له أهلاء والفخر به وسرقة وغصب ونحو ذلك من أنواع كفر 
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النعمة» وذلك في سائر أحوالهم لا في خصوص المنٌّ والسلوىء وقيل: 
الكلام فيهماء والمعنى: لا تدّخروا 9فَيَجِلَ 4 ينزل «عَلَيِكُمْ غَضَبِي 4 أو 
يلزمكم» مِنْ حل الدَيْنُ: إذا وجب أداؤه لحضور أجله. 

«وَمَن يّحْلِلْ عَلَيِهِ عَضَّبِي 4 أظهر في مقام الإضمار تغليظا بذكر الغضب 
باسمه مضافا لاسمه تعالى» ولان الثاني أعجٌ. والمراد بالغضب العقاب فهو 
فعل له َك هنا لا وصف» وإن جعلناه وصفا قذر مضاف» أي مقتضى غضبي 
وهو العقاب « ققد هَوَىْ 4 هلك. فان الهلاك مسبّب ولازم للسقوط من عالء 
أو هوى وقع في الهاوية» ويقال: في جهنّم قصر يرمى الكافر من أعلاه 
فيهوي أربعين خريفا. 

«وَإِني لَعَفَارٌ لمن تَابَ 4 كثير المغفرة وعظيمهاء لجواز استعمال لفظ 
المبالغة في الكمٌّ والكيف معا لمن تاب من الشرك والمعاصي» ومنها الطغيان 
في الرزق #وَءَامَنَ 4 بالله وصفاته وأنبيائه» وكتبه وسائر ما يجب الإيمان به 
فورا أو عند الأخذ #وَعَمِلَ صَالِحًا 4 عمل عملا واجبا هو أداء الفرائض كلّهاء 
ودخل فيه ترك المعاصي لأنّ تركها عمل وكسب إذ جبد نفسه عنها لاثُمٌ 
اهْتَدَى 4 استقام إلى الممات على ذلك. 

اأصوق السيخ] قلت وس الاأععداء أن سنوت كما قفي ولو 
عصى بشرك وتاب مرّة بعد أخرى حتّى ختم بخيرء و«ثمٌ» لبعد ما بين 
الانتهاء عن آخره أو لعلو مرتبة الانتهاء» وقيل: اهتدى عمل بالسّنَة 
وعن ابن عبّاس: علم أن لعمله ثواباء وقيل: طهّر قلبه من نحو العجب 
لوال 

ولا مغفرة للمصرٌ كما دلت عليه الآيات والأحاديث» وفي لفظ الآية 
تقديم التوبة عن الشرك والمعاصي» وتعقيب التوحيد والطاعة» وهكذا يفعل. 
والإيمان تارة يطلق على التوحيد كما هنا وتارة على العمل الصالح. 
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ES جا‎ 


ارا عن تويك 6 ل ماو ل علح ا ے وعطت الك رب 


لی © قال فإناقد فَسَنَافوَمَكَمِنْبَكَ رك ولم الإ © م إل 


لا 


وه ان اه 5 0 ےا ااال ڪڪ 


ابام ا يريك افع اوعد # قالوا ما أَحَلَفنًا 


مم شاي کر ر م E‏ کے دض م E‏ 
موود ك بملکاوا 0 ساي © 
لهم ع ج جس دا له حور مهدا هڪم وةب ىيى © 


ا س سر صن ا 


لارۇد لّجع ليقو ولا ملك طَوْصَرَا انعا © 4 


11 - 
تكليم الله موسى في الميقات وفتنة السامري 

«وَمَآ أَعْجَلّكَ عن قَوْمِكَ يَا مُوسَئ 4 قلنا لموسى عند الإتيان للمناجاة في 
جانب الطور الأيمن» أي شيء عجّل بك عن قومك الذين جئت بهم؟ وهم 
النقباء السبعون» والاستفهام إنكار للياقة العجلة» ويجوز أن تكون ما تعجيبيّة 
بمعنى: إن عجلتك مما يتعجّب بها الناظر فيهاء وعلى كلّ حال كانت عجلته عن 
القوم الذين أمر بصحبتهم مما لا يحسن» لأنّ فيها إهمالهم وعدم الاعتداد بهم 
مع أنه لم يقصد ذلك وهو من أهل العزم» حتّى إِنَّ مفارقعه أذَّت إلى تصوير 

العجل وعبادته» ودعاه إلى تلك العجلة الزيادة ذ في الرغبة كما قال اعتذارا: 
«قال هم أؤلَآء عَلَىا أري وَعَجلث إا ليك رب لِتَرْضّئ 4 لم يبعدوا عنّي 
وما تقدّمت عليهم إلا بقليل» وظننت أن مغل ذلك لا تنكره عليئ» ولا يعذُونه 
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إهانة مع أي أريد استدامة رضاك» أو حصول زيادة خيرء والله ك نبّهه بهذا 
على أنَّ اللائق بك أن تكون في وسطهم» أو متأخّرا عنهم لتكون رقيبا عليهم. 

[قلت:] وكذا كل رئيس قوم ولا سيما في السفر ولو أن مأموما أسرع 
ليدرك فضل الركعة الأولى مع الإمام لكان خطأ لنقص خشوعه بالسرعة» 
وكذا مع الإمام المتقدّم على القوم» بل موسى في قصّته هذه أيضا ملوم لاه 
أسرع إلى المناجاة مع الله كإسراع المأموم إلى الإمام للصلاة. 

[نجوا و«هُم» مبتداً واوا خبره ووغلى ارف خبر ٿان أو ال أو 
«أولاعي» ندل و«عَلَى ار خبر» والكوفيون بجوو فن اسا الأقارة كايا 
أن تكون موصولة ف«أولاعء» خبر و«عَلَى أَكَرِي» صلة ل«أولاع»» أي هم الذين 
على أثري» والله عالم بذلك كلّهء إلا أنه ت اععذر بقربهم على أثره وقيل: 
على نري 4: على ديني. 

ل قَالَ 4 الله ك : 8 فَإِنَا قَدْ نّا قَوْمَكَ 4 الفاء سَبَبِيَةَ» أي أنت فعلت ذلك 
ووقوع الاختلاف» أو اختبرناهم بفعل السامري» وليست للتعقيب فإك بين 
الفعتن وذلك عشرين يوماء وقيل: تة وثلاثين» فالماضي لتحقّق الوقوع أو 
للعرتيب الذكري #مِن' بَعْدِكَ 4 بعد تقدّمك عليهم مفارقا لهم. 

لوََضَلَّهُمْ التَامِرِيُ 4 إلى عبادة غير الله كلك إذ دعاهم إلى عبادة العجل» 
قيل: غاب موسى اا عنهم عشرين ليلة فقال لهم: قد تمّت الأربعون ‏ عد 
اللبالي ناما ولم تر موسئيء وليس إخلاقه عدكم إلا لسا مغك من اخ 
القبط وهو حرام عليكم فجمعوه فجعله عجلا. 

فالمراد بالقوم من خلّفهم مع هارون» وهم قيل - سكُمائة ألف نجا من 
عبادة العجل منهم اثنا عشر ألفا. فالمراد ب«قَوْمَكَ» هنا غير المراد بهم في 
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قوله: وما أَعْجَلّكَ عن قَوِيِكَ 4 ولذا لم يقل: فنا قد فتناهم من بعدك» وقيل: 
المراد واحد على الأصل في تكرير المعرفة أنها غين الأولسىء ولا يعد أن 
الممدلنين ف عام الظون إل أن الها أقرب منهم إليه» بل ذلك معبادر: ولا 
شك أن النقباء لم يعبدوا العجل. 

ولجعل المعرفة عين الأولى وجه آخر هو أن المراد بالقوم في الموضعين 
الجنسء إلا آنه أريد بالأؤل النقباء وبالثاني المتخلّفونء ومثل ذلك في 
القرآن وارد. 

اقصص] والسامريٌ: من عظماء بني إسرائيل منسوب إلى قبيلة عظيمة 
تسان سامرة بالشام إلى الآن» إذا أراد ا الصاف لوي الغرب على يذه 
لا تصيبه الحمّى» يس ئون السامريّين» قيل: هو ابن عم موسى» وقيل: ابن 
خالته» وقيل: علج من كرمان نقل إلى مصرهء وقيل: كان من أهل بَاجَرْمَا قرية 
بمصر أو بالموصل» وقيل: من القبط جارا لموسى يُظهر له الإيمان» وقيل: من 
عبّاد البقر أظهر الإيمان لبني إسرائيل» واسمه على المشهور موسى بن ظفرء 
وقيل: مُنجَّى أدخلته أمه في غار مخافة الذبح وأطبقت عليه» فكان جبريل 
يغدوه بلبن في إصبع وعسل في أخرى وسمن في أخرى» قال بعض: 

إذا المرء لم يخلق سعيدا تحيّرت قلوب مربيه وخاب المؤمل 

فموسى الذي ربّاه جبريل كافر وموسى الذي ربّاه فرعون مرسل" 

لفَرَجَعَ مُوسَىئ إِلَى قَوْمِهِ4 وصلهم وقابلهم بعد تمام الأربعين» ذي 
القعدة وعشر من ذي الحجّة. وبعد أخذ التوراة لا عقب الإخبار ب#8إِنَا قد فَتَنَا 
قَوْمَكَ 4 الفاء للسببيّة أو للترتيب الذكري» أو العرفي» وهو أنه في كلّ شيء 
بحسبه كما قال ابن هشام» مثل: تزوّج فولد له» وشايعت الحجّاج ودعوت 


(1) لم نقف على قائل البيتين. وقد أوردهما بعض المفسرين» منهم الآلوسي في روح المعاني» 
ج16» ص244. وفي بعض الكتب اختلاف في البيت الأول. 
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لهم بالسلامة فرجعوا سالمين» ولا يتومّم أن الولادة مصلة بالتزؤج ولا 
الرجوع متّصل بالدعاء. 

غَضْبَانَ 4 الغضب في البشر: ثوران دم القلب لإرادة الانتقام» قال 
رسول الله ك : «انّقوا الغضب فإِلّه جمرة توقد في قلب ابن آدم» ألم تر إلى 
انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه»" #أَسِفًا 4 حازنا أو نادما على ما فرط منه من 
مفارقتهم» حى وقعت فيهم عبادة العجلء أو متلهّفا على ما فاته متحيّرا في أمر 
قومه يخشى أن لا يمكنه تداركه» وفي هذا زيادة من خارج عن لفظ «أسف». 

لقَالَ4 لهم بعد هذا الرجوع المفسّر بالوصولء وإن فسّرنا الرجوع 
بالذهاب إليهم فالمراد قال بعد رجوعه ووصوله: يا قَوْم ألم يَعِدَكُمْ رَيُكُمْ 
وَعْذَا حَسَنًا 4 أنكر انتفاء الوعد بحيث لا سبيل لهم إلى نفيه» وعدهم إنزال 
التوراة هدى ونوراء أو الوصول إلى جانب الطور الآيمن» والفتح في الأرض 
والمغفرة للتائب ونحو ذلك» أو الجنّة كما قال الحسنء أو أن يسمعوا كلام الله 
أو كل ذلك» والأنست المعبادر الأول و«وَعْدَا بمعنى موعوة مفعول يه أو 
باق على معنى المصدريّة مفعول مطلقء ويقدّر المفعول على هذاء أي: 
وعدكم وعدا حسنا أن ينل عليكم التوراة. 

<أفْطالَ عَلَيكُمْ الْعَهْدٌ 4 الفاء عاطفة على ألم يَعِدْكُمْ 4 لأنَّه بمعنى قد 
وعدكم» والهمزة مما بعد الفاء لتمام صدارتهاء والأولى دخولها على محذوف 
عطف عليه بالفاءء مثل أوَعدكم؟ ‏ بفتح الواو - أو أعهد لكم فطال عليكم 
زمان الإنجاز؟ أو زمان المفارقة للإتيان بالموعود. وأطلق العهد على الزمان» 
أو يقدّر مضاف» أي زمان المعهود» أي زمان ما عهد لكم» ويقدّر بعد لفظ 
العهد: فنسيتم» أو يقدَّر: فظننتم بطلان العهد. و«ال» للعهد الذي في أذهانهم. 


(1) رواه أحمد في مسند باقي المكثرين من الصحابة» رقم 1059» من حديث أبي سعيد الخدري 
بلفظ: «ألا إن الغضب..» فى حديث طويل» أَوّله قوله: «خطبئا رسول الله خطبة بعد العصر...». 
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آم ارخ أن يحِلَ علَيكُمْ عَضَبٌ من رَبَكُمْ 4 نعت لضب أو 
دلق دهجل ويجوز أن تكوة ا يمع يل» وقتكير وعضث) للسظني؛ 
لايكينك تساك ا و ابه تمس ا ا فول ها کرو قفي 
للغضب ومسيّبا له وملزوما له. 


تَأَخْلَفتُم مَوْعِدِي 4 وعدكم إِيّاي بالغبات على الإسلام» إلى أن أرجع من 
الميقات» قيل: أو باللحاق إلى الطور» وهو مصدر مضاف للمفعول» ويبعد أن 
يكون مضافا للفاعلء على أن معنى «أَخْلَفْثُمِ مَوْعِدِي 4 وجدتم الخلف في 
وعدي لكم بعد الأربعين» كقولك: أحمدت زيدا بمعنى وجدت فيه الحمد» أو 
تركتم وعدي لکم» وفعلتم ما لا تستحقون الإتيان بالموعود به کمن وعد بخير 
على فعل حسن فلم يفعله» وهذان الوجهان لا يناسبان ما قبل ولا ما بعد. 

لقَالُوا مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا4 باختيارنا الذي ملكناه» بل بوسوسة 
السامري» وقرأ عمر: «بِمَلَكِنَا» بفتح الميم واللام. 

[لغة] قال أبو حيّان: [بملكئا] شلطانناء واستظهر هو أن الثلك بضم 
الميم وفتحها وكسرها وإسكان اللام فيهنَ بمعنى. وقال أبو عليٌ: معنى 
المضموم آنه لم يكن لنا مُلك فنخلف موعدك بسلطانه» وهو قراءة حمزة 
ااك ا و وابن ¿ أبي ليلى وقعنب» والمفتوح 
مدر ك والسنىء ما فعلنا ذلك ان هلكا الراب ووا له ركد 
استعمال المكسور فيما تملك اليد وتحوزه» لكن يستعمل في الأمور التي 
يبرمها الإنسان» والمعنى عليه كالمفتوح» والمصدر في هذين مضاف إلى 
الفاعل» ويقدّر المفعول أي بملكنا الصواب. 

وبيّنوا منشا خطئهم بقوله: 9وَلَكِنًا حُملنَآ أَؤرَارًا مّن زِيئَةِ الْقَوْم 4 القبطء 
والأوزار: الأحمال» وهي ما استعاروه منهم لزينة العيد» أو العرسء أو ما ألقاه 
البحر على الساحل» وهو بعيد لكن الله قادر على إلقائه» وسمّيت أوزارا لأنّها 
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تلبس فخرا وخيلاء وترقُّعا على الفقراء» أو لأنّها سبب عبادة العجل» إذ صوّر 
به» أو لأنّه في حكم الغنيمة فتجمع فينزل عليها نار أو شبهها فتفنيه» وهذا من 
إضلال السامري» ويبحث في ذلك بقوله تعالى: «كَذَلِكَ وَأَوْرَئْنَاهَا بَنِي 
إِسْرَاتِيلَ € [سورة الشعراء: 59] وأمّا قوله تعالى: #مِنْ خْلِيّهِمْ © [سورة الأعراف: 148] 
فلا ن فيه على أنَّها حلّت لهم» لجواز أن تضاف إليهم لأنّها في أيديهم» وقد 
أمرهم موسى باستعارة الحليئّ والدوابٌ من القبطء وَلَعَلّ موسى أبقى الحليّ 
فی ابلس تينظ ما ايوش يه فيه قصيع يه عجل» أو حل ليس تملكه لله زا 
يوجد مالكه» ولا وارثه» وإن وجد في النساء والضعفاء والصبيان» ففي رده 
بعد إذ يبعد الوصول إليهم» كل واحد بماله وأنَّ ذلك ليس بحكم الغنيمة. 

افَقَدَفْنَامَا4 طرحناها في النار لعذوب وتصاغ عجلاء وذلك في حفرة 
على قالب عجل» وقيل: ألقيناها عن أنفسنا وأولادناء وهو ضعيف» 
ل فَكَذَلِكَ 4 أي مثل إلقائنا في النار ما معنا من ذلك #أَلْقَى السَامِرِيٌ 4 ما معه 
عق الك تناه وني «الخلها الس e‏ يريب الهاليين ES‏ 
وزاد ما معه من أثر الرسولء قيل: أو أرادوا ألقى التربة من أثر الرسول ولذلك 
غيّروا الأسلوب ولم يقولوا: فقذفناها وقذف السامريٌ ما معه منهاء وأمّا تغيير 
الأسلوب بأن قالوا: «ألقى» ولم يقولوا: فقذف من حيث إن القذف يناسب 
الجرم المجتمع لا التراب» فقد قيل به إلا أنه ضعيف أيضا. 


فى الأرض حفرة وأسجروها نارا وألقوه فيه» ففعلوا وقد ألقى فيها قالب عجل» 
ويقال: ألقى هارون أيضا وما يدري ما أراد السا وروي انه وجده هارون 
يعمل فقال: ما تعمل؟ فقال: أعمل ما ينفع ولا يضرٌء فادع الله أن يتمّه فدعا 
هارون ولم يدر ما هو» وروي أن هارون قال: اجمعوا هذا الحليّ حتّى يجيء 
موسى فجمع وأذيب فألقى السامريٌ عليه القبضة وقال: كن عجلا بإذن الله. 
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«فَأَخْرَجٍ 4 السامريُ «لَهُمْ جلا جَمَدًا ا له خْوَارٌ 4 العجل: ولد البقرة» 
أخرج لهم حيوانا حقيقا على صورة العجل» بأن خلقه الله وأحياه حقيقة من 
تلك الأوزار التي قذفوهاء وقيل: هو هنا صورته بلا روح» والخوار: صوت 
البقرة والمراد حقيقته على الأوّل» وصوت ريح يخرج منه على الثاني» ومعنى 
«جَسد»: لحم ودم على الأول أو أحمر كالجسد بلا روح على الثاني. 

اقصص] وعن ابن عبّاس: تحرّج بنو إسرائيل عَمّا في أيديهم من حليّ 
القبط» فجمعوه لتأكله النار من السماء كما تأكل ما غنموا غير الحيوان» قَلَمّا 
جمعوه لذلك أوقد السامريٌ نارا فصاغه عجلا بأن ألقى القبضة» وقال: كوني 
عجلاء فكان الريح يدخل من دبره ويخرج من فيه بصوت. 

[نقد بعض هذه الأخبار] وهنا حديث تفوح منه رائحة اليهود» ورائحة 
المُجبرة كذبوه على النبيء بي لولا أي رأيته في بعض التفاسير فخفت أن 
يكفر الناس بسببه لم أذكره» ذكره ابن مردويه وغيره بسنده إلى كعب بن 
مالك» وراشد بن سعد عن النبيء بي : «وعد الله موسى المناجاة فبينما 
يناجيه سمع صوتا خلفه» قال: ما هو؟ قال الله كك : أضل السامري قومك» 
قال: فبم أضلّهم وقد نجّيتهم وأنعمت عليهم؟ قال: صاغ لهم عجلا فعبدوه. 
قال: فمن نفخ فيه الروح؟ قال: آنا رأيت في قلوبهم حب ذلك فيسّرته لهم» 
قال: فوعرّتك ما أضلّهم غيرك؟ فقال: صدقت يا حكم الحكماء» ويا رأس 
الأثبياء لا ينبغي لحكيم أن بكرن للف 

[نقد الحديث والشك فيه] كيف يقول: رأس الأنبياء ورأسهم سيّدنا 
محمد 5 ؟! وكيف يقول: رأيته في قلوبهم فيسّرته لهم؟! وكيف يقول: أنت 
أضللتهم مجيبا به كجواب من يقول أجبرتهم على الضلال؟! وتحقيقا إن الله 


69 أورده الآلوسي في تفسيره: ج 4» ص 334 وقال: أخرجه ابن مردويه عن وهب بن مالك. 
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خلق الضلال لكن النطق به في هذا المقام صورة شنيعة» وكيف يقرٌه الله عليها 


وقدّم «لَهُمْ» مع أن المفعول فيه بواسطة الحرف وأخر «عِجْلا مع أنه 
مفعول بلا واسطة على طريق الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر» مع ما 
فيه من طول لو قدَّم لم يتناسب نظم القرآن» وهكذا قل في غير الآية. 


«فَقَانُوا4 أي السامريُ ومن ضلّ معه. وقيل: قوم موسى حكمًا على 
المجموع» وهو خلاف الظاهرء وقيل: السامريّ وجمع تعظيما لجرمه» وهو 
بعيد. «هَدآ إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَئ فَنْسِيَ 4 أي نسي موسى أنه ربُه فذهب إلى 
جانب الطور يطلبه فيه» وذلك من عطف الفِعلِيّة على الاسديّة: بمعنى أنه 
تقورت ألووية هذا لمؤسى» فنسيء وقيل: نسي السامري بمعنى ترك النفاق 
بإضمار الشرك فأظهره» وعلى هذا ليس «نَسِيَ» من المقول بل عطف على 
«قَانُوا» لا على مدخوله» وقيل: تم كلامهم عند قولهم «قَمَدَفْنَاهَاه وما بعده 
من كلام الله» وذكر فيه صنيع السامريٌ وهو ضعيف» كما قيل: المعنى ترك 
السامريٌ ما كان عليه من الإيمان. وما قيل: من أنه ترك الاستدلال على 
وحدة الله كَل . 

قلا يَرَوْنَ أَنْ4 أنه لا يرجم 4 العجل «إِلَيْهِمْ تولا كلاما إذا عبدوه, 
أو تكلموا له» والمعنى: كيف يقولون إِنّه إله مع حدوثه وعجزه؟ وإذا كان إلها 
فن إله من مقنى؟ وهل له ضفة الألوخئة ؟ ألا يكروت فيعلهوق أنه لا يرجم 
إليهم قولا؟ «وَلَا يَمْلِكُ لَّهْمْ ضرا وَلَا نَفْعَا4 مطلقاء أو ضرا على عدم 
عبادتهم» ولا نفعا عليها. 
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معاتبة موسى لهارون» وإحراق العجل الذي اتخذوه إلها 


وقد قَالَ لَّهُمْ هَارُونُ مِن قبل 4 قبل رجوع موسى من الطور إليهم» أو 
من قبل قول السامري: «هَذَآ إِلَهُكُمْ وإِلَهُ مُوسَئ مسي 4 سارع إلى تحذيرهم 
قبل أن يفتنهم السامريٌ» لاله تفرس فيهم الفعنةء والعطف على ما قبلُ»ء عطف 
قِصَّة على أخرى» أو على #أن ا يَوْجِعَ 4 فتعسلط عليه الرؤية. أي أفلا يرون 
عدم الرجع والضرٌ والنفع» وقول هارون وعظا لهم» ولا تصح أن تكون حالا 
لكونها إنشائيّة. 
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[بلاغة] يا قَوْم إِنّمَا فينم به ) مح الحصر قوله: به 4 أي ما فتنعم 
إلا به» تدّعون أنه هدى لكم وما هو إلا ضلال» بِشِبه قصر القلب كأنهم قالوا: 
ما هدينا إلا به» فأجيبوا ما فتنتم إلا به» لا كما زعم بعض أن الحصر متوجه 
إلى «فُينكم به4»» بمعنى ما وقع إلا فتنكم به» وهو غلط أن الحصر ب«إِنَّمَا» 
كما إذا ختمت بالضمير المتّصل غير المفصول بحرف جر نحو: إِنَّما قمعم أو 
ِنَمَا أكرمتكم» ولو كان مفصولا بحرف أو منفصلا كان الحصر عليه كالآية: 
وكقولك: («إِنّما أعطيتك ِيَاهُ» أي ما أعطيتك إل إِيّاةُ. 
لوَإِنَ رَبَكُمْ الرَّحْمَنُ فَانَبعُونِي وَأَطِيمُوأ أمري 4 حصر الربوبيّة لله حصر 
قلب بتعريف الطريفين» وكان بذكر الربوبيّة والرحمة استجلابا لهم إلى 
التوبة» وتلويحا بأن تقبل. والفاء لعطف فعلِيّة إنشاتيّة على اسويّة إخباريّة» أو 
فى جواب «إذا» أي إذا كان ذلك فاتّبعوني على الغبات فى توحيد الله ك 
وطاعته» وأطيعوا أمري فيهما. 

وقيل: اتبعوني إلى الطور وأطيعوني في ترك العجلء ويبحث فيه بأنَ 
هارون لم يؤمر بالذهاب إلى الطور وإلا لم يتخلّف. ولا هم وُعِدوا بالذهاب 
إليه فيذهب بهم إليه. 
عبادته لحَنَّى يَرْجِعَ إِلَيِنَا مُوسَئ ) فإذا رجع رأينا ما يقول» فإن قال: اتركوه 
تركناه» وقيل: التصق حبّه في أذهانهم حى إِنه أمكنهم أن يخالفوا موسى إذا 
رجع ونهاهم وخالفوه» وحتّی توخُموا أن موسى يوافقهم عليه حاشاه» وهم 
يله اة القلب وهم أشدٌ جهلا من البقر إذ عبدوه وروي أنهم لَمّا قالوا ذلك 
اعتزلهم هارون في اثني عشر ألفا لم يعبدوه. 
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ی يمهم ضَلُوأ4 علمتهم ضلوء أو رأيتهم ببصرك يفعلون ما هو ضلال « ألا 
و ا ا 06 أو به [أي 
بالجارٌ] أي من اتّباعي. و«لا» صلة» ويجوز أن تكون نافية بمعنى: ما حملك 
على عدم اتّباعي» والمنع من الشيء مستلزم للحمل على مقابله. و«إذ» متعلّق 
ب (مَنَعَ» لا ب«تتبع» لان معمول الصلة لا يتقدّم على الموصول» ولو كان 
ظرفا لأنّه يعمل بالتوشع في الظرف إذا لم يوجد مندوحة عنه. 

والمراد بالاتباع أن تسير بسيري في الغضب لله وتقاتلهم على كفرهم» أو 
أن تلحقني إلى الطور بمن معك ممن لم يكفر» كما روي عن ابن عبّاس» 
وكان هارون أحبٌ إليهم من موسى رئيسا فيهم» فلو خرج عنهم بعدما نهاهم 
ولم ينتهوا لانتهوا لشدَّة مفارقته لهم عليهم» ولا يخافون من رجوع موسى 
إليهم بذهابه إلى موسى وإخباره له» لأنّهم قالوا: لحَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَئ ). 

«أََعَصَيِتَ َعَصَيْت 4 أخالفعني فعصيت «أمْري 4 لك بسياستهم على أمر دينهم 
ودنياهم» إذ قلت لك: «اخْلَّفْنِي فِي قَوْمِي وَأضلح وَلَا تَتَبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ 4 
[سورة الأعراف: 142] أو «أَمْرِي»: أمور الديانة» وعصيانها: مضادّتها. 

لقَالَ يَبتَوْمَ4 قلبت ياء المتكلّم ألفا بعد فتح ما قبلها وحذفت الألف 
تخفيفاء وهو شقيقه على الصحيح» ولكن ذكر الأمّ فقط استعطافاء والقول بعد 
أخذ موسى بشعر رأسه بيمينه» وبلحيته بشماله غضبا عليه» إذ خطر على قلبه 
أنه قصّر وكان شديد الغضب. 


«لا تاذ بِلِحْيَتي 4 شعر الوجه والذقن وهو المشهور المتعاهد في هذا 
اللفظ. لا موضعه من الوجه والذقن كما قيلء لأنَّ الأخذ بالشعر أنسب ولو 
الالح ادها لمعي ارلا E‏ ا اليو اعد مين 
نفس الرأس «إثي حَشيث) لم أعص أمرك ولكن خشيت بقتاله» 7 
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اللحوق بك إلى الطور بمن معي أن تَقُول فَرَفْت بَبْنَ بَنِي إِسْرَآئِيلَ 4 
بقتالك إِيَّامُمء أو اللحوق وَرُبَّمَا جر اللحوق وحده إلى القتال الموجب 
للافتراق المستمرء وهم كإنسان واحد إذ كانوا لأب واحد: «إسرائيل»» حتَّى 
نهم سمُوا «بني إسرائيل» بدل التسمية بالقوم «وَلَمْ تَرْقُبْ 4 لم تراع 
ولي 4 وصيّتي لك فيهم» إذ استخلفتك فيهم وقلت: 2اخْلْفْنِي في قَوْمِي 
وَأَصْلِحْ... 4. والعطف على «قَرَفْتَ). 

وحاصل اعتذار هارون أنّه رأى البقاء فيهم مع النهي ومداراتهم 
والمحافظة على اجتماعهم إلى أن يأتي موسى فيرى رأيه أصلح» ولا سيما 
أَهم استضعفوه وكادوا يقتلونه» ويجوز أن يراد بالقول في #اوَلَمْ تَوْقْثِ 
قَوْلِي 4 قول هارون فيكون الخطاب في «تَوْقُثْ» لموسى أي لم ترقب 
يا موسى ما أقول لو قاتلعهم» أو لحقت بك من أن ذلك صلاح» أي أن تقول 
غير مراقب قولي: فرقت بينهم. وفي ذلك دليل على جواز الاجتهاد. 

لقَالَ 4 بعد الفراغ من عتاب هارون وبدأ به لأنّه أعظم شأنا في الدين» 
ولقرابته وكونه ركنا في مدافعة السامريّ وقومه. 

فما خَظبْكَ يَا سَامِرِيٌ 4 ما شأنك أو ما سببك أو ما مطلوبك؟ وهو لفظ 
يستعمل في الأمر العظيم الذي من شأنه التخاطب ومراجعة الكلام. 

لقَالَ بَصْرْتُ بِمَا لَمْ يَئَصُرُوأ به 4 علمت ما لم يعلموا به. 

[لغة] يقال: بَصُر بالشيء إذا علمه وتفطن له» وأبصر الشيء إذا نظر 
بعينيه» وقيل: بصره وأبصر به بمعنى واحد» ويقال: البصر للجارحة الناظرة 
وللقوّة التي فيهاء ويقال للقوّة التي في القلب المدركة: بصيرة وبصرء ويقال: 
من الأوّل: أبصرت» ومن الثاني: أبصرته وبصرت به» وقلَّما يقال في الحاسّة: 
بصرت إذا لم تجمع معها رؤية القلب. 


98-90 سير سورد ده (20) الآيات:‎ E: 


والأنسب بقوله: : #وَكَذَّلِكَ شولك إلى سی سیر انض ب«رأى» 
وهذا الإبصار في البحر حين السلوك وقيل: في مقامهم بعد الخروج منه 
وذهاب موسى إلى الطور. 

[قصص] فعن ابن عبّاس د44 : رأى جبريل يوم فلق البحر على فرس» 
وهو على صورته التي كان يغذوه عليها حين ألقته أمُه في الغار فعرفه» كما 
يعرف الوليد أمه» ولو كان صغيراء فأخذ قبضة من أثر حافر فرسه. فألقي في 
قلبه أنه لا يلقى على شيء إلا كان حَيّا كما رآه يغذوه من أصابعه بلبن وسمن 
وعسل. وعن عليٌ: رآه على فرس حين جاء ليذهب بموسى إلى الطور ولم 
يره غيره» فقبض من أثر حافر فرسه قبضة» أي لما رأى منه من العجب حين 
يغذوه» وقيل: لأنّه رأى كلَّ موضع وقع عليه يدا الفرس أو رجلاه ينبت» 
اق وه ذلك قل عمال 
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«فَقَبَضْث قَبْضّة مّنَ آَئَرٍ الرَّسُول4 أي من أثر فرس الرسولء كما قرأ به 
عبد الله بن مسعود» وأثره: التراب الذي تحت حافره» ولا حاجة إلى تكلّف 
أن أكره آثر للرسول يلا تقديسر مشباف» ذكره تال س اة لأنّه لم يعرفه إلا 
بالرسالة من الله بالمشي في البحر لشأن موسىء وبإطعامه من أصابعه في 
الغارء ولو عرفه باسم جبريل لذكر لفظ جبريل» أو ذكره باسم الرسول 
للإشعار بوقوفه على ما لم يقفوا عليه من الأسرار الإلهيّة» وللعنبيه على أن 
الخد وق الأرسال:» 

والقبضة «مفعول» لأته بمعنى المقبوض» وأصله مصدر» والمراد: تراب 
قدر ما تقبضه اليد» وهذا أولى من أن يبقى على المصدريّة مفعولا مطلقاء 
ويقذّر المفعولء أي ترابا ثابعا من أثر الرسولء وعلى الأول يتعلّق «مِنْ» 
ب«قَبَضْتُ» والقبض بالضاد المعجمة: الأخذ بجميع الكفٌء وبالصاد المهملة 
الأخذ بأطراف الأصابع 9قَتَبَذْتْهَا 4 في الحلي المذاب» أو في جوف صورة 
العجل» فكانت حيوانا. 
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لوَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لي تفي 4 زيّنت لي نفسي الأمّارة بالسوء واتّبعتها لا 
بإلهام من الله ولا حجّة عَمَلِيّة ولا نَقَلِيّة. 

لقَالَ 4 موسى ل تنح عنّى! #قَاذْهَبْ » عن الناس كلهم أو عن بني 
إسرائيل إذ كنت مغويًا فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاة4 لأنَّ لك في الحياة. و«فِي» 
مععلق رلك لابه من كانت أو تغابث هذا أو يعات خالا من الكافء 
وأخطأ من يعلّقه ب«تَقُولٌ» معمسّكا بالتوسّع في الظروف لأنّه إلّما يصار إلى 
التوسّع حيث لا مندوحة. 

أن تَقُولَ لا مساس » المصدر اسم («إنَّ». ولم يذكر المقول له للعموم» 
يقول بأقصى صوته لكل أحد عند خوف المش: لا مساس لك عندي أو بيننا!. 
وهو مصدر «ماش» بفتح السين مشدّدة فعل ماض للمفاعلة بين الاثنين. 

لي ماحد أو يدق اعدا لاهو من حه خي وا رل يتكلم 
الناس له ولا يتبايعون معه» ولا يؤاكلونه ولا يشاربونه» ولا يعاملونه معاملة ما 
ولا يلاقي» وذلك عقاب له قاس وكان كالوحش» وذلك في الماش الأجنبي. 

وأنكر الجبّائي الحمّى وقال: إِنَّهِ لَمَا هوجر هام في البريّة كالوحش كأنّه 
يقول لا مساس» والصحيح الأوّل. 

وعوقب بذلك لأنّه صوّر العجل وعبده ليجتمع له الناس فعوقب بالضدٌ 
وهو تفرٌّقهم عنه. أو لمّا تسب لحياة الجماد لمعصية عوقب بالحمّى التي هي 
من أسباب موت الحيئ, أو لما نبذ في النار القبضة للمعصية نبذ عن الناس 
وذلك بدعاء موسى 242. 

[فقه] ومن ذلك في شرعنا إبعاد الناشزة والآبق والطاعن في الدين 
ونحوهم» والجاني في غير الحرم الداخل فيه امتناعا لا يطعمون ولا يسقون 
ولا ينفعون حى ينزعوا عن ذلك. وقصّة الذين خلّفوا حتّى تاب الله عنهم 
[سورة القوبة: 118]. يروى أن موسى أراد قتله فمنعه الله َك لسخائه. 
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«وَإِنَ لَك 4 مع ذلك لمَوْعِدًا 4 وعدا أو زمانه أو مكانه وعده لجهنّم 
لوقتها «لَّن تُخْلَقَهُ 4 لا يعركه الله لك «وَانظر الى إِلَهِكَ 4 معبودك «النذي 
طلْتَ 4 ظللت» كما قرأ الأعمش وأبي» حذفت اللام الأولى تخفيفاء وقيل: 
الغانية لعطرّفهاء ولحصول التكرار بها. 

سريف ]كك آي مواق هو وة الف قاذ فاا رع متنا يناذا 
سكن آخر الفعل» وقال ابن مالك وابن هشام: إِنَّه يقاس في كل مضاعف العين 
واللام في لغة سليم» وقيل: مقيس في المضاعف إذا كسرت عينه أو ضمّت. 

لعَلَيْهِ 4 متعلّق بقوله: #عاكقًا 4 مقيماء خصّه من بين عابديه لأنَّه رأسهم 
في الضلال. 

لن 4 بالنان حرقا شديدا كما قال ابن عاس وكما يدل له قراءة 
إسكان الحاء فن الإحراق شائع بالنار فهو لحم ودم» كما في مصحف أبي 
وابن مسعود: «لنذْبّحنّه ثم لنحرّقنّه). 

ويجوز أن يكون العشديد مبالغة في حَرَفْت الحديد بالتخفيف أَخْرُقه 
بضمٌ الراء إذا برده بالمبرد» وهذا ظاهر في أنه غير لحم ودم» بل هو جماد» 
ولا مانع من آنه بقي ذهبا خلق الله فيه الحياة» ويبعد ما قيل: إن التحريق 
بالمبرد كان للعظام» ويقال: يمكن أنه حرقه بالنار ثم بالمبرد وأجيز 
العكس» وبحث بان النار تذيبه وتجمعه ولا تحرقه وتجعله رمادا اللهمّ إلا 
اا اليه 

ثم لَتتسِفَتهُ 4 لنذريئه في الْمَمّ4 في البحرء وعن علي: في النهر 
«تَشْفًا4 مصدر مؤمّدء بحيث لا يبقى منه شيء یری أو يؤخذ» وشرب 
بعضهم من ذلك الماء حبًا للعجل فظهرت صفرة الذهب على شفاههم. 
رخص ال أن ال لن الماد أهد اقا و جاتر من داب الخ 
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وفي ذلك زيادة عقوبة للسامري وإظهار لغباوة المفتونين به. والتحريق 
والنسف له طاعة لله يك » فنقول: قد وفى بها ا. 

انما إِلَهكُمُ الل الذي له إل 4 لكم ولا لغيركم إلا هُوَ وع كُلَّ شَيْءِ 
عِلْمَا4 هنا تم كلام موسى مخاطبا به لهم كلّهم: السامريّ ومن تبعه» ويمكن 
أن يكون خصّهم دونه زجرا لهم عن اتباعه» كأنّه قال: احذروه ولا تتّبعوه. 
و«عِلْمَاه تمييز محوّل عن الفاعل» بمعنى وسع علمه كلّ شيء من أحوال 
العجل» وغباوة عابديه وغير ذلك. 
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عع دار ووض 2ے 4 و2 درم تس دك 
عَثْمَا © عنام مایق ولون د یول آمهم طرق انإ ت الاو © 4 


العبرة من القصص القرآني» وجزاء المعرض عن القرآن 

وخاطب الله ك سيّدنا محَمّدًا ل بقوله: «گذلكَ نَقْصٌ عَلَيِكَ مِنَ انبَآءِ مَا 
َد سَبَقَ 4 توفيرا لعلمه وتكثيرا لمعجزاته وتسلية له وتذكرة للمستبصرين من 
أمّته نقصُ عليك يا محمّد غير هذه القصّة قصًّا ثابتا كقصّ هذاء أو الكاف 
اسم» أي قصًا مغل هذا القصّء وإِنَّما قرت لفظ «غير» لئلا يلزم تشبيه الشيء 
بنفسه. و«من» للابتداء كالتي بعد فإن الوقائع مجموعة عند الله ك » فهو 
يأخذ إلينا منهاء أو «مِن» التبعيضية اسم مضاف مفعول به» أو يقدّر [قولنا:] 
شيئا ثابتا بعض ما قد سبق في الأمم قبلك. 

لوَقَدَ ‏ اتَبِنَاكَ من لَدُن 4 قدّم على طريق الاهتمام» وأخَّر قوله: «ذِكْرًا 4 
للتشويق وهو للقرآن» والتنكير للتعظيم لاشتماله على القصص والشريعة 
وكونه حقيقا أن يتذكّر فيه. 

[نحو] و«ين» متعلّق ب«آتَيِنَا»» ويجوز تعليقها بمحذوف حال من 
«ذِكْرَاهِ قذم للحصر»ء أي ذكرا من عندنا لا من غيرناء ردا على المنكرين» 
وهو بهذا الاعتبار وجه حسن كالأوّل أو أفضلء ولو كان الأصل عدم التقديم 
ولا يلائمه قوله: 
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لامَّنَ أعَرض عَنْهُ... 4 إلخ والهاء للذكر والجملة نعت «ذِكُرًا» لأنً الأهمّ 
للناس أن لا يعرضوا عن القرآن ولو كان ذكره بالشرف في الناس أمرا مأمورا 
به لكن دون ذلك» ولا يقدم للمنكر بل يقدم له التوحيد والشريعة» ويبعد جدا 
جعل الهاء لله كك على طريق الالتفات 9فَإِنّهُ يَحِْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وِْرَا4 أي 
عقاباء شبّهه بالحمل الثقيل المسمّى وزرا على طريق الاستعارة والقرينة: «يوم 
القيامة»» أو أطلق عليه لفظ سببه أو ملزومه وهو الوزر الموضوع للاثم» لأن 
الإثم سببه أو ملزومه على المجاز الإرساليء وقوله: #وَسَآء. ال 
للاستعارة و[المجاز] الإرساليء ويؤيّد الأؤل قوله تعالى: ا 0 
ال 6 اسررة السكبرت5] والوززء الاقم على تقديسرء جزاء الأقية 1 عقا 
الإثم» وما تقدَّم أولى. 

#خَالِدِينَ فيه 4 في الوزر بمعنى العقاب» وهو حال مقدّرة من ضمير 
اكد آي اريس الشلرف لان الخلود ليس نفس وقوعهم في العقاب بل 
دوامهم فیه» والجمع باعتبار معنى «من»» ويجوز أن يكون نعتا ل«وزْرًا)». 

[نحو] فعندي لا يلزم إبراز الضمير من الحال أو النعت أو الخبر إذا جرى 
ذلك على غير ما هو له إن ظهر المعنى» ولو جعل نعتا وبرز لقيل: خالدا هم 
فیه» وهم فاعل خالدا. 

لوَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة ة حِمْلاً4 فاعل «سَاء» ضمير عائد إلى مبهم مفسّر 
بالتمييز» على قاعدة باب نِعْم وبئس» والمخصوص محذوف بعد «جمْلا». أي 
وزرهم» ويجوز تفسيره ب«قَبحَ)» وهو أيضا من باب نعم وبئس» لأنَ بابه غير 
مختصٌ باللفظين» بل مطرد في الثلائي بشروطه فلا تهم. ولام «لَّهُمْ) للبيان. 

وأعاد ذكر يوم القيامة لزيادة التقرير والتهويل» وأجاز بعض أن يكون «سَاءَ) 
بمعنى «أَخْرَّنْ» والهاء مفعول به» واللام صلة مثل ما شهر في رَدِفَ لَكُم 
بض الى تجار د روان :2م ]. 
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اکا را حال ی وا و ا ی ما وا 
حال من «وِزْرًّا» مع الفصل» والوجهان ضعيفان. «يَوْم يُنمَحْ في الصّور 4 بدل 
من «يَوْمَ الْقِيَامَة»؛ أو بيان» أو مفعول به لمحذوف» أي اذكر» قيل: أو ظرف 
ل«يَعَخَافَفُونَ» وهو ضعيف للبعد» مع التقديم ولزوم تقديم ما بعد العاطف 
عليه» إذا جعل (يَتَخَافَيُونَ حالا من «الْمُجْرِمِينَ»» والعاطف واو قوله: 
«وَنَحْشْرُ» أو متعلّق بمحذوف حذف لضيق الكلام عن الحصرء أي يكون كذا 
وكذا يوم ينفخ في الصور. 

والمراد: نفخة البعث. و«الصُّور»: القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل» لا نفخة 
الفزع ولا نفخة الموت لقوله كك : «وَنَحْشُْرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ 4 أي يوم إذ نفخ» 
وأعاد ذكر اليوم مع أنّ الحشر لا يكون إلا بعد النفخ لزيادة التقرير والتهويل. 

[لغة] وأجيز أن يكون الصور جمع ضورة بإسكان الواوء أو اسم جمع 
على الخلاف فيما واحده بالتاء» ويدلٌ له قراءة في الصُوّر (بضمٌ الصاد وفتح 
الواو) ككؤفة وغودق. 

لرُرْقَا 4 جمع أزرق» والمراد: زرقة البدن لا خصوص العينء ولا يزرق 
إلا للش وزوال الرطوبة» وعن ابن عبّاس: زرق العيون» والزرقة تطلق على 
الإنسان ولو كانت في عينه فقط كما يقال: أعمى» وأكحل» وأحول» ولو كان 
ذلك في عين فقط» وذلك مجاز مشهورء أو حقيقة عرفيّة. 

وجعلوا زرقا لقبح الزرقة» والعرب تبغضها وأشد عداوة للعرب الروم 
ولذلك قالت العرب في وصف العدؤ: أسود الكبد» أصهب السبال» أزرق 
العيرة قال شتاغرء 

وما كنت أخشى أن تكون وفاته ‏ بكفي سبنتي أزرق العين مطرق" 


0 الست للشماخ ف ديوانه» ص 449. المعجم المفصّل فی شواهد اللغة الْعَرَبيّة ج 5» ص 222. 
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لقد زرقت عيناك يا ابن مكعبر ألا كل ضَبيَ من اللؤم أزرق”) 

ويوم القيامة حالات» وفيه آنواع» ففيه قوم عمي وقوم زرق» وتارة يكون 
الواحد أزرق وتارة أعمى» وبذلك يجمع بين قوله تعالى: «رُرقًا © وقوله: 
#اعْمْيًا 4» أو يفسّر ##زُرْفًا € بعمياء لان العين إذا ذهب نورها زرق ناظرهاء أو 
يروت غطافنا» والعطكن القديد بغر العين إلى الورقة قال الله تخالى: 
«وَنَحْشُْرُ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنّمَ ورْدًا 4 [سورة مريم: 86]. 

يَتَخَافَتُونَ بَبِنَهُم 4 يخفون أصواتهم لهول المطلع» والجملة حال ثانية 
«إن لينم في قبوركم» أو في الدنيا أو فيهماء أو ما غبعم عن هذا الوقت 
«إلا عَشْرًا4 أي عشر ليالء والمراد بالليالي الأَيّام بلياليهاء وهذا أولى من أن 
يقال: حذف تاء عدد المذكّر على القلّة» أو على لغة للفاصلة. حكى الكسائي: 


0 
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«صمنا من الشهر خمسا»» وفي الحديث: «ثمَّ أتبعه بست من شوال». 

ويدلٌ لإرادة الأيّام قوله: ان لبمد إلا يَوْمَا 4 اسعقصروا مدَّة اللبث في 
القبور ندما على قولهم: إلكم لا تبعفون» وقيل: أرادوا اللبث في الدنيا 
استقصارا بالنظر إلى أبد الآخرة» وتأسّفا عن إضاعة آيّام الدنيا في الشهوات 
والمعاصي» ولا يبحث بأنّهم في شغل عن ذلك لأنّهم لم يذكروا أَيّام الدنيا 
شوقا إليها من حيث إِنّها أورثتهم الهلاك الحاضرء الذي لو لم يضيّعوها لنجوا 
منهاء وأيّام اللذة قصيرة وأيِّام الشدّة طويلة. 


(1) البيت من الشواهد ولم تبه المراجع لقائله. المعجم المفضل في كوهد اللغة الغريئة» 
ج 5» ص 148. 

(2) رواه أبو داود بهذا اللفظ في كاب الصوم» باب في صوم سكة أيّامِ من شوال» رقم 2078. 
ورواه مسلم في كاب الصوم» باب: استحباب صوم سِتَة أيّامِ من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
4, بلفظ: «ثم أتبعه سنا من شوال». عن أبي أيُوب الأنصاري. 
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وعن ابن عبّاس: عنوا أربعين عاما يرفع عنهم العذاب فيها بين نفخة 
الموت ونفخة البعث. والجملة محكيّة ب «يَتَحَافَتُونَ لأنّ معناه: يقولون في 
سر وإن قدّرنا القول أي يتخافتون قائلين: «إن لبتم إلا عَشْرًا 4 احتمل انهم 
يقولون غير هذا أيضا في تخافت. 

تحن أَعْلَمْ 4 منهم بما يَقُولُونَ 4 في شأن التقليل كلَّما قلّلوا كنا أشدّ 
تقليلا في مدّة اللبث» وتنزيل الكثير منزلة القليل «إذ يَقُولُ أَمدلْهُمْ طَرِيقَة 4 
أعدلهم عقلا ورأيا «إن لَنْكُءْةَ إلا يَوْمًا 4 ولم يقل أحد منهم أقلٌّ من يوم 
كساعة» ولعل الله كك مثل لهم بها أيضا في التقليل. 

وقد قال بعض: أريد باليوم الزمان القليل فهو صادق بالساعة فالتنكير 
للتحقير والتقليل» وليس كما قيل إن مقابلته للعشر تستبعده» ونسب هذا 
لأمثلهم لكونه أعظم في الندم» وأدل على شدَّة الهولء وقائله أعلم بفظاعة 


الأمروشدة العذاب. 
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أحوال الأرض والجبال والناس يوم القيامة 

«وَيَسْكَلُونَكَ عَن الْجِبَالٍ 4 عطف قصّة على أخرى» والسائلون منكرو 
البعث من قريش على الاستهزاء يقولون: كيف يفعل ربك بالجبال إن كان 
البعث؟ كما رواه ابن جريج أنّهم سألوا: كيف يفعل بها الله؟ فنزلت الآيةء 
يحتجُون لعدم البعث بأنٌ الجبال تبقى وَلَا بُّ في زعمهم ولو صح البعث لأثر 
فيها بالتغيير. 

وفيه ردٌ على من قال: لم يقع سؤالء وإِنّ المعنى من شأنهم أن يسألوك 
فإذا سألوك َل يَنسِفْهَا » وهو حمل على غير الظاهر بلا دليل» بل سألوا 
متوهّمين أيضا أنَّ الجبال مانعة من جمع الناس» فضلا عن أن يتخافتواء وفيه 
أن الحخافقت يعصور ولو بين اثنين: 

وقيل: جماعة من ثقيف [تخافتوا] على الإنكار كذلك» وقيل: قوم من 
المؤمنين طلبا للعلم لثَقَّلْ يَسِفُهَا 4 يفرّقها «رَبّي 4 بالريح «نَشقًا 4 شديدا 
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بعد أن يجعلها كالرمل» والفاء الموضوعة للتعقيب دليل على الأمر بالسرعة 
في جواب قريش وثقيف تحقيقا للحقّ» وإزالة لشبهتهم» أو حفظا للمؤمنين 
عَمّا يفسد اعتقادهم. 

وجواب السؤال في الأصول تارة بالفاء كالآية وتارة بدونها كقوله تعالى: 
«يَسَْتَلُونَكَ عن الْاهِلَّة...4 [سورة البقرة: 189] و« يَسْكَلُونَكَ عن الوُوح... » 
[سورة الإسراء: 85] و« يَسْبَلُونَكَ عن السَاعة... € [سورة الأعراف: 187]» وفي الفروع 
بدونها كقوله ل : #يَسْكَلُونَكَ عن الْخَمْرٍ... 4 [سورة البقرة: 219] و« يَسْجَلُونَكَ 
مَاذًا يُنَفِقُونَ... € [سورة البقرة: 215] و« يَسْكَلُوتَكَ عَن الاتقّال... 4 [سورة الأنفال: 1] 
و« يَسْكَلُونَكَ عن اليَتَامَئ... 4 [سورة البقرة: 220] و شرىك عن الْمَجيض » 
[سورة البقرة: 222] ومنكروا البعث من قريش ومن غيرهم ينكرون فناء الأرض 
والسماوات أيضا. 

«قَيَدَرُهَا4 يصيّر الجبال باعتبار أجزائها السّفل المساوية في الانبساط 
للأرض بعد نسف ما خرج منها عن الأرضء أو يقدّر مضاف أي نصيّر أسفلها 
بعد نسفهاء أو للضمير المدلول عليها بذكر الجبال وبقوله: #قَاعًا 4 مفعول 
ثان بلا تشبيه #صَفْصَفًا 4. 

[لغة] القاع: السهل أو المستوي من الأرض لا نبات ولا جبل ولا بناء» 
المدكقت أو البفري كذلك صلاء والصغصف» الأرفى السعوية الملساءء 
أو هما بمعنى واحد وهو المستوي بلا ساتر فيه. و«صَفْصَّفَاه حال أو بدل» أو 
يكون مفعولا ثانياء و«قَاعَاه حال من ضمير النصب قبله. 

( لا كرئ فيها» فى الأرض آوفن ابائل الجبال يعد ها والروة 
بصرية» والخطاب لكل من يصلح له على طريق البدليّة» أو له ل ويلحق به 
غيره #عِوَجًا 4 عدم استقامة حسّيّة ويطلق على عدم المَعنَويّة» وكذا المفتوح 
العين» وقيل: المكسور ما لا يدرك بالعين» والمفتوح ما يدرك بهاء وعليه فما 
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في الآية يدرك بالهندسة» وقيل في المفتوح: إنه مصدر» وصحّت الواو بعد 
فتح لصحّتها في ما أخذ منه وهو «أعوج» بوزن أكرم فعلا ماضيا. 

ول أَمْنّا 4 ارتفاع بعض عن بعض» وعن ابن عباس #عِوَجًا 4: ميلا 
و#أمْنًا €: أثرا مغل الشراكء وعنه: #عِوّجًا €: وادياء ولاأمْنًا €: رابية» وعن 
قتادة: #عِوَّجَا »: صدع» «أَمْنًا»: أكمة» وقيل: «أَمْمًا 4: شقا في الأرض» 
وقيل: الأمت أن يغلظ مكان ويدق مكان» والكل يرجع إلى الأؤل. وجملة 
دلا تَوَى... * مفعول ثان أو حال أو نعت. 


ليَوْمَئْلٍ 4 يوم إذ نسفت» والماضي ب بمعنى المضارع لتحقّق الوقوع» أو إذا 
للاستقبال هنا وهكذا حيث يصلح. أي يوم إذ تسف وذلك من إضافة العام 


وهو «يوم» أي وقت إلى الخاصٌٌ وهو «إذ» بمعنى وقت مقيّد. 


و«يَوْمَعِلِ» مععلق بقوله: : ية يتّبعُونَ الدَاعِيَ 4 أو بدل من «يَوْمَ الْقِيَامَقِ مع 
كثرة الل ل ي الذَّاعِي» عَمَّا قبله» وعدم الععطل وعدم كثرة 
الفصل أولى» وكذلك لا يصار إلى الاستئناف مع إمكان عله يل ا 
ضعف» كما أنّي لم أذكر الاستئناف في قوله ّل : «لا تَرَئ فيها عِوَجًا وَل 
أَمْنَا 4 وقد ذكروه» والواو عائد إلى الناس مطلقا. 


والداعي: إسرافيل في الصور على صخرة بيت المقدس قائلا: «أيّتها 
العظام البالية والجلود المتمزّقة واللحوم المتفرّقة هلمُوا إلى العرض على 
الرحمن» ويقبلون إلى جهة الصوت من كلّ موضع في ظلمة تطوى السماوات 
وتتناثر النجوم ويذهب القمر والشمس. 

للا عِوَجٍ لَهُ4 لا ميل لأحد عن ذلك الداعي» واللام بمعنى عن أو على 
ا الحا عر سردي نيا انه 
للمفعول» بمعنى لا يوجد له من لا يتبع صوته» أو الهاء للدعاءء» أي لا يميل 


4 
0 
1 5 
Cea .‏ | تفسير سورة طه (20) الآنات: 1125105 


رس 


دعاؤه عن أحد فيبقى بلا مجيء أو بلا سماع» أو للداعي على معنى لا عوج 
له» وقيل: المعنى لا شك في وقوع ذلك الدعاء. 

لوَحَشَعَت الَاصْوَاتُ لِلدَّحْمَن 4 خفيت لمهابته وقت الهول» شبّه خفاء 
الوت الال السك و ای انتفاء العرفُع فسمّاه باسمه» واشتق 
منه خشعت على التبعيّة وذلك مجاز لغويٌ» وهذا أولى» ويجوز المجاز 
الحذفي بأن يقدّره خشعت أصحاب الأصوات. ومع شدَّة الهول ذكر اسمه 
الرحمن للإيناس. 

قلا تَسمَعٌ4 الخطاب مثله في قوله تعالى: طلا تَرَى 4 إلا هَمْسَا» 
صوتا خفيّاء أو كلاما خفيًا كقراءة أبي: فلا ينطقون إلا همساء وعن ابن 
عباس و : تحريك الشفة بلا نطق» ولا يصح عنه إذ لا صوت فيه يسمع» إِلَّا 
إن ضمّن معنى «تَسْمَعُ» معنى تشاهدء وعنه: [الهمس:] خفق الأقدام في 
المشي إلى المحشر وهم سكوت» كقوله: 

«وهنّ يمشين بنا هميساء'"' 


ويقال للأسد «هموس» لخفاء وطئه الأرض. 


ليَوْمَئْلٍ4 يوم إذ وقع أو يقع ما ذكر على ما مرّ» يتعأق ب «خَشَّعَت» أو 
ب«تشمَع» أو بدل من («يَوْمَ الْقِيَامَةِ»» أو من «يَوْمَيْلٍِ» أو بقوله: دلَاسَفَعْ 
الشقاعة 4 على أنه لا صدر ل«لا» إذا لم تعمل عمل إن أو كانت في جواب 
القسم» والمعنى: لا تنفع الشفاعة أحدا. 

إلا مَنَ آذِنَ لَه الرَحْمَنُ 4 أذن له أن يشفع له شافع» واللام للنفع» وأجيز 
أن تكون للتعليل #وَرَضِيَ لَهُ4 هذه اللام مغل الأولىء متعلّق ب «رَضي» أو 


)01 أورده صاحب اللسان ولم ينسبه» وقال: تَمََّلَ به ابن عبّاس. انظر: ابن منظور: لان العرب» 
مَادَّةَ «همس». 
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بمحذوف حال لقوله: «قَوْلاً4 من شافع يقول مثلا: اللهمّ ارحم هذاء أو منه 
نفسه ‏ أعني المشفوع له يقول في الدنيا: لا إله إلا الله ويتبعه بالوفاء. 


وقد يشفع شافع بلا إذن من الله فلا تنفع» أو يشفع فتقبل» ومن الأوّل 
قوله 5 في المجرور إلى النار: «هذا يا رب من أمَّتي - أو من أصحابي -» 
فيقال له: لا تدري ما أحدث فيقول: «سحقا». ويجوز أن يكون من أذن 
له هو الشافع على حذف مضاف أي لا تنفع الشفاعة أحدا إلا شفاعة من 
أذن له الرحمن أن يشفع» ورضي له أي لهذا الشافع قولاء هو أن يقول: 
ديا رَبّ ارحم هذا» فيكون معنى الإذن إصدار الشفاعة منه ولو لم يقل له 
اشفع مطلقا. 


4 يَعْلّمْ ما بَيْنَ أَنِدِيهِهْ 4 ما استقبلهم, كأنّه يرونه معوجُها وما خَلْمَهُمْ‎ ٠ 
ae CE o باقنلي كانه ابر‎ 
لحصوله» وما خَلْمَهُمْ 4: ما يعقبهم كأنَّهِ خلفهم لعدم حضوره ووقوعه. أو‎ 
ما بين أَيْدِيِهِمْ *: الآخرة وامَا حَلْمَهُمْ 4: الدنياء أو بالعكس» أو ما َيْنَ‎ 
يديهم 4: ما يدركونه وما خَلْمَهُمْ 4: ما لا يدركونه. والهاءان للناس لا بقيد‎ 
الحشرء وقيل: بقيده.‎ 


لوَلَا بُحِيظُونَ به 4 بالله وك » لا يحشونه بجوارحهم ولا بقلوبهم» بل 
يُعلّم وجوده بمصنوعاته متنزها عن شبه الخلق «عِلْما4 تمييز محوّل عن 
الفاعل 9وَعَنَتِ 4 ذلّت كذل العاني أي الأسير «الْوْجُوة الناس» عبّر عنهم 
بأشرف الأعضاء الظاهرة وهو وجوه الرؤوس» خصّت لذلك الشرف ولسرعة 


(1) الحديث رواه الربيع في مسنده (6) باب في الْأَمّة رقم 43» من حديث أبي هريرة. ورواه 
مسلم في كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبيئنا كله وصفاته» رقم 2295» ونصّه: قال 45 : 
«إنّي فرطكم على الحوض فإيّاي لا يأتينَ أحدكم فيذبُ عَنّي كما يذبٌ البعير الضال فأقول 

فيم؟ فيقال: إِنّك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سحقا». 
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ظهور الذل إليها إذا كان. و«ال» للعهد أو عوض عن الضمير أي وجوههم» 
وقيل: وجوه المجرمين كقوله تعالى: #سِيئَّت وجوه الذين كَفَرُوأ 4 
[سورة الملك: 27] أو الوجوه بمعنى الأشراف منهمء وذلهم أولى بالذكر. 

[أصول الدين] «اللْحَيَ 4 الذي لا ينّصف بالموت ولا بحياة الخلق 
لالْقَيُوم 4 بالخلق إيجادا وإعداما وأحوالهم لوَقَدْ حَابَ 4 خسر وفاته الخير 
«مَنْ حَمَلَ ظلْما 4 شركا أو ما دونه من الكبائر» وحمله البقاء معه حتّى مات. 

لوَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالحَات 4 عملا ثابتا من الأعمال الصالحات» أو 
يعمل بعض الصالحات على أن «مين» التبعيضيّة اسم مضاف» ولا دليل له 
وذلك العمل أداء الفرائض وترك المعاصي» وذلك غير التوحيد والشركء 
وذكرهما بقوله: #وَهْوَ مُومِنُ 4 موحد لم يخلط شركا ولا يتصوّر ثواب الآخرة 
على عمل مع الإشراك. 

لقلا يَخَافُ 4 أي فهو لا يخاف ولولا هذا التقدير لقيل: «لا يخف» بالجزم 
وإسقاط الفاءء لأنّ «لا» النافية تصلح لأن تلي «مَن» الشرطيّة لظُلَْمًا 4 بعذاب 
ولا هَضْمًا 4 إذلالا بإبطال حسناته» أو «ظُلْما 4: منع ثواب» وظهَضُمًا 4: منع 
بعضه» أو لظُلْمَا 4: بزيادة في سيّئاته وظهَضْمًا 4: بنقص من حسنته, أو لا 
يخاف أن يعامل معاملة الظالم لغيره الهاضم له لأنّه لم يظلم غيره ولم يهضمه. 

أا على حذف مضاف» أي جزاء ظلم ولا هضم» أو سمي الجزاء باسم 
سببه» فإنّ الظلم والهضم للغير سبب للجزاء الذي هو العقاب» والآية مقابلة 
لقوله ك : وقد حاب مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا 4. 


تفسير سورة طه (20) الآيتان: 114-113 | < 


و 0 2-3 كر شكوى مدرو دا وي ؤء 
« وكدلكانرلته ق ل 
© ل س 
ص 


IESE 


عربيّة القرآن وتصريف القول فيه 

وعدم العجلة بقراءته قبل تمام الوحي 
«وَكَذَلِكَ أَنرْلَنَاه قُرِءَاًا عَرَييًا 4 عطف على قوله: 9كَذَلِكَ نَقْصٌُ 4 وهنا ما 
سالك :و الس ا القراق عاط ارال وا راا للقراة احور 
في الأذهان مع معونة لفظ الإنزال ولدلالة < فَرْءَانًا عَرَيّا 4 وكان عرييًا لتفهمه 
العرب عن نبيئهم فيعلموا ببلاغته القصوى التي عجزوا عنها أنه من رب العالمين. 


«وَصَرَفنَا 4 كرّرنا فيه مِنَ الْوَعِيدٍ4 وعيدا من جملة الوعيد على الشرك 
والمعاصي «لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ 4 الشرك والمعاصي خوف عقاب كالعبد المطيع 
لسيّده خوف الضرب أو يُحْدِتُ 4 أي القرآن أسند الإحداث إليه لأنّه سبب 
«لَهُمْ ذِكرًا4 تفكُرًا فيه مؤدّيا إلى الإيمان به» أو ذكرا نفس الاتعاظ» وذلك 
کر ل الیک للا دک أو نے 4[ [سورة طه: 44] وفسّر بعض التقوى بترك 
المعاصي والذكر بفعل الطاعات» ولا يتمٌ إلا بجعل «أو» بمعنى الواو إذ لا 
يجزي أحدهما عن الآخر. 


الحظ المجزي من الطاعات» أو إكثار الرغبة في الطاعات مع الحظّ المجزي 
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من ترك المعاصيء وتركها تخلية (بالخاء المعجمة) وفعل الطاعات تحلية 
(بالمهملة)» ويجوز أنّها بمعنى الواو» والذكر: الشرف فان القرآن شرف للعرب 
مع التقوى الشاملة لأداء الطاعات» و«لعلَ» للتعليل أو للترجية لا للترجّي. 

لفَتَعَالَى اللَّهُ4 تعاظم عن أن يشرك به أو يعصى أو أن يكون ما أنزل غير 
معسكب للاتقاء والذكرة وإئما ختالفوا عنادا 2الْمَلِكُ > للوعد والوعيد والآمر 
والنهي في مصالح الدنيا والدين «الْحَقٌّ 4 الغابت القائم بنفسه» صفة ثانية أو 
صفة للملك» أي الحقٌُ في مالكيّته. وهو خلاف الباطلء فما في القرآن لا 
يحوم حوله باطل. 


لم ع ا ا ا على 
إخبار هو قوله: «وَكَدَا لِك أَنََلْنهُ فُرءانا عَرَبيًاوَصَرْفنًا ف 0 
ام ا يي ا 
الح 4 لأنّه تعجيب» كأنّه قيل: نبّهتك على عظمة جلالي ولاق بك أن لا 
تقصّر فيها بالعجلة بكلامي. 


[سبب النزول] وكان بي يتبع جبريل حرفا حرفا أو كلمة كلمة خوف أن 
يفوته» فنزل: «لا ترك به لِسَائَكَ لِعَعْجَلَ به إن عَلَينَا جَمْعَهُ وََرءَانَة. .. € الآية 
[سورة القيامة: 16 -17] نهيا له عن أن يفوته بالتلفظ سماع ما بعد ما تلفُظ به. 


[قلت:] ولا يصح ما قيل: إن ذلك نهي عن تبليغ المجمل قبل نزول بيانه» 
وما قيل من آنه نهي عن كتابته قبل أن يفسّر له ما لم يفهمه» لان العجلة بتبليغ 
المجمل والكتابة قبل التفسير طاعة مأمور بها فاعل هو بهاء وأيضا كيف 
يكتبه كاتب قبل التبليغ؟. 

وقيل: نهي عن الحكم فيما من شأنه أن ينزل فيه قرآن فيؤخّر لعلّه ينزل 
فيه شيء» كما روي آنه لطم رجل زوجه فحكم لها بالقصاص فنزل إبطالا 
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لحكمه قوله ك : #الرّجَالٌ قََامُونَ... € [سورة الساء: 34] أو نزل قوله كك : ولا 
وقيل: ضرب له أهل مَكَّة وأسقف نجران من النصارى أجلا ثلاثة أَيّام 
«وَقْل رَّبّ4 يا ربٌ «ازدْنِي عِلْما4 في الدين وكلّ ما أحتاج إليه» أو في 
القرآن فان تحت كلّ حرف أو كلمة أسراراء فكان 5 يقول: لديم 
علّمتني وعلّمني ما ينفعني» وزدني علما والحمد لله على كلّ حال». وكا 
يقول: «اللهم زدني إيمانا وفقها ويقينا وعلما»”. 


)01 رواه الترمذي شض كتاب الدعوات (129) باب العفو والعافية» رقم 9. ورواه ابن ماجه فی 
كتاب المقَدّمَة (23) باب الانتفاع بالعلم والعمل به» رقم 251. من حديث أبي هريرة. 
)2( رواه البيهقى فى شعب الإيمان» المقدمة. باب القول فى زيادة الإيمان ونقصانه» رقم: 46 
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ولعذاب ا لاخرةاشد وبق 7 


قصّة آدم في الجنة وإخراجه متها 
وقد عَهدْنَ إلَىا ءَادَمَ من قَبْلُ 4 قبل هذا الزمان أو قبل وجود هؤلاء 
المخالفين» وقبل نزول القرآن أو قبل الأكل من الشجرةء والأوّل أولى ويليه 
الاك اقم اي 


yT‏ وعهدنا ونما العصمة متّىء أو 
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بمعنى: لا تعجل فقد عجّل أبوك بالآكل من الشجرة فوقع فيما علمت» أو 
متعلّق بقوله: #صَرَّفْنَا 4 ولو تخالفا إخبارا وإنشاء فن اقم إنشاء لكن 
محط الكلام جوابه» وهو خبر مغل «صَدَفْنَا»» بمعنى إن هؤلاء المخالفين 
تركوا الوعيد كما تركه أبوهم آدم كذا قيل. 
وقع من المخالفة وأنّ القصور شأن الإنسان ولو سعيدا. 

أو علق برک تفل له رنه يعد لكن فة إمحان المرغرةة وهو 
إخراج آدم» كما أن المقصوص عنهم منجز لهم الوعيد» وفيه إنجاز القصّء أو 
سان بارت وات ن دل ونعتي مو عافد و اضف 

«فَنَسِي ) ترك العهد والوعد وهو الخروج من الجنّة» أو إن هَذَا عَدُوٌ 
لَكَ وَلِرَوْجِكَ 4 بعأويل» أو لم يحافظ عليه حتّى زال عن حافظته» والعطف 
على «عَهِدَنَا» فالعرتيب عرفي» أو على محذوف أي: لم يهتم فنسي. 

لوَلَمْ تجذ لَهُ عَزْمَا 4 عمدا للمعصية بل تأوّل أو زال عن حفظه» والنفس 
تميل إلى ما لا ينبغى» والتفاضل فى أصحابها بجبذها عنه. 
رسول الله كل بعزوّج بنت أبي جهل على فاطمة وَوْيّنَا» فتذكّر عداوة أبي 
جهل لرسول الله يه وآله» فتركها مع إسلامها لذلك» ولعلا تغتاظ 
فاطمة وكيا . 

«وَإِذْ فلا لِلْمَلَتِكَةِ اسْجُدُوا َلإدَمَ 4 شروع في بيان المعهود لآدم» أي 
واذكر يا محمد إذ قلنا... إلخ عطف قصّة على أخرى» أو على محذوف أي: 
اذكر هذا واذكر إذ قلنا... إلخ. 
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دوا إلا إِبلِيس أَبَى » أكّد هذا الاستغناء بقوله: #أبَى 4 أي امتنع 
من السجود له» أو أبى السجود له كما يحتملهما قوله: «أَبَىا أَنْ يكُونَ مَعَ 
السَّاجِلدِينَ © [سورة الحجر: 31] أو الإباء أشدٌ الامتناع» أو لا يقدّر له معمول تنزيلا 
له منزلة اللازم كذا قيلء وفيه أن هذا التنزيل إِنّما يحسن إذا احتمل العامل 
متعلقات» وأمًا إذا كان له واحد متعيّن كالسجود هنا فلا. 

«فَقْلْنَا4 نصحا لآدم يا ءَادَمُ إنَّ هَذَا4 أي الذي لم يسجد لك «عَدُوٌ 
لَكَ وَلِرَوْجِكَ 4 أعاد اللام للدلالة على أنَّ عداوته لحوّاء بالأصالة لا بالتبع 
له» ولولا ذلك لقيل لك وزوجك بالنصب على المعيّة أو بالجرٌ عطفا بلا 
إعادة للجارٌء كقوله تعالى: تَسَآءَلُونَ به وَالَارْحَامَ 4 [سورة النساء 1] بجر 
«الأرحام» في قراءة. 

انحا وغل أنه لاي من اعات الجا قيلة إغادهد غا ها كر من الدلالة 
على الأصالة المذكورة» لأنه يمكن أن يقال: احذره أنت وزوجك فإنّه عدو 
کا أو عدا للك وز وحافق بالنصب» ونحو ذلك مما لا يحتاج إلى إعادة اللام. 


[بلاغة] كما نقول التدكير للمبالغة في وَاشتَعَلَ الرأش شَيبًا 4 
[سورة مريم: 4] مع أن التمييز أبدا نكرة لأنّه يمكن أن يقال: اشتعل شيب 
الراس أو قب الاس افع + اق اللففل الاس هآ قيب وتر 
ذلك هما لا تمبيز فيةه. 

وتلك العداوة حسد وهو أوّل من حسدء وقيل: عاداه لأنّه شيخ جاهل وآدم 
شاب عالم» والجاهلون لأهل العلم أعداءء أو لتنافي النار والطين» ولا يقال: 
إبليس أعلم لقدمه وكثرة تجاربه لأن ذلك ليس على رسوخ منه» وآدم راسخ 
ولو قلّ علمه بالأشياء ألا ترى استغفاره عقب الذنب؟ وما ذلك إلا لرسوخ 
معرفته بالله» ولو قيل له: يكون إبليس مكانك في الجنّة لم يمتنع ولم ينقض 
استغفاره. وروى أبو أمامة الباهلي والحسن: إن عقل آدم كعقل جميع أولاده. 
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قلا بُخْرِجَنَكُمَا مِنَّ الْجَنّةِ4 لا يؤر فيكما كيده أو لا تتأثرا بكيده 
«فَتَشْقَىا4 تلحقك متاعب الدنيا من مرض وحزن وحرارة وبرد وجوع وعراء 
وظمأ ونحو ذلك» ومشاق تحصيل المعاش. 

[بلاغة] وأفرده بالذكر لأنه الأصل ولاستلزام شقائه شقاءها لا 
للفاصلة إذ لو قال فتشقيا لتمّتء إلا أن يقال: إتمام الفاصلة بآخر الفعل 
أولى وأنسب من إتمامها بضمير» كما تمّت في «أَبَى» و«تَضْحَى» و«يَئلّى» 
واغودع) ومراعاة هذا وجه حسنء وكذا في قوله: <إِنَّ لَكَ ألا تَجُوعَ فيهًا 
ولا تَعْرَى وَإِنَّكَ لَا تَظْمَؤا فيها وَل تَضْحَئ 4 لا تكون منكشفا للشمس إذ 
لا يصل من في الجنّة إلى جوع أو عطش أو عراء أو بروز للشمسء ولا 
شمس فيها بل يتنعمون بتلك النعم على حسب خطور ذلك ببالهم» بدون 
حضور أضداده. 

[بلاغة] وجمع الجوع مع العراء لا مع الظمأء والظمأ مع الضحو لأن 
الجوع خلو الباطن والعري خلو الظاهرء والظمأ حرارة الباطن والضحو 
حرارة الظاهرء والحاصل أنّه لا يصيبك ضرر باطن ولا ظاهرء ولو جمع 
انتفاء الجوع وانتفاء الظمأ لتوهّم أَنّهما نعمة واحدة أو قرب التوهُم» وكذا 
انتفاء الضحو والعري. 

كما قطع امرؤ القيس ركوب الجواد عن قوله لخيله كرّي كرّة» وقطع 
تبطن الكاعب عن ترشف الكأس في قوله: 

كأثى لم اركب ججسوادا للذة. ولم نظن گاعبا ذات خلغال 

ولم أسبا الزّقَ الرويّ ولم أقل لخيلي كرّي كرّة بعد إجفال 

وقد يقال: جمع الأَولَيْن للّذَّة والأخيرين للشجاعة. والآية تفصيل 
لمضمون بعض قوله تعالى: فلا يُخْرِجَنَكُمَا... 4 وبقي كثير لكفاية العمثيل 
يكبل إن ف ا اا تكلها وغيره مایا 
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9فَوَسْوَسَ إِلَيه الشَّيِطَانْ 4 عُذي ب«إلى» لان المراد: أنهى إليه الوسوسة. 

[لغة] وهي الخطرة الرديّة» وأصله: صوت الحلئّ الخفيّ» من مضاعف 
التمكاية للصسوت كولولة النقلي» ووغوفة النكبه ووقوقة التساجة 
وقطقطة القطا. 

لقَالَ يا ءام هَل آدلّكَ عَلَى شَجَرَةٍ الْخُلْدٍ وَمُلْك لا يَبْلَى 4 بدل من «وَسْوّس». 
أو جواب سؤال ماذا قال في وسوسته؟. ناداه باسمه وألان له بالاستفهام ليكون 
مقبلا عليه» وأمكن للاستماع موهما له أنه ينصحه كما نصحه الله بالنداء. 

وشجرة الخلد: شجرة لا يموت من أكل منهاء أو يكون ملكا وقد زعم 
زاعم أن الملائكة تأكل منها وهو خطأء وقد قال الله ك عنه: إل أن تَكُونًا 
مَلَكَيّْن أؤ تَكُونَا مِن الْخَالِدِينَ 4 [سورة الأعراف: 20] وهو كلام مناقض » فان 
الشجرة المشار إليها هي التي أكل آدم وحواء منها فخرجا ولم يخلدا. 

ومعنى لا يَبلَّ 4 لا يكون باليا رناء أو لا يفنى» وذلك من لوازم 
الخلود, ذكر تأكيدا أو زيادة للعرغيب كذا قيل» وفيه أنَّ الخلد لا يوجب عدم 
الرئّة إلا أن يفشر بالفناء. 

#فَأَكَلّا4 آدم وزوجته #مِنْهَا4 من الشجرة التي سمّاها اللعين شجرة 
الخلد مع أنّها شجرة الخروج والفناء والتعب. 

[قصص] قال سعيد بن جبير: لما خرج آدم استقبله ثور أبلق فقيل له: 
3لا يُخْرِجَنّكُمَا مِنَ الْجَنّةِ فَتَشْقَى 4 ثم نادى يا حواء يا حواء أنت عملت بي 
هذا؟. فعمّال الثور يقولون: «حوحو» مكدّرا اختصارا من قول آدم: يا حواء يا 
حواء فى بلادنا المضابية هذه عند حرث الأرض والدوس مع البغال والحمير 
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«فَبَدَثْ لَهُمَا سَوءَاتَهُمَا 4 ظهرت لكلّ واحد سوأتان من الآخرء ولكلّ 
واحد قبل نفسه» وهما القبل والدبر. 

اقصص] كانا مستورين بنور فنزع» أو بظفر فنزع» وبقيت بقية منه في 
أصابعهما وبنانهما ليتذكرا بها شؤم الذنب» وذلك عقوبة للذنب ولا يخلو عن 
مصالح أخرى» ولَمّا ضرب ذلك الثور قال: لم؟ قال: لعصيانك لي فقال: هل 


ضربك الله إذ عصيته؟. 
لوَطَفِقَا 4 شرعا «يَخْصِفان عَلَيْهِمَا 4 يرقعان ويخيطان. 
مقيس مطرد فى كل عامل» إذا كان أحدهما بجارٌ لكفرة ذلك فى القرآن» فألف 
«يَخْصِفَان» وهاء «ِعَلَيِهِمَا» لآدم وحواء معا فى الموضعين والعامل «يخصف». 
#مِن وَرَق الْجَنَّةِ 4 يلصقان ورقة بأخرىء والمتبادر أن شجر الجنَّة بأوراق 
كأوراق شجر الدنياء وفى الآثار أنّها من ذهب وفضّةء ولعلّ المراد ب«وَرَقِ 
الْجَنَةِه هنا ورق تلك الشجرة التي أكلا منهاء وأنَّ أوراقها كأوراق شجر الدنيا 
ولا مانع من أن يرقعا عليهما أوراق الذهب والفضّة وفي أثر أنَّهِ تفئّت الورق 
#وَعَصَّىآ 4 لا يقال: آدم عاص لأن اسم الفاعل أقوى من الفعل #دَادَمُ 
رَيّهُ 4 بالأكل من الشجرة فَعَوَىئْ 4 ضلّ عن الرشاد باغتراره بقول العدوٌء أو عن 
الخلود الذي طلب بالأكل» أو عن المطلوب منه» وهو ترك الأكل من الشجرة. 
والذي أقول به: إن ما نسب الله كك إلى بعض الأنبياء من المعاصي ليست 
من جنس معاصينا لا عمدا ولا خطأ قبل النبوءة ولا بعدهاء بل دونها عدّها الله 
عليهم معاصي لعظم مقامهم» كمكروه وجائز ومرجوح ونسيانء وتأويل كما 
ذكر في آدم كما شاع «حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين». 
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وقال إبراهيم: يا ربٌ أدخلت آدم الجنّة بلا عمل وأحسنت إليه كلَّ إحسان 
وعصى مدّة فملئت الأفواه بمعصيعه! فقال: أما علمت أن مخالفة الحبيب 
للحبيب أمر عظيم» وذكر بعض أن ذلك ليزجر أولاده. 

في البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله 4ل : «احتجٌ آدم 
وموسى. قال موسى: يا آدم أنت أبونا أخرجتنا من الجنّة! فقال له آدم: أنت 
يا موسى اصطفاك الله تعالى بكلامه وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر 
قذّره الله تعالى على قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ فحجّ آدم موسى» وفي 
رواية مسلم: «قال آدم بكم وجدت الله تعالى كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال: 
باربعية سنة» قال: فهل وجدت فيها «وعصى آدم ربّه فغوی»؟ قال: نعم» قال: 
فهل تلومني على أن عملت عملا كتب الله على أن أعمله قبل أن يخلقني 
بأربعين سنة؟» قال 5 : «فحح آدم موسی»'. 

[أصول الدين] وقال ابن العربي والقرطبي: إِنَّه لا يجوز استئناف ذكر نبيءٍ 
بمعصية نَسَبَها الله إليه» بل إذا قرئت الآية أو الحديث فيهاء كما في المتشابه من 
القرآن والحديث في شان الله كاليد والأصبع والنزول. وأجازت الأزارقة على 
الأنبياء الإشراك وما دونه» وأجاز الباقلاني صدور الكبيرة مطلقا قبل النبوءة» 
وإرسال مَن أسلَمَ مِن شرك ووافقه كثير من الأَشعَرِيّة ومن المعتزلة. 

[أصول الدين] ومنعت المعتزلة صدور الكبيرة قبل البعثة» وفي 
المواقف”: جوز الأكثرون صدور الكبيرة غير الشرك وغير الكذب في 
المعجزة سهوا أو خطأء ونسب بعض جواز الصغيرة غير الخسيسة عمدا بعد 
العكه وت الارن وال قورز سوا اعا و اقوط اليتون أن 
ينبّهوا فينتبهواء وأجيزت الصغائر قبل البعثة» وذلك من آدم قبلها. 
(1) رواه البخاري في كتاب تفسير (230) باب قوله: «قلا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنةِ فُتَشْقَى » 

رقم 4461. ورواه مسلم في كتاب القدر (2) باب احتجاج آدم وموسى نكال رقم 2652. 
(2) وهو كتاب المواقف لعضد الدين الإيجي. ينظر: ج23 ص425 فما بعد. 
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[أصول الدين] قالت الشيعة: الأنبياء معصومون عن الصغائر من وقت 
الولادة» وأكثر المعتزلة من وقت البلوغ» وأكثر الشَافِعِيّة من وقت النبوءة» 
وعليه أبو الهذيل وأبو علي من المعتزلة» وذلك آنه لا أقبح ممن رفعت درجته 
وعصى رافعّهاء ولو عصى كان كآحاد الأمّة وزال الوثوق به وصار آمرا بما لا 
يفعل ناهيا عَمّا يفعل» وأجاز أكثر المعتزلة الصغائر عنهم عمدا. 

م جْتَبَاهُ رَيّهُ 4 اختاره من جملة العاصين بأن وفّقه للتوبة» وفي ذكره 
مع لفظ الربوبيّة والإضافة إليه مزيد تشريف» وأصل الاجتباء: جمع الشيء 
للنفس مع اختياره «فكابَ عَلَيِهِ 4 رجع عليه بالرحمة وقبول العوبة» إذ قال هو 
وزوجه: ربا طَلَمتآ أَنفْسَنَا وَإن لم تَعْفِوْ لَنَا وَتَوْحَمْنا لَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ © 
[سورة الأعراف: 23] وفي ذكرهما بهذا الاستغفار ذكر لهما بالتوبة وقبولهاء والهدى 
المذكور في قوله: #وَهَدَىْ 4 إلى كَيفِيَّة التوبة بتلك الكلمات أو إلى الثبات 
على التوبة» وما يرضي الرَّبٌ كك ن» ولكن لم يذكرها للفاصلة» ولأن المرأة تبع 
للرجل كما لا تذكر ذ في أكثر القرآن» وللاعراض عن زيادة النعي عليه بذكرها. 

لقَالَ4 كأنّه قيل: هل بقيا في الجنّة إذ تابا فيها؟ فقال: ظقَالَ اهْبِطَا» 
انزلا يا آدم وحوّاء #مِنْهًا 4 من الجنّة إلى الدنيا #جَمِيعًا 4 لا يبقى واحد 
منكما «بَعْضُكُمْ لَغض عدو حال مقدّرة, والجمع باعتبار ما يتولّد منهماء 
والتعادي في الحقيقة بين أولادهماء وذلك عكس خطاب اليهود بما فعل 
آباؤهم. والخطاب في «اهبطا» لآدم وإبليس وأمًا حواء فتبع لزوجهاء 
والخطاب في «اشبطوا» لآدم وإبليس وذريّتهِما وهو المتبادر من قوله: لعَدُوٌ 
لك وَلِرَوْجِكَ # كانه قبلء كذلك تكو العدذاوة بين أولاده وأولاذك» وهذا 
الست بان تفسّر العداوة بالتعادي بي بین ولاه آدم» لکن لا مانع من أن يراد 
ذلك» أو قي أولاد كلّ فيما بينهماء وأولاده وأولاد الآخر إخبارا ن الدنيا دار 
التواء دينا ودنياء لا كالجنّة التي كنت فيها. 
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[اقصص] وقيل: الكاف لآدم وإبليس والحية إذ دخل إبليس في فمها 
مستخفيا عن الملائكة للوسوسة. وهو بعيد إذ لا خطاب للحيّة بإتيان الهدى 
إليها واتباعه والإعراض عنه المذكورَين بعد« والحمل على المجموع خلاف 
الأصلء ولم يجر للحيّة ذكرء وعلى كلّ حال دخل إبليس الجنّة بعدما خرج 
منها فص أن يقال له: اهبط منها. 

ًا ¢ «إن» الشرطيّة و«ما» المزيدة للتأكيد ل یاتیئگم مني هذى 4 بوحي 
أرسِله إليكم أو كتابي» وذلك يعمُ» بخلاف ما لو قلنا: هدَّى بنبيء» إذ لا 
يبعث إلى آدم نبيء بل هو نبيء» وإتما يصح ذلك لو خصّ الخطاب بالذريّة. 


لفَمَن انّبَعَ هُدَايَ 4 مقتضى الظاهر: فمن اتّبعه. وأظهر وأضاف إلى الله 
تشريفا وتأكيدا لإيجاب الاثباع اثَلَا يِل 4 عن الدين أو عن الصواب أو 
الرشاذء لأن معه الهدى اء وهو الدين والصوات والرشاد ولا يشقن 4 فى 


3 


الآخرة» ولا يصح أن يفسّر الهدى بالقرآن خاصّة. 

وآمّا قول ابن عبّاس ولب قارتا الآية: «أجار الله تابع القرآن من أن يضلّ في 
الدنيا أو يشقى في الآخرة» وقوله ثليه : «من اثبع كتاب الله هداه الله من الضلالة 
في الدنيا ووقاه سوء الحساب في الآخرة» فلأن القرآن من جملة الهدى لا 
لكوقه التراد بالهدى» الا دري أن الخطاب للمكلفين مطلقا لاليده الأكة عاضة: 

وأمًا قوله: لوَمَنَ أَعْرَض عن ذِكْرِي 4 أي لم يتبعه فالذكر فيه عامٌ أيضا لا 
يخصٌ القرآن. فإِنّه كما يطلق على القرآن قد أطلق فيه على غيره وعلى 
العموم» وكذا لا تخخنصٌ الآيات في قوله: تنك ءَايَانَنَا » بآيات القرآن بل 
على العموم» وعلى الدلائل» كما أنه فر بعضهم ظ#ذِكْرِي * ب«هُدَايَ» لأنّه 
سبب ذكره وعبادته ل . 


(1) أورده الآلوسي في تفسيره: ج 6» ص 276. وقال: أخرجه جماعة من حديث ابن عبّاس. 
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وقبل: لا يضلٌ طريق الجنّة في الآخرة» وهو في مقابلة «وَتَحْشْرْهُ ذم 
الْقِيَامَةِ اع عْمَئ #4 ولا يتعب في معيشة الدنياء وهو مقابل قوله كك : : قن لَه 
بباح ونيا توعان زلا ا 
أولى» لأنّه تفسير النبيء كله وابن عباس ويا كما مرّء وأجيزا في الآخرة 
وأجيزا في الدنيا [أيضا] لأنّ الشقاء بما فيها من الانحراف. 

قان ر للقت ا فا هة الشيق» واصيله مصدي ولذلك 
توص ية المفرد الملي وغيره: 

والكافر في الدنيا في شدة الضيق ولو كثر ماله لضيق قلبه بالحرص 
والشحّ وطلب الزيادة وخوف النقص وساب القناعة حتّى لا يشبع» وإن كان 
له قناعة بكثير أو قليل فقلبه متقطع بالشهوات» ومعيشة الكافر أيضا مطلق 
ضنك» أي سبب للشدّة يوم القيامة كما يعذب بماله أيضا إذ لم يخرج حقوقه. 

وعن ابن مسعود وأبي سعيد: المعنى عذاب الكافر في قبره» وعن أبي 
ا ا ا ل يدا خضراء يرحب له سبعين ذراعا في 
ضوء كضوء القمر ليلة البدر. هل تدرون فيم نزلت فلن له مَعِيَةَ ضَنكًا 4» 
قالوا: الله ورسوله أعلمء » قال: ا ب ا ين 
2 حيّة لكل واحدة سبعة رؤوس تلسعه. وتنفخ إلى يوم ينفخ في الصور»" 
قبل قيام الساعة وبعد الموت من الدنيا في قول» وقيل: المعيشة الضنك بعد 
البعث: الشوك والزقُوم والغسلين. 

#ونخشره يوم م الْقِيَامَةٍ ة أَعْمَ 4 تارة وأزرق أخرى [آية 102 من السورة]» أو 
أزرق زرقة مسبّبة عن موت ضوء العين» أو فساد الجسد. أو بعض أزرق 


(1) أورده الآلوسي في تفسيره: ج 6» ص 277. وقال: أخرجه ابن أبي الدنيا في ذكر الموت» 
والحكيم الترمذي وأبو يعلى وابن جرير وابن : المنذر واب بن أبي حاتم وابن حبّان وابن 


مردويه من حديث أبى هريرة. 
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وبعض أعمى كما مرّء وقال الله كك : «وَتَحْشْرْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ على وُجُوهِهِمْ 
عَمْيّا وَبُكْمَا وَضُمًا 4 [سورة الإسراء: 97] وقد قال الله كك : #وَرَأى الْمُجْرِمُونَ 
النَارَ 4 [سورة الكهف: 53] ويقرؤون كتبهم ويرون أهوال القيامة وذلك بالبصرء 
وقال: #أشيغ بهم وَأَبْصِرْ © [سورة مريم: 38]» ويتكلمون فيما بينهم» ولمالك 
خازن النار ولغيره» ويجابون ويسمعون الجواب فكل منهم يتكلم ويخرس» 
ويبصر ويعمى» ويسمع ويصمُ» وذلك في مواطن. 
أبعث أعمى» نسى أعماله السوء الموجبة لبعثه أعمى» أو ظنّ أنه لا يعاقب عليهاء 
والآية على الغالب من الإبصارء وبقي من كان في الدنيا أعمى وهو مجرم فإنٌ 
الله كك يجعل له البصر ليرى جهنَّم وأهوال الساعة وليقرأ كتابه ثمّ يعمى أيضا. 

وقيل: أعمى عن الحجّة التي كنت أحتخٌ بها في الدنيا وأسمّيها بصيرة» 
وقيل: المعنى لم حشرتني متحيّرا لا أدري ما أصنع من الحيل في دفع 
العذاب» وقد كنت فى الدنيا محتالا فى مصالحى!. 

قال 4 الله «كَذَلِكَ أَتَنْكَ ءَايَانُنَا فَنَسِيتَهًا 4 الإشارة إلى الحشر له أعمىء 
أي قد فعلت مغل ذلك الحشر وهو أنّك تركت آياتنا فنسيتها. 

[قلتء] وكتت فى سن الشسباب أتأؤل مكل هذا العشبية خروجاعن تشه 
الشيء بنفسه. بأ نفس وقوع الشيء مثلا غير وصفه. فن ارتسامه في نفس 
السامع لا بد أنه غيره» فنقول هنا: مغل ذلك الإتيان البديع أَنَعكَ آياتتاء ويجوز 
الحكم بإقحام الكاف» أي أتعمك آياتنا ذلك الإتيان» وقس على ذلك مثله في 
القرآن» وإذا وجدت مشيّها به فاعمل عليه بلا إشكال ولا حاجة إلى التأويل. 

والنسيان: الترك» شبّه العرك بالنسيان في شدّة الإعراضء فان الناسي أشد 


4 
ر 
تفسير سورة طه (20) الآثات: 115 1277 عع 


س 


تعالى: وگال الْيَوْمَ تنس » تعرك عن الخير إلى الشڑء كما تركت آياتناء 
انت باق على العو ل دص ]ل لشياههد أفراءفظيعا أا من العمين. غم 
عكرمة: لا يرى شيا إلا النان أي بعد دتعولها: 

[فقه] [قلت:] ونسيان القرآن غير كبيرة» وهو زواله عن الحافظة» وإِنّما 
الكبيرة ترك العمل به» ويحمل ما ورد في عقاب ناسيه على تارك العمل به» أو 
على من تهاون به تهاونا عدي نسيه» فهناك كبيرتان: كبيرة التهاون وكبيرة نسيانه. 

«وَكَذَالِكَ 4 مثل ذلك الجزاء بالإعماء «تَجُزي 4 بالنار وغيرها «مَن 
فف َم يُومِن, بِثَايَاتِ رَبّْهِ 4 بالانه ماك في الشهوات وهم هؤلاء 
تشبيه للعذاب العام بالخاصٌء على أنه شمل الإعماء المتجدّد بعد إعماء 
الحشر وغيره من العذاب» أو شبّه العذاب بالإعماء بالعذاب بالنار تشبيها 
للخاصٌٌ بالخاصٌ. 

«وَلَعَدَات الَاخِرَةٍ4 على الإطلاق أو عذاب النار فى الآخرة «أَشَد 


وَأَبْقَى * من العذاب الذي أصابهم في الدنيا أو سمعوا به لغيرهم» أو منه ومن 
عذاب القبر» أو منهما ومن العذاب بالعمى. 


5 1 تفسير سورة طه (20) الآيات: 132-128 


ا 2 اا ر دم 


5 مسيم 29 
٭ أفلم ہد ھم کم اهلكا فبلهم من القرون شون ے مسکنہ مء نغ ذلك یت 
ر 2 رد ورك لله کے EER EOE‏ ص E‏ ا ل ا 
ول اله © وول کم سمقّت من ریک کان لز اماو جل سی © قاری 


ار 0 


ع مخ م قار ع امت شرن 2 کے هم كر 2 86 AE‏ 
مايقو لون و سبح مد ريك قبل طلوع اسمس وبل عر وما ومنّ-اناء ع اليل فيح 
ا ا د مار ره اس مر ا ممما قار مت ورد 

وأطرا فالتا ر لعل ك ترضئ © ولا تمدن تيكل مامتعتابه= امهم زهرة ا حيو 
د د ا تر 5 ا ر و O‏ ر ا ا 
الد نا لتفتتهم فيه وَرِرْفَ ريك حيرو أبقِيٌ © وامر اهلك با لصَّلَوةَوَاصَطرْعَليَا لاشتلك 


ار 


نر رط , هد قن 
دا خن نرزقك والعلقبة إلنقوئ © 4 


الأمر بالصلاة والصبر على أذى المشركين 
والاعتبار بالأمم السابقة 

«أَكَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ 4 أَعََلوا فلم يهد لهم» وفاعل «يَهْدِ ضمير الله كما يدل 
له قراءة: «تهد» بالنون» والهاء للمشركين على عهد رسول الله كَل » والهمزة 
للإنكار والتوبيخ. 

[نحو] وعدي «يَهْدِ» باللام لتضمّن معنى التبيين» والمفعول محذوفء. 
أي: أفلم يبيّن لهم العبر» أو نزّل كاللازم» أي: أفلم يحضر لهم الهداية» وقيل: 
فاعل «يَهْدِ» ضميره مَك وقيل: ضمير الإهلاك المدلول عليه بقوله ك : 

گم أَمْلَكْنَا قَبِلَهُم مّنَ الْقَوُونِ 4 أصحاب الحجر وثمود وقوم لوط هذه 
الجملة بيان للهداية على طريق الالتفات من الغيبة إلى التكلم» وللمفعول 
المحذوف وهو العبر» وأجيز أن تكون مفعولا ل«يَئْد»» أي أفلم يبيّن الله 
لهم مضمون هذا الكلام» وأن تكون مفعولا ل«يَهْدِ معلّقاعنها ب«كَمْ» 
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الخبريّة كما يعلق بالاستفهاميّة» لأنّ لكل الصدرٌ. و«كي» مفعول به 
ل«اَمْلَمْتاه» و«من الْقُرُونْ» نعتها. 

ليَمْشُونَ في مَسَاكِنِهِم 4 يمشي القرون في مساكن أنفسهم مطمئئّين) 
الجملة حال من «لْقَرُون»» أو تمشي كُفَار قريش المذكورون في مساكن 
القرون المهلكين. والجملة حال من هاء «لَّهُمْ»؛ فإِنّهم إذا سافروا إلى الشام 
شاهدوا أرض الحجر وثمود وقوم لوط. 

«إِنَّ في ذَلِكَ عَلَايَاتِ لأؤلي التّمَى 4 تقرير للهداية التي لم يهتدوا بهاء 
وتعليل للإنكار والتوبيخ» أي لا ينبغي عدم اهتدائهم ولا يليق لأنّ في ذلك 
الإهلاك”''» وإشارة البعد لعلرٌ شأن هذا الإهلاك. و«آيات»: دلالات كثيرة» أو 
آيات تولّدت من ذلك الإهلاك مع أنه آية واحدة: كقولك: رأيت من زيد أسذا 


وبحراء وكقوله تعالى: #الَقَدْ كان لَكُم في رَسُول الله إِسْوَةٌ حَسَئَةٌ 4 


ا اعم 


[سورة الأحزاب: 21] إذا فسّرنا «إِسْوَةٌ حَسَئَةٌ 4 بإنسان يقتدى به. 
و«التُهَى» جمع نهية أي عقل» لأنّ العقول ناهية عَمَا يفعل هؤلاء 
المشركون على عهده 5 من أنواع الكفر والمعاصي. 
0000 - 0 َه ل > 0 ع 
«وَلَوْلَا كَلِمَةَ 4 عِدَة [من الوعد] #سَبَقَتْ من رَبك 4 بأن لا يهلك أمّتك 
باستئصال كقوم نوح وعاد وثمود إكراما لك كما يذل له لفظ الوُبُوبِيَّة مضافا 
لضميره» ولأ من نسلهم من يؤمن ولِمَا شاء لله ك لَكَانَ 4 الإهلاك لهم 
للِرَامًا 4 لاصقا بهم فُجأة» ولا يتأخّر كخصم مُلحٌ كما فعلنا بمن قبلهم. 
[لغة] وأصله مصدر «لازم يلازم»» ف اسم آلة كالحزام والركاب» وصف 
به للمبالغة» ويبعد كونه جمع «لازم» كقائم وقيام لإفراد ضمير «كَانَ»» فيحتاج 
إلى تأويل: إن إهلاك كل واحد كان لازماء وجملة إهلاكاتهم لوازم. 
(1) في نسخة ب: «قوله «لأنّ في ذلك الإهلاك» لعلّ في العبارة سقطاء إذ لم يذكر اسم أَنَّ فكان 
عليه أن يقول: لأَنّ في ذلك الإهلاك اعتبارا لأصحاب العقول أو نحو ذلك». 


4 
م3 
Ee‏ : 
. 0 تفسير سورة طه (20) الآيات: 132-128 


ر 


«وَأَجَلٌ نُسَمّى 4 عطف على ه«كَلِمَةٌ» أو ضميرها في «سَبَقَتْ» أخُر 
مسارعة إلى مضمون جواب «لؤلا»» وللفاصلة. 

والأجل المسمّى: آجال أعمارهم» وقيل: الآأجل المسمى لعذابهم يوم 
القيامة» أجَلنا لهم عذاب يوم القيامة وحده لا عذاب استتئصال معه» وقيل: 
الأجل المسمّى أجل عذاب يوم بدر» وعدهم إِيَّاهُ ولم يعدهم عذاب الاستئصال. 

وأجيز عطفه على ضمير «كَانَ». أي لكان الأخذ العاجلء والأجل 
المسمّى لازمين لهم كدأب عاد وثمود. وسلاه الله كك من ضيق قلبه بكفر 
قومه وأذاهم بقوله: 

لفَاصْير عَلَئ ما يَقُولُونَ 4 من كلمات الكفرء فإنّهم معذّبون عليه لا 
محالة» وليسوا مهملين بل مُمْهلون» وهذا صبر لا ينسخ» فهو مستمرٌ بعد 
الأمر بالقتال وقبله. 

لوَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك 4 صل مُلتبسا بحمد ربّك» يزدك كمالا وتوفيقا 
قبل ظُلُوع الشّمْس 4 صلاة الفجر لوَقَبْلَ عُرُوبِهًا 4 صلاة العصر. 

قال فضالة بن وهب الليشفي"": قال لي رسول الله كي : «حافظ على 
العصرين» قلت: وما العصران؟ قال: «صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل 
غروبها» وقيل: #قَبْلَ غرُوبِهًا 4: الظهر والعصر لأنَّهِما قبل الغروب وبعد 
الزوال. وجمعها مطابقة لقوله: لقَبْلَ طُلُوع الشّمْس 4 ولا يخفى أن المتبادر 
قبل الغروب: العصر لأنّه يليه. 


)10( فضالة بن وهب الليغي: صحابي» هو والد عبد الله الليغي» وليس فضالة بن وهب الزهراني 
التابعى» وقد روى له أبو داود حديث المحافظة على العصرين فى سننه. ابن حجر: الإصابة 
يكبيو اا چ هن 0 002. ْ 

(2) رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب المحافظة على وقت الصلوات» رقم 428» من حديث 
فضالة الوهبي. 
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#وَمِنَ -انآء ابل € من ساعات الليل جمع إِنْيْ أو إِنْوّ» بكسر الهمزة 
وإسكان النون فيهماء أو إِنَا بكسر الهمزة وفتح النون بعدها آلف عن ياء أو عن 
واو» وهو متعلق بقوله: 9فَسَبَحْ 4 على أن الفاء مقحمة للدلالة على لزوم ما 
بعدها لما قبلهاء أو بمحذوف عَطف عليه بالفاء «سَبّخحْ»» أي قم وقتا من آناء 
الليل» أو قم بعض آناء الليل فسبّح» وزعم بعض عن النحاة أن الفاء لا تمنع ما 
بعدها عن العمل فيما قبلهاء ولو لم تكن زائدة. والمراد: صلاة المغرب والعشاء. 

لوَأَظْرَافَ النّهَارٍ 4 بالنصب عطفا على محل «مِنَ ‏ انَآءٍ اللَيْلِ» أو على 
«ين» العبعيضيّة: أو على «قَبِلَ طلوع الشّمْس»» أو على قبل غُرُويهاه. 
والمراد: ذكر الله في جميع النهار بصفات الجمال والتنزيه عن النقائص» أو 
بقول «سبحان الله والحمد لله»» روي: (إِنّهِ من سبّح عند غروب الشمس سبعين 
تسبيحة غربت بذنوبه». 

[فقه] وعبّر بطرفيه ‏ لا صلاة النفل كما قيل - لاله لا صلاة بعد صلاة الفجر 
حى تطلع الشمس طلوعا كاملاء ولا بعد صلاة العصر» ولان ذلك نفل» والأصل 
في الأمر الوجوب والمقام له وَتَقَدَّمَ قول بدخول صلاة الظهر في قوله: «قَبْلَ 
غُرُوبِهًا 4» وأجيز إرادة صلاة الظهر ب أَطْرَاف النّمَارٍ 4 لأنّها بعد الطرف الأول 
وهو النصف الأول من النهار وأوّل الطرف الآخر وهو النصف الثاني» وذلك ولو 
كانا طرفين للنصفين هما طرفان للنهار» لان النصفين له والظهر ولو كان لا يقام 
آخر النصف الأول لكن يقام أوّل النصف بعده؛ فتلك صلاة حصلت بعد وجود 
الطرف الأوّلء وحصول الثاني» وقيل: هذا تكرير لصلاة الصبح والعصر. 


و«النهار»: ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس» ولا يَضُوّنا أن الطرف 
الأؤل محدود متميّز والغاني ليس على جدته» إلا أنّ الأصل عدم التكرير. 
وراطراف مرافيه اتناك ار هو اعفان تعد الها والاول أولى) واجير أن 
يكون الطرف بمعنى الطائفة من الشيء. 
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للَعَلَّكَ تَرَضَئ 4 متعلّق ب«سَبَح) أي سبح في هذه الأوقات راجيا أن 
تنال ما ترضى به نفسك من الفوابء أو بالأمر بالصلاة والصبر أي لعلّك 
ترضى بحصول الظفر وانتشار دين الإسلام. 

[سبب النزول] قال أبو رافع: نزل برسول الله يلل ضيف فبعثني إلى 
يهوديٌ فقال لي: قل إن رسول الله يل يقول بعني كذا وكذا من الدقيق» أو 
اسلفني إلى هلال رجبء فأتيته فقلت له ذلك» فقال: والله لا أبيعه ولا أسلفه 
إلا بوَهْنْء فأتيت رسول الله فأخبرته فقال: «والله لو باعني أو أسلفني لقضيته. 
وإني لان فى اسما وأمين الأرض» اذهب إليه بدرعي» فنزل قوله تعالى: 
«وَلَا تَمُدّنَّ تبك إلى ما متَعْنَا به أَرْوَاجًا منْهُمْ رَهْرَةَ الْحَيَوةٍ الدَنيَا 4 أي 
زينتهاء والخطاب لرسول الله #4 بآن يدوم على ما هو عليه من عدم مد النظر 
إلى زينة الدنياء متضمّن وعظ أمّته بأن يكتسبوا عدم مد النظر. 

وكان ب أبعد الناس عن الدنيا وكان يقول: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها 


إلا ما أريد به وجه الله . 


قال زيد بن أرقم: كُنّا عند أبي بكر فدعا بشرابه فأتي بماء وعسل» فلمًا 
أدناه من فيه بكى فبكينا لبكائه فسكتنا ولم يسكتء ثم مسح عینیه» فقلنا: ما 
هاجك يا خليفة رسول الله 5 ؟ فقال: كنت مع رسول الله كي فرأيته يدفع عن 
نفسه ولم أر معه شيئا ولا أحداء فقلت: يا رسول الله أراك تدفع عن نفسك 
شيئا ولا أرى معك شيئا؟ قال: «هذه الدنيا تمنّلت لي» فقلت: إليك عَنَّي 
فتنحت» فقالت: أما إِنّك إن تفلت عَنّي فلن يُفِلِتَ عي مَن بعدك» فخفت أن 
تلحقني» ثم وضع الإناء من يده ولم يشرب. 
(1) رواه الترمذي في كتاب الزهد» باب ما جاء في هوان الدنياء رقم 1222. ورواه ابن ماجه في 


كتاب الزهد» باب مغل الدنياء رقم 4187ء من حديث أبي هريرة بلفظ: «الدنيا ملعونة... إلا 
دو الله وما والاه أو عالما أو متعلما)»). 
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قال معاوية: أمًا أبو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترده» وأمّا عمر فأرادته ولم 
يردهاء وأمًا عثمان فنال منها ونالت منه» وأمًا علئّ فكان يرجو منها أحيانا 
ويتركها أحياناء وأمّا نحن فتمرّغنا فيها ظهرا لبطن ولا ندري إلى ماذا 
يصير الأمر!. 

ويحتمل في قوله تعالى: «وَلَا تَمُدَّنَ عَيْنَئِكَ... 4 أنه يصدر منه المد ابتغاء 
لها للمؤمنين لينتفعوا بهاء ويتوصّلوا إلى إعانة الدين والقيام لا لنفسه» ويرذه 
آنه لا يحب لهم ما يكون واسطة للسوء كالفخر بل يحب لهم الكفاف. 

أو الخطاب لمن يصلح له من آمّته لا له. والذي مُنّعَ به أصناف الكفرة هو 
زخارف الدنياء كالأولاد والبنين والأموال والمنازلء والملابس والمطاعم 
والأزواج. وفي المد تلويح بأن النهي عن الإطالة أو الإعجاب والميل» 
ولذلك لم يقل: لا تنظرن, لأن النظر بدون ذلك معفوٌ عنه. 

وكان بعض العلماء يغ بصره عن النظر إلى أبنائهم وملابسهم لألّه يغريهم 
ويغري غيرهم عليهاء ولان النظر إليها محصّل لغرضهم إذ اتخذوها للفخر. 

[فقه] ولقد شدّد المتقون في وجوب غص البصر عن أبنية الظلمة 
وملابس الفسقة. لأنّهم اتخذوا ذلك لعيون الناظرين» فلا تعينوهم على 
مرادهم من النظرء وانظروا إلى ما يلوح على ذلك من ذل العقاب. وكان 
عروة بن الزبير إذا رأى ذلك قرأ: ولا تَمُدَّنُ... 4الآية ونادى أهله للصلاة 
وقرأ: #وَامُرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَواةٍ 4. وكان بي إذا رأى احتياجا في أهله أمرهم 
بالصلاة وصلّى وقرأ: #وَامْرَ آَهْلَكَ بالصّلَواةٍ4 وكذا [يفعل] مالك بن دينار 
وبكر بن عبد الله المزني. 

و«زَهْرَة مفعول ثان ل«مَتَعْنَا)» على تضمين معنى «أعطينا»» أو يقدّر: 
أعطيناهم زهرة الحياة الدنياء أو يقدّر: احذر زهرة الحياة»ء أو دم زهرة؛ فان 
الرغبة فيها تحرم نور التوفيق. 
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فيم ف فيه 4 اللام متعلّق ب «مَتَعْنَا» والمعنى: لنعاملهم معاملة المختبر» 
أوالقعذبهم بسحب فى اللخرة عكر عن العذاب بيه وؤلاك بيع لها في 
قلوب المؤمنين. 

«وَرِرْقَ رَبك 4 الذي ادّخره لك في الآخرة» أو ما رزقك في الدنيا من 
النبوءة والهدى. أو ما اأخر لك من فتح البلاد والغنائم» ويضعف أنه القناعة إذ 
لا دليل له في الآية» ولو كان في نفسه صحيحاء بل يضعف بقوله: «وَأَبْقَى ). 

#خَيْرٌ 4 مما متّعوا به في ذاته» ولا عاقبة سوء عليه بخلاف ما متّعوا به 
«وَأَبْقَى 4 فان خير الآخرة لا يزول» وأثر النبوءة والهدى وفتح البلاد مسعمرٌ 
إلى قرب قيام الساعة» وتستمرٌ ثمرة ذلك في الآخرة أيضاء بخلاف ما متّعوا 
به فيزول بموت أو غيره. 

لوَامْرَ آَهْلّكَ 4 أزواجك وبناتك» أو هؤلاء ومؤمني بني هاشم والمطلب» 
أو مؤمني أمّته «بالصَّلُواةِ4 الصلوات الخمس. روت الإماميّة من الروافض 
حديثا وضعوه» وهم أكذب الناس إذا رووا حديثا في شأن عليّ ب ون أض:طالب: 
«كان ية من حين نزلت الآية يمشي كلّ وقت صلاة الفجر إلى بيت على 
GST‏ 

لله لتذهت عَنَكُمُ الاعض E‏ وَيُطْهُرَكُمْ تَطْهيرًا 4 [سورة الأحزاب: 33]». 
ا يي ا 
سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرّقوا بينهم في المضاجع»"". 
#واضظبز عَلَيْهَا 4 مع أهلك؛ كما دل عليه المقام. والاصطبار: علاج في 
الصبر شديدء والمراد: المداومةء عبّر عنها بلازم معناهاء لأنَّ المداومة لا بد 
فيها من شدَّة صبر. 

(1) رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم 495. ورواه أحمد في 

مسند المكثرين من الصحابة» رقم 6650. من حديث عبد الله بن عمرو. 
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لَانَسْيَلُكَ4 وأهلك رزتًا 4 لا نكلفكم الاشتغال بكسب الرزق» 
وليست المداومة على الصلاة تضرٌ بأمر المعاش بل هي سبب لتيسيره « نحن 
تَرِرْفُكَ » ذكر «تَحْنٌ» للاختصاص والتقوية. 

وقيل: الخطابان بالكافين خاصٌ به بل » لأن الله كك أمر الناس بالكسب» 
وليس كذلك فان المراد بالصلاة الخمس ولا يعذر عنهنّ بالاشتغال بالكسب» 
بل يجوز التفسير بالفرض حتما والنفل ندباء بحسب ما تيسّر» استعمالا للآمر 
في الوجوب والندب» أو في الإيقاع بقطع اعتبار الوجوب والندب. 

[سيرة] والصلاة سبب لإدرار الرزق وكشف الهمٌ. قال عبد الله بن سلام: 
كان النبيء 44 إذا نزلت بأهله شدَّة أو ضيق أمرهم بالصلاة» وتلا #وَامُرَ 
َهْلَكَ بالصلوة 4". وروي آنه 44 إذا حزبه أمر أسرع إلى الصلاة 7 وقال 
ثابت: كان النبيء بي إذا نزلت بأهله خصاصة نادى أهله «صلوا صلوا». قال 
ثابت: كانت الأنبياء نكل إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة”. وقال أسلم: 
كان عمر بن الخطاب يصلّي من الليل ما شاء الله تعالى أن يصلّي حتَّى إذا 
كان آخر الليل أيقظ أهله للصلاة» ويقول لهم: الصلاة الصلاة» ويتلو الآية: 
#وَامْرَ أَهْلَكَ... 4. 


لوَالْعَاتِبَةٌ لِلتَقْوَى 4 الغاية المحمودة الجئّة وغيرهاء وقيل: الجنّة لأهل 
التقوى» كما قال: #وَالْعَاقِبَةُ لِلْمْتَّقِيِنَ * [سورة الأعراف: 128]» أو العاقبة ثابعة 
للعقوى وملاك الأمر التقوى. 


(1) رواه الطبراني في الأوسط. ج1» ص272» رقم: 886. من حديث عبد الله بن سلام. 

(2) رواه أحمد بلفظ: «إذا حزبه آم صلى». ج38» ص330» رقم: 23299. من حديث حذيفة. 

(3) رواه البيهقي في الشعب» كتاب الصلاة» باب تحسين الصلاة والإكثار منهما. ج4» ص518» 
رقم: 2915. من حديث ثابت. 
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من قبل أن اك ©فزكل: مُتريص فتريصوا فستعلمون مَنَاصحلب 
الط السو وم هدك © )4 


إعنات المشركين للرسول؛ وتهديدهم بما ينتظرهم 

لوََالنُوأً4 أي مشركو قريش #الَوْلَا 4 هلاء وهو تحضيض اعتبارا لما في 
قلوبهم أنهم على الحقى وأنّه على الباطل حَتَّى بالغوا بألسنتهم في الحثٌ 
على الإتيان إيقانا آنه لا يأنيء أو عَرْض» وعلى كل جعلوا ما شاهدوا من 
الآيات غير معجز فطلبوا معجزة وقالوا: 9 للا يَاتِينَا بَِايَةٍ من رَبَّهِ 4 فإنّهم 
السك سه يد LIS‏ مس 
ورد الله ك عليهم بقوله: ألم تاتهم > في القرآن ل بَيْنَةُ4 دلاتل» وأفرد لان 
المقصد واحد ما فِي الصُّحُف الأولّئ » الكتب الأولى: العوراة والإنجيل 
والزبور وغير ذلك» ولا تفسّر البيّنة بقرآننا هذا إذ لا وجه لقولك: قرآن ما في 
الصحف الأولى ا قرآننا هذاء بخلاف قولك: أتاهم في القرآن ما في 
تلك الكتب» ولا ر يصح ما قيل: إن المراد تهديدهم بالتخويف بأن يصيبهم ما 
أصاب من قبلهم. 

والهمزة للإنكار داخلة على محذوف» أي أولم يأتهم سائر الآيات» ولم 
يأتهم خاصّة ما في الصحف الأولى؟ لو أنصفوا لكفاهم آنه لا يعرف الكتابة 
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ولا يجالس أهل الكتاب وأهل الأخبار» ومع ذلك أخبرهم بأخبار الأمم 
والغيوب» وجاءهم بكتاب عجز عنه بلغاؤهم. 

ولو انآ أَهْلَكْتَاهُم بعذاب من قَبْلِهِ4 ولو ثبت إهلاكناهم بعذاب 
مستأصل من قبل البيّنة» وذكرها باعتبار نها برهان» أو قيل: الإتيان المفهوم 
من قوله: لأُوَلَمْ تاتهم 4 أو من قبل الرسول أو الإرسال #الَقَالُوأ 4 يوم القيامة 
لرَيّنَا 4 يا ريّنا للا 4 طلب برغبة لأَرْسَلْت إِلَيِنَا رولا في الدنيا مع 
آيات «قَتَتَبِعَ َايَاتِكَ 4 التي جاءنا بها #من قَبْلٍ أن تذل 4 بعذاب الاستئصال 
في الدنيا #وَنَخْرَّئْ 4 بدخول النار اليوم» ومعناهما واحد. 

وقيل: الذل الهوان والخزي الافتضاح. وقيل: كل من الذلٌ والخزي 
بعذاب الآخرة» a‏ لأنه لا يبقون بعد مجيء الاستئصال في الدنيا 
وقنا يتبيّن فيه ذلّهم بل يَفْجًأهم» إلا أله من الجائز بقاء وقت» فما أهلكهم الله 
اغا ا كبا قال #ثالوا قلي عا تزية لا [سورة الملك: 9]. 

وليس فى الآية جواز الإهلاك بلا نبىء ولا كتاب وإِنَّما قال الله كك : لو 
ك 
يؤول إليه الاير دأرهالخسر انظ قل كم فَتَرَنَصُ DT‏ 

9فُسَكَعْلَمُونَ € بعد مدّة» والسين على أضلهاء والبعد متفاوت» وقيل: 
السين للوعيد والمراد القربء ولا دليل على هذاء من ) استفهاميّة 
أضحَابٌ الصَّرَاطٍ السّوِيٌ 4 المستقيم» نحن أم أنتم؟ 

[نحوا «مَنْ» مبتداً شات خبر» أو بالعكس» والجملة فى محل 
تب مات سسا مو لی «تعلم». #وَمَن اهْتَدَئ € «مَنْ» استفهاميّة مبتداً 
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وخبره جملة «اهْتَدّى» وجملة «مَن امْتَدّى» معطوفة على الأولى مثلها سدت 
مسد مفعولين. وإن جعلنا «تَعْلَمُ بمعنى تعرف فالجملة في الموضعين ست 
مسد مفعول به واحد» وجاز جعل «مَن» الثانية موصولة معطوفة على الأولى 
على أنَّها موصولة أيضاء حذف صدر صلتها للطولء أي: من هم أصحاب 
الصراط السويّ» أي الذين هم أصحاب الصراط السويّ والفريق الذي اهتدى. 


اللهم اجعلنا منه» أنت الرحمن الرحيم. 
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غفلة الناس عن الحساب وشاهد ذلك 
«آفْتَرَتَ للنّاس حِسَابْهُمْ 4 قَرْتِ قُرْبًا شَديدًا لزيادة الهمزة والتاء» أو 
مرادف للمجرّد كرقب وارتقب» ولا يقال: ما القرب؟ ومن حين نزولها إلى 
الآن أكثر من ألف عام وثلاثمائة وأحد وعشرين لأنّه تعالى عظيم الشأن 
فالقرب عنده بعيد عندنا جدَّاء فالألف من السنين عنده يوم» فقد مضى يوم 
واحد وزيادة» وقد قال الله وك : «إِنَهُمْ يَرَوْنَهُ بَعيدًا وَتَرَِيهُ قَرِيبًا» 
[سورة المعارج: 7-6]» أو المراد بالاققراب تحقيق الوقوع» وإذا جاز التعبير 
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بالماضي عن الآني فكيف لا يعبّر عنه بالقرب؟ وکل آت قريبء والبعيد ما 
وقع ومضى كما قيل: 

فلا زال ما تهواه أقرب من غد ولازال ما تخشاه أبعد من أمس") 

أو القرب باعتبار ما مضى من الدنيا. ولا حاجة إلى تقدير مضاف هكذا: 
«اقترب للناس زمان حسابهم»» فان ما قرب زمان وقوعه قد قرب» وما قرب 
وقوعه قرب زمانه. 

وهنا ذكر ما يقع» وفي اقَرَبَت السَاعَةٌ 4 [سورة القمر:1] ذكر الزمان وذكر 
اقتراب الحساب» ولم يذكر العذاب لأن الحساب يوجبه» وهو لدلالته على 
المناقشة دال على العذاب الشديدء وذلك مِما لا يخلو قلوبهم عن الاضطراب 
به ولو بالغوا في العناد. 

كماوؤي أنه لكا مرلتك: < ارت الشاغة © [شررة الق قالواء أمسكوا عن 
بعض ما تعملون حنَّى ننظر ما يكون» فمضت مذدَةء فقالوا: ما رأينا ما تعدناء 
فنزل: #آفْتّرب لِلنّاسِ حِسَابُهُمْ 4 فأشفقوا ومضت مدّة» وقالوا: ما نرى شيئا. 

واللام بمعنى إلى أو للاستحقاق أولى من كونها بمعنى «من». وقدّم 
«للناس» وأخر «حسابهم» على طريق الاهتمام بالمقدّم والتهويل به والعشويق 
إلى ذكر المؤخّرء ولم يقل: اقترب الناس للحسابء لأ الأصل ‏ وهو الجاري 
في القرآن ‏ أن يسند الاقتراب إلى الآتي لا إلى الموجود. 

و«الناس»: المكلفون عموماء أو المشركونء أو مشركو مكَّة ليذكرهم 
بأوصاف الشرك بعدٌء أو للعموم اعتبارا بالآكثر» وللأكثر حكم الكل عرفا 
وشرعاء وذلك كز ۷ كا أىالمتسركوة والعصاة فضرف إلى كز فرق ما 
يليق به» وهو خلاف الظاهر. 

[سيرة] ويروى أن خاتم النبيء بي ثلاثة أسطر: «محمد» سطر أوّلء 


(1) البيت لأبي عمر أحمد بن محمد بن دراج القسطلي. ينظر ديوانه. 


ر شوره الفا 021 


و«رسول» سطر فوقه» و«الله» سطر ثالث أعلى» وخاتم الصدّيق: «نعم القادر 
لله»» وخاتم الفاروق: «كفى بالموت واعظا يا عمر»» خاتم عثمان: «لتصبرن أو 
لتندمنَّ»» وخاتم علي: «الملك لله»» وخاتم عمر بن عبد العزيز: «أغز غزوة 
تجادل عنك يوم القيامة». 

لوَهُم فِي عَفلَةٍ 4 عظيمة بشدَّة بُعدها عن التنبيه» أو بعمومها في أمور الدينء 
ن التوحيد والرسالة والحناب والغواب والعقاب وتر ذلك من الأصول 
والفروع. والجملة حال من «الناس»»؛ ولا شعور للغافل عن المغفول عنه بخلاف 
الإعراض» ولذا ذكره بقوله: امُعْرِضُونَ 4 خبر ثان» أعرضوا عن التفكير في عاقبة 
حالهم ومآل أمرهم» وذلك تابع لغفلتهم» أو أعرضوا عن الآيات والنذر بعد 
النزول» أو أعرضوا: توا بأمر عريض أي واسع في غفلتهم وأفرطوا فيه كقوله: 

عطاء فتى تمكّن في المعالي وأعرض في المعالي واستطالا“ 

أي تمكن في عرض المعالي وطولهاء ولا يقال: أعرضوا عن تحسين الحقٌّ 
وتقبيح الباطل لأنَّ التحسين والتقبيح العقليّين لا يثبتان» ولو قالت بهما المعتزلة» 
إلا أن يقال: المعنى أعرضوا عن أن يقلّدوا حسن ما حسّنه الله وقبح ما قبّحه. 

قال حذيفة بن أسيد: اطلع النبيء بي من غرفة ونحن نتذاكر الساعة» فقال: 
«لا تقوم الساعة حتّى تكون عشر آيات قبلها: طلوع الشمس من مغربهاء والدجّال 
والدخان» ودابّة الأرضء وياجوج وماجوج» وخروج عيسى» وثلاثة خسوف: 
خسف بالمغرب وخسف بالمشرق وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر 
عدن تسوق الناس إلى المحشرء تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالو». 
(1) البيت لذي الرمة كما فى اللسان لابن منظورء وضبطه هكذا: 

تيال کے تنس قلسن أبن فأعرض في المكارم واستطالا 
ابن منظور: لسان العرب» ج 9» ص 137. 


(2) رواه ابن ماجه في كتاب الفعن (28) باب الآيات» رقم 7 . ورواه أحمد في مسند 
المدنيين» رقم 15711. من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري. 
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[ماقيل عن الدجال] وعن عمر إذا ذكر الدجال عند النبىء بي قال: 
«إن الله لا يخفى عليكم» إن الله ليس بأعور» وإنّ المسيح الدجّال أعور العين 
البهعتى: وهي طافئة كالعتبة». وعن أنس عن التبيء كه : «ما بعث الله من 
تيء إلا أنذن قومه بالأعون الكذاب: إنّه أعور وإن ربكم ليس بأعور؛ 
مكتوب بين عينيه كافر». وعن حذيفة عن النبيء بلا : «إِنّ مع الدجال ماء 
ونارا ماوّه نار وناره ماء». 

وعن فا طمة بنت قيس: إن النبيء بي حر ليلة صلاة | لعشاء» ثمّ خرج 
فقال: «إِنّما حبسني حديث كان يحدّثني به تميم الداري» ان ابن عمٌّ له ركب 
البحر فوقع في جزيرة من جزائر البحر» فإذا هو بقصر عال فيه رجل يجرٌ شعره 
مسلسل بالأغلال» فقال: من أنت؟ فقال: أنا الدجّال» أما خرج الرسول الأمي 
بعد؟ قال: بلى» قال: هل أطاعه قومه؟ قال: نعم» قال: ذلك شڙ لي خير لهم»» 
فقيل: إن الدجّال محبوس ويخرج آخر الزمان» وقيل: سيولد آخر الزمان 
ويخرج ويدعو الناس إلى عبادة نفسه» فيتبعه من اليهود ما لا يحصى» ويطوف 
بالبلدان ويفتن كثيرا من الناس» ثمّ ينزل عيسى بن مريم 2 فيقتله في باب 
ا 


ا ا لي ببعض القرآن» أو طائفة منه 
يكمل بها التذكر» حتّى إِنَّها نفس التذكر» و«ين» صلة في الفاعل والتي في 
قوله: امن رَبّهم 4 للابتداء المجازي لتنزّه الله عن الجهات والحلولء متعلقة 
ب«يَّاتَى» أو بمحذوف حال من «ذكْر» أو بقوله: لامُحْدَثٍ 4 فقدّم للحصر. 


(1) تميم بن أوس الداري: صحابئ كان نصرانيًا قدم المدينة هو وأخوه نعيم فأسلما سنة 9ه. 
وكان راهب فلسطين وعابدهاء وهو أوّل من أسرج السراج في المسجدء له قصة مع عمر بن 
الخطاب فيها كرامة واضحة. توفي بالشام وقبره ببيت جبرين من بلاد فلسطين. ابن حجر: 
الإصابة» ج 1» ص 186. 


ر سو الا( 


ولي ارود على عمال شير لخر رواجم ره هإذ کان ممن هو رٹ 
لهم. أو الذكر المحدث: السكّة أو كل ذلك «إلا انث سْكَمَعُوهُ 4 حال من الهاء 
مقدرة أو من «ذِكْر»» وشعك انه تحت لمحاو بد أي: إلا ذكر استمعوه 
لوَهُمْ يَلْعَبُونَ 4 حال من واو «اسْتَمَعُوةُ «لَاهِيَة4 عنه» حال سببيّة من إحدى 
الواوينء وقوله: #قلوة بُهُمْ 4 فاعل «لاهية»» وأسند اللهي إلى القلوب لأنّها 
محل رسوخ الشرٌ ومنبعه» يقال: لهي عن الشيء بكسر الهاء يَلْهَى بفتحها سلا 
عنه» وترك ذكره ولو بلا نسيان. 

واستماع الآيات لا ينافي الغفلة المذكورة بقوله: #فِي غَفْلَةِ 4 وقوله: «لَاهِيةً 4 
لأنّهها تعقب الاستماعء أو نرّل شعورهم منزلة العدم» أو الَاهِيَةَ 4 بمعنى تاركة» 
ولم أقل «لَاهِيَةٌ» من اللهو بالواو لأنّ قبله «يَلْعَبُونَ»» والتأسيس أولى» نعم يجوز 
على معنى: يلعبون بجوارحهم والسنتهم مع رسوخ موجب اللهو في قلوبهم. 

[أصول الدين] ومعنى الإحداث أنه يحدث نزوله شيئا فشيئا وعظا 
وتذكيراء وليس المراد بالحدوث الذي تضمنه الإحداث نفي القدم لان 
المقام ليس لذكر حدوثه ونفي قدمه للمشركين» وهو حادث لا قديمء والله 
الذي لا إله إلا هوء إلا أنّ الآية لم تنزل لذلك. 

ولا يصح لعاقل أن يقول بقدمه لأنّه مركب حال في ألسنعناء والقديم لا 
يحل في الحادث» ولا يصح لمنصف أن يقول: ألفاظ القرآن ترجمة للقرآن 
الذي هو الكلام النفسي. لأنّه مناقض لنصوص القرآن والأحاديث أنَّ هذه 
الألفاظ هي القرآن» ولا يصح لمن صح إيمانه أن يغبت الكلام النفسي لأنّ فيه 
اعتقاد أن الله ظرف» وأنّه معحيّزء وحال» و[فيه] وتعدّد القدماء» حاشاه عن 
ذلك. بل نصف الله بالعلم وننفي عنه كلّ شبه بالمخلوق. 

E 
لأنّ قوله: : إلا اش كبك ؛ با | واوا : ااا ار ل اعا‎ 


6-1 ن سورة اء (2011) الآيات:‎ BS 


ويقال: رب غافل عن الحساب لاستغراقه فى دنياه وإعراضه عن مولا 
ورب غافل عن الحساب لاستهلاكه فى مولاه وإعراضه عن دنياه» فهو يفيق 
برؤية المولىء والأوّل إنما يفيق في عسكر الموتى» ومعنى رؤية المولى 


«وَأَسَرُوأ النَجْوَى 4 اسم مصدر وهو التناجي» أي الإسرار بينهم» أو اسم 
للكلمة المسرورة» وعلى كل حال المعنى: زادوا للإسرار إسراراء وبالغوا فيه 
بكلّ ما أمكن, حنَّى إِنّهم لا يتناجون بحضرة من يراهم» أو #أَسَرُوا 4 بمعنى 
أظهروا أي أظهروا ما كانوا يخفونه كقول الفرزدق: 

فلمًا رأى الحجاج أظهر سيفه أسرٌ الحروري الذي كان أضمرا 

[نحو] ‏ الذِينَ ظَلَمُوأ» بدل أو بيان من واو «أَسَدُوا» المحذوفة للساكن» 
أو فاعل «أَسَوُوا» وواو أسرٌ حرف علامة للجمع على لغة «يتعاقبون فيكم 
ملائكة» () وه لكا وي ؟ لقان أو مبتداً خبره «أسَدُوأ النَجْوّى 4 كقولك: 
قام أبوة زید» «زيد» مبتداً «قام أبوه» خبر» أو يقدّر: هم الذين» أو يقول الدين؛ 
أو أعني الذين» أو أذمٌ الذين. ويبعد إبداله من «الناس»» أو جعله نعتا له. 
وأظهر «الذِين» ليذمهم بضلعة: 


و8 ررس كيسني ول زو اس ور ا ا ر ٍ : 
هَل هَذَآ إلا بسر مُتْلَكُوْدَ أقْتَانُونَ السَّخْرٌ وَأنتُ نُبْصِرُونَ 4 مفعول لقول مقدّر 
في جواب سؤال: ماذا قالوا في إسرارهم النجوى؟ أو مفعول ل«أَسَوُوا» لأنَّ فيه 
معنى القول» أو [مفعول] ل«النَجُوّى» بمعنى التناجى على إعمال المصدر 


(1) إشارة إلى الحديث الذي رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء 
رقم 530» من حديث أبي هريرة» وهو قوله 5ة : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثُمّ يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو 
أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلُون وأتيناهم وهم يصلُون». 


ر سود الوا( 


المقرون ب«ال» واسمه عمل الفعل» أو يقدَّر: فقالوا: هل هذا... إلخ بعطف القول 
المقدّر غل «أسؤواه أو يقدّن قالوا بلا عاطف عل أنه يدل من «أسكؤاءه أن ذلك 
بدل من «النَّجْوَّى» بلا تقدير قول» والمعنى: أسرُوا هذه الجمل. 

والفاء في «أَقعَانُونَ السَخْرَ 4 عاطفة على محذوف أي أتضلُونَ عن دينكم 
فتأتون؟ أو أتتركون دينكم فتأتون؟. 

[نحو] [قلت:] والمحافظة عندي على عدم تقديم ما بعد العاطف وهو 
الهمزة بتقدير الجملة أولى» فلا تقل كابن هشام» ألا ترى أنَّ الحذف كثير لا 
تعد كثرته ولا تقصر على السماع إلا عند قيام المانع. 

والاستفهام هنا للإنكار» ودأَنَُمْ تُبْصِرُونَ» حال من واو «تانُون» مقرّرة 
للإنكار أي كيف تذعنون له مع آنه بشر؟ والبشر لا يكون نبيئا [على رأيهم] 
بل الملك يكونه. 

ويبعد ما قيل: إنهم أسرُوا ليقولوا له کي : «إن كنت نبيئا فأخبرنا بما 
أسحررتا» لألّه لآ دلبل له ولا يتاب المبالفة باشو ولا يه أنكاثون 
الشخن # ولو اسب قوله تعالى: قل رَبّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السّمَآءِ وَالَازْض 4 
إلا أنه لم يقل: قل ريي يعلم السدٌ في السماء والأرض» لأنّ القول أعمْ من 
ال لقا الجه: 

ففي ذكر «القول» تعميم للسرٌ والجهرء وإيذان بأتهما عنده سواء وأنَّه 
يعلم الأخفى أيضا كما ذكر عنهم الإخفاء في قوله: «وَأَسَدُوا النّجْوَى » كأنّه 
قال: قل يا محمّد ربّي يعلم هذا الضرب من السرّء وما هو أخفى. و«في 
السَمَآءِ» حال من «الْقَؤل» أو متلق به أي يعلم ما قيل ى السماء والأرض» 
والقول بمعنى المقول» والمراد في السماء والأرض وغيرهماء وخصّهما 
بالذكر للظهورء أو المراد بالسماء والأرض جهة العلرٌ والسفل مطلقاء وشمل 
السماوات والارضين. 
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لوَهُوَ السَمِيمُ 4 العليم بالأصوات «الْعَلِيم 4 بغيرها أيضاء ودخل في 
ذلك أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم» فهو يجازيهم عليهاء ولا يترك منها شيئا 


بل قَانُوأ أَصْعَاتُ أَحلام 4 إضراب من الله انتقالي من ذكر قولهم الباطل: 
«هَل هَذَآ إلا َر مَفْلَكُم...4 إلى ذكر قول آخر باطل هو قولهم: «أَضْعَاتُ 
أَخْلام 4 أي ما تعلو علينا تخاليط مرائي يراها الإنسان في نومه. 


«بَل افْتَرَيهُ 4 إضراب منهم عن قولهم لأَضْعَاثُ أخلام € إلى قولهم 
إن القرآن من عنده البكّةء مقتطع منه لا اتصال له بشيء ما من الله بل 
هُوَ4 أي محمّد #شاعرٌ 4 إضراب منهم عن قولهم: إِنّهِ افتراه إلى قولهم: 
إن القرآث شعر وشاغره محقد» يككل به للناس ما لا حقيقة له وهو أخض 
من الافتراء. 

والإضرابان انتقاليّان أو إبطاليّان» أو الثاني انتقاليٌ والغالث إبطاليئ» أو 
بالعكسء ويجوز أن يكونا من الله كك على تقدير القول» أي بل قالوا: افتراه 
بل قالواة هو شاعر. 

وقولهم سحر دون قولهم: #أَضْغَاتُ أخلام * في الفسادء وقولهم: 
«أَضَْفَاتُ أخلام 4 دون قولهم: اراي )» وقولهم: افاي 4 دون 
قولهم: هو شاعرء وذلك كما جاء: (إِنَّ من البيان لسحرا» وتخاليط 
الكلام لا تنضبط. 


والقرآن بلاغته لا طاقة له بي بها ولا لهم» مع شدَّة أمانته عندهم, وإِنّه لا 
افتراء له فى شىء يدّعونه عليه» فضلا عن أن ينسبوه إلى افتراء القرآن. 


(1) رواه الربيع في مسنده (5) باب في طلب العلم لغير الله ك » رقم 37. من حديث ابن عمر. 
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[قلت:] ولا حكمة في الشعر إلا نادراء وحكم القرآن لا تحصى» 
فقوله ل : «إنَّ من الشعر لحكمة»”'' إخبار بالنادر بل قال الراغب”: الشاعر 
في القرآن بمعنى الكاذب» وقد وصفهم الله كك بأنّهم يهيمون في كلّ واد وأنّه 
يتبعهم الغاوون» فهم في غي وإغواء وأنّهم يقولون ما لا يفعلون» فهم كاذبون 
واستثنى الله من اتبع هذا القرآن”. 

لفَلْيَاتِنَا4 إن لم يكن كما قلنا بل صدق فليأتنا «يِكَايَةِ 4 ليست من جنس 
مايأتي به كما أزسِل الاوَلُونَ 4 صالح وموسى وعيسى: كالناقة والعصا 
وإبراء الأكمه والآبرص وإحياء الموتى» وغير ذلك مما لا يحتمل السحرء 
وشبه الأحلام في الضعف والشعر ويدوم ويشاهد» وهذا شأن المحجوج 
المبطل المتردّد بين باطل وأبطل. 

[بلاغة] وقد نفوا أن يكون البشر نبيئا ومع هذا قالوا: لكَمآ أَرْسِلَ الَاوَلُونَ 4 
وكأتهم أرادوا: كما أرسل الأوّلون في زعمكء أو قالوه اضطراباء ولم يقولوا: كما 
أتى الأوّلون ليزيدوا بذكر الإرسال من الله ّل » ولم يقولوا: فليُرسل إلينا بالبناء 
للمفعول تلويحا باه قال من عنده لا برسالة كالأوَّلِينَء كما قالوا: «افْتَرَاةُ). 

[نحو] و«مّا»ه مصدريّة» أي إتيانا ثابتا كإرسال الأوّلين» أو اسم» أي بآية 
مغل آيات أرسل بها الأوّلون أو مثل الآيات التي أرسل بها الأوؤلون» وحذف 
الرابط المجرور بدون أن يجرٌ الموصول بمثله» ويتعلّق الموصول بمثل ما 


(1) رواه ابن ماجه في كتاب الأدب (41) باب الشعرء رقم 3823. ورواه البخاري في كتاب 
الأدب (90) باب ما يجوز في الشعرء رقم 6145. ورواه أبو داود في كتاب الآدب» باب ما 
جاء في الشعر» رقم 5010. من حديث أبي بن كعب. 

(2) الراغب الأصفهاني هو الحسين بن محمد بن المفضل أديب من العلماء الحكماء سكن 
يغدادء له مؤلفات كفيرة منها محاضرات الأدباء» المقرداث فى غريب القرآن: حل 
متشابهات القرآن. توفي سنة 502ه. الزركلي الأعلام ج 2 ص 255. ْ 

)3( الشعراء آيات: 4 2225 2226 227. 


> | تخسير سورة اء ا2 الآيات: 6-1 


علي وه اهر الم واا دل الس ا عا كبا دوه الان 
قزل الا رالوت #الموسولويان الباق ها 09 الانيان والارساك 
بمعنئع مأصدقاء وعلى الاشتراط تجعل «ما» حرف مصدر أولى من أن يقال 
حذف الجار ونصب مدخوله فحذف كما يحذف الرابط المنصوب. 


ما ءامّث قَبْلَهُم مّن فَرْيَةٍ ة أَهْلَكْنَاهَآ 4 ما آمن أهل قريةٍ قبلّهم مقعرحة آيةَ 
أهلكناها بالاستئصال» بل أهلكنا به من اقترحوها ولم يؤمنواء فلا تقترحوهاء 
وإن اقترحتموها لم أجبكم إليها لألّه سبقت كلمتي أن لا أعذب أمّةَ محمد به. 
وأن سيخرج من أصلابهم من يؤمن بي» أو عادتي الإهلاك به للمقترح إن لم 
يؤمن» وأنتم اقترحتم انشقاق القمر فانشق ولم استأصلكم لذلك» وتفضّلا 
عليكم» ونجيتكم بعدما بحثتم بالظلف عن الحتف. 

وَوأَمْلَكْتَاهَاء نعت (قَريَةٍ 3)» و«مِن» صلة 585 الفاعل» على حذف مضاف 
كما رایت وإن قلنا: المراد بالقرية أهلها وضعا لغويًا أو تسمية للحال باسم 
المحلّ فلا حذف» لكن يعارضه (أَمْلَكْنَاهَاه إذ لم يقل: أهلكناهم» فيحتاج إلى 
رد الضمير إلى القرية لا على معناهاء بل على معنى الأهل بطريق الاستخدام» 
وهو خلاف الأصل مع ما فيه هنا من الاضطراب» وما تقدّم أولى» ويليه أن 
إهلاك القرية كناية عن إهلاك أهلها. 


«أَفَهُمْ يُومِنُونَ 4 أهم شاكرون نعمة النجاة من الاستئصال فهم يؤمنون؟ 
أو أمن قبلهم لم يؤمنوا فهم يؤمنون؟ لو أعطوا ما اقترحوا لم يؤمنواء كما لم 
يؤمن قبلهم من اقترحواء أو الهمزة مما بعد الفاءء فيكون العطف على ما 
ءَامَنَتْ 4. والاستفهام على كل حال إنكار. 

(1) محمّد بن علي الصبان: عالم بِالعَرَبيّةِ والأدب» مصري مولده ووفاته بالقاهرة» من مؤلّفاته: 


حاشية على شرح الأشموني على الألفية وغيرهاء توفي سنة 1206ه. الزركلي: الأعلام» 
ج ۰6 ص 297. 
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بشريّة الرسل وإنجاز الوعد لهم 


وم آ ا ر ىا إِلَتِهِْ 4 رد على قولهم: لا يكون 
النبيء بشراء فهو متعلّق بقوله: «هَل هَذَآ إلا بَشَرْ مَْلَكُم 4 وأخّر عن جواب 
قولهم: «قَلْيَاتِئَاه مسارعة إلى رد قولهم هذا الذي قالوه» تعجيزا له َك ولان 
الكلام على الإرسال يستدعي بسطا متصلا يناسب بعضه بعضا. والمضارع 
للحال الماضية» كأنّها استحضرت لتشاهد. والجملة نعت «رِجَالاً» جيء به 
مدحا لهم بان الإرسال نعمة لرجال خصُوا بها وفضيلة لا للملائكة. 


9 تَسْكلُوأ أَهْلَ الذكر 4 أهل الكتاب: التوراة والزبور والإنجيل لعزول شبهتكم» 
فتوقنوا أن الأنبياء والرسل بشر لا ملائكة» وإخبار الجمّ الغفير يفيد العلم في مغل 
هذاء ولا سيما أنّهم أعداء محمد كَل وأصدقاؤكم في عداوته» فلا يبقى لكم إلا 
تصديقهم في أن الأنبياء والرسل بشرهء وليس المراد بأهل الذكر أهل القرآن فإِنٌ 
كُمار قريش أعداء للمؤمنين بالقرآن لا يسألونهم وهم قد أنكروا عليهم. 

«إن كُن لا تَعْلَمُونَ 4 شاع في مثل ذلك أن يقال: الجواب محذوف 
دل عليه ما تقدّم» وليس كذلك فاته لا حذف» بل لا جواب فيه فإنَّه استغنى 
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عليه بما تقدَّم» وإِنَّه يقال محذوف لو أريد: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون آهل الذكر» وليس تقديره بمراد فليس محذوفاء وإذا قلت: يقوم زيد 
إن قمتء لم ترد يقوم زيد إن قمت يقوم زيد أو يقم زيد» فكيف تقدَّر ما لا 
تريده ولا تعنيه؟. 

«وَمَا جَعَلْنَاهُمْ عدا لا کو الطََعَامَ ‏ كالملائكة» بل جعلناهم جسدا 
يأكلون الطعام ويشربون الماء وغيره» والمراد بالطعام ما يشمل لبن الرضاع. 
أي وما صيّرناهم ابتداء كذلك» مثل قولنا: سبحان من صغّْر البعوض وكبّر 
الفيل» بمعنى خلقه صغيرا ولم يكن كبيرا ثم صغّْرء وخلق الفيل كبيرا فإِنَّه في 
حين ولد كبير ولو يزداد كبراء أو معناه: ما خلقناهم» ف«جَسَدَاء حال» 
والجملة نعت «جَسَدًا» وهو قيد. 


[لغة] والجسد جسم العقلاء الإنس والملائكة والجنّ» والجسم عم ف 
وقال الخليل: الجسد للإنسان. لا يقال لغيره من خلائق الأرض ونحوه 
ويقال: الجسد له لون والجسم ما لا لون له يبين كالهواء والماء» هل لهما لون 
لا يبين أو لا لون لهماء والهواء جسم شفاف لا يحجب ما وراءه» قال الفخر 
له لون» قلت: لا لون له» وقيل: الجسد جسم ذو تركيب وهو قيل - أعمٌ من 
الحيوان» وقيل: يخصٌ به» وقيل: هو في الأصل مصدر جَسُّدَ الدم يجسُدٌ أي 
التصق» وأطلق على الجسم المركب لأنّهِ ذو أجزاء يلتصق بعضها ببعض. 
ومن خصّه بالعاقل أراد ذلك في أصل الوضع وخرج إلى العموم في 
الاستعمال» وأخبر به عن الجمع لإرادة الجنس» أو لأنّه في الأصل مصدر أو 
لأنّ المراد جعلنا كلّ واحد أو ذوي جسد. 

وما كَانوأ خَالِدِينَ 4 أبدا كما تخلد الملائكة ولا تموت أبدا على زعم 
المشركيف إل أذ اة ر لرن الا عفرل مو وتفيفتت الآ 
الردّ على قولهم: ما لِهَذَا الرَسُولٍ يَاكُلُ الطَعَامَ 4 [سورة الفرقان: 7]. 
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طؤ ثم صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ 4 وفيناهم الوعد على تعذَّي «صدق» لاثنين» 
في الوعد. عطف على المعنى الذي يقال فيه لغير الله عطف توهُم» كأنّه 
قيل: أوحينا إليهم ما أوحينا ثم صدقناهم الوعد بإهلاك الأعداء الذي 
تضمّنه الوحي» أو عطف على «يُوحَى» بمعنى أوحينا فْصِلَ بالردٌ عليهم» أو 
على «أسَلءاى و«قُمَ» على هذا لعراخى الذكر» والآية تضمّنت جوابا 

تَأَنْجَينَامُمْ وَمَن سا٤4‏ أي المؤمنين لقوله: «وَأَهْلَكْنَا الْمُشَرفينَ 4 
و«ال» للاستغراق وان ل هُهْةَ أُصْحَابٌ النَّارٍ € [سورة غافر: 43]» أو من 
نشا €: المؤمنون وكفارٌ يُخرج الله المؤمنين منهم أو من ذرَيتهم» و«ال» 
للجنس» ولذا لم يقل: أنجيناهم ومن آمن» أو أنجيناهم ومن معهم. و«تَشَاء» 
للحال الماضية ل 
ال E ll‏ 


فيه ذِكْرُكُم 4 نعت «کتابًا» أي فيه شرفكم إذ كان بلغتكم على لسان 
نبيء منكم» أو فيه مكارم الأخلاق» والأفعال المتمّمة لشرفكم إن عملتموهاء 
أو تذكيركم بما تحتاجون إليه من الدنيا والدين» أو تذكيركم بالوعظ» 
ويناسبهما قوله سبحانه: قا تَعْقِلُونَ 4 أي أتعركون إهمال أنفسكم عن 
التفكّر فيما فيه من المصالح والزواجر؟ ويبعد التفسير بفيه ذكر قبائحكم 
ومعاملتكم النبيء بي والأنبياء قبله ومن هو على الحقّ بالتكذيب. 
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_ اي امس والتهار لايفترون ®4 


الإنذار بعذاب الاستئصال والتذكير بعجائب الخلق 

وَكَمْ قَصَمْنَا ِن قَرْيَةٍ كانت طَالِمَةَ4 هذا بض تفصيل لإجمال 
قوله يك : وَأَهْلَكْئَا الْمُسْرِفِينَ 4 وبيان لكيفيّة الإهلاكء وإخبار بكثرة 
المهلكين. فان «گمْ» هذه للتكثير مفعول به ل«قَصَمْنَاه بمعنى كسرنا بتفريق 
الأجزاء لشدَّة الغضب» ونعت القرية بموجب ذلك وهو الظلم بالكفر بالآيات 
مغلكم» فهلّا حذرتم أن ينزل بكم ما نزل بهم؟ والمراد: كان أهلها أو هي 
أهلها مارا ارو ضعا أو کات 

ولا يصح التفسير بقرية في اليمن» بعث إليهم رجل يسمّى ميشا أو 
شعيباء ولیس شعيب موسی» فضربه عبد بعصا فقتلهم كلَّهِم «بخت نصر»» أو 
بعدما هزموا قومه مرّتين فخرج بنفسه في الثالفة؛ ولا بقريتين: «حضور» 
و«قلابة» أهلكهما «بخت نصر» لأن «كُمْ» للتكثير. ويضعف أن يجاب بان 


للد 
ع ERIE‏ 


التكثير للقصم لا للقرية» أي كم قصمنا من ساكني قرية أو قريتين» كما تقول: 
كم أخذت من دراهم زيد» على تعليق «مِن» بالفعل لأنّه خلاف الظاهر» بل 
«من» زائدة في التمييز» وأن يجاب بأنّ المراد: قرية أو قريتان تخويف بها أو 
بهما لا اختصاصاء وأنّ «كَمْ» للتقليل لفظا تخويفا بالوقوع في شأن هذا 
القليل» وإذا صحّت الرواية في ذلك عن ابن عبّاس مثلا فلعلَّ المراد العمثيل 
للآية بالقرية والقريتين 

«وأنشأتا بَعْدَهَا4 بعد إهلاكها فاعتبر ما مر هنا في شأن القرية» وفي 
قوله: مآ ءَامَنَتْ قَبْلَّهُم من قَوْيَةٍ آَهْلَكْنَاهَا 4 [سور الأنبياء. 6] قَوْمًا ‏ اخَرِينَ 4 
ب5هةا القرية أو قرميانمنها: 1 

قُلَمّآ أَحَسُوأ4 أي أهل القرية المقصومة لا القوم الآخرون» إذ ليس ذنب 
هؤلاء لهم أي: ولَّمّا أدركوا بحواسّهم بَأْسَنَاً 4 عذابنا الشديد. رأوا بأعينهم 
ما يُرى أو بآذانهم ما يُسمع؛ أو البأس استعارة بالكناية» والإحساس تخييل» 
أو الإحساس مجاز عن مطلق الإدراك #اإِذَا 4 للمفاجأة «هُم مَنْهّا) أي من 
القرية» وهي للابتداء» ويضعف رذ الضمير إلى البأس موتا لمعنى البأساء أو 
النقمة» فتكون للتعليل لأنَّ ذلك خلاف الظاهرء ولاحتياجه إلى التأويل» وهي 
متعلّقة بقوله: 9يَرْكُضُونَ 4 داويّهم» أي يسوقونها بالضرب إسراعا وتنجية لها 
ولأنفسهم عليهاء أو يسرعون فإنَّهِ يستعمل أيضا لازماء يقال: فرس راكض» 
أى جار بسرعة؛ أو يهريون كمن يركضن الذاثة. 

«لَا تَرْكُضُوأ وَارْجِعُوأ إلى مآ رفم فيه ومَسَاكِِكُعْ لعَلَّكُمْ تُسكلُونَ 4 كدت 
ل ا ل 
وأحوالهم مطمئئينء ولا قائل تحقيقاء ويحتمل أن يقول لهم ذلك استهزاء بهم 
مَلَائكتُهمء أو الملائكة الجاؤون بالعذاب» أو المؤمنونء أو الوافدون إليهم 
للسؤال» أو «بخت نصر»» أو بعض قومه على أن الإهلاك بهم على ما مرّ. 
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ويقال: هم عرب «حضور» وهي قرية باليمن قتلوا نبيشا مبعوثا إليهم 
فأخذتهم سيوف «بخت نصر». وملك ينادي من جهة السماء يا لثارات 
الآمناة وسمعوا وفوا حين لا ينفعهم. و#أَنْرِفجْ 4: نعمتم فيه من النعمء 
و«في» للظرفيّة؛ أو صيّرتم بطرين كافرين للنعم» و«في» السب : 

والمراد بالسؤال السؤال في المهمّات والنوازل كحالهم من قبل» أو عَم 
جرى عليهم في أموالهم ومنازلهم التي يفتخرون بهاء فيخبرون السائل عن 
معاينة» أو سؤال عبيدهم وأولادهم وخدمهم عَمّا يفعلون أو يتركون» أو الطلب 
من الفقراء أو غيرهم منهم عطاء وكانوا أسخياء رتاء أو بخلاء فقيل لهم ذلك» 
تهكما بالشح إلى تهكم بالا تَرْكُضُوأ وَارْجِعُوأ إلى ما أَتْرِفْثُمْ فيه *. 

أو المعنى: ارجعوا إلى مساكنكم في النار تهكما والرجوع بمعنى مطلق 
الذهاب» والسؤال عن العذاب لتكذيبهم لأنّه ملزوم للعذاب وسبب. 

«قَالُوأ4 إذ لم ينفعهم الهرب 8يَاوَيْكتَآ 4 هلاكناء نادوه تفجُعا لا قصدا 
لإقباله. أو أرادوا: اذهب عَنَّا ياهلاكناء أو «يَا» تنته وتيقظ لا نداء» 
وو تلكا مفعول مطلق» أي هلكنا هلاكاء فحذف «هلك» وأضيف «هلاك» 
إلى «تا» وهو «ويل». 

لإا كُنَا طَالِمِينَ 4 لأنفسنا بالتكذيب» وذلك ندم حين لا ينفع» أو لما 
أخذتهم سيوف «بخت نصر» ونادى مناد من السماء: يا لغارات الأنبياء» 
قالوا ذلك. 

فما رَالّت تَلْكَ 4 الكلمة العي هي ١يَاوَيْلتَآ‏ إا كنا ظَالِمِينَ 4 «تِلْكَ» اسم 
«زّالى ولدَعْوَايهُمْ * خبره» ولا دليل على غير ذلك» لاه الأصل» وای داع 


إلى العكس بدعوى تأخير ما قدَّم وهو خلاف الأصلء وأيٌّ داع إلى دعوى 
الإجمال بل يقال ذلك إِلْيَاسٌُ. 
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[نحو] والإلباس ممنوع» وسواء في ذلك الفاعل والمفعول والمبتداً 
وخبره والمفعول الأول والثاني» والثاني والثالث فيما يتعدّى لغلاث» واسم 
كان وخبرها إذا لم يظهر الإعراب أو يظهر ولا يعرف في الخط» ولم تسمع 
من اللسان» نحو: «ضربت هتد دعد» غير مصروفين؛ إذ لو صرفا لكان 
المنصوب بالآلف في الخط. 

والدغوف: الهوف لن المؤلول يقولءيا ويل با ويل كاه ينغو الزيل 
ليقبل» على ما مرّ آنفا. 

لحن جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا 4 نباتا محصودا أي مثله» أو استعارة للفظ 
حصيد لمن تقطعوا وماتواء أو شبّههم بالنبات اليابس على طريق الاستعارة 
بالكناية ورمز إليه بلازمه وهو الحصد #خَامِدِينَ 4 حال من الهاء استعارة من 
سكون النار بعد خمودهاء بأن صارت رماداء لسكونهم بالإهلاك واشتقّ منه 
«خَامِدِينَ» على التبعبّة. 

[صرف] ولا يجعل «فعيل» مصدرا إذا صمّ أن يكون بمعنى «مفعول» بلا 
ضعف» ولا يجعل بمعنى الجمع من اه «فعيل» بمعنى «مفعول» لان ذلك في 
معنى «فاعل»» كقوله: «وَالْمَلَآيِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ 4 [سورة العحريم: 4] في أحد 
الأوجه. وهو الوارد دون استعمال «فعيل» بمعنى «مفعول» جمعاء فإِنّه لم يرد 
ولو استويا في الموازنة للمصدر كصهيل ودبيب. أو «حَامِدِينَ» مفعول ثان 
بعد مفعول ثان» كما تقول: خبر بعد خبر. 

وما خَلَفَمَا السَّمَاءَ وَالَارْض 4 العجيبتين وَمَا بَيْنَهُمَا 4 من أصناف 
الخلق وبدائعهم لَاعِبينَ 4 خارجين عن الحكمة» أو لاعبين لعب الملوك 
بأملاكهم» بل داعين بهما إلى الاستدلال على وجودناء وكمال قدرتناء وحقية 
ما جاءت به الرسل» وعقاب من كذّب وإثابة من امتثل» ومنكر الرسل جاعل 
لخلق السماء والأرض لعبا وعبثا. 
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«لَوَ أَرَدْنَآ أن تخد لَهوًا لَانَّخَذْنَاهُ من لَدنا4 أي لاتّخذنا لهوا إلهيّاء 
وهو حكمة» اتخذتموها لهوا وذ نسبتموه إليناء أو اتخذتموها لهوا من 


جهتكم» وهي على كلّ حال عين الحكمة لا مسيس لها باللعب لو اعتبرنا 
وقوعه لنفته الحكمة. 


[أصول الدين] ولا يقال: لو أردناه لامتنع» لأنّ إرادة الله لا تمخلّف إلا إن 
أريد بإرادته اعتباره» والله لا يريد اللعب لأنَّ الحكمة صارفة عنه» ولا يقال: إِنًا 
قادرون على اللعب لو أردناه» لأنَّ الله لا يوصف بالقدرة على ما لا يجوز في 
صفته. لأنّ القدرة عليه وصف له بإمكانه في حقّهء وإمكانه مستحيل في حقّه 
ولا فرق في أصل الكفرين القول بالوقوع والقول بإمكان الوقوع» ولا تقل 
أيضا: عاجز عنه لتنزيهه عن العجز. 

إن كُنَا فَاعِلِينَ 4 أي ما كُنّا فاعلين» لأنه تكون «إذ» نافية ولو لم تكن 
بعدها «إلا» ولا لام الفرق» ولو قلّ ذلك وهذا تقرير وتذييل للامتناع ب«لو»» 
أي ما فعلنا انّخاذه لاه راجع للحكمة مثل خلق السماوات» أو ما كُنّا فاعلين 
اللهو الذي يقتضيه حالكم. 

وإن جعلت شرطيّة لزم الشك مِنَا في أَنَّه فعل الحكمة» وهي واقعة قطعا 
فما الشك؟ الجواب: إن ذلك تقرير لما قله مكلا يكر ن اللهو تفس الحكمة 
إن كان وقد كان» ومنه خلق السماء والأرض. 

أو المعنى: لو أردنا أن نتّخذ لكم لهوا تلهون به لجعلناه أمرا عجيبا غير 
السماء والأرض» وقرّر ذلك بالشرط الآخر وهو إن كُنًا فَاعِلِينَ 4» وقيل: 
لاتخذناه عندنا من المجرّدات عن الأجسام. 


ومذهبنا ومذهب أكثر الأَشَعَرِيّة نفي المجردات. أو ولو أردنا اللهو 
لاتخذناه من لدنًا لا كما تشاهدون» لأنّه عيب يستر» فهذا نفي لاتّخاذه. 
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أو اللهو: الولد بلغة حضرموت. أو الزوج بلغة اليمن» أو يقدّر 
مضاف» أي آهل لهوء وهو ما يرتاح إليه من زوج أو ولدء و#امِن لَدُنَا 4 
مما نشاء» أو من الحور» وما تقدّم أولىء لأنّ المحلّ ليس لذكر الزوج أو 
الوله ون ا حيبت قال ذا تمق اراق ال أن ا ولذا لح يفا ينلد 
مَا يَشَاءٌ € [سورة الزمر: 4] وقوله: «وَلَمْ تكن لَه صَاحِبَةٌ # [سورة الأتعام: 101] 
ونحو الآيتين. 

لبَلْ تَقْذِفٌ بِالْحَقّ عَلَى الْبَاضِلِ 4 إضراب عن إرادة الاتخاذ» أو عن 
الاتخاذ. والمعنى: لكِنا لا إرادة لنا لاتٌخاذ اللهوء أو لا اتّخاذ له» بل من شأننا 
أن شرب بالخ علق الناطل» بعتي أن تكله عليه» ولذلك خادت «على): 


بالحقٌ» والشيطان بالباطل» والحجّة بالحقّ» وشبَههم والولد والزوج بالباطل» 
أو الحق الإيمان والباطل الكفرء أو الحق نفى الولد والباطل إثباته. 

[بلاغة] واستعير القذف وأصله الرمى البتعيد مع صلابة للإيراد» أي ف 
نورد الحق على الباطل العقليان والحسيان: أو ذلك اسععارة فغيلية بان شه 
غلبة الحقّ على الباطل وإذهابه إِيِّاهُ برمي جرم صلب كحجر أو حديد على 
رأس دماغ رخو فيشقّهء فالحقٌ عال باق» والباطل سافل فان. 

«قَيَدْمَعْهُ 4 يمحقه بالكلّيّة كتلك القرى المهلّكة» والدمغ: كسر الشيء 
الرخو الأجوف. واستعير للمحقء أو شبّه الباطل بالرخو الأجوف» ورمز إليه 
بلازمه وهو الدمغ. 

فَإِذَا هُوَ رَه 4 ذاهب» أسرع إليه الذهاب حتّى كأنّهِ لم يكن من أوّل 
الأمر «وَلَكُم 4 معشر كُفَار قريش» أو معشر كُمار العرب َالْوَيْلُ 4 العقاب 
في الآخرة» كما لهؤلاء الكفرة قبلكم مما تَصِفُونَ 4 «ين» للتعليل أو 
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الابعداء متعلّقة ب «لَكُمْ» لنيابته عن نحو: ثابت أو ثبت أو بغابت أو ثبت؛ أو 
حال من المستتر في «لَكُمْ» و«مَا» مَصدَريّة» أو نكرة موصوفة» أي من ولد 
تصفون الله به» أو من شيء تصفون الله به» من نحو الولد» أو اسم موصول 
أي من الولد الذي تصفون الله به» على جواز حذف الرابط المجرور بلا 

طء لظهور المعنى» وإن قذر تصفونه فيهما برد الهاء ل«ما» وهو الولد أو 
نحوه» أي تثبتونه لله حاشاه» أو من الوصف الذي تصفونه بردٌ الهاء للوصف 
فقد خذف منصوبا لا مجرورا. 

لوَلَهُ 4 لا لغيره من 4 للعقلاء وغيرهم تغليبا لهم في السَمَاوَات 
وَالَارْض ) تقرير لقوله: وما خَلَقْنَا السَمَآءَ والَارْض وما بَيِنَهُمَا لاعِبِينَ » 
الها المجمع الماد إظهارا دوا ای لبك ينا فى راع 
وهناك أراد مجرّد هذا السقف الذي يشاهدونه» والفراش الممهدء وما بينهما 
[مُشتمل ]على حِكَم لا تحصى. 

أو تقر ير لما قله كله أي له خاضة ما قيهن ختلقا و ملكا وتدبيرا 
وتصؤفا وإحياء وإماتة وإثابة وعقابا. ويضعف عوده إلى «لَكُمُ الْوَيْلُ» 
بمعنى: لكم ما ليس لله من الشرورهء ولله ما ليس لكم من الخيورء أو إلى 
«تَصِفُونَ» على أنَّ الواو للحال: تصفونه بالولد مع أنَّ ما في السماوات 
والأرض ملك له. 

#وَمَنْ عِندَهُ4 العنديّة عنديّة الشرف والتنزيل منزلة المقرّبين عند 
الملوك» ف«عِندٌ»: استعارة لقرب المكانة مفردة لا تمثيليّة» لأنّ التمغيليّة لا 
تقع في المفرد. 

و«من» مبتدأ خبره قوله: «لا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادتَهِ4 ويجوز عطف 
و عقوو اله مع السصر في و و ادقن 
«لَهُ» فيكون عطف خاصٌ على عامٌ لمزيّمه» وهو الملائكة المعبّر عنهم 
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ب«مَن» الغانية كقوله تعالى: «تَكَرّل الْمَلَكَيْكَةُ والروځ # [سورة القدر: 4] أو نوع 
من الملائكة» أو من فِي السَّمَاوَاتِ والازض 4: الملائكة ومن عِنْدَهٌ #: 
نوع منهم كالحافين حول العرش» والعموم في ذلك كله أولى كما فرت 
الآية أوّلاء ومعنى لا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ 4: لا يتعظّمون عنها ويعدون 
أنفسهم كبراء عنها. 

«وَلَا يَسْتَحِْرُونَ 4 لا يكلُون عن العبادة ويفعرون عنها لتعبء إذ لا 
د ا ل ل ار 


للمبالغة على الأصل ب بمعنى: انتفى الحسور انتفاء بليغاء كما هو وجه في 
قوله تعالى: #وَمَا رَبك بظلام لَلْعَبِيدٍ 4 [سورة فصلت: 46] أي انتفى الظلم عنه 
انتفاء بليغا. 


مُسَبّحُونَ الَيْلَ وَالنّهَارَ 4 عبارة عن المداومة؛ لأنَّه ليس الليل والنهار في 
كلّ موضع فيه الملائكة» أو المراد الليل والنهار عندنا مثلاء بمعنى: يسبّحون 
في كلَّ وقت» الوقت الذي هو ليلكم والوقت الذي هو نهاركم» والعسبيح 
ل ل ا 

9لا يرون 4 عن التسبيح بفراغ أو شغل» ولو في حال تلفي الوحي 
وتبليغه» ولعن الكفار وسائر الأشغالء قوّاهم الله على ذلك» كما مرّ عن 
عزراكا معن ساير إفريس» وحن غرف أنه ملك الموت قال لود آراك اشعقلت 
بالذكر معي والمقام عَمّن يموت» فقال: لا. 

ويقال أيضا: التسبيح منهم كالتنفس لا يمنع كلاما ولا فعلاء ويقال: 
التبليخ واللعن تسبيج لهم وان ا 
ووا توا الذين لا يفرون نوع متهم لا كلّهم؛ وإتهم المراد بمن 
عنده» ويقال: المراد المبالغة على عدم الفتور البنّةَ» ويقال: هذا التسبيح ذكر 
قلبئ لا يمنعه التبليغ أو غيره. 
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إثبات وحدانية الله وتوبيخ المشركين 

م انََخَذُوأ * مع الله ءالهة * «أم» للإضراب الانتقالي» أو ت الاستفهام 
الإنكاري نفي للياقة الانّخاذ شرعا #مِنَ الاْض » ن بداوا وو 
للابتداء» أو للتبعيضه أو نعت ل«ءَالِهة» وذلك تحقير للآلهة من حجر 
الأرضء أو معادنها أو شجرهاء وقوله: 

«هُمْ يُنَشِرُونَ 4 نعت ل«َالهة» أي آلهة باعثة للموتى محيية لهم الآنء أو 
يوم القيامة. لم يقولوا: تبعثهم» لكن كلّ من عبادتها وتسميتها آلهة وتعظيمها 
جدًا يقتضي أنَّها تبعثهم كما هو شأن من هو إله» وهذا النشر هو محط الإنكار. 

ولا يبعد أن يريدوا إنكار الواقع بمعنى: إن لم يتَحَذوا آلهة باعثة بل غير 
باعثة عندهم أيضاء أو يراد نها الناشرة وحدها استقلالا لا الله» ويجوز ‏ على 
بُعد ‏ أن يراد: أهم ينشرون؟ على تقدير الاستفهام» فيقال: لاء فيقال: تتّخذ 
آلهة وهي جماد عاجزة» وقال قطرب: #يُنشِرُونَ €: بمعنى يخلقون. 

«لَؤْ گان فِيهِمَآ 4 في الفريقين السماوات والأرض. 
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انحو] «ءَالة إلا الله لَمَسَدَنَا 4 «إلا» ومدخولها بمنزلة اسم تُعت به «ِآلِهَدٌ) 
ووقع الإعراب على اللفظ الذي هو اسم ولو جيء بلفظ «غير» لرُفع وجرّ ما بعده» 
وقيل: إن الاسم نعت ل«اآلِهَةُ جعل إعرابه في الاسم بعده لأنّها بصورة الحرف» 
كما جعل إعراب «ال» الموصولة في الاسم بعدهاء وفيه أن كون «إلا» اسما يقتضي 
جر ما بعدها لأنّها بمعنى غير» وكونها والاسم بعدها اسما واحدا لم يتمځض 
المعنى إذا لم يتغلّب فيه معنى «إلا»» ولا معنى لفظ الجلالة» كآكل موز بعسل لم 
يتحصّل على طعم موز ولا عسل» فيجاب بأنَّ معنى «إلّا» النفي» كأنَّه قيل: لو كان 
فيهما آلهة وحدها لا الله وحده لفسدتاء وذلك لأنّهِم يدعونها آلهة مستقلة. 

ومعنى كونها فيهما الكون بالتصرّف والتدبير لا مجرّد الوجود فيهماء 
والمراد فسادهما بالتهدِّم والسقوط وعدم بقائهما حيث هما لأنّهما في محلّهما 
بلا علاقة ولا عماد» وفساد ما فيهما كذلك بتقطع أجزائه وبالاختلاف. 

[أصول الدين] لو كان إلهان لزم فعلهما فعلا واحدا والفعل لا يصدر من 
اثنين وإن اختلفا فعلا وتركا فالفاعل هو الإله» وإن عجزا فلا واحد منهما إله: 
وإن اصطلحا فعجرٌ فلا إله منهماء والإله قادر على كلّ شيء فإن أراد تحريك 
زيد فحرّكاه معا لزم وقوع فعل من اثنين» وإن أراده أحدهما والآخر تسكينه 
فالواقع ما أراد هو الفاعل» ولا يتصور وقوع التحريك والتسكين معاء لأنّه تناقض 
رتضاة ت اسعواؤهما فى القدرة برجب أن الريئة دهم ادرت الأ دكي 

9فَمْبْحَانَ الله رب الْعَرْش عَمّا يَصِفُونَ € نزهوا الله عما لا يليق به أكمل 
اتوي من ورد اله ا يها العقلاء ممن يعبد الأشياء التي هي 
خسيسة عاجزة لا تضرٌ ولا تنفع» مع وجود المالك القادر النافع الضارٌ. 

[بلاغة] وأعاد لفظ الجلالة لإدخال المهابة والروع والإشعار بان 
الألوهية مناط لجميع صفات الكمال الثافية للشركة» وأكٌد ذلك بوصف 
الرْبُوبيّة» والإضافة للعرش. 
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وكأنّه قيل: إذا كان الله ناهيا عن الشركة لاستقلاله بالتصرّف والتدبير فلم 
خلق من يعصيه بانّخاذ إله غيره؟ وإذ خلقه فلم لم يصرفه عن العصيان؟ 
فأجاب بقوله: لا يُسَْئَلُ عَمَا يَفْعَلُ4 سؤال اعتراض لأنّه الحكيم الام 
الحكمة لا يقدر أحد على إدراك تفاصيلهاء ومن أبى إلا الاعتراض عنادا 
فليخلق مغل ما خلق #وَهُمْ 4 أي العباد المكلّفون ليُسْكَلُونَ 4 عَمَا يفعلون» 
ويعترض عليهم بما فعلوه باختيارهم مما يغاب عليه أو يعاقب» لأنّه ولو كان 
بخلقه منهم لكن لهم اختياراء ولو كان هذا الاختيار أيضا خلقا منه» وهو ممًا 
لا يُسأل عنه أيضاء مع أن الفاعل يجد من نفسه قدرة على الفعل والترك. 

[أصول الدين] وذلك كله بعلمه وإرادته» ولا أوّل لهما وهما من صفاته؛ 
وصفاته هو» وليس كما قيل: إن الخلق مسبوق بالإرادة والإرادة مسبوقة 
بالعلم» إلا إن أريد بالإرادة المسبوقة مقاربة الفعل7 وأسبابه من الله وَل . 

قال : ومن وجد خبرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك قلا يلوم إلا 
نفسه». والسؤال في الموضعين على العموم» قال الزجُاج: هما يوم القيامة 
لظهور الوعيد فيه وهو مناسب» والعموم أولى إذ لا دليل على التقييد. 

[أصوق التديق] وأفغال الك لا عل بالا قراف والذكان الله مايا إلى 
ذلك الغرض مستكملا به» وما يوهم العلل فبالنظر إلى الخلق أو العاقبة» والله 
السات ززعت البسولة وال ا وال اها تعلل ا 


«أم اتخَذوا من دونه ءَالِهة 4 إضراب انتقال من ذكر اتخاذهم آلهة مع 


(1) كذا في النسخ ولعلّ الصواب: مقارنة الفعل» بالنون بدل الباء. 

(2) هذا جزء من حديث قدسيّ رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب (15) باب تحريم 
الظلم» رقم 2577. من حديث أبي ذر. وَأَوّلّه قوله: «يا عبادي إِنّي حوّمت الظلم على نفسي 
وجعلته بينكم محرّما فلا تظالموا...». 


ر سود الا 021 


بيان لكون اتخاذهم آلهة مع الإقرار بالله سبحانه مغل اتخاذها مع إنكار 
الله» أو ما مر في اتخاذ آلهة من الأرض» وما هنا في اتخاذها مطلقا حتّى 
تشمل النجوم والملائكة لمن يعبدهاء أو ما مرّ في آلهة تبعث الموتى وما 
هنا في آلهة تعبد. 

فل يا محمّد تبكيتا لهم «هَائُوأ بُرْهَانَكُمْ 4 ما تعدونه برهانا أو إيتوا 
ببرهان صحيح عقليٌ أو نقليئّ» فلا يصح القول بلا دليل» أو هاتوا برهانكم 
الصحيح» وهذا تهكّم عليهم بان لهم برهانا «هَذَا ذِكْرُ من مّعِي وَذِكْرُ مَن 
بلي € أي هذا برهان من معي من المسلمين» على أن الله سبحانه واحد 
وبرهان الأنبياء قبلي ومن آمن من أممهم على الوَحَدَانِيَة» آتوا ببرهانكم على 
الشركة كما أتيث :د هاا على ال جحد 

وذلك تحضيض لهم على الإتيان ببرهان إن كان حى يظهر عجزهم» 
وأعاد الذكر مع أنه واحد لتأكيد الإزعاج» ولان وحي كلّ نبيء غير وحي 
الآخرء ولو انّحَدَ المعنى» أو الذكر الأوّل: القرآن والثاني: التوراة والإنجيل 
والزبور والصحف. فانظروا هل تجدون فيها شركة»ء وأفرد لأنّه في الأصل 
مر ولات ادها ماصدقا: 

ابَلَ آكْتَرْهُم لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ4 لا يعرفون» فتعدَّى لواحد. أو يقدّر لا 
رة الح أو لا يعلموة الحلم لحن على انول مطلق أن كلهي أن 
على ظاهره على أن بعضهم القليل يميّز الحقّ ولكن يجحده» وذلك إضراب 
انتقال من تبكيتهم إلى بيان أن الاحتجاج عليهم لا ينفع لعدم تمييزهم بين 
الحقّ والباطل. 

«فَهُم 4 لأجل ذلك امُعْرِضُونَ 4 عن التوحيد واتباع الرسل مصرُون على 
ما هم عليه» أو عَمّا ألقي إليهم من البراهين العَقلِيّة وَالتَّمَلِيّةَ لا يتفكرون» 
[معرضين] إعراضا مستمرًا. 


4 
ی 


2 
بت كمه 


وم ااا اك ون قول اا ١‏ لبه أنه لا إله إل أت 
فَاعْبِدُون » تقرير لِمَا تَقَدّمَ من التوحيد» وإن أريد بذكر «مَنْ قَبْلِي» التوراة 
والإنجيل والزبور فهذا تعميم بعد تخصيص. 

[نحو] والإفراد في دإِلَيْهِه مراعاة للفظ «رَسُول»» وواو «اعْبْدُونِ» مراعاة 
لمعناه لعمومه إذ كان نكرة في سياق النفي» ولا سيما أنّها أگدت ب«مِن» على 
أن «مَاعْبْدُونِ» من جملة ما أوحي من قبل» ويجوز أن يكون خارجا عن ذلك 
خطابا للنبيء َي وأمّته» وعلى الأوّل يكون الموحى مفردا معنويًا ولفظاء أي 
إلا انفرادي بالألوهيّة» ولفظ «فَاغْبْدُونِ» وذلك لفتح همزة «أَنَّهُ» ف«أَن» 
مصدريّة أو يقدّر: قاتلا فاعبدون» أو مقولا للرسل: فاعبدون. 

وعلى كلّ حال يقال لكل رسول وآمّعه «اعْبُدُون». و«يُوحَى» لحكاية 
الحال الماضية كأنّها حاضرة» ومعنى حكاية الله كذا: ذِكْرُه له. وفي الأثر: منع 
أن يقال: حكى الله عن فلان أو عن قوم أو نحو ذلك» كأنّه يوهم أن الله لا 
يعلمه إلا من جهتهم. 


م 
ر شوره الا( الآيات: 29-26 | GEGE‏ 283 


Eha, 


ن 


ر ال ER AZ‏ 2 ر ج E‏ 2 >> 
وکا لوا ت د الر من ولداسبحه, بلع باد شك رموس 0 لايس يقو .اقول 


ص 


0 


Cli‏ بعکم مابین آید م وَمَاحَلْفَهموََاَسَعو إِلَالِمنٍ 


جاع ت سر چ 


2 ا ل ممم کے 
بإرتضئ وهم من خشيَة- مشفِ قوت ® ومن يقل منهم از کاله من دونو فنالك 
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ریه جَهَنَ م کذل لے مره ْلظدلِمِنٌ © 4 


الملانكة عباد مكرمون» وتعالى الله عما يقوله المشركون 


الوا نخد اخم زلا الراو للنسركين اإجمالا والعرادء طائفة أو 
طوائف منهم› وهم حي من خزاعة قالوا: الملائكة بنات الله سبحانه» وقيل: 
قال بذلك خزاعة وبنو المليح» وبنو سلامة وجهينة وقريش. وروي عن قتادة 
ن اليهود قالوا: صاهر الله الجنّ فكانت الملائكة أولاده منهم. وشملت الآية 
أيضا قول النصارى: المسيح ابن الله» وقول اليهود: عزير ابن الله» والآية نزلت 

#سُبْحَانَهُ 4 نره الله تعالى نفسه عن ذلك» أو نزّهوه تنزيهه اللائق به 
وقيل: هو علم للتسبيح الذي هو قول من الله مقول على ألسنة العباد» والأصل 
على هذا إخبار من الله» أي سبّح الله نفسه تسبيحاء ثمّ كان الحذف والتأخير 
والنيابة إلى «سبحان الله»» ونذكره على الإنشاء. 

ويذك على آذ المزاء والولك ال ك حال مز عا و 
أي بل هم عباد له بخلقه إِيَّاهُم مكرمون. والولد لا يكون عبدا لوالده» وعلى 
أن المراد بالولد عموم ما مرّ خصّ منهم بالذكر هنا الملائكة ليصفهم بأنْهم 
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مكرمونء أي مقرّبون عنده» وبِأنَّهم لا يسبقونه بالقول» وبأنّهم لا يعملون إلا 
بأمره» ويصفهم بالخشية والإشفاق كما قال: 

«لَا فوته ِالْقَوْلِ... 4إلخ لا يقولون شيئا حتى يقوله أو يأمرهم به. 
وذلك شأن أدباء العبيد» والأصل: لا يسبقون قوله بقولهمء أو بالقول المعلوم 
لهم» ف«ال» نائبة عن الضميرء أو للعهد» أعني ظهور أن القول لهم» وحذف 
المضاف وهو قول واتّصل الهاء ب «يَسْبِقُونَ» ليكون اللفظ نفيا لسبقهم وجود 
الله استهجانا لقول من يقول ما لا يجوز في وصفه تعالى» حتّى كأنَّه قول 
بالتقدّم لهم على وجود الله كك » وأوضح بعد ذلك أن التقدّم بالقول في الآية» 
وإن شتت فقل: الأصل: لا يسبق قولهم قوله» ثم عاد الكلام إلى لفظ الآية 
تشنيعا بلزوم أَنْهم بمنزلة من اذَّعى سبْقَ وجودٍ وجودةٌ تعالى. 

وهم بأثرو» لا بغير آمره» وغير أمره شامل لأمرهم وأمر عبرم من 
الخلق» قدّم على قوله: لرن € الحصر والفاصلة ليَعْلَمْ ما بَيْنَ ن أَيْدِيهِمْ 
وما خَلفَهُمْ 4 لا يخفى عنه شيء من آحوالهم» فهم لعلمهم بذلك يراقبونه 
غاية نراقية قا يقولوق لذ يقؤزلةه ولا بتعلوة لذ يمره 

أصول الدين] «وَلَا يَشْفَعُونَ إلا لمن ارْتضَى 4 أي ارتضاء الله ك أن يشفعوا 
له وهو من يقول: «لا إله إلا لله» وأتبعه بالعمل الصالح ومات على غير كبيرة» 
وشفاعتهم الاستغفار في الدنيا ويوم القيامة» وكما لا يشفعون إلا له [أي لمن 
ارتضاه الله] لا يشفع الأنبياء والأولياء إلا لهء لأنّ الأمر في ذلك على حدٌ سواء. 

[فوائد الصلاة على رسول الله] [قلت:] ومن أسباب الارتضاء الصلاة 
والسلام على رسول الله يك قال ابن فرحون القرطبي'"': في الصلاة عليه 
(1) هو علي بن محمّد بن فرحون القيسي» عالم بالحساب من أهل قرطبة» أقام زمنا بفاس ثُمْ 

جاور بِمَّةَ إلى أن توفي سنة 601ه»ء له كتاب لب اللباب في مسائل الحساب. الأعلام 

للزركلي» ج 4» ص 330. 
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عشر كرامات: صلاة الملك الجَبّار» وشفاعة النبيء المختار» والاقتداء 
ا ل رار وشعالفة الؤائقو وال ان وحمو الآوزارة وقعياء 
الأوطارء وتنوير الظواهر والأسرارء والنجاة من دار البوار» ودخول دار القرار» 
وسلام الرحيم الغفّار. 

وفي بعض الكتب: الصلاة عليه بي تفيد اثنتين وأربعين فائدة: امتغال أمر الله 
تعالى» وموافقته تعالى في الصلاة عليه» وموافقة الملائكة فيهاء وعشر صلوات 
من الله تعالى» ورفع عشر درجات» وعشر حسنات» ومحو عشر سيّئات» وإجابة 
الدعاء» وشفاعته كَل وغفران الذنوب» وستر العيوب» وكفاية ما أهمٌ والقرب 
منه ب وقيامها مقام الصدقة» وقضاء الحوائج» وطهارة المصلّي. والتبشير 
بالجنّة قبل الموت» والنجاة من هول القيامة» ورذه بي إليه السلام» وتذكير ما 
نسي» وتطييب المجلس» والنجاة من حسرة القيامة» ونفي الفقرء ونفي البخل إذا 
صلّى عليه عند ذكره يل والنجاة من رغم الأنف الذي دعا به 4ل لمن لم يصلٌّ 
عليه عند ذكره» وإتيانها بصاحبها إلى الجنّة» والنجاة من نتن المجلس أي إذا لم 
يذكر فيه» وإتمام الكلام المبدوء باسم الله تعالى» والجواز ببسرعة إلى الجنَّة 
والنجاة من أن يكون جافيا له كل » وإلقاء الله تعالى عليه الثناء الحسن بين السماء 
والآرض» وسبب الرحمة» وسبب البركة» ودوام محيّته بي » وازديادها في قلبه» 
ومحيّته بي له» وسبب لعرضه وذكره عنده يله وتغبيت القدم» وأداء قليل من 
حقّه يله وشكر نعمة الله تعالى عليه به يله وشكر الله تعالّى [إِيّاه]» ومعرفة 
إحسانه» ودعاء له 55 » ودعاء لنفسه» وانطباع صورته و في صدره» وقيام الإكثار 
منها مقام الشيخ". قال بي : «أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علئ»'”. 


(1) كذا في النسخ» وَلَعَلَّ الصواب: مقام التسبيح. 
)2( رواه الترمذي في كتاب الصلاة (352) باب ما جاء في فضل الصلاة على النبيء ك5 رقم 
4 من حديث ابن مسعود. مع تقديم وتأخير في آخره. 
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۶ وَهُم € مع تلك المراقبة منهم لحقّ الله كَل مَنْ حَشْيَتهِ 4 من خوفه الشديد 
أو بسبب خوف عذابه يلاء متعلّق بقوله: 9مُشْفِقُونَ 4 قذّم للحصر والفاصلةء 
أي كائنون على حذر من أن يقربوا زلّة أو من أن يكون في خشيتهم قصور. 

والخشية خوف مشوب بتعظيم ومهابة» ولذلك وصف بها العلماء في قوله 
تعالى: ظإِنّمَا يَخْشَّى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَآهُ4 [سورة فاطر: 28] والإشفاق: خوف مع 
اعتناء. ومن شدَّة خوف الملائكة أن جبريل لإ يتضاءل أحيانا حتّى يصير 
كالوَضْع'' وماروى جابر بن عبد الله عنه ك : «مررت ليلة أسري بي 
بجبريل 4 وهو بالملاً الأعلى ملقى كالحلس البالي من خشية الله تعالى»”. 


الوقن يكن غا سل اقرف والشدين لذ ول موق ارجا ل 
يصدر عنهم #مِنْهُم 4 من الملائكة» لأنّ الكلام فيهم وفي تنزيههم عمّا قيل 
فيهم من الولديّة» وقيل: الهاء للخلق كلّهمء وقيل: المراد ب من يُلْ 4: 
الل ء مض ا الامو ا ا ا و افر ا او 
للخلق (إِنيَ لَه من دُونِهِ قَدَِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ 4 كسائر المجرمين» لا ينفعهم 
ما سبق من عبادتهم. 

«كَذَّلِكَ تَجزي الظَالِمِينَ 4 الواضعين للأشياء في غير مواضعهاء ويتعدّؤن 
أطوارهم. 


(1) أورده السيوطي في الدر المنفور» وقال: أخرجه ابن المبارك في الزهد عن ابن شهاب. 
ج1» 228. 


(2) رواه الطبراني في الأوسطء رقم: 4679: ج5» ص64. من حديث جابر بن عبد الله. 
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وریا گنروا نالوت وَالازِسَ هموما 
ره سم رک ے عن سرس سس 2 2 اه دم رم 2 ےر بردم ام 
الما ملَّسَحْء حي افلا يمون © وحعلتاغ إلارض رواسى أن تميد بهم وَجَعلنَافًا 

ات e‏ < و س کے بر ی در رت سق قد 7 للا م 
فجاجاسبلا لھم دون © وع اتا ألسَمَآء سففا حقو او هم عن اا 
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توبيخ آخر للمشركين على عدم تدبرآيات الكون 
الدالة على وجود الاله الواحد 
لأوَلَمْ ير الذِينَ كَفَرُوأ 4 تجهيل لهم وتوبيخ على عبادة ما لا يملك ضرًا 
ولا نفعاء ولا يضر ولا ينفع» وترك الإيمان والإخلاص لمالك کل شيء من 


والتقدير: ألم يتفكر الذين كفروا ولم يروا؟ ولْمّا حذف ذلك أظهر «الذين 
كفروا». والرؤية: رؤية علم» والمراد أن يخبرهم الله بالرتق والفتق فيدركوهماء 
لا الأمر باستعمال النظر استعمالا يدركونهما به لأنّه لا يدركونهما به ولو كان 
ممكناء أو أراد: ألم يعلموا من أهل الكتاب؟. 

«أنَّ السَمَاوَات وَالَارْض كَاتَنَا رَنْقَا 4 ثنّى لاعتبار أنَّ السماوات كمفرد 
بمعنى فريق أو طائفة» كقوله يك : ولل ملك السَّمَاوَاتِ والازض وَمَا 
بَيْتَهُمَا € [سورة المائدة: 17] وقوله َك : إن الله يْمْسِكَ السَمَاوَات والازض 0 


عو 
8 


رولا € [سؤرة فاط 41]ء وقول الشاعر: 
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إن المنية والحتوف كلاهما دون المخارم يرقبان سوادي‎ 


وأفرد «رَتْقَا» لأنّه في الأصل مصدر بمعنى الم فَيُوّوّل بمرتوقتين» 
أي بمضمومتين» أو ذائئ رتق» أو مبالغة كأنّهما نفس الضمّء أو كانتا شيئا 

«فْمَتَقْنَاهُمَا4 إلى سبع سماوات» وجعلناهنَ حيث كن الآن وإلى سبع 
على مجاز الأؤل وذلك أن السماوات والأرض فى ألف «كَاتَتَان. 

[أصول الدين] والممكن قبل وجوده متميّز في نفس الأمر لأنّه متصوّر» 
ولا يمكن تصوّر الشيء إلا بتمييزه عن غيره وإلا لم يكن بتصوٌره أولى من 
غرف ولان يعن البعدوفات قد بكرن دراذا وون بء ولرل العسير يهنا 
لما عقل لأنّ القصد لإيجاد غير المتعيّن ممتنع. لأنّ ما ليس متعيّنا لا يتميّز 
القصد إليه عن القصد إلى غيره. 

وعن الحسن: خلق الله الأرض كالفهر في موضع بيت المقدس عليها دخان 
ملتصق به» فصيّره سماوات» والفهر أرضين» والفتق بقدرته تعالى. وعن كعب 
الأحبار: بريح توسطها. أو خلقهنَّ كألواح متطابقة» وسمَّى تماسّهما رتقا. وروي 
عن أبن غئاس كله آن السيماوات والأرفين فى محال من حين خلقيرة اله 
الآأرض» بعد أن خلق الله للأرض من يسكنهاء وللسماوات مدخل في نزول الماء 
بقدرة الله وك +:وشهر أن الماء هخ السماء الذتياء وشهر أنه من السيحات: 


(1) البيت للأسود بن يعفر النهشلي من شعراء الجَاهِلِيّة» وورد أيضا بلفظ: «يوفى المخارم 
يرقبان سوادي». شواهد المغنى» ص 188. 
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«وَجَعَلْنَا * : خلقنا أو صيّرنا #مِنَّ المَاءِ گل شيءِ حن 4 عطف على «قَتَقَنَا» 
لا على اث السَمَاوَاتِ والازض...» لان «يرى» لا قباط على «جَعَلْتَا» بلا 
حرف مصدرء ولا معلّق كالاستفهام. 


والمعنى: خلقنا كلّ حيوان من الماء كقوله: #والله خَلَّقَ كَل دَآبَّةٍ من مّآءِ 4 
[سورة النور: 45]. و«مِن» للابتداء» ولو فذرناء كابننا من الماء. ومعنى كونه من 
الماء أن الاتسسان من طن والظين ماه رت اب وهر والدواث مو نات وتمار 
متولدة من الماءء والماء أعظم ما يحتاج إليه أيضاء وخصّت الملائكة والجنٌ 


ويجوز أن يكن المع ءالأ يناك عن الماء فتدخل الجر لأنها تأكل 
وتشربء ويجوز أن تكون من التجريد مبالغة في شدَّة الاحتياج إلى الماء 
كقولك: رأيت من زيد البحر والأسد. فالمعنى: جرد من الماء الحئ. أو الماء: 
النطفةء فلا مدهل الملافكة أيضاء ولا ما يعو لد.يدوتها: 


اقا يُومِبُونَ 4 أيعا ن ذلك فلا يؤمنون» أنكر لياقة انتفاء إيمانهم مع 


«وَجَعَلْنَا فى الارْض رَوَاسِِيَ » جبالا ثوابت راسخة على وجه الأرض 
وداخلها. و«فواعل» جمع لمذكر غير عاقل» على وزن «فاعل»» كما يجمع 
عله الوك عظلقا «أن تَمِيدَ بِهِمْ 4 تميل بتحوّك إذ كانت على الماء. 


وحذِّفُ المضاف - وتقديره: كراهة أن تميد - أولى من تقدير لام الجر ولا 
النافية» لأنّ قلّة الحذف أولى» نعم يجوز أن تقدّر لام الجر بدون «لا»» أي 
جعلناها لأن تميد» أي أعددناها لأن تميدء كقولك: أعددت هذه الخشبة أن يميل 
الحائط» والأوّلان أولى» لاقتضائهما أنّها لا تميد» وما يوجد من ميدها في بعض 
الأزمان ليس من كونها على الماء. والباء للتعدية أي أن تميدهم بضمٌ التاء. 
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المجعول هناك الرواسي» وهنا الفجاج» أو الضمير للرواسي» كما روي عن 
اين غاس ويناسيه آنا هد احياجا للا والارك أولىء لأن سل الآرضن 
أكثر وأشد احتياجا إليها من الجبال لفِجَاجًا 4 جمع فج وهو طريق بين 
جبلين» أو مطلق الواسع طريقا أو غيره في الجبل أو الأرض. 

[نحو] «سُبْلاً4 عطف بيان على جوازه في النكرات» أو بدل من 
«فِجَاجًا»» وهذا أولى من جعله مفعولاء و«فِجَاجَاه حال منه» وأنَّ أصله نعت» 
لأنّ في جعله حالا مأخوذة من نعت تقديما وتأخيراء ووقوع النعت والحال 
غير مشتقَّين إلا بتأويل بواسع» فهو ينعت كسائر الجوامد. كما نعت في قوله 
تعالى: من كُلّ فج عَمِيق 4 [سورة الحج: 27]. وفي البدليّة التأكيد بِنِيّة تكرار 
العامل» ونزيد أن المبدل منه ليس في نية السقوط. وأخُر «فِجَاجًا» في سورة 
نوح [الآية: 20] للفاصلة والامعنان» وقدّم هنا للحثٌ على التفكر. 

<لَعلَّهُْ يَهْكَدُونَ 4 إلى الاستدلال على التوحيد وكمال القدرة والحكمة» 
وقيل: إلى مصالحهم ومهمّاتهم. ويرذه أنّه لا ترجية في الاهتداء إليها لأتهم 
قد اهتدّوا إليها. 

«وَجَعَلْنَا المَمَآءَ سَفْفًا كَحْفُوطًا 4 من البلى والعغيُّرء فألوانها الآن 
ألوانها من يوم خلقها اللهه كما روي عن قتادة. وقال جمهور المسلمين 
وجمهور الفلاسفة: إِنّها قد تغيّرت ولا بد من تغيّرها يوم القيامة وزوالها 
بنصوص القرآن. 

وقيل: لمَحْفُوطًا 4 عن الوقوع. وقيل: «سَقَمًا مَحْمُوطًا 4 عن استراق 
السمع بالرجوم لا كسقوف الدنيا يمكن السرق منهاء وهذا يتم إن اعترف 
المشركون باستراق الشياطين السمع ورجمها بما ترمى به» وقد اعترف به 
بعضهم فهلا آمنوا لهذه القدرة؟. 
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وقيل: لمَحْفُوطًا 4 عَمْن تحتها لا تقع عليهم» ولا يصلونها إلا من شاء 
الله وعنه 5 : «السماء سقف مرفوع وموج مكفوف» تجري كما يجري 
السهمء محفوظة من الشسياطين»؟' نهذ يدل على الط م الساظيي» لکن 
ليس فيه منع أنّها حفظت عن غيرهم أيضاء وقيل: محفوظا من الشرك 
والمعاصي فكيف تشركون أنتم من لم يخلقها بمن خلقها؟” . 


«وَهُمْ عَنَ ‏ ايَاتِهَا 4 دلالاتها على وحدانيّتنا وكمال قدرتنا الظاهرة ظهور 
الشمس» E‏ اا يم 

«وَهُو الذي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنّهَارَ وَاللَّمس وَالْقَمَرَ4 اللذين هما آيتا الليل 
والنهار» والأربعة بيان لبعض تلك الآيات التي أعرضوا عنها على طريق 
الالتفات من التكلّم إلى الغيبة: لتأكيد الاعتناء بالفحوى» وذكر إيجاد 
الحيوانات والرواسي والسماء والطرق بالجعل» وهذه الأربع بالخلقء لأن 
ذلك ليس على نمط واحد فما هنا معحض خلق وما هنالك جعل في الأرض 
وجعل من الماء والتكوين سقفا 

لكُلٌّ 4 كل واحد من الشمس والقمر #فِي قفَلَّكرٍ4 ثابت في فلك 
بالإفراد على سبيل البدليّة» ولو قذَّر ثابتان نظرا للمجموع لا للبدليّة لصح 
كما قال أبو حبّان. 

[نحو] لا كما قال ابن هشام: يجب إفراد الضمير ولو قدَّر ما أضيف إليه 
«كلّ»» فإِنًا نرى جواز [قولنا:] کل رجل قائمون كما جاز قائم» وإذا قال: كلّهم 
أو قدّر الجمع وجبت المطابقة» وما قاله ابن هشام حسن لكن لا يجب. 


(1) أورده الآلوسي في تفسيره؛ ج 6» ص 39. من حديث ابن عبّاس نقلا عن ابن حبّان في 
البحر» ج 6» ص 309. 

(2) راجع كتاب «من الإعجاز في القرآن الكريم» للدكتور حسين أبو العينين» ففيه ما يعناسب 
ويساير مكتشفات هذا العهد. 
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والمراد: في فلكين - بالتئنية - لكن أفرد نظرا إلى أن الكلام على سبيل 
البدليّة» وكذا لو قدّر: كلهم فالمراد: في أفلاك, وأفرد لإرادة الجنس على أن 
لكل واحد فلكا وحده» ووجه الجمع مع أن الشمس والقمر اثنان أَنَّهما 
معطّمان كأنّهما جماعة» وكذا جمعا في قوله تعالى: 

#يَسْبَحُونَ 4 أو جمعا باعتبار طلوعهما في كلّ ليل وكلّ نهار» كما يقال 
بهذا الاعتبار شموس وأقمارء أو بتغليبهما على النجوم وباستحضار النجوم 
عند ذكرهماء وقد قيل: الواو للنجوم» ولو لم تذكر لدلالة ما ذكر عليهاء وقيل: 
للشمس والقمر والليل والنهار» وفيه أنّ الليل والنهار لا يوصفان بالسباحة إلا 
مجازا عن السير» فلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

[بلاغة] أو الحمل على عموم المجازء وهو هنا مطلق العحوّل» وفيه أن 
السباحة مجاز ولو في القمرين» وإِنّما هي حقيقة للحيوان والإنسان في الماء 
وعلى كلّ حال اختير الجمع للفاصلةء والواو لغير العقلاء تعظيماء ولوصفهما 
بوصف العاقل وهو السباحة» ولو كانت تكون أيضا للحيوان مطلقاء وقيل: في 
الشمس والقمر والنجوم عقول» كما قال به بعض المسلمين كالفلاسفة. 
و«يَسْبَحُونَ» حال» وإن جعل خبرا علق به «فِي فَلَكي. 

[فلك] وهو جسم مستدير» وكلٌ مستدير فلك» مغل فلكة الغزل. وعن 
ابن عباس: إِنّه السماء فهي مسعديرة. وأكفر المفشرين على آن الفلك موج 
بک ف يمه الها تجرى هه الاس الس وال الشاك لبس 
جسما بل مدار النجوم والقمرين» وزعم الفلاسفة أن الفلك السماء وأنّه 
حي عالم متحرّك بالإرادة حركة مستديرة لا يقبل السكون والذبول 
والخرق والالتثام. 

وشهر أن الأفلاك تسعة: سبعة للسيارة الدراري السبعة والثامن للغوابت» 
والتاسع يدور بالكل دورة يوم وليلة» ولعلَّها أكثر أو أقل» وقد قيل: إِنَّ 


/ 
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القمرين والنجوم بأيدي ملائكة تحت سماء الدنيا تجري بها الملائكة حيث 

ونسبة السباحة إليها ظاهر في أنَّها تتحرّك حركة ذاتية» واختار بعض أنَّها 
تعحرّك حركة عارضة» أعني أنه يتحرّك ما هي فيه کمن هو في سفينة تتحجّك 
به» والآوّل أولى إذ لا يقال لمن في زورق أو سفينة أو صندوق أو على جذع 
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اکن ےکی ٤ھ‏ خی وکین جز ما کے :اكد لتے تعلو 
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ا بالذيت سخروا مہم ماکاوایو سروت © 4 


قيام الساعة بغتة, 
والخلود ليس من شأن البشر 

لوَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ من قَبِِكَ الْخُلْدَ 4 البقاء في الدنيا لمخالفته الحكمة» أو 
المكث الطويل» والأوّل أولى لطول مكث الخضر وإلياس [فيما قيل]. 
واستدلٌ بعض على موتهما بالآية» وليس كذلك. فان المراد بالخلد البقاء بلا 
موت» وهما يموتان عند رفع القرآن والكعبة» بل لو كانا لا يموتان إلا عند 
قيام الساعة لكفى. 

لأَقَإيْن 4 أطمعوا في الخلد فإن «مِتٌ فَهُمْ الَْالِرُونَ 4 الاسعفهام توبيخ 
وإنكار منسحب على مجموع الشرط والجزاء» كقولك: إن قام زيد قمت» 
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ومحطه بالذات الجواب آي أهم خالدون إن مٿ؟. نزلت حين قالوا: نتريّص 
به ريب المنون» وذلك في بيان عجزهم عن المعارضة الصحيحة» بان الخصم 


گل تفس َآئِقَُ الْمَْتِ 4 تلابسه على وجه تتألّم به على اختلاف الناس 
فی شدته» فهو على بعض أشد منه على آخرء قال : «إنَّ للموت 
سات براقا ما جاه أن بى النانى ما لحرا لبرت ألما فاد 


والذوق مجاز عن أصل الإدراك, وحقيقته في الطعم» والموت لا يؤكل» 
وبعد حصوله لا يدرك لعدم وجود الروح في البدن» فذوقه ذوق مقدّماته من 
الآلام العظام» وزعم بعض أن الروح تتألّم بالموت بعد مفارقة البدن. 


والموت: زوال الحياة عن الحي فهو أمر عدم كزوال البصر عن من 
يبصر والسمع عن من يسمع» والنطق عن من ينطق والحسٌ عن من يحسٌء. 
فالجنين قبل نفخ الروح فيه ليس ميّتا لعدم تقدّم الحياة فيه»ء هذا مذهب 
الجمهورء وقيل: هو عدم الحياة عما من شأنه أن يحيى أو لم يحي. 

[أضوق الدين] فالجتين ميث على هذا لقوله تعالی: كينت تَكُنُدون بالله 
وَكُنُْوُوَ أَهْوَانًا ایاگ ثم پیینگم تم خیم € [سورة البقرة:38] وقال أب الحسن 
ا ةة ارت آم وخر را الحيياة اول فال ا الت 
وَالْحْبَاةٌ 4 [سورة الملك:2] والخلق الإيجاد» ولاه جاقز» والجائز لا بذله من 
قافا »وجيت با الخاق بمعنى التقدير» أو باذ عاق الوث # علق اساب 
على تقدير مضاف» وأنّ الفاعل يريد العدم كما يريد الحياة»ء فالفاعل يعدم 
الحياة كما يعدم البصر مثلاء وإذا كان أمرا إعداميًا فهو عرض. 


(1) رواه البخارى فى کتاب المغازي» باب مرض النبىء ووفاته» رقم 4. وفى کتاب الرقاق» 
باب سكرات الموت» رقم 9. عن عائشة. 
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وتوقّف بعض القائلين بأنّه وجودي: أجوهر أو عرض؟ ويدل لعرضيّته ما 
روي في بعض الأحاديث أنه أمر خلقه الله في كفت ملك الموت» وعلى أنه 
جوهر ما في بعضها آنه خلقه الله على صورة كبش أملح لا يمر بشيء يجد 
ريحه إلا مات. 

وجل عبارات العلماء إِمّا أنه عَرَض يعقب الحياة» واعترض بأنَّه غير مانع 
لشموله العمّى بعد البصرء ونحو ذلك وأجيب ببقاء حياة العين مثلاء وإِمًا أنه 
فساد بنية الحيّ» وهو تعريف بالعارض. 

ومثله قول بعض: إِنّه تعطل القوى لانطفاء الحرارة الغريزة التي هي آلتهاء 
فإن كان ذلك لانطفاء الرطوبة الغريزة فالموت الطبعي وإلا فغير الطبعي» وعن 
ابن عبّاس في قوله تعالى: «خَلَّقَ الْمَوْتٌ والْحَيّاةَ 4 [سورة الملك: 2] أنَّ الموت 
الآخرة والحياة الدنيا. 

والآية تقضي بموت الإنسان والجنّ والملائكة والحيوانات والحور 
والولدان والأرواح» ويعبّر عنها بالنفوس» ثمٌ يبعفون كَل شَيْءٍ مَالِكُ إلا 
وَجْهَهُ € [سورة القصص: 88] وزعم بعض أن الأرواح لا تموت وبعض أن الحور 
والولدان لا يموتون» وبعض أن بعض الملائكة لا يموتون كالملائكة الأربعة» 
وأنّ أرواح الأفلاك والقمرين والنجوم لا تموت على زعم أن لها أرواحا قال 
أحمد بن الحسين أبو العلاء المعرّي: 

تنازع الناس حتّى لا اتفاق لهم إلا على شّجَبٍ والخُلف في شجب 

فقيل تخلص نفس المرء سالمة وقيل تشرك جسم المرء في العطب 

لوَتَبْلُوَكُمْ 4 نعاملكم معاملة المختبر» ولا يخفى عنا شيء والخطاب 
للناس كلهم أو للكفرة على طريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ابالشَّرٌ 4 
ما تكرهون فيكم وفيمن يليكم مطلقاء كالشدّة والفقر والمرض وغير ذلك هل 
تصبرون عليه؟ 9وَالْخَيْر 4 ما تحيُون فيكم وفيمن يليكم مطلقاء كالرخاء 
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وصحّة البدن والغنى والعقل وغير ذلك» هل تشكرونه؟ وقذّم ما تكرهون 
وهو الشر لأنّه أليق بهم لكفرهم» ولو أريد بالخطاب الناس مطلقاء ولأنّه 
أنسي بالموت المذكوي» قبله:ولآن الخير أيضا شن لمل النفس به إلى البظر: 

«فِيْتَةَ4 ابعلاء» فهو مفعول مطلق أو مفعول من أجله. أي لإظهار 
جودتكم بالشكر والصبر» ورداءتكم بالجزع والكفرء والأوّل أولى لعدم 
احتياجه إلى تأويل بالإظهار. 

وزعم بتعض أنَّه يجوز أن يكون حالا بمعنى مظهرين» وهو خطأ لأن 
اللفظ تسمية لله ك بلفظ الفعنة مع التأويل بالمشتقّ والتفسير بالإظهار» وكل 
من المنحة والمحنة ابتلاء هل يصبرون ويشكرون؟ والنفس تميل بالطبع إلى 
البطر فالقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكرهء قال عمر: «بلينا 
بالضراء فصبرنا وبالسراء فلم نصبر»» قال علي: «من وسّع عليه دنياه ولم يعلم 
آنه لعله مكر به فهو مخدوع عن عقله». 

«وَإِلَينَا4 وحدنا لتُرْجَعُونَ 4 للجزاء بما فعلعم من خير أو شڙ» على أنَّ 
الخطاب يالكاف لاس قثلك وعد ووعية» أو العاب على أنه الكفار فيو 
وعيد وإِنّما خلق المكلفون للابتلاء. 

«وَإِذًا رَءَاكَ الذِينَ روأ أشركواء وقوله: «إنْ) أي ما «يتَخِذدُونَكَ 
هُوُوًا 4 حال من «الذين» أو الكاف» و«هزؤًا» مفعول ثان بمعنى ذا هزؤ أو 
نفس الهزؤء أو بمعنى مهزوء به» حصر اتخاذهم إِيّاه على الهزؤ أي لا يجاوز 
اتخاذهم إياك الهزؤ» وقيل: المعنى ما يفعلون بك إلا اتخاذك هزْؤّاء وهو 
تفسير معنى لا صناعة» وجواب «إذا» قول محذوف عامل في قوله: 

«أَهَذَا الذي يَدْكُرٌ ءَالِهَتَكُمْ 4 تقديره قالوا: أهذا الذي» وليس الجواب 
«إن يَتَحِذُوئَكَ إلا هُرُوًا 4 لأنَّهِ لا يصلح شرطاء فلا بد فيه من الفاء لو كان 
جوابا كسائر أجوبة «إذا» في القرآن وغيره على الأصل. 


: 
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[نحو] ومتى لم يقرن ما يتوهُم أنه جواب قدَّر جريا على الوارد كقوله 
تعالى: ودا كى عليه ءَايَانَُا بَيِنَاتٍ مَا كان حَجتَهُوْة إلا أن قَالُوأ » 
[سورة الجائية: 25] كسائر أدوات الشرط فلا تختصٌ «إذا» بجواز عدم الفاء كما قال 
بعضء مع أنه لو جعل «إن يتَخِذَُونَكَ إلا هُرُؤَاه جوابا لم يجز عن معنى القول 
في قوله: «أَهَدَا الذي 4 بل لا بدَّ أن يقدّر قول معطوف على «إن يتَخِذُونَكَ». 
أي ويقولون. أو حال أي قائلين: «اَهَدًا الذي يَذْكُرْ ءَالِهَتَكُمْ؟». 

أو ضمّن معنى القول فينصب #أَمَذَّا الذي... 4 وإذا كان كذلك فتقديره 
جوابا أولى لسلامة من شذوذ ترك الفاء ومن حذف العاطف والمعطوف. 


[بلاغة] والاستفهام إنكار وتعجّبء عاملهم الله بعدله» والمراد يذكر 
ضمّن الذكر معنى العيب أي أهذا الذي يعيبها؟ وكذا يقال فى قوله كب : 
«سَوِعْنًا فى يَذْكُرْهُمْ € [سورة الأنبياء: 60] وحذفوا السو ق هزؤًا 
تأذبا مع الهتهم. 

وهم بكر الرَّحْمَنِ هُمْ كَافْرُونَ € حال من ضمير القول المقدن 
تضرٌء والحال آنهم يذكرون الله بالجحود» أو بالشركة مع آنه لا نفع ولا ضر 
إلا منه» وأنّه المعروف بغاية الرحمة» أو حال من واو «يتّخذونك». 


وكرّر قوله: لهُمْ 4 تأكيدا بإشهارهم في السوء» وهو توكيد لفظي للأوّل» 
و«كافرون» خبر للأوّل. 


وقيل: «ذكر» بمعنى القرآن أو التوحيد» أو الوعظ والإرشاد بالرسل 


اا را لفقل ا ج فالواء ها عرق ارسي إلا 
رحمان اليمامة» وفيه ضعف والأولى ما تقدَّم أوّلا. 
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[سبب النزول] مرٌّ الرسول بي على أبي سفيان وأبي جهل يتحدّثان 
وضحك أبو جهل وقال: «هذا نبيء بني عبد مناف»! فغضب أبو سفيان فقال: 
ما إنكارك أن يكون لبني عبد مناف نبيء» فوقع بيه في أبي جهل وخوّفه 
وقال: «ما أراك منتهيا حتّى يصيبك ما أصاب عمّك الوليد بن المغيرة» وقال 
لأبي سفيان: «ما قلت ذلك إلا حَمّية» ونزلت الآية في ذلك على ما قيل. 

لخُلِقَ الإنْسَانْ 4 جنس الإنسان على الصحيح لمِنْ عَجَلٍ 4 طلب الشيء 
قبل أوانه لقلّة الصبرء حنَّى كأنّه خلق من نفس العجلء فهو ملازم له لا ينفكٌ» 
كما يقال لملازم اللعب: أنت من اللعب» وقال بيا : «لست من الداد ولا الداد 
مني" وذلك هو الصحيح. 

اقصص]! وقيل: المراد النضر بن الحارث إذ قال: «اللَّهُمٌ إن كَانَ 
هَذًا... € [سورة الأنفال: 32]. 

اقصص] وقيل: آدم إذ همٌ بالقيام قبل وصول الروح إلى رجليه» أو إذ 
خلق آخر يوم الجمعة» ولما جرت الروح في عينيه ولسانه ولم تبلغ أسفله» 
حين وصلت الروح بطنه واشتهى الطعام. وقد رأى ثمار الجنّة في أشجارهاء 
وقام إليها فسقط فقال: يا ربٌ عجّل خلقي قبل غروبهاء أو إذ خلق بمرّة لا 
تدريجا كذرّيته» وعلى كل حال صارت العجلة في ذرّيقه على نمط ذلك. 
وقيل: العجل الطين بلغة حمير كما قال شاعرهم: 

النبع في الصخرة الصماء منبته 2 والنخل منبته في الماء والعجل!*) 


وضع 


لي 


(1) رواه البيهقي في كتاب الشهادات (58) باب: من كره كُلَمَا لعب الناس به من الخرة وهي قطعة 
خشب... رقم 20965. والطبراني في الكبير» ج 19» ص 343. والبخاري في الأدب المفرد باب 
في الغناء واللهو» رقم 785 من حديث أنس. بدون ألف كما أورده صاحب اللسان بدون ألف 
هكذا: «ما أنا من دَدٍ ولا الذَّدُ مني»» وفي رواية: «ما أنا من ددًا ولا ددا مني»» قال ابن الأثير 
في تفسير الحديث: الدَّد: اللهو واللعب. اللسان مَادَّة «ددم» وقال: إن المادة محذوفة اللام. 

(2) نسبه مقاتل إلى الشماخ» نقلا عن الهذيل. ينظر: تفسير مقاتل» ج2» ص368 (ترقيم الشاملة). 
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ووجهه تحقير شأن الإنسان تتميما للتهديد في قوله: 

«سأريكهة ءَايَاتِي لد تَسكَعْجِنُونِ 4 والخطاب للكفرة المسععجلين 
عموماء وآياته: نقماته» وإراءتهم إياها: إحضارها لهم في الدنيا والآخرة» أو 
في الآخرة» لقوله تعالى: 

و الْوَعْدُ إن شغ صَادِقِين لَوْيَعْلَمُ الذِينَ كَمَرُوأْ حِينَ لا 
كدر من وَجُوهِهمُ النَّارَ ولا عن ظَهُورِهِمْ 4 بأنفسهم ولاهم يُنْصَرُون 4 
بغيرهم بل ثاتِيهم بَغْتَةَ هنهم فلا يَسْسَطِيعُونَ رَدَهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ 4 
والعجلة ولو كانت بالطبع لا يكون التكليف بتركها تكليفا بما لا يطاق» 
لأنّه كك جعل لهم أسبابا يتوصّلون بها إلى تركهاء واستعجالهم استهزاء 
وإعجاز» وكذا طلب تعيين وقته» أي متى وقوع هذه الساعة الموعود بها 

[نحو] والجملة اسمية» وقال بعض الكوفيين: فعلية» أي متى يآتي هذا 
الوعد. والخطاب في «كنتم» للنبيء بل والمؤمنين» وجواب الشرط محذوف» 
أي إن كنتم صادقين فليأتنا به» أو فلتأتونا به» دل عليه ما قبله» ولیس كقوله: 
«أقوم إن قمت» مما نقول فيه: يغني عنه ما قبله ولا يقدّر. 


[نحو] وقوله الَؤْ يَعْلَمْ 4 استئناف لبيان شدَّة هول ما يستعجلون به 
وإِنّما يستعجلون به لفرط جهلهم» و«يعلم» للحال المستمرّة إذ عدم علمهم 
مستمرء ومقتضى الظاهر: لو يعلمون حين... إلخ» وضع الظاهر موضع 
المضمر ليصرّح بكفرهم الذي هو علَّة استعجالهم» و«حين» مفعول به 
ایل أي لر يعرف القين #قروا هس ولت لا بكرف أو مزل فالا لي 
مح ا كه يلوق أو سين بروة عايروة رة 
حقيقة الحال» وذلك حين لا ينفعهم. 

[نحو] أو المفعول لفظ مجيء يتعلّق به «حين» أي لو يعلم الذين كفروا 
مجيء الموعود حين لا يكمُون. وجواب «لو» محذوف يقدّر بعد قوله: 
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9وا ُه يُنِصَرُونَ 4 هكذا لما فعلوا ما فعلوا من الاستعجال أو لم 
يستعجلواء وقدّر بعضهم: لسارعوا إلى الإيمان» وبنعض: لعلموا صحّة 
ادها ن ن المقام للاستعجالء وقيل: «لو» للعمئي على 
معنى: من شأنهم أن يتمنّوا المعرفة المحققة المستتبعة للعمل» فلا جواب 
لهاء وهو ضعيف. 

[نحو] وما قيل: من أن إضافة «حين» للجمل بعدها تنزيل لهنّ منزلة ما 
عرفوه لشدّة ظهور حقيقته ينافيه قوله تعالى: لو يَعْلُمُ 4. وضمير «تأتي» 
لتلك الساعة المدلول عليها وهي في أذهانهم وألسنتهم بالإنكارء أو العِدَة 
المعلومة من الوعد» أو الحين لتأويله بالساعة» أو النار» وذلك استدراك ببل 
على قوله وِيْك: «لَوْ يَعْلَمْ 4 أو تأتي الآيات بغتة لا على حسب اقتراحهم على 
أ3ٌّالانغدراق مويك بقرله للا يكر € والعظف علية: 

[نحو] و«بغتة» مفعول مطلق ل «تأتي» لتضمُّنه معنى تبغتهم» أو لمحذوف 
حال أي باغتة بختة» أو التقدير: إتيان بغقة. والبغتة: الفجأة» و«تبهتهم»: 
تدهشهم أو تقلبهم. و«ها» في قوله: «ردَّها» لما عاد إليه ضمير «تأتي»» وقيل: 
على البغتة. ومعنى ولا هُمْ يُنطَرُونَ 4: لا يؤخّرون لحظة للاستراحة؛ وقد 
أهملوها في الدنيا وضيّعوا أعمارهم. 

«وَلَقَدُ اسْتُهزئ برشل من قَبلِكَ 4 شروعٌ بعد وعظ المشركين والاحتجاج 
عليهم والجواب عما قالواء في تسلية رسول الله 4 عن استهزائهم بأنّه قد 
ا بوه ل كتبرين عظام أقوامهم وصبرواء وتلويح بأنّك قد بلغت ولك 
عاقبة الخير» كما لهم ولقومك السوء كما لأقوامهم كما قال: «فَحَاق بالذِينَ 
سَخِرُوأْ مِنهُم ما كَانُوأ به يَسْتَهْزِنُون 4. 

و«من قَبِلِكَ» نعت ل «رُسُل»» أو متعلّق ب«اسْتَهْزِى»» وعليه فالمعنى على 
إجمال أن يراد قبل زمانك رق الأ بك وال بالصناعة قبل 
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استهزائك» أي الاستهزاء المنسوب إليك الصادر منهم. ومعنى «حاق»: نزل 
محيطا بهم ولا يستعمل إلا في الشرّء و#الذِينَ سَخْرُوأ 4: كمّار أمم هؤلاء 
الرسل. والهاء في «مِنْهُمْ» للرسل» و«ما» اسمء وهاء «به» ل«ما»» أي عذاب 
عظيم كانوا يستهزئون به» أو العذاب الذي كانوا يستهزئون به» أو كلام 
يستهزئون به» أو الكلام الذي يستهزئون» سمَّى الله به العذاب لأنّه سبب 
العذاب» أو يقدّر مضاف أي جزاء ما كانوا... إلخ» ويبعد جعلها مصدرية. 


وهاء «به» للرسل إفرادا لهم باعتبار أن كلّ واحد لقومه عذاب على حدة. 
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الشف برت آنا الازتت تَشْسهَاء نَظرَافهاأقهمْ لبون © 
ل اکا آذ رڪم اوی ولایس محال لدعا ادروت © وكين 
سنح معدا ی رف موی بوتا کت ییک © وع 
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نردلا ابھ اوی با سیت © 4 


عناية الله وحفظه للإنسان وعدله في الحساب 


لقُلْ4 يا محمد سائلا سؤال تقريع عن الاغترار بالنعم التي بين أيديهم 
لمَنْ يكْلَؤْكُم 4 يحفظكم #باللّل وَالنَهَارٍ 4 قدّم الليل لان الدواهي فيه أكثر 
وأشد» ولأنّه أسبق لامِنَ الرّحْمَن 4 اختار لفظ الرحمة إيذانا بأنّهِ لا حفظ لهم 
ِل بر حمته» وتلقينا بان يجيبوا: تكلؤنا برحمتك» وإعلاما بشدة البأس إن لم 
يؤمنواء كما يقال: أعوذ بالله من غضب الحليم» وتقبيحا لهم بشدة خبثهم 


بل هُمْ عن ذكر رَبّهم مُعْرِضُونَ 4 انتقال إلى ذكر أتهم ليسوا من أهل 
السماع» وأنّهم يستمرُون على الإعراض اشتغالا بآلهتهم ونعمهم عن ذكر 
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المنعم عليهم المي لهم والمقام لتقبيسح حالهم» فلا يصح ما قيل: إن 
المعنى أنهم لم يغفلوا من الله البثّهَ لأنّهم يعبدون الآلهة لتشفع لهم عند الله 
ولكن أعرضوا عن ذكزه وغن التذكر يتذكير المذكر لهم. 

آَم لهم ءال تمَْعْهُم من دُونئَا 4 توبيخ لهم على اعتمادهم على آلهتهم 
في التنجية من العذاب» أي بل لهم آلهة» انتقال عن وصفهم بالإعراض إلى 
وصفهم بالاعتماد على آلهتهم في التنجية. و«تمنعهم» نعتء و«من دُونِئَا» 
نعت ثانء أو انتقال من الأمر بالسؤال في «ثُلْ من يَكْلَؤْكُمْ» الذي في الغافل 
عن الشيء إلى السؤال الذي في المعتقد لنقيض الشيء. فإنَّه أفحش» وهو 
الذي في آم لَهُمد ءالهة... 4 أو عن السؤال عن الكالئ من ربّهم إلى ذكر 
الإعراض عن الربٌ فإِنّه أقبح» ونعت الآلهة أيضا بقوله: 

لا يَسْسَطِيعُونَ 4 الواو للآلهة لأنّهم يعظّمونها كالعقلاء ضر أَنفْسِهِمْ 
ولا هُم مَنّا يُضْحَبُونَ 4 لا يستطيعون نصر أنفسهم بأنفسهم» ولا بناصر منا 
فكيف ينصرون من يعبدونهم؟ أو الضمائر للكفار» بمعنى لا ينصرون أنفسهم 
بأنفسهم ولا بآلهتهم ولا بناصر منّاء والجملة مستأنفة» والمعنى على كلّ 
حال: لا يصحبون بنصر منًا أو بناصر منّا لعدمه» ف«منًا» متعلق بالفعل بعده» 
أو نعت لمحذوف كما رأيت. 

«بل مَنَعْنَا مَولاءِ وَءَابَآَهُمْ حَنّى ال عَلَْهِمْ الْعُمُرُ 4 انتقال إلى ذكر 
استدراجهم المتضمّن للوعيد» أو من توهُمهم أنّهِم في كلاءة من آلهتهم - أو 
من توهُم أنّها تمنعهم» وأنّ ما هم فيه يدوم إلى أن إبقاءهم متنعمين استدراج. 

« أقَلا يَرَوْنَ أَنَا نَاتِي الَارْضّ »4 ألا يعتبرون فلا يعلمون أنَا نأتي أرضهم؟ 
أو أرض الكفرة مطلقا لتَنقّصُهَا مِنَ أَظرَافِقآ 4 بتغليب المؤمنين عليهاء ولم 
يقل: أفلا يرون أنا ننتقص الأرضء بل قال: لانَاتِي الاض... 4 إشارة إلى أن 
انتزاعها بإتيان جيوش المؤمنين وأنّه بقدرته تعالى» كأنّه قيل: إن جيوشنا 
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يأتون الأرض ينقصونها من أطرافهاء وإشارة إلى تعظيم أمر الجهاد 
والمجاهدين إذ أسند ما لهم إليه. 

و«ننقص» حال مقدّرة» والآية مدنيّة بعد فرض الجهاد جعلها الله تعالى فى 
سورة مكيّة» وعلى أنَّها نزلت بمكّة فنقص الأرض إذهاب بركتهاء قيل: 
تخريب قراهاء وموت أهلهاء وفيه آنه لم يظهر التخريب وموتهم. 


3 


ولا يصح أيضا ما روي عنه كَل : «إنَّ نقصها بموت العلماء» فهو حديث 
موضوع إذ لم يظهر موتهم وإن أريد علماء أهل الكتاب لم يظهر أيضاء وإن 
ظهر ففيم ذكر موتهم في هذا المقام؟. 

«أَقَهُمْ الْغَالُِونَ 4 أنحن الناقصون لها فهم مع ذلك الغالبون على 
رسول لله 5 والمؤمنين» لا يتصوّر ذلك» بل المؤمنون هم الغالبون» وضمائر 
الغيبة في ذلك كله من قوله بل هُمْ عن ذِكْرِ رَبِّمْ 4 إلى هنا تحقير له 
وتنزيل لهم منزلة ما هو أخسٌ من البهائم. 

وأمر رسوله بخطابهم في قوله: «فُل إِنَّمآ أَنِرُكُم 4 في شأن الاستعجال 
«بالْوّخي » الصادق الناطق بإثبات الساعة وشدَّة هولهاء وقوله: ولا 
بتعا الدّعَآءَ اذا ما يُنذَرُونَ 4 صيح عليهم بحدوث مخوف» وذلك 
من جملة ما أمر الله سبحانه رسوله 45 أن يقوله لهم» أو مستآنف من 
لله ك أي قل لهم ؤإِنّمآ أَنِرُكُم بالوخي »4 ولا يؤثّر فيهم قولك» ولكن 
تبليغا وقطعا للأعذَارء كما لا يؤثّر النداء المكرّر المرفوع به الصوت جدًا 
في الصمٌّء فإنٌ من شأن الإنذار رفع الصوت جدًا وتكريره على هيئة تدلٌ 
على حادث مكروه. 


لهمء و«الصمٌُ» المراد به الجنس. فهؤلاء داخلون أوَلا إذ فيهم الكلام» أو هم 
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الع إذا رواب 

وا وعد قم لق أ + 5؛ ورا ٣ء‏ قامة أو ذ 
الدنيا كما مثل ابن عباس بالجوع الذي نزل بمكة» أو مطلقا وهو أولى. 

[بلاغة] بالغ بالمش الذي هو دون إنفاذ» ودونه تشديد بل مجرّد إيصال» 
وبما في النفح من القلّة كإعطاء قليل وضرب بحدٌّ حافر» وببناء المرّة 
وبالتنكير"» عابهم الله ك بالسرعة إلى الويل» والقسم العظيم بأدنى عذاب» 

ولرل يويك 0 كنا قال رسول اله رفسا بالكديت» وما قبل من 
أله هاا ی بل هو ری لالات على د ر سايبية الجر غير ا 
لكثرة استعمال المش في القلّة» وعدم شهرة استعماله في القوّة وربما قيل: إن في 
تلك التقليلات تلويحا بأنَّ اللائق أن يتأنّروا بأقل قليل من الوحي الصادق. 


«وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الفط 4 تمغيل لانتفاء أن ينقص شيء من الأعمالء أو 
من الجزاء. 

[أصول الدين] ولا ميزان حقيق» كما قال الضحاك» وقتادة ومجاهد 
والأعمش.» [قلتث:] وهو اليو ولا داعى إلى العدول عنه مع ظهوره. إلى 


جعلها حقيقة وهو غير ظاهر لاحتياجه إلى دعوى تجسيم الأعراض» أو إلى 
و رسفي اغالب ولك ليل م سينك ولا جد 


(1) يريد استعمال كلمة «نفحة» التي تفيد بصيغتها المرة والتنكير. 
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ومن قال كمرازين الها کمن غافل لك آنة ميدراك» وفائل لكل مكلف 
رات وقاكل لکل ن موازين يعدد حستاقةه وشهر هواد لكل المكلنين 
من الثقلين كفتاه كأطباق السماوات. 

والجمع للتعظيم» أو لتعدّد الموزون» كما يقال شموس وأقمار لتعدّد 
طلوعهما. يأخذ جبريل بعموده ناظرا إلى لسانه وميكائيل أمين عليه» وإن 
الحسنات أجسام نورانية والسيّئات أجسام مظلمة» وهل هو موجود؟ الظاهر 
آنه سيوجد كالصراط على دعواهم. 

وروي أن داود تل سأل الله َك أن يريه الميزان فأراه فغشي عليه» 
وقال: بعد إفاقته من يقدر على ملئه؟ فقال تعالى: «يا داود أرضى أن يملأه 
عبدي بتمرة» ولا ندري أصِمّ الحديث آم لم يصحّ» وعلى صحَّته فهو 
تمثيل لما سيكون. 

اقحوا ووالقشسظهء عت به ميالعة» أو يقدّر ذوات القسطه» أو مفعول هن 
أجله أي لآجل القسطهء أي العدل. والجملة عطف قصّة على أخرى» أو حال 
على تقدير قد أو نحن من الضمير في «لَيَقُولُنَ» والربط بواو الحال. 


«لَِوْم لْقِيَامَةِ 4 في يوم القيامة متعلّق ب«نَضّعْ» أو ب«القسط» وقيل: 
تعليل ى لاب يوم القيافة» أى الأهل .جوم العا نيان الام اهاي 
ولا وزن للمشرك ومن يدخل الجثة بلا حساب قلا طلم تفش شَيئًا 4 
مفعول مطلق» أي لا تظلم ظلما ما بزيادة سيّئة أو نقص حسنة» أو نقص ثواب 
أو زيادة عذاب عما قضى الله أو مفعول به أي لا تنفع ثوابا أو حسنة» أو 
مفعول مطلق أي لا تنقص نقصا مًا فحذف المفعول به» ومثله في السيّئة. 


لا يزاد ولا ينقص ١مِثْقَالٌَ‏ حَبّةٍ مّنْ خَرْدَلٍ 4 أي ما يوازنها في ثقلها ايتا 
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بها 4 أي بالمغقال» وأثث لإضافته لوه وذلك المثقال هو العمل ومعنى 
الإتيان به الجزاء عليه بعد إحضاره أنه كذاء : فو يكرت أن قراءتنا رفع «مِثْقَال» 
فاعلذ كان با خر لهاء أق إن حصل قال تة احضرناء» ويضعك أن 
يجعل «إن» وصليّة و«أَنَيِنَا بها» مستأنف. 


«وَكَفَى بتا حَاسِبِينَ 4 «نا» فاعل و«حَاسِبِينَ» حال بمعنى عادّين» أو 
بمعنى محازين على الأعمال. 


وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله كَل : «إنَّ الله 

سيخلّص رجلا من أمّتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة ينشر له تسعة 
وتشعوق بوتلا كل مج ,مذ البصر» ورل له اتتكر من هذا شا اظلمداك 
كتبتي الحافظون ؟ فيقول: لا ياربٌء فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا يا ربٌ» 
فيقول الله: بلى إِنَّ لك عندنا حسنةء فإنّه لا ظلم عليك اليوم؛ فيخرج له بطاقة 
فيا وأشهد أن لأ إله إلا الله أن محمدا رسسول الله قغال له لحضر وزتك» 
فيقول: يا وب ما هذه الطاقة مع هذه الاد فيقال: : إِنّك لا تظلم اليو 
فتوضع السجلات في كقّة والبطاقة في كقّة فطاشت شت السحلات وثقلت البطاقة. 
ولا يثقل مع اسم الله شيء»'! قلت: هذا [في حقّ] مشرك ختم بالشهادة ومات 
قبل أن تقع عليه الفرائض» أو فاسق ختم بها عمله مخلصاء وأمًا الوضع في 
الك قوازة عن فحويد السات 


(1) رواه الترمذي في كتاب الإيمان (17) باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد... رقم 2639. 
ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد (35) باب ما يرجى من رحمة الله رقم 4376. من حديث 


عبد الله بن عمرو. 
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القصة الأولى: قضّة موسى ك 
رة بيخ خسافصن اکر ا وکاک او 


ل وَلْقَدَ اكبتا موس وَهَارُونَ الُْدْقَانَ وَضِيَآء وَؤكُرًا لَلْمُنَقِينَ 4 هر التوراة» 
هي فرقان من حيث إِنَّها تفرق بين الح والباطل» و«ضياء» من حيث إِنَّهها تزيل 
ظلمة القلب والجهل» و«ذكرا» من حيث إِنّها تعظ وتذكّرء والمراد التوراة الجامعة 
للفرق والضوء والذكرء وذلك مختصٌّ في العطف بالواوء وأجازه الأخفش بالفاء. 


وإنّما هي على موسى ولكن هارون نبيء أخوه في زمان واحد معاضد له 
فنسبت إليهما معا. وخص المتقين بالذكر لأنهم المنتفعون بها. 


أو الذكر: ذكر ما يحتاجون إليه في الشريعة» أو الشرف لهماء أو 
«الْفْوْقَانَ»: النصر كقوله تعالى: يوم الفُوْقَانِ4 [سورة الأنفال: 4] للفرق بين 
العدوٌ والوليّ» والضياء حينئذ التوراة أو الشريعة أو اليد البيضاءء والذكر أحد 
المعاني المذكورة» أو الفرقان فرق البحرء والأولى ما تقدَّم أوّلا وهو المناسب 
لتحقيق القرآن المشارك لسائر كمس الله كك ولا سيما العوراة فيما ذكر من 
الصفات» ولان في قولهم: : لَلْيَاتِنَا بثَاَةٍ 4 تلويحا بفرق البحر ألا ترى كيف 
عقّب ذلك بقوله: «وَهَذًا ذكة هبار انرَلَتَاهُ € وهو القرآن. 


50 48 تفسير سورة الأنبياء 20 الآيات:‎ BS 


#الذِينَ يَحْقَوْنَ رَبّهُّم 4 أي عذاب ربّهم نعت للمتقين وهو أولىء أو 
بدله أو بيان» وأمًا دعوى أنه منصوب أو مرفوع على المدح فلا دليل عليه 
لبِالْعَئِبِ » حال من «رَبّ» أي يخشونه غير محسوس لهم» وذلك مدح لهم 
إذ آمنوا للدّلائل بما لم يروا وذمٌ للكفرة إذ لا يتأثرون بالإنذار ما لم يشاهدوا 
ما أنذروا به» أو حال من الواو أي لا يدري الناس بخشيتهم» ويقرب منه ما 
قيل: يخشونه في قلوبهم. 

(وَهُم مّنَ السَاعَةٍ مُشْفِقُونَ 4 خائفون مع استعداد واعتناء» وخصٌّ الخوف 
من الساعة بعد التعميم للخشية» لأنّ الساعة أعظم مخوف» ولذا وللفاصلة 
قدَّمها على «مُسْفِقُونَ» وفي ذلك مضادَّة لصفة المستعجلين. 

«وَهَذَا 4 هذا الكتاب وهو القرآن» أشار إليه إشارة القرب لأنّه كالشيء 
الحاضر لأنّه شرع في نزوله» وما تم نزوله حينئذ فهو كالحاضر المتّصلء ولا 
سيما أن هذه الألفاظ التي هي قوله: #وَهَذا... 4 بعضه. وأيضا إشارة القرب 
لسهل تناوله حفظا وفهما. 

«ذِكْرٌ مُبَارَكٌ 4 يعذمّر به كل من لم يواجهه بالردّ كثير البركة» والحمد لله 
غل فصول فة لا آلا 4 ر كان أو تت ان ولا تفي تعظيية 
بوصف أله من الله أَنَأَتُمْ لَه مَُكِرُونَ 4 هو كالعوراة فأنعم له منكرون؟ لا 
يليق إنكاره» ولو لم تعترفوا أنه مغلها فإِنّه مثلها في أنه من الله» مع أنه أفضل 
منهاء وهو بلغتكم وعلى نبيئكم» وهذه نعمة كفرتموها. 

وقدّم «له» للحصر الإضافيء أي أنكرتموه لا التوراة والزبور والإنجيل؛ 
وللفاصلة ولاهتمامهم بإنكاره واعتنائهم بإنكاره. 
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القصة الثانية: قضَّة إبراهيم 4 
== 
إنكار عبادة الأصنام والدعوة إلى توحيد الله تعالى 


«وَلَقَدَ - تيتا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَمُ 4 يعني اهتداءه إلى وجوه الصلاح في الدين 
والدنياء والصحف والحكمة والوحي والتوفيق للخير من صغره #من قَبْلَ » 
من قبل موسى وهارون ومحمّد ۰5 وعن ابن عبّاس وابن عمر: قبل موسى 
وهارون» وقيل: قبل البلوغ حين خرج من السربء وقيل: قبل الولادة إذ كان 
في صلب آدم» ولا دليل لهذه التعيينات. 

والمقبول الأوّلان واختير منهما قول ابن عبّاس لقرب ذكر موسى 
وهارون» ولمجيئهما بعد إبراهيم» ولأنّهما يتأسَّيان بإبراهيم ويعس ليان به» 
ولكثرة آيات موسى وتکاثفهاء كآيات نبیئنا 5 فيسليه به» ثم بإبراهيم 
وهكذاء ألا ترى إلى قوله: #وَنُوحًا إِذْ ادى من قَيْلُ © [سورة الأنبياء: 56] أي قبل 
هؤلاء» وقيل: قبل إبراهيم ولوط وهود وصالح. 
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لوَكُنا به عَالِمِينَ 4 أي عالمين بأحواله وما فيه من الكمالات» وهذا أولى 
من أن يقال: كناية عن حفظه» كما قال له جبريل في الهواء وقت ألقي في 
النار: هل لك حاجة؟ فقال: أمّا إليك فلاء فقال: فسل ربّك» فقال: علمه بحالي 
يغني عن سؤالي. 

لط إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ 4 دخلت أمّه في قومه توشعا ولم يذكرها لأنّ الرجال 
اشد اعتناء بعبادة الأصنام» وذكر الله عنه الأب أوّلا مع أن الواى لا كرتي عله 
لاه بدأ به وهم مجتمعون لأنّه أحقٌ من ينصح» و«إذ» متعلّق ب(مءَاتَئِنَا» وهو 
أولى أو ب «عَالِمِينَ» أو ب «رُشد» أو بدل من «قَبْلُ» باعتبار نصبه لأن «من» لا 
تدخل على «إذ» أو مفعول ل«اذكر» محذوف. 

ما هَذِهِ النَّمَائِيلُ التي أَنتُمْ مم لَهَا عَاكِفُونَ 4 الصور التي تشبه صور الرجال 
أو الكواكب» واشارة القرب تحقيرء والبسؤال برقا - الموضوغة لطلب 
الحقيقة» أو شرح الاسم مع علمه بأنّها حجر أو نحوه ‏ من تجاهل العارف'') 
ليتفاوضوا معه في الكلام. والعكوف على الشيء: ملازمته تعظيما له» قيل: أو 
لغرض مًا. يريد أن هذا العكوف عجيب غير لائق فكيف عبادتها؟ واللام 
ی على و اي EEE)‏ ضام لَهُمْ 4 [سورة الأعراف: 138] وقوله 
تعالى: #وَإِنَ امائ فَلَْهَا € [سورة الإسراء: 07] أي فعليها أو هي كلام التقوية على 
تضمين «حَاكِمُونَ» معنى عابدون. 

وليس امتناع تة تفسير العكوف بالعبادة في قول عليٌ ‏ إذ مرّ على لاعبين 
للشطرنج: «ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن يم أحدكم جمرا 
حتّى ينطفئ خير له من أن يمسّها» ‏ مانعا من تفسيره في الآية به» وهي فيه 
بمعنى على» أي مقيمون عليهاء أو للتعليل كما جاز في الآية أي مقيمون 
لأجلها وحذف على عبادتهاء أو لا يقدّر بل المعنى: أنتم لها فاعلون العكوف. 


(1) يريد السؤال ب«ما» من تجاهل العارف. 
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الوأ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا لَهَا عَابِدِينَ 4 جواب تقليد ممن لا حجُة له قَالَ 
لذ گن أَنثّمْ 4 تمكُنعم مستمرّين» وليس المراد مطلق الكون (وَءَابََؤْكُمْ 4 
لعبادتكم وعبادتهم لها «في ضَلَالٍ 4 عجيب. مغله قليل #مُبِين 4 ظاهر لكل 
عاقل» والحقٌّ لا يكون مغلوبا بالكثرة» واختار قوله: ِي ضَلَالٍ 4 على 
الضاليسن ليكون كالتصريح بمعنى أنهم مغمورون في الضلالء وليصفه 
ب«مبين». وتعجّبوا من رده عليهم هذا الردٌ المتين» فقالوا: على وجه الإنكار 
والتعجّب ما قال الله ك عنهم: الوأ اتتا بِالْحَقّ 4 بالج «أمَ آنت مِنَّ 
الّاعِبِينَ 4 داخل في زمرة اللاعبين» و«أم» متصلة» ينتظرون ما يجيب عليهاء 
ويجوز أن تكون للإضراب الإبطاليٌ جزما منهم بالردٌ عليه» أي بل أنت من 
اللاعبين» أو كبل والهمزة» وعدل عن أن يقال: أما جئت به جد أم لعب؟ إلى 
ما في الآية مطابقة له بألطف وجه كالمنصف. 


قال بل رَيُكُمْ رب التَمَاوَات وَالَارْضٍ الذي فَطَرَهْنَ 4 خلقهنّ مع ما 
التماثيل فيه بالذات» والثاني بأ المقام لإبطال التماثيل» وهنّ ضمير لا 
يختصٌ بالعقلاء» ولو خصّ به لقيل: إنها عندهم كالعاقل» ووصفه بالربوبيّة 


إيذانا أن ما لا يخلق ولا يربّي بالنعم على الإطلاق بعيد عن الألوهيّة. 


وَأَنَأ على ذَالِكُم مّنَ الشَاهِدِينَ 4 «على» متعلّق بمحذوف جوازاء أي 
شاهد على ذلكم المذكور من ضلال عباد التماثيل» وأن ربٌ السماوات 
والأرض وما فيهما هو رت كلّ شيء وإلهه» لا متعلّق ب «شاهدين» لأنَّه صلة 
«ال»» ومعمول الصلة لا يتقدّم على الموصولء وقيل بالجواز للتوسع في 
الظروف فلا يقدّر محذوف» وعلى الأول - وهو تقدير محذوف ‏ يكون «مِنَ 
الشَاهِدِينَ» زيادة تقرير» كأنّه قيل: من جملة الراسخين في الشهادة العالمين 
بالشيء علما محقّقا بمشاهدة البراهين. 


الآيات: 58-51 


[بلاغة] ف«بل» إضراب إبطالي عن اعتقادهم التماثيل آلهة» وعن أن 
يكون من اللاعبين بإيراد البرهان» وهذا من الأسلوب الحكيم» إذ مقتضى 
الظاهر: بل أنا من المحقّين لا من اللاعبين» وجاء ببدله وهو قوله: يل 
ا ل ل 
ذالكو فخ التافدين > 

وزاد - إذ لم ينفعهم جوابه ‏ شدَّةٌ بالفعل» كما قال الله كك : وتال 
لأكِيدنَ > في يوم عيدكم هذا 9أَصْنَامَكُم 4 أجتهد في كسرها باحتيال» فان 
أصل الكيد الاحتيال في إيجاد ما يضر مع إظهار خلافه» وهو يستلزم 
الاجتهاد» ولكن أخبرهم ليجمعوا أمرهم في حفظهاء فإذا كسرها مع ذلك 
كان أشدٌ غلبة. 

أو قال ذلك في قلبه أو حيث لا يسمعون» وقيل: سمعه رجل واحد 
منهم» وقيل: سمعه ضعفاء في آخر الناس في مشيهم إليها يوم العيد» وكانت 
سبعين تمثالا وقيل: اثنين وسبعين. 

[نحو] والمشهور أن ما يفيد التعجُب من حروف القسم هو اللام» ويجوز 
في التاء أن تكون للتعجُب وأن لا تكون» وقيل: لا تكون إلا له» وأصل 
حروف القسم الباء إذ يجوز ذكر فعل القسم معهاء وتجرٌ الظاهر والمضمرء 
والتاء بدل من الواو» كما في «تجاه»» والواو قائمة مقام الباء لمناسبة الشفوية 
فيهماء مع أن في الواو معنى قريبا من الإلصاق الذي هو أصل في الباء» وقيل: 
سم ام 

یغد أن يلوأ 4 ترجعوا عن عبادتها لمُدْيرِيِنَ 4 عنها فهو حال مؤكٌد 
لعامله كذا شهر» وانظر كيف يرغب إبراهيم 4 في تأكيد تولّيهم؟ فلو قلت: 
بعد أن تولُوا تولّيا عظيما أو محقَّقا لم يقبلء اللهمٌ إلا أن يريد أن تولُوا توليا 


ر شوره الوا( 


فإذا قلناء بعد أن تولُوا عنها بأجسامكم مدبرين عن عبادتها لم يكن في 
ذلك تأكيد» وهذا أولى. أوهمهم في طريقه معهم إلى عيدهم بِأنّه سقيم من 
رجليه في مشيه هذاء وتركوه فرجع إلى الأصنام. 

لفَجَعَلَهُم جُذَاذًا4 عطف على محذوف أي تولوا مدبرين فجعلهم جذاذاء 
وكان معهم يترفّبٍ ذهابهم» أو أتى فجعلهم جذاذا أي قطعا بمعنى مجذوذا أي 
مقطوعا كالحطام بمعنى محطوم؛ أي جعلهم شيئا مقطوعا وهو في الأصل 
مصدر يصدق على القليل والكثير» وقيل: جمع أو اسم جمع مفرده جذاذة 
كزجاج وزجاجة وكلام وكلمة. 

[قصص] ويقال: خرج به آزر في عيد فدخلوا عليها وسجدوا لها وجعلوا 
طعاما بين أيديها تبارك لهم فيهاء فإذا رجعوا أخذوه. وقعد إبراهيم في 
الطريق» وقال: إِنّي سقيم فكسرها بفأس إلا كبيرا عند الباب من ذهب عيناه 
جوهرتان تضيئان ليلاء وعلّقه في يده أو عنقه كما قال وك : «إلّا كَبيرًا لَّهُمْ 4 
فإنّه لم يكسره ليرجعوا إليه كما قال الله كِن: «لَعَلَّهُُةَ إِلَيهِ4 إلى الكبير 
جرا ف الل آل ترجا فا يأ يقوكوا لد اع 
فن سر الآ ماه ولى ركت فريك كسرها إلى كسرها؟ ولعلاك انك الكاشر 
لها غضبا ن غات معك؟ ول قرت وسليت أنث؟ ولم عاق نباك 
الفأس؟ فلا يجيبهم بشيء. 

فيتبيّن عجزه وحَطَؤُهُم في عبادته إذ لا ينفع ولا يدفع الضرّء ولم ينتقل 
من مكانه إلى كسرها غضباء وهو كسائرها مت في الأرض برصاص أو 
غيره» وإن لم يغبت بذلك فإنهم لا يرون أثر المشي إليها للكسر. 

ظنّ فيهم لشدّة ميلهم إليها وإلى الكبير أنّهم يعتقدون أنّها تفعل كالعاقل 
فبكتهم» وإن لم يظنّ ذلك فيهم فكشزها وتعليقه الفأس عليه استجهال لهم 
واستهزاء» فن من شأن المعبود أن لا يُفعل به ذلك وأن يضر وينفع. 
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وقيل: الضمير لله أي لعلهم يرجعون إلى الله بعوحيده إذ سألوا وظهر عجز 
آلهتهم» وقيل: لإبراهيم أي لعلهم يرجعون إلى إبراهيم في سألونه فيفحمهم. 
وعليه الجمهورء وذلك كله ترح منه . 

[بلاغة] ويجوز أن يكون ذلك من الله أخبر به عنه. والتقديم للفاصلة» 
وقيل: للحصر ولهاء وقيل: للحصر على القول الأخير وللفاصلة» ويحتمل 
الحصر والفاصلة على الأوّلين. 

[فقه] ومن وجد عند صبي مثلا فخَّارا أو عودا أو نحوه على صورة آدمي 
أو صليب أو نحو ذلك مما يحرم لزمه كسره» لوجوب الأمر والنهي باليد لمن 
قدر بها في مثل ذلك في سنّة رسول الله ب وكذا من قصة إبراهيم» فإنَ هذا 
مما لا تختلف فيه الشرائع. 


وكأنّه قيل: ما قالوا إذ رجعوا من عيدهم ورأوها جذاذا؟ فقال الله كيك : 
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تكسير الأصنام والنقاش الحادٌ بين إبراهيم وقومه 


الوأ من فَعَلَ هَذَا 4 من فعل هذا الكسرء ما بِتَالِهَنَآ 4 والاستفهام حقيقئ 
إذ لا يدرون الفاعل» فهم يريدون أن يعيّن لهم» وفي ضمنه توبيخ وإنكار للياقة 
«إِنَّهُ لَمِنَ الظََالِمِينَ 4 مستأنف. أو «مَن» موصولة وهذه الجملة خبرهاء وذكروها 
باسم الآلهة إعظاما لها كما يعبدونهاء ولم يسمُوها تماثيل أو أصناماء وللتشنيع 
على كاسرها إذ أهانها وعرّض نفسه للهلكة من جانبها أو من جانبهم. 

«قالوأ سيغتًا فى يَذْكْرْهُمْ يقال لَه إِبْرَاهِيمْ 4 قال بعضهم وهم من 
سمعوه أو مع من سمع من السامع إذ قال: وَتالله لأِيدَنَ 4 وعلى أنه قال في 
قلبه أو لم يسمعه أحد فالمراد: سمعنا فتى يذكرهم بالسوء في ذلك اليوم أو 
قبله» ويعيبهم مطلقاء فلعلّه كاسرها. 

[نحو] وني الكلام حذف أي سمعنا كلام د والجملتان بعده نعتان له 
وأجيز أن تكون الجملة بعده بدل اتحصعمال مته وأجيز أن تون مفعولا ثانيا 
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ل «سمع» على أنه يتعدى لاثنين إذا أي بعده بمفرد» وجملة «فتى...» مما يسمع» 
ودإِبرَاهِيمُ) نائب الفاعل مفرد» ولو كان القول أصله نصب الجمل» لأنّه قد ينصب 
المفرد ولو لم يتضمّن معنى الجملة» أو منادى أي يقال له: «يا إبراهيم»» أو خبر 
لمحذوف أي «هو إبراهيم»» أو «هذا إبراهيم»» والأولى أن إبراهيم نائب فاعل 
والقول نصب المفرد بمعنى يذكر لفظ إبراهيم في شأنه فشمل هذا: «يا إبراهيم» 
و«هو إبراهيم»» و«أنت إبراهيم» و«جاء إبراهيم» وغير ذلك من كلّ كلام يذكر فيه. 

«قَالُوأ قَاثُوأ به عَلَىا أعَيْن النّاس » أي قال القائلون: «مَن فَعَلَ هَذَا بكَالِمَيئآ 
إِنَهُ لّمِنَ الظَّالِمِينَ 4 إذا كان اف ار بسوء فأتوا به» أي أحضروه يعاينه 
الناس «لَعَلّهُم يَشْهَدُونَ 4 بفعله أو قوله» أو ليشهدوا عقابه» ويحضروا له. 

وكأنّه قيل: فماذا كان؟ فقال خََل: الوا بعد ما أوتي به #ءآنت فَعَلْتَ 
هَذَا كَالِهَِنَا يآ إِبْرَاهِيمْ 4 استفهام حقيقي» لا علم لهم بأنّه الفاعل» ويجوز أن 
يكون للتقرير بأته الفاعل لترجٌّح أنه الفاعل لأنّهم سمعوا آنه يعيبهاء أو 
وصلهم قوله: وتال لأَكِيدَنَ... 4 ولم يحقّقوه. 

قال بَلْ فَعَلَهُ كَبيرَُهُمْ هَذَا4 على مقتضى زعمكم أنه إله أكبر» غضب أن 
بعبد فعه غيره منهاء قاعلموا أن الله يغضب أن تعبدوا معه غيرة؛ أو أراد إثباك 
الفعل لنفسه ونفيه عنها استهزاء بهم» كقولك لأمّىّ: بل أنت كتبته» بعد قوله: 
أأنت كتبته؟ استهزاء به» تريد إثبات الكتب لك ونفيه عنه. 

وفي البخاري ومسلم والترمذي عن رسول الله #5 : لم يكذب إبراهيم إلا 
ثلاث كذبات: اثنتين في ذات الله تعالى» قوله: #إتي سَقِيمٌ 4 أي سقيم القلب 
بضلالكم» أو سأسقم» وقوله: َل فَعَلَهُ كَبِيرِهُمْ هَذَا 4 وقوله لسارة: «هذه 
ای وكذا تسمية ذلك كذبا في حديث الشفاعة وذلك صورة كذب. 


(1) رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء (08) باب قوله تعالى: #وَاتَّخَذ الله إِيْرَاهِيمَ خَليلا 4 
رقم 9. ورواه مسلم فی کتاب الفضائل (41) باب من فضائل إبراهيم A‏ رقم 271 
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ويجوز أن يكون قد أذن الله تعالى له أن يقول ذلك كما أذن ليوسف أن 
يقول: ينها الْعِيرْ إِنَكُمْ لَسَارِقُونَ * [سورة يوسف: 70] وليسوا بسارقين» وتسمية 
ذلك كذبا مجازء لأن التعريض أو الاستهزاء صورة كذب لا كذب» وفي 
المعاريض مندوحة عنه» وكذا قوله: 3 إتي سَقِيمٌ 4 إن أراد به ضيق قلبه 
بكفرهم فبطل قول من استدل على عدم عصمة الأنبياء قبل النبوءة بالآية. 

وكذا لو قيل على بُعد: إن فاعل «فَعَلَهُ» ضمير إبراهيم» أو فتى وهو 
مستتر» و«كبيرهم هذا» مبعدأ وخبر» ووجه بعده رد المتكلّم ضمير الغائب إلى 
نفسه» وتكلّف ذلك إيهاما لهم وخروجا عن الكذب» ويضعفه أيضا الإضراب 
ببل فإنّه غير مناسب لما قبله» وقد يوجّه بأنّه إضراب عن شگهم واستفهامهم 
إلى التصريح» ولا يشعرون بالتصريح. 

ومع ذلك هو قول الكسائي [حسب قراءته]» وكان يقف على «فَعَل إلا 
أنه قال: الفاعل محذوف» وكان يجيز حذف الفاعل بلا ضرورة ولا ساكن» أو 
أراد بالحذف هنا الاستتار. 

[نحو] وحذف الفاعل بلا دليل لحن ولا يباح اللحن للتقيّة» أعني أنه لا 
يخرج الكلام عن كونه لحنا لكونه تقيّة» فهو مع التقيّة لحن. 

[انتقاد لتخريجات بعض المفشرين] وكلام الله منرَّه عنه. إلا إن كان 
كلام إبراهيم بالعجمة فلعلّه وقع ذلك في كلام إبراهيم فذكره الله َك كما هو 
في كلامه» ولم يصلحه» وذلك ضعيف لا يخرج عليه القرآن» ولا على مثله 
في الضعف مغل ما قيل: إن كبيرهم إبراهيم» وفيه أن إبراهيم ليس من تلك 
الأصنام فيحتاج أن يراد بالكبير الرئيس عليهم والسيادة عليهم» كما يقال 
للإنسان: إِنه سيّد دوابه» ومثل ما قيل: المراد كبيرهم هذا الإله الذي هو اللى 


= ورواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن (22) باب: ومن سورة الأنبياء» رقم 3166. من 
حديث أبى هريرة. 
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وفيه مع بعده الإشارة إلى الله بهذا في اللفظ ولو أراد به مقصودا في قلبه» 
ومثل ما قيل: إِنّه فاعل «فعل» وهو الله أو إبراهيم نفسه. وما قيل: إن الفاء 
عاطفة و«علّ» هو «لعلَّ» حذفت لامه الأولسى ولاء من آخيره كما قرا ابن 
السميقع: وفع ES‏ 

أو المراد: فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون» والإشارة للصنم» فيكون 
قوله: لقَاسأَلُوهُم 4 معترضا بين قوله: «إن كَانُوأْ يَطِفُونَ 4 وما أغنى عن 
جوابه هو: #فَعَلَهُ كَبِيرهُمْ هَذَّا 4» وما تقدَّم أولى. «قَاسْأَلُوهُم» غير معترض بل 
مغن عن جواب (إن كَانُوا يَنَطِقُونَ». 

«قَرَجَعُوأ إِلَىا أنه 4 بعذكٌر وتدبُّر بأنَّ ما لا يدفع الضرٌ عن نفسه حى 
كسر ولا يدفع ذلك لا يكون إلها ولا يُعبد «قَقَالْوأ4 كان القول فيهم بأن قال 
بعض لبعض: 9«إِنَكُوْر أَنَثُمُ الظَالِمُونَ 4 بعبادة ما لا ينطق» وما لا ينطق ولا 
حواسٌ له لا يعقل. أو بسؤال إبراهيم وترك سؤالها وهي آلهتکم» أو بسؤاله 
موبّخين له» أو بغفلتكم عنها حتّى كسرت, أو بعبادة الصغار مع هذا الكبير 
حتّى غضب وكسرها إذ عبدت معه» أو باتهام إبراهيم وقد رأيتم الفأس معلقا 
بالكبير» ومن لا يدفع عن رأسه الفأس كيف يدفع عن عابديه البأس؟!. 
والحصر إضافي أي: أنتم الظالمون لا إبراهيم. 

ئ تكشوأ النكس: قلب الشيء حتّى يصير أعلاه أسفله» وذلك مجز 
عن ذكر الرأس فقوله: على رُءُوسِهِمْ » تأكيد» أو جرد النكس عن بعض 
معناه فتك بقوله: «عَلى رُءُوسِ هم )» وقد يستعمل النكس لغة بمعنى مطلق 
قلب الشيء من حال إلى حال» فيذكر الرأس للتصوير والتقبيح» والمراد: 

- إِمَا الرجوع عن الجدال معه بالباطل إذ قالوا: «من فَعَلَ...» وقالوا: 
«ءآنت...» إلى الجدال عنه بالحق إذ قالوا: لذ عَلِمْتَ 4 يا إبراهيم لاما 
هَؤْلَآءٍ يَنطِقُونَ 4 أصبت في أنهم ليسوا آلهة إذ لا يعقلون ولا قدرة لهم على 
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ا 

- وإِمًا الرجوع عن الكفر الصحيح بأنَّها لا تستحق العبادة لعجزها إلى 
عبادتها عنادا وتقليدا. 

- وإمًا المبالغة في إطراق الرؤوس خجلا حنَّى كأنّهم منكوسون فقولهم: 
لالَقَدْ عَلِمْت... 4 جواب عاجز متحيّر فإنَّهِ حجَّة عليهم» وقد يكون كناية عن 
مبالغة الحيرة وانخزال الحجّة. ولو نطقوا حقًا بقولهم: لَقَدْ عَلِمْتَ...». 

- وإمًا الرجوع عن قولهم: إِنَّه غضب لعبادة الصغار معه فكسرهاء إلى 
قولهم: إِنّها لا تنطق» أي لا تعقل. 

- وإمًا النكس في الرأي. 

- وإمًا أن يراد بالرؤوس الرؤساء بأن ردّت السفلة منهم على رؤسائهم في 
عبادتها وعنّفوهم عليهاء وما مرّ أولى. 

[بلاغة] والكلام | ستعارة 3 د تمشيلتة) وا < لمحملة محكبّة ودو ده » لتضمُّنه 
معنى القول» أو منصوبة بقول مقدّر أي قائلين: «لقد علمت ما هؤلاء ينطقون». 
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وال ار دور الو ما لانن ڪڪم شيعاولا © 


سا سح ع 00 جاده رن کے رو ا و 
ل وؤالله أفلا تحَقِلُوَت © قالوا حرقوه وانصرواء اله 
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و کے 
إن كنم نعلت © قلتاتا ر کے برد اوس ما ع | گے و ایک 
فجعلگھم اضر © »* 
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انتصاره عليهم ونجاته من الثار 

لقَالَ4 مبكتا لهم لأَنَتَعبْدُونَ 4 أتعلمون ذلك فتعبدون من دُون الله مَا 
لا يَنفَعْكُمْ شَيْئًا 4 من النفع «وَلَا يَضْرّْكُم 4 شيئا من الضرّء وطلب المحتاج 
الس ا ا ل سس سي 0 ي 

أف لَكُمْ وَلِمَا تَعبْدُونَ ِن دون الله 4 اللام للبيان» ومقتضى الظاهر: من 
دونه» وأظهر لفظ الجلالة لمزيد استقباح الإشراك به «أَقَلا تَعْقِلُونَ 4 ألا 
تتفكرون فلا تعقلون!» قَبّحَ صنيعكم حى إِنّكم تأمرون به. ولما عجزوا عن 
الحجّة أمروا بقتله كما قال يك : 

لقَالُوأ4 كأنّ فيهم القول أي قال بعض لبعض: :ڪر ُوه فان النار شد 
ما بعل يه.ولذلك كانت غذاب الله فى الآخرة» ولا يدب يبالنار إلا ركه 
وان نصُرُوأ © بعحريقه اگم إن كُنُمْ فَاعِلِينَ 4 مريدين لفعل نصرهاء وإن 
لم تعذّبوه البتة أو عذّبتموه بغير النار فقد خذلتموهاء أمرهم نمرود بن 
كتعان بن سریپ بن نمروه بن کوش :ين حام بن نوح 7 


تفسير سورة الأنبياء (21) 


[قصص] وروي آنه تليت الآية على ابن عمر فقال: أتدري يا مجاهد من 
أمر بذلك؟ قال: لاء قال: رجل من أعراب فارس» يعني الأكراد على أن 
الأكراد من الفرس» وذهب كثير إلى أتّهم من العرب» وذكر أن منهم «جابان» 
با ميمون من الصحابة» ولعلّ المراد بالأعراب أهل الصحراء ولو عجما. 

[تقصص] ومات نمروذ ببعوضة في دماغه صارت فيه كالفرخ. وکو اين 
عطية أن الآمر بذلك رجل من الأكراد خسف به الأرض» تجلجلا إلى يوم 
القيامة» واسمه هبون» وقيل: هدير» وذلك لأمره ولو كان المنفذ له نمروذء لا 
إياه» وحيي نمروذ إلى أن مات بالبعوضة. 

[قصص] حبسوه وجمعوا له الحطب الغليظ أربعين يوماء وقيل شهراء 
وأوقدوه في حظيرة في بلدة يقال لها كوثى» من قرى الأنباط في حدود بابل 
من العراق» ولا يمر عليها طائر إلا احترق ولا يقدرون على أن يقربوهاء 
فأمرهم إبليس أو الرجل الذي أمر بها أن يلقوه فيها بالمنجنيق» وجعلوه فيه 
مغلولا مقيّداء فصاحت ملائكة السماء والأرض: «إلهنا ما في أرضك من 
يعبدك غير إبراهيم وهو يحرق فيك فأذن لنا في نصره» فقال ك : «إن استغاث 
بأحد منكم فلينصرهء وإن لم يدع غيري فأنا إلهه ووليه وعالم به» فخلوا بيني 
وبينه» فإِنّهِ خليلي ليس لي خليل غيره» ولیس له اله غيري»» فأتاه خازن الماء 
وخازن الرياح فاستأذناف فقال: «لا حاجة لي إليكم حسبي الله ونعم الوكيل»» 
وأتاه جبريل وهو في الهواء» فقال: هل لك حاجة؟ فقال: «آمًا إليك فلا»» 
فقال: سل ربّك» فقال: «هو عالم بحالي»» وحين أوثقوه قال: «لا إله إلا أنت 
سبحانك لك الحمد ولك الملك لا شريك لك». وفي البخاري عند قوله 
تعالى: #وَقَالُوأ حَسْبْنًا الله وَنِعُمَ الوَكِيلُ € [سورة آل عمران: 173] قالها إبراهيم حين 
ألقي في النار» ومحمد حين قيل: إن الئاس قَذْ جَمَعُوا لك 4 . 


(1) رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن (13) باب إن الئّاسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ 4 رقم 4563. من 


حديث ابن عبّاس. 
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[قصص] وأنت خبير بما قيل هنا من روايات أن الضفادع تسعى في 
إطفاء النار بالماء فذهب ثلثاهاء وإن الوزغ كان ينفخ في النار إلى غير 
ذلك. وكانت المرأة تنذر أن عليها كذا من الحطب لإحراق إبراهيم إن 
الت تاسمه 

ولم تضرّه النار وبقي ضوؤها وإشراقها ولم تغيّره شيئا سوى أن أحرقت 
كتافه» أي رباطه أبقى الله حرارتها على الكتاف وأزالها عنه كما قال الله ّل : 
لقُلْنَا يا ار كُوني بَرْدًا وَسَلَامًا عَلّى' إبْرَاهِيمَ 4 كوني باردة وذات سلام؛ أو 
ذات برد وسلام» أو نفس البرد والسلامة» ولو لم يقل: #وَسَلَامَا 4 لمات 
بالبود» وهو مراعاة لظ وان فاك لافطا هو ملك أن عا اء اله م الخلق: 
ويقال: هو جبريل وإته تعالى خلق العقل في النار وخوطبت. 

[قلت:] والذي لي أن معنى الآية أنَّه تعالى أزال الحرارة التي خلقها فيها 
وجعلها باردة كالريح» وأزال مضرّتهاء أو أبقاها حارة بلا تأثير كما قيل: لا 
تحرق السمندل» وكان يعمل من وبره مناديل إذا اتسخت جعلت في النار 
فتزيل وسخهاء ولا لفظ هناك من ملك ولا غيره. 

[اقصص] وروي أنّ الملائكة أخذوا بضبعي إبراهيم فأقعدوه في الأرض 
فإذا غین ماء عذب وورة أخهرة وکل طب أثمر كماره» ومكث فيها أربعين 
يوما أو خمسين يوماء وقال: أعظم أيامي طيبا أيام كنت في النار» وبعث الله 
ملك الظلّ في صورة إبراهيم يؤنسه في النار» وبعث الله كنك إليه جبريل 
بقميص حرير من الجنّة» وطنفسة وقعد معه يحدثه» وقال: يقول لك ربّك: 
«أما علمت أن النار لا تضرٌ أحبابي؟». 

[آقصص] وناداه نمروذ من أعلى صرحه: إن ربك عظيم القدرة إذ فعل 
بك ذلك» فهل تطيق الخروج؟ وقال: نعم» قال: فاخرج» فمشى فيها حتى 
خرج» فقال: من الذي معك بجانبك على صورتك؟ قال: ملك الظلّ من الله 
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ربّي يؤنسنيء قال: فإِنّي أذبح لربّك أربعة آلاف بقرة لقدرته» قال: لا يقبل 
منك إلا إن رجعت إلى ديني» قال: لا أترك ملكي ولا بد من ذبحها. وهو نكل 
ابن أربع عشرة سنة وسالموه بعد ذلك. 

[أتواع من النار] ويقال: نار تحرق كلّ ما لاقاها وهي نار الدنياء إلا 
السمندل» ونار لا تحرق شيئا وهي نار الحجر والشجر ما دامت فيهماء ونار 
تحرق بعضا دون بعض وهي نار إبراهيم أحرقت كتافه والحطب دونه ودون 
لباسه» ونار الآخرة تحرق أهلها والحجارة دون الملائكة» ونار مضيئة وهي 
سائر النيران» ونار مظلمة وهي نار الآخرة» ونار تأكل وتشرب وهي نار الدنيا 
تأكل الحطب والفتيل وتشرب الزيت ونحوه. ونار لا تأكل ولا تشرب وهي نار 
الحجر ما دامت فيه» ونار تث تشرب ولا تأكل وهي نار الشجر ما دامت فيه» ونار 
تأكل ولا تشرب وهي نار الآخرة [فسبحان من جعل النوع الواحد أنواعا]. 

وَأَرَادُوأْ به كَبِدًا 4 مكرا عظيما لفَجَعَلْنَاهُمُ الاخْسَرِينَ 4 لسعيهم في 
إطفاء نور الله سبحانه» أخسر من كل خاسر إذ عقب كيدهم بما هو نصرة له 
وخذلان لهم» وقيل: «الَاحْسَرِينَ 4 بأكل البعوض لحومهم وشرب دمائهم» 
وسلًط على نمرود بعوضة في دماغه تعضّه وأحبُ الناس عنده من يضرب 


رأسه فتنحلٌ عنه» ولكن تعود. والصحيح ما تقدّم. 
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وت 4 ولوطا ال لاض الك بتركناف ما لمل © ووه اله ای 


dd‏ 9 م 2 2 ا لم 
کک ومهم اسه یھ د ویےامَرتا 
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واو ليمير لال يوقا ك لوول 
عدت © 4 


- 4 
نعم أخرى على إبراهيم وإنجاؤه مع لوط إلى الأرض المباركة 


© وَتَحَيِنَاهُ لوطا هو اين فة وقرا: ابن أخيه» ضمُن «تَجَيْنَاه معنى 
أخرجنا ولذا عدي ب«إلى» فى قوله: إلى الَارْض التى بَارَكْنَا فيها للْعَالَمِينَ * 
أرض الشام وهي المشهورة ببركة الحرث والثمار والمال والخصب. ويقال: 
کل ماد غب من تحت سيخرة بیت المقدسن. 

[قلت:] وفي الشام بركة الين فإن أكثر الأنبياء منهاء وانعشرت بركة 
الدين إلى سائر الأرض» ودل ب«فيها» على أنَّها محيطة بالبركة» فلم يقل: 
باركناهاء وقيل: المراد باركنا بالخصب وغيره مما هو دنيوي» والأوّل أليق 
بشأن الأنبياء وفيه الدنيا أيضا ولا بذ منها. 

[تقصص] خرج من العراق عراق العرب وهو [منطقة] بغداد ومعه لوط 
وسارة يتك عه اران الأكيره وتاسون خر چوا من كوقى من العراق: فنزل 
حران» وقيل: تزوّج سارة في حرّان وهي بنت ملك حرّانء وشرط عليه أن 
لا يغّرها عن دينهاء ولما مكث ما شاء الله ارتحل منها إلى مصرء ثمّ من 
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عر إلى الام ويرك السيم قرع ليطن ورل أرط بالمؤستكة غا سر 
يوم وليلة منهاء أو أقرب. 


وفي الآية مدح الشام» وفي الحديث: «ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل 
الأرض ألزمهم لمهاجر إبراهيم»"» وعنه ي : «طوبى لأهل الشام» فقال زيد بن 
ثابت: ما ذاك يا رسول الله؟ قال: «إِنَّ الملائكة 4# باسطة أجنحتها عليها !2 
وذكر الغزالي وغيره ذم العراق واستحباب الخروج منه بل الفرار» وقيل: 
«الازض التي بَارَكْنَا فِيهَا للْعَالَمِينَ 4 مَكّة» وقيل: مصرء والصحيح الأوّل. 

لوَوَهَبنا لهد إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافلَة4 مفعول مطلق نوعي» لأنَّه بمعنى 
الهبة الزائدة» أو حال من «إسحاق ويعقوب» مؤسّسة لا مؤكدة محضة لإفادة 
معنى الزيادة على العامل كذلك» وهما زائدان على مطلوبه» أو من «يعقوب» 
كما قيل: إته ولد الولدء وأمًا إسحاق فمن جملة مطلوبه» أي ذوي نافلة» أو ذا 
نافلة» وهو من المصادر التي بوزن فاعل كالعاقبة والعافية. 

(وَكُلَا» من إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب «جَعَلْنَا صَالِحِينَ 4 وفنا 
للصلاح دينا ودنيا فكمّلناهما. 


«وَجَعَلْتَامُوْرَ أَيمَّة4 يقتدى بهم في الدين 9يَهْدُونَ 4 الناس إلى الحقّ 
لبِأَمْرنَا» لهم أن يهدوا الناس «وَأَوْحَبْئَا إلَبهِمْ فل الْخَيرَات وَإِقَامَ الصّلَوةٍ 
وَإِِتَآءَ الزَّكَوةِ 4 ذكرنا لهم بالوحي فعل الخيرء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة على 
طريق أمرهم وأمر غيرهم بهن كما تقول: ذكر الأمير الغزو إلى بلد كذا اليوم» 
فيعلم السامع آنه أمر بإيقاعه. 


00 رواه أبو داود في كتاب الجهاد» باب في سكنى الشام» رقم: 4. من رواية عبد الله بن عمرو. 

)2 أورده الآلوسي في روح المعاني» وعزاه إلى الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه» 
ج217 ص 71. ولم نجده في سنن العرمذي. ولا يخفى على القارئ ما فى مثل هذه الروايات 
من توجه سياسي. (المراجع). 
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[فعو] ف«فخل» مقرل :به ل ارخا مصدر مضاف لمقعرله ولا حاجة 
إلى جعل «فِعْلَ» مصدرا بمعنى الأمر أي: افعلوا الخيرات فعلا فحذف 
العمل وأضيقف المصفر لمففول ذلك الغامل» فضار ول الخرات 
ك[قوله تَعَالى:] #فَضَرْب الرّقاب € [سورة محمد 4]» والخطاب فيه للأنبياء 
الذين ذكرواء وإِنَّ المعنى: أوحينا إليهم قولنا: افعلوا الخيرات فعلاء ولا حاجة 
أيضا إلى أنّ الأصل: أوحينا إليهم أن تُفْعَل الخيرات بالبناء للمفعول ثمّ فعلا 
الخيرات برفع الخيرات نائبا لفعلاً بالتنوين على أنه مصدر للمفعول ثمّ 
أف كان قعل الخيرات لكان جيل اضفر سمي اليل للشغرل: 
ورفع الظاهر به مع الحذف للعاملء ثمٌّ حذف تنوينه وإضافته. 

[نحو] والصحيح منع المصدر من المبني للمفعول والداعي لذلك أن 
المعنى المصدري ليس موحى» وفيما ذكرت إغناء عن ذلك» وفيه عموم 
الموحى إليهم الأنبياء وغيرهم» وإن خصٌّوا فغيرهم تبع لهم. 

وذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة تخصيص بعد تعميم بفعل الخيرات. 

[صرف] وحذف التاء من مصدر «أفعل» المعتل العين المعوّضة عن 
موف مقس مطلقا عند سيبويه: واقعرط له الفراء الأضافة كما غيناء والخعير 
الحذف هنا لموافقة «إيتاء»» وهي عوض عن العين» أو عن آلف «إفعال» كما 
قررته في النحو والتصريف. 

[قلت:] وفي الآية أن الأمم يصِلُون ويزكُون وليستا كهيئة صلاتنا وزكاتنا 
ولا كعددهما لوَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ 4 وافين بعهد العبودية لنا. 
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القصة الثالثة: قضّةَ لوط كذ 


«وَلُوطًا 4 منصوب على الاشتغال في قوله: «- اتَينَامُ 4 أي وآتينا لوطا آتيناه 
والمقدّر معطوف على «وهبنا»» والمذكور تأكيد له عم في قوله: «وَكُلَّا 4 وخصّ 
گلا یما أنعي به غليه» أو كاف غير امل للوط بل لابراهيم وإسحاق ويعقوت 
فخصً لوطا هناء ولا حاجة إلى تقدير: اذكر لوطا واستئناف قوله: أءَاتَهْنَاهُ 4. 

لحْكْمًا4 أي حكمة» وهي ما فرض الله أو النبوءة» فالأنبياء حكّام على 
أممهم» أو القضاء بين الخصوم» وقيل: صحف إبراهيم واستبعد بِأنّها تنسب 
بالإيتاء إلى إبراهيم لا إليه ولو جاز «وَعِلَّمًا) سائر ما ينبغي للأنبياء علمه» 
كالوعظ والأخبار والأمثال» وإذا فشرنا الحكم بشيء فالباقي علم. 


«وَنَجَبِنَاةُ مِنَ الْقَرْيَّةِ 4 سدوم» أو سبع قرى عبّر عنها بأعظمها سدومء 
وأشهرهاء قلبن كلّهنَ على المشهورهء وقيل: قلبت الواحدة لاتفاق أهلها 
وروي: قلبن إلا زعر لأنها مسكن لوط ومن آمن به التي گائت تَعْمَلَ 4 
كان أهلها يعملون» أو القرية اسم لأهلها حقيقة أو مجازاء كأنّه قيل: من 
القوم التي كانت تعمل. 

لالْحَبَايِتَ 4 أقبحها اللواط» وقيل: هو المراد لكن جمع لكثرته» قال كله : 
«عشر خصال عملتها قوم لوط بها أهلكواء اللواط والرمي بالجلالق والحذف» 
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واللعب بالحمام؛ وضرب الدفوف» وشرب الخمور» وقص اللحية وطول 
الشارب» والصفر» والتصفيق ولبس الحرير» وتزيد آم بسحاق النساء)2 . 


ِنَم كَانُوأ قَوْمَ سَوءٍ فَاسِقِينَ 4 خارجين عن الطاعة غير منقادين 
للوط تد علّة ل«تَعْمَلُ الْحَبآيت»» وقيل: ل«تَجَيْنَاهُ أي لم نبقه معها لأَنّهم 
فشاق لا يناسبهم» ولعلا يصيبه ما يصيبهم لفسقهم» والأوّل أولى. 

«وَأَدْخَلنَاهُ في رَحْمَتئَآ4 في أهل رحمتناء والظرفية مجازية وكذا إن 
فسّرت الرحمة بالنبوءة بتقدير مضاف» أي في أهل نبوءتناء أو بدون تقديره» 
أي في نبوءتناء وإن فش رنا الرحمة بالجئّة كما قال رسول الله ل ؛ دإنَّ الله قال 
للجنّة: أنتِ رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي» 7 كانت الظرفية حقيقة 
والرحمة مجازا *إِنَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ 4 الذين سبقت لهم منا الحسنى» تعليل 
لقوله: #أَدْخَلْكَاةُ... 4. 


(1) أورده السيوطي في الدر: ج 4» ص 324. والهندي في الكنز: ج 5» ص 317» رقم 13014» 
وقال: رواه ابن عساكر عن الحسن مرسلا. 

(2) رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن (01)باب قوله #وتقول هل من مزيد € رقم 4850. 
ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها (13) باب النار يدخلها الجبارون... رقم 
6 و2847. ورواه الترمذي في كتاب صفة الجنة (22) باب ما جاء في احتجاج الجنة 
النار رقم 2561. من حديث أبي هريرة. وأول الحديث عنده: «تحاجت الجنّة والنار فقالت 
النار: أوثرت بالمتكيرين: :)+ 
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القصّة الرابعة: قصّة نوح :24 
«وَنُوحًا 4 اذكر نوحاء قيل: أو مغطوف على «َلُوطاء» أمَا على تقدير: اذكر 
لوطاء فظاهر» وأا علن خضب «لوطاء على الا فال فضعيف» لآن فيه دكو 
اسمين بالعطف وتخصيص أحدهما بالاشتغال» والمعنى عليه: وآتينا نوحاء 
ولا ضعف فى عطفه على هاء (ءَاتَيْنَاةُ). 


اقصص]! ونوح بن لمك بن متوش لخ بن أخنوخ وهو إدريس» وقيل: 
اة عييف الخفان ولب توا لكفرة يكاله على تس أو غل فوع وقيل: 
معناه الا ساك 

لما ذكر الله ِنَ أبا العرب وهو إبراهيم ذكر أبا الناس كلّهم ممن جاء بعد 
الطوفان وهو نوح» وهو الأب الثاني» والأوّل آدم ملل 

لذ تَادّئ € دعاريّه آي ت قانتصزر € [سورة القمر: 10] #رَبٌ ا 
ا 4 [سورة نوح: 26]. بدل اشتمال من «نوح» والرابط ضمير «نادی»» قيل: أو 
يقدّر مضاف لنوح يتعلق به «إذ»» أي واذكر نبأ نوح إذ نادى» وفيه أنه لا يصح 
ال يها هس ا عار وق داف يل ل الا يلغار 
القصّة نفسها من قَبْلَ 4 من قبل هؤلاء أو من قبل إبراهيم. 
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«فَاسْسَجبْنا لَه 4 دعاءه «فقْنَجَْنَاه وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْب الْعَظِيم 4 الطوفان» أو 


الغة] وأصل الكرب: قلب الأرض بالحفر أو لنحو الحرث» والغمٌ يثير 
النفس كذلك» أو من كربت الشمس دنت للغروبء والغمٌ الشديد تكاد شمس 
الروح تغرب به» أو من الكرب الذي هو عقدة غليظة في حبل الدلو فالغمٌ 
على القلب مثلها. 
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فعدّي ب«مِن»» أو «ين» بمعنى على» أو النصر بمعنى الإعانة على العدوٌ مع 
الانتقام منهم يتعدّى ب«من» كما هناء وبمعنى مطلق الإعانة ا بعلى 
ِنَم كَانوأ قَومَ سَوْءِ 4 منهمكين في الشر فيما بينهم وبين الخلق» وفيما 
بينهم وبين الله كك » تعليل لما قبل وتمهيد لقوله تعالى: 

«تَأَغْرَفتَاهُوةَ أَجْمَعِينَ 4 لانهماكهم المذكور, ودأَجْمَعِينَ» تأكيد بلا تقدّم 
«كل»» ومن منع التأكيد به دون تقدُّم «كلّ» جعله حالا من الهاء» والكثير 
استعماله تأكيدا بعد «كلٌ»» والأولى جواز التأكيد به ولو لم يتقدّم «كلٌ». 
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القضّة الخامسة: قضَّةَ داود وسليمان :2 
#وَدَاوُودٌ وَسَُليمَانَ # غطف على «تُوحًا» بحسب ما تقدّم فيه» أو على 
«نُوطًاه كذلك. 
اقصص] وهو داود بن إيشا بن عوبر بن باعر بن سلمون بن بخيتون بن 
يارب بن حضرون بن فارض بن يهوذا بن يعقوب ل وكان أحمر الوجه 
سبط الرأس أبيض الجسم» طويل اللحية فيها جعودة» حسن الصوت جمع له 
9 بين النبوءة والملك كاينة سليمان» عاش شاكة س وملكه بعر عاماء وله 
E‏ الدع سانا سوقان i e aE‏ عقله وعلمه. 
وكان سليمان أبيض جسيما وسيما وضييقا خاشعا متواضعاء وملك وهو اجن 
ثلاث عشرة سنة» ومات وهو ابن ثلاث وخمسين سنة. 
والاسم ممع الصرف للعلميّة وزيادة الآألف والنون» إن كان قد سمّاه 
الشيذلك لساك هوالت عدا اون ل وا 
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«إِذْ يَحْكُمَان 4 ظرف لذلك المقدّرء أو بدل» والمراد: حَكَمَا بصيغة 
الماضي وجيء بالمضارع استحضارا للحالة الماضية كأنّها تشاهد بصورتها 
«في الْحَرْثِ 4 والمراد بالحرث هنا الزرع» وعن ابن مسعوه: العنب» 
تشبيها له بما يحرث. 

«إِذْ نَقَسَت 4 رعت ليلا بلا راع» وأصل النفش التفوٌّق» فالمراد: تفرّقت 
فيه وانعشرت فيه عَم الْقَوْم وَكُنَا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ » حاضرين بعلمنا فلا 
يل والهاء لسليماة ودار والجمع لاطي كقوله تال رت حفن >4 
رة الو وفوا أو افثاق جاع ةة آو سكازاة ودل لذلكف كرا ايم 
عبّاس: «لِحْكْمِهِمَاه؛ وقيل: الهاء لهما وللخصوم المدلول عليهم بالمقام 
وللقوم» أي للحكم الواقع بينهم هكذا فلا يضرنا اختلافهم بالوقوع منها 
وعلى القوم ولخصومهم. 

#فَمَهَمْتَامَا سُلَيْمَانَ 4 عطف على (يَحْكُمَان)» لاله ماض بصورة المضارع 
كما مرّء و«هاء» للقضية أو الفتيا المعلومة من «يَحْكُمَانِ)». 


تقصص] روي أن جاريتين جميلتين لعابدة إسرائيلية كبيرة السن قالتا: لو 
قتلناها لنصير إلى الرجال» فألقتا ماء البيض في فرجها وثوبها حين سجدت» 
وصاحتا بأنها زنت» فأراد داود رجمها فقال له سليمان: بل أوقد عليه النار فإن 
كان بيضا اجتمع» أو ماء الرجل افترق» فاجتمع ولم يرجمها. 

[قصص] ودخل رجل يدعي على الآخر معه أن غنمه أفسدت حرثه 
فقضى له بالغنم» وخرجا وسليمان على الباب كعادته فسألهما عمّا حكم به 
فقال: غير هذا أرفق بهماء فسأله داود بالنبوءة والأبوة: ما هو؟ فقال: أن يقوم 
صاحب الغنم بالحرث حٌى يعود وينتفع صاحبه بلبن الغنم والصوف» ثم 
يترادًا فحكم داود بهذاء وكان سليمان ابن أحد عشر عاما وأحبّه أبوه حبًا 


شدِيدا لهذه الحكم 5 


4 
ر 
0 الآيات: 82-78 EAI‏ 


[فقه] وكلا الحكمين عن اجتهاد لا عن وحي لأنَّ داود رجع عَمَا حكم به» 
وسليمان قال: آری» لو كان وحيا لبتّه ولم ينتظر إلى أن يطلب إليه مع أنه ليس في 
سن النبوءة» والوحي لا يبطل بالاجتهاد» ولا بأس برجوع المجتهد إلى غير ما 
ظهر له إذا رآه أفضل» كما ترجع الصحابة بعض إلى بعضء ألا ترى إلى قوله كك : 
«فَمهَمْنَاهَا 4 وتكلّف خلاف الظاهر من زعم أنّهما وحيان الثاني ناسخ للأوّل» أو 
أنه أوحي إلى داود أن يرجع إلى قول سليمان ولو كان ما قال سليمان اجتهادا. 

[فقه] والمذهب آنه يضمن صاحب الغنم الحرث وعلى أصحاب 
المواشي حفظها ليلا ونهاراء إلا ما لا طاقة لهم» فقد جاء الحديث: «جرح 
العجماء جبار»”' وإن اتبعها صاحبها يصيح ضَمِنَ لأنها تزيد بصياحه» وفي 
رواية: على أصحاب الماشية حفظها ليلا وعلى أصحاب الأموال حفظها نهارا 
ورد هذا في شأن ناقة البراء 9 أفسدت في حائط رجل» وفي الرواية اضطراب 
وكلام في سنده» مع أنَّه يمكن أن البراء أرسلها كما يجوز له. 

[فقه] وزعم أبو حنيفة أنه لا ضمان على صاحب الدَابّة إذا لم يكن معها 
سائق أو قائد» وذكر لذلك حديث العجماء» وزعم الشافعي آنه يجب الضمان 
ليلاء وأنّه من غصب عبدا فأبق منه أنَّه يضمن القيمة» وينتفع بها المغصوب 
منه بإزاء ما فوّته الغاصب» فإذا ظهر الآبق ترادًا. 

[فقه] وعن أبي حنيفة في العبد القاتل أنه يعطى الوليَ أو يفديه ويبيعه» 
وروي آنه لم يكن بين قيمة الحرث والغنم تفاوت. 


(1) رواه النسائي في كتاب الزكاة (28) باب المعدن رقم 2496. ورواه مالك في كتاب العقول 
4 (18) باب جامع العقل رقم 1670. من حديث أبي هريرة. 

(2) راجع الرواية عند ابن قدامة في المغني الشرح الكبير» ج 5> ص 454. ونص الرواية: «روى 
مالك عن الزهري عن حزام بن سعيد عن محيصة: أن ناقة البراء دخلت حائط قوم فأفسدت 
فقضى رسول الله بي على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت بالليل فهو مضمون عليهم». 
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[أصول الفقه] روي أن رسول الله بي قال لعمرو بن العاصي: اقض بين 
هذين» فقال: أقضي وأنت حاضر؟ فقال: نعم» قال: على ماذا أقضي؟ قال: 
«على أنك إن أصبت فلك عشر حسنات وإن أخطأت فلك أجر واحد» فقد 
بَيْنَ يله أن المجتهد يصيب ويخطى» وفى الآية إلى قوله: «#فَمَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ 
وَكُلا ‏ اتيا حُكْمًا وَعِلْمَا4 مدح لسليمان بأنّهِ فهم ما لم يفهم أبوه. وأن 

«وَكُلا4 منهما 8 انيتا حُكْما وَعِلْما 4 كثيرا في الجملةء وأمًا في هذه 
المسألة فالعلم لسليمان»ء وقد يقال: حكم داود فيها حقّ أيضاء إذ كل مجتهد 
في الفروع مصيب عند الله» بمعنى أن الله ك أباح حكمه. وعذره وأثابه ولو 
لم يوافق الحقّ عنده» أو بمعنى أن الحقّ عند الله ما يحكم به الحكام» ولو 
تناقضت أحكامهم في مسألة واحدة. 

ولا حكم لله غير أحكامهم» فضلا عن أن يقال: وافق الحكم ما عنده أو لم 
يوافق» وهو الذي خلقها منهم على كلّ حال» وإذا عيّن الوحي واحدا تعيّن في 
العمل به وترك غيره كحكم داود. 

وعن مجاهد: ما لسليمان صلح وما لداود حكمٌ والصلح خيرء وذكر 
الجصّاص نهم نوا لأنّهم أرسلوا الغنم. وإِنّما أثيب المخطئ على اجتهاده 
لا على خطئه. 
رسول الله كَل : «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجرانء وإذا حكم 
فاجتهد فأخطأ فله أجر» 2 . 
)1( رواه أحمد في مسند الشاميين» بقية حديث عمرو بن العاص» رقم: 17157. 
(2) رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب وَالسُلَّة (21) باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 


أو أخطأء رقم 7352. ورواه مسلم في كتاب الأقضية (06) باب بيان أجر الحاكم إذ اجتهد 
فأصاب أو أخطأء رقم 1716. من حديث عمرو بن العاص. 
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[قصص] وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله كل : «كانت 
امرأتان معهما ابناهما فجاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقالت لصاحبتها: 
نما ذهب ابتاك وقالت الأخرئ: إثما ذهب يابتك» فحاكمفا إلى ذاوذ 
فقضى به للكبرى» فخرجتا على سليمان بن داود فأخبرتاه» فقال: إيتوني 
بالسكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى: لا تفعل رحمك الله هو ابنهاء فقضى 
به للصغرى لشفقتها عليه». 

«وَسَخَرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجبَالَ يُسَبَّحْنَ 4 إذا سبّح يقلن: سبحان الله» ويسمعها 
داود» وقيل: وغيره أيضاء كما سبّح الحصا في يد رسول الله بل تسبيحا سمعه 
هو وغيره من الصحابة» وألقالهنَ في يد صحابي فسبّحن» وفي يد آخر 
كذلك» وهو أعظم لأنّهِنَّ سبّحن بلا تسبيح منه» وسبّحن ببركته في يد غيره. 

وقيل: تسبيح الجبال صوت يسمع من جانبها وليس في ذلك من الكرامة 
ما في تسبيحهاء مع أنه خلاف الظاهرء وقيل: #يُسَبحْنَ 4 بلسان الحال ولا 
كرامة فيه» وقيل: #يُسَبَّحْنَ 4: يسرن فيحملن من رآها على التسبيح ولا دليل 
على هؤلاء الأقوال وهنَّ خلاف المتبادر والتفسير الأول هو الصحيح. 

وقوله بك : يا جبَالٌ أَوْبِي مَعَهُ وَالطَيْرَ 4 [سورة سبأء 10] يخالف التفسير 
بلسان الحال» وتفسير بعض بالصدى والتفسير بالسير. والجملة حال من 
«الْجبال» أو مستأنفة» و«مَعَ» متعلق TE‏ أو ب «يسبّح») وَالطيرَ 4 عطف 
على الجبال» أو مفعول معه» تسبّح كما تسبح الجبال #وَكُنَا فَاعِلِينَ 4 من 
شأننا أن نفعل ما يستعظم ويستغرب لكمال قدرتنا. 

لوَعَلَّمناهُ صَئْعَةَ بوس ) عمل الدروع؛ ولم يعملها أحد قبله إلا صفائح 
كألواح» وألهمه الله جعلها نسجا وحلقاء فكانت أخفٌ. 

مر به ملكان فقال أحدهما للآخر: نعم العبد داود إلا أله يأكل من بيت 
المال» فسأل الله مكسباء فألان له الحديد يصنع منه الدروع ويبيعها يسيله الله 
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له من الجبل ويعمل منه. وقوله: «لكُن» یل بوعلفتات أو ب «صَئْعَةَ»» أو 
نعت «لَبُوس»» وأصله: كلّ ما يلبس كقوله على المجاز: 
الجنش لكا حالة لبوسها إكنا تيمها واا يون ي 


«لبخصِتكُم 4 متعلق ب«عَلَّمْنَاه» ولو علّقنا به أيضا «لَكُمْ» لاختلاف 
معنى اللامين» لأنّ هذه للتعليل بخلاف الأولى» أو بدل اشتمال من «لَكُمْ» 
وضمير «يُحصن» للبوس أو لداود. أو للتعليم أو لله على طريق الالتفات من 
العكلّم إلى الغيبة» ويدلٌ له قراءة و«لِمُحْصِئَكُم» بالنون» أي لنحصنكم به. 

من بَأسِكُمْ» أي من الضرٌ الواقع فيكم معشر الناس» وهو مضرّة 
السيف مثلاء فلا يضرٌكم معه ما يضركم دونه؛ أو يقدّر مضاف أي من بأس 
عدؤكم» أي ضرٌه أو حربه» وقدّر بعض من آلة بأسكم كالسيف. 


لفَهَلَ أَنثُمْ شَاكِرُونَ 4 توبيخ على التقصير في الشكر» وأمر به على وجه 
بليغ» كأنّه قيل: هو مستحق الوقوع ولا بدّء فهل وقع؟. 

«وَلِسْلَيَمَانَ الريح 4 مطلقاء وقيل: الصباء عطف الريح على «الْجِبَال»» 
و«لِسْلَيْمَانَ على «مَعَ»» ولم يقل: ومع سليمان» لعفاوت العسخيرين» فإن 
ما له بالانقياد لأمره ونهيه» وما لداود بطريق التبعئّة له» وهو دون ما 
لسليمان معَاصِفَةَ 4 حال من «الرّيح»» والعامل فيها حصّتها في «سَخَرنَا 
المذكورء وكذا العامل في «وَلِسْلَيْمَانَ الرَيحَ)»؛ وبعض يقدّر: وسخَّرنا 
لسليمان الريح عاصفة. 

والعصوف: شدَّة الهبوب» ولا ينافي وصفها بالرخاء في الآية الأخرى 
لأنّها في نفسها ليّنة. والعصوف: شدَّتها لقطع المسافة البعيدة في زمان قريب؛ 


(1) أول من قاله هو بيهس الفزاري. ينظر: نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري» ج3» ص13-12. 
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أو تلين إذا شاء وتعصف إذا شاءء أو تعصف في الذهاب وتلين في الرجوع 
لحصول قضاء الوطرء أو بالعكس للحنين إلى الوطن. «تَجري بِأْرهِ إلى 
الارْض التي بَارَكْنَا فِيهَا4 هي الشام» والظاهر من الآية أن البركة فيها قبله 
راك 

وما قبل: من أن الأرض أعمُ من الشام - وأنَّه وصفها بالبركة لأتّه إذا حل 
أرضا قتل كفّارها وأثبت فيها الإسلام» ولا بركة أعظم من هذا يُنافي ذلك فلا 
بصخ إلا إن آراد ؤيسادة بركة. ويقال: قري بأمره إلى الشام رواحا يعد ما 
سارت منها بكرة» ولشيوع أنّها مسكنه لم يذكر جريانها منها بل جريانها إليها. 


اقصص] وقيل: مسكنه إصطخر» فتجري به إلى الشام» منها يقعد عَلَى 
منبر من ذهب» وحوله الأنبياء عَلَى كراسي من ذهب» والعلماء عَلى كراسي 
من فِضَّةء وحولهم سائر الناس» وحول الناس الجن في بساط من ذهب 
وحرير» فرسخ في فرسخ من عمل الجنء تحمله الصبا مسيرة شهر من 
الصباح إلى الرواح» ومنه إلى الصباح؛ أو مركبا من خشب فيه آلف ركن» في 
كُلّ آلف بيت» فيه الجن وَالإنس» تحت كَل ركن آلف شيطان يرفعونه إلى 
الجو فتسير به الريح» وَلَعَلَّ في هَذِهِ الخشب ذَلِكَ البساطه والطير تظلهم 
إعظامًا لله ذَلِكَ عوضا عن عقره الخيل إذ فاتته بها صلاة العصر©. 

وقيل: تحمله العاصفة من الأرض إلى الجوّء وتسير به الرخاء» قال وهب: 
وجد في منزل بناحية دجلة مكتوب بيد بعض أصحاب سليمان من الإنس أو 
الجنّ: «نحن نزلناه وما بنيناه» ومبنيًا وجدناه» غدؤنا من إصطخر فقلناه» فنحن 
رائحون منه إن شاء الله تعالى فنازلون بالشام». 


(1) لا يخفى على القارئ ما في مغل هذه الرواية من خيال القصّاص ومبالغتهم بما لم يقبت 
بطريق صحيح. وقد تناقلها المفسرون. منهم الآلوسي في روح المعاني» ج17 ص78. عَرَا 
الجزء الأول من القصة إلى مقاتل» والثاني إلى ابن أبي حاتم. (المراجع) 
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وعن الحسن: يغدو من إيليا فيقيل بإصطخرء ثمّ ي روح منها فيكون 
رواحه ببابل. 

«وَكُنَا كل شىء عَالِمِينَ 4 فما أعطيناه ذلك إلا لحكمة علمناهاء ومنها 

لوَمِنَ الشَّيَاطِينَ 4 عطف على «مع» ولمَنْ 4 عطف على الجبال بحدّ ما 
مر أو ذلك مبتدأ وخبر» والأوّل أولى لزيادة انسحاب التسخير فيه 
غو طون € بد لرن تحت ماه البحر لأجله. يستخرجون منه النفائس له. 
والواو لمعنى «مَن»» والجملة نعت ل«من» لا صلة لهاء إذ لا عهد للغوص 
لنا قبل نزول الآية» وإن كان فذهنئ» وهو خلاف الأصل. 

[اقصص] ويروى أنّه رأى بحرا عميقا جدًّا فأمر الشياطين بالغوص فيه 
فآخرجوا منه قبة بيضاء» فقال: يَارَبٌ أريد أن أعلم ما فيهاء ففتحها الله تعالى 
له فإذا فيها رجل بلباس جمیل» فقال له: أبشر أنت أم جني؟ قال: بشر» قال: 
أن يجعل الله تعالى لى موضعا أعبد فيه ليس سماء ولا أرضاء وماتت وأتيت 
ساحل البحر ورأيث هذه القبّة» وأعجبتنى فدخلتهاء فانتقلت بى»2 ولا أدري 
أفي البحر أنا أم في البرٌ أم في السماء؟ فقال: بم تعرف الليل والنهار؟ قال: 
تضاء عند الفجر ويزال الضوء عند الغروب» قال: ما تأكل وما تشرب؟ قال: 
طعام وشراب كلاهما أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسلء قال: أدعٌ الله أن 
يردّنى حيث کنت» فغلقت عليه فعاد. 


ت 
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لوَيَعْمَلُونَ عَمَلاً4 كثيرا #دُونَ ذالكَ 4 كبناء القصور والمدن» وابتداع 
الصنائع الغريبة كالحمام والتورة والطاحون والقواريرء كما قال الله كَيْل : 


(1) كذا في النسخ ولعله النورج وهي آلة تداس به الأكداس من حديد أو خشب. 
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#تشعلون ا له ما يَشَآءْ مايه وَتَمَائِيلَ... #الآية [سورة سبأ: 13]» وقيل: 
وجالنوس» 0 


قل رويد د ستياه والشياطين ۳ مسحي ف يي 
قهرا كالجزية» والمتبادر من لفظ الشيطان الكفرء ويناسب ذلك ما يأتي. 


لوَكُنَا لَهُمْ حَافِظِينَ 4 بتوكيل جماعات من الملائكة ومن مؤمني الجن 
عليهم» عن أن يخبّلوا الناس أو يقتلوهم» وعن أن يفس دوا ليلا ما عملوه 
بالنهار» وعن أن يزيغوا عن أمره. 

استعمل الله له ما هو لطيف وهو الريح والشياطين» ولداود الأشياء 
الكثيفة الغليظةء وليس كما قال الجبّائي: إن الله كك كنف أجسام الجن 
لسليمان لتعمل الأمور الشاقّة» ولَّمّا مات ردّها إلى لطفها ليلا يلبس بهم على 


4 
ل 
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عو 2 اگ 56 مرت ررك ر و 
#وأنوب إذنادى ره از مسقا راد حم امیت ۵ فاستجبتا 
ا و > 2 Mm‏ 3< < 1ه بك س > 


َه فَكْشَفْسَامَايوِءمِنَضُر وَدَاتَسَهُ هله وَمِتَلَهُم معهم حمة دَمنعِنْرِنا 
e‏ ®4 


5 35 م 7 
القصة السادسة: قصّة أيوب تكد 


وت ع على وتر أن اذكر آرت أو ی الو ]ذا :كرف 
لك شأنه. وهو ابن أموص بن رزاح بن عيص بن إسحاق» وقيل: أمّه بنت 
لوط» ويقال: أيُوب بن أموص بن تارخ بن روم بن عيص بن إسحاق بن 
إبراهيم» ويقال: كان أبوه مؤمنا بإبراهيم. 

وقال ابن جرير: كان بعد شعيبء وقال ابن خيثمة: بعد سليمان» وقال 
الكلبي: بعد يونس» وهو من بني إسرائيل في قول» وقيل: من الروم» وإنه لا 
نبيء مع لا هوء ويقال: امرأته ماضر بنت ميشا بن يوسف» ويقال: راحمة 
بنت زفرتيم بن يوسف. 
ني 4 بأنّي لمَسَنِيَ الضّرٌ4 هو ما في النفس [البدن] من 
مرض وهزال ا وبالفتح يعم ذلك وغيره» وقيل: عامّان سواء» 0 
ساط الله عليه مرضا حتَّى كان كلحم في وضم» وحتّى بولغ بأئّه لم يبق إلا لسانه 
وقلبه وعيناه» وتأويله أنه لم يصبهنٌ مرض وأصاب باقي جسهه وكان ملقى في 
کے پیت القدس» لأ يقريه أحه | زوه رخ "يدف إفراقيم بن يوست بن 
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«إذ نَادَى رَيهُوَ أن 


يعقوب» وتسلط الدود في جسده وتقع واحدة فيردها ويقول: كلي رزقك. 
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قلت: لا يصح هذا بل لا يجوز فكيف يفعله. ويخرج في بدنه مثل 
ثدي المرأة ثم ينفعق. 

اقصص] وقيل: سببه آنه استعان به مسكين على دفع ظلم فلم يعنه. 
وقيل: أجدب الشام فقال له فرعون: الحق بي فعندي سعة. فأقطع له أرضاء 
وَانَّمَقَ أنه دخل شعيب على فرعون وهو عنده» وقال: أما تخاف أن يغضب الله 
فيغضب له السماوات والأرض والجبال والبحار؟» ولم يعنه أَيُوبِء فقال 
الله كك : أتسكت على إعانة شعيب على فرعون لأجل أن دعاك إلى أرضه. إِنَي 
أبتليك» قال: فديني؟ قال: أسلمه لك» فقال: لا أبالي. والله أعلم بصحّة ذلك. 

[تقصص] وكان غليظ البدن والأعضاء طويلها جميلا وله سبعة بنين 
وسبع بنات وأصناف البهائم» وخمسماتة فدان في كلّ واحد عبد له بزوج 
وول وشالء خلاقة الكق يعبر وما الات اف وتعي ذلك عله و 
بدنه» وبقي كذلك ثماني عشرة سنة أو ثلاث عشرة أو سبعا أو ثلاثا أو 
سبعة أشهرء أو سبعة أَيّام وسبع ساعات» وعمره إذ ذاك سبعون أو ثمانون 
أو اكد و وتيعوية أن كدر 

[قصص] وسبب دعائه قيل: إن إبليس أتى زوجه في صورة عظيمة وقال: 
أنا إله الأرض غضبت على زوجك إذ عبد إله السماء دوني» فإن سجدت لي 
دة أرذه إلى سال فلعيرت ارب يذلاف قال لااك اتك الا 
وطردهاء وحلف لا يقبل طعامها وشرابهاء ولئن عافاني الله لأضربئّك مائة 
سوط فبقي فريدا فحينئذ قال: #رَبٌ إِني...4. وعن الحسن: مر به رجلان 
فقال أحدهما لآخر: لو أحبّه الله لم يفعل به هذاء فقال: ارَبٌ... €» ومثله ما 
قيل: داو عادتينا ريل ل ا وضن الشر يعي 128 : «نهض 
ليصلّي فلم يقدر فقال: : رب 8 ا مَسَنِيَ الضّرٌ ». 


(1) لم نقف على تخريجه. 
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وَأنت أَرْحَمْ الرَاجِمِينَ 4 أرحم من كل راحم» و E‏ 
رحمة من الله خلقها على يده» وذلك دعاء بلطف وجه وأبلغه» إذ لم يقل: 
إشفني أو أزل عنَّى هذا الضرّ. ومن هذا الباب أن امرأة شكت إلى بعض ولد 
سعد بن عبادة قلَّة الفأر في بيتهاء فقال: املئوا بيتها خبزا وسمنا ولحماء تريد 
ما في بيعي ما يأكل الفأر. 

لفَاسْتَجَبْنَا لَه فَكَشَفْنَا ما به مِن ضر 4 أوحى الله كك إليه: ارفع رأسك من 
السجود» اركض برجلك» فركض فنبعت عين ماء فاغتسل منهاء فبرئ ظاهره» 
وركض أخرى فنبعت أخرى شرب منها فبرئ باطنه كما كان» وكساه الله حلّة 
فقعد في مكان مشرف. وقالت زوجه: لا أتركه ولو طردني لثلّا يموت جوعا 
وعطشاء فطافت حول الكناسة وبكت» فقال: ما تريدين يا أمة الله؟ فقالت: 
هذا المبتلى» فقال: ما كان منك؟ فقالت: بعلي» فقال: أتعرفينه إن رأيته؟ 
فقالت: هل يخفى؟ وهو أشبه خلق الله بك» فتبِسّم فقال: أنا هو» فعرفته 
بضحكه فاعتنقته. 

وروي أنَّها قالت له: ادع الله أن يشفيك فقال: كم مدَّة الرخاء؟ فذكرت مدّة 
طويلة» وروي ذكرت ثمانين سنة» فقال: أستحيي من الله أن أدعوه وما بلحت 
مده بلائي مده رخائي. 

<وَءَاتَبنَاُ أَهْلَهُ 4 زوجه وأولاده» ومعنى رد امرأته رذ شبابهاء لأنّها حية 
قائمة به في مرضه. أو كان زوج أو أزواج أخر ميّتات فأحياهنٌ الله تعالى له 
وقيل: ماتت فردّها الله وقيل: أولاده لوَمِثْلَهُم مّعَهُمْ 4 عطف على «اشعَجبا» 
ولا مانع من عطفه على «كَشَ فنا المنسحب عليه الدعاء لان الضرّ في دعاء 
ألوب شافل للهاب المال والنية. 

ا اس بي وذكر زوال ضدٌ الذهاب بقوله: 

وَءَاتَيْنَاةُ أَهْلَهُ وَمِثْلَّهُم عه مَعَهُْمْ 4 أو أراد الضرّ العام الذي في دعاء أَبُوب نئل 


4 
1 
تس سووة عاد (21) الآيتان: 84-83 ۵ 0 


وخصٌ بعد تعميم إذ قال: 9وَءَاتَيِنَاءُ4 وإن أراد أَيُوبُ ضر بدنه فلا بأس بأن 
يذكره الله ويزيد عليه» كما تقول: سألت الله العلم فأعطانيه والمال. 

[تقصص] وإيتاء ذلك إحياء الله له أولادة الموتى وزوجه إن ماتت» وزاد 

[قصص] ويروى أن الله تعالى قال له: اذهب إلى أندارك» فذهب فأرسل 
الله تعالى عليه جرادا من ذهب فذهبت جرادة فردّهاء فسمع نداء: يا أيُوب ألم 
أغنك؟ فقال: بلى يَا رَبّ» ولكن هذه بركة من بركاتك فلا أشبع من بركتك. 

اقصص] وعن ابن عبّاس أنه سأل النبيء بي عن الآية فقال: «رد الله 
امرأته إليه وزاد في شبابها حتّی ولدت سنا وعشرين ذكرا» وعلى هذا لیس 
ذلك بإحياء الأولاد الموتى. 

[اقصص] وروي أنه جعل الله تعالى له مخزنا من جراد كلها من ذهب 
فطارت جرادة فأخذهاء فقال له ملك: ألم يكفك ما بقي؟ وعنه كله : «أفرغ 
وكان يغتسل فخرٌ عليه جراد من ذهب فجعل يجمعه في ثوبه» فأوحى الله 
إليه: ألم أغنك عَمَا ترى؟ فقال: بلى وعرّتك» لكن لا غنى لي عن بركتك»' 
رواه البخاري عن أبي هريرة مرفوعا. 

قال عكرمة: قيل لأيُوب: أهلك في الآخرة فإن شئت عجُلناهم لك في 
الدنياء وإن شتت كانوا لك في الآخرة وآتيناك مغلهم في الدنياء فقال: بل 
يكونون لي في الآخرة» وأوتى مثلهم في الدنياء فمعنى الآية: «وَدَاتَبِئَاهُ أَهْلَّهُ 4 
في الآخرة ولمِثْلَهُم مَعَهُمْ 4 في الدنياء وأراد بالأهل الأولاد. وعاش بعد 
زوال الضرٌ سبعين سنة فيما قيل عن ابن عبّاس» ففي قول: يكون عمره ثمانين 


(1) أورد الحديث ابن كثير فى قصص الأنبياء» ص 273» عن أبى هريرة بعدّة أسانيد. 
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«رَحْمَة4 مفعول من أجله» أي لأجل رحمتنا له؛ أو مفعول مطلق 
ل«داآتَيا» لن الإيتاء رحمة» أو لمحذوف آي رحمناه رحمة» ولا ضعف فيه» 
بل هو أقوى من التعليل من عندنا 4 عت رو حه أذ غل ب «آتَيْنَاةُ) . 


لوَذِكْرَى 4 اسم مصدر بمعنى التذكير #الِلْعَابِدِينَ 4 ليصبروا فيثابوا» كما 
أثيب أيُوب» وكلٌ على قدره» ولا يجزعوا فيحبطوا ثواب عبادتهم» متعلّق 
ب«ؤِْكْرَى» شبه لام التقوية» وإن أريد بالذكرى المعنى الحاصل من المصدر 
كان نعما ل«ؤْكرَى» ولا يحسن أن يجعل «رَحْمَةٌ» معنازعا مع (ؤْكْرَى» في 
«لِلْعَابِدِينَ»» أن و ذكر في شان اواج 


ل 
ر شوره ااا( الآيتان: 86-85 7 


Yeka, 


اص ت و ود لس و 
ووت کو یک وإ ذریی ر لكي گل بی صریہ © اك غ 


ا 


يَحمَتِنَاإِنَهُم و السیہیت 4۵ 


القَصَّةَ السابعة: 
قصة إسماعيل وإدريس وذي الكفل جد 


لوَإِسْمَاعِيلَ وَإذريس وَذَا الْكَفْل 4 واذكر إسماعيل... إلخ على حدّ ما مر« 
وظاهر "لكيه الا ل وسو كلك 9 عا الجمهور وأستمة: 
شرن اروب وقيل: ذو الكذل ايمة» بعك ا بعد أبيفه راا وصية فهو 
ابنه حرمل» كما روي عن وهب. 

اقصص] وكان ذو الكفل مقيما بالشام» ومات ابن خمس وسبعين 
[قضاها] كلّها في الشام» وأوصى إلى ابنه عبدان» ثم بعث الله شعيباء أو هو 
إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخي موسى» أو يوشع بن 
نون أو زكرياء» أو اليسع بن أخطوب بن العجوزهء أقوال. 

وزعم اليهود أنه حزقيال وجاءته النبوءة وهو في وسط سبي بخت نصر 
على نهر جوبار» وقيل: ليس نبيئا لكنّه عبد صالح استخلفه اليسع بشرط أن 
يقوم الليل ويصوم النهار ولا يغضب. 

اقصص] وعن ابن عبّاس: احتضر قاض من بني إسرائيل فقال: من 
أستخلف على أن لا يغضب؟ فقال رجل: أناء وقيل: العبطبر اك ماي تقال 
له الرؤساء: استخلف» وفزع إليه الناس» فقال: أستخلف من يتكمّل لي 
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بثلاث» فقال فتى: أناء فقال: اجلس فأعاد» فقال: أناء فأعاد فقال: أناء فقال: أن 
تقوم الليل ولا ترقد» وتصوم النهار ولا تفطر» وتحكم ولا تغضب. فقال: 
نعم» وفي هذه الأقوال لقّبٍ لأنَّه تكمّل بما وجب» أو بما شرط عليه. ومن 
قال: هو زكرياء» فلأنّه كفل مريم» وقيل له: ذو الكفل بهذا لأنَّ له حظًا عظيماء 
والقفل: الحترو وقي ع لأ لم مك كرات اعمال اا 

كل 4 ممن ذكر من الصَّابِرِينَ 4 على العبادة والمصائب وعن 
SS‏ 
الأنبياء «وَأَدْخَلْنَاهُمْ في رَحْمَتِئَآ4 وعلّل هذا تعليلا جمليًا بقوله: «إِنهُم مّنّ 
الصَّالِحِينَ 4 الكاملين في الصلاح لعصمتهم من الذنوب. 


ر شوره الا 021 


e e e 
4 © منَلْعَي وکل نج الْمویی‎ 


القصّة الثامنة: قصة يونس :22 


ودا انون » صاحب الحوت يونس بن مّى» ومثّى أبوه كما قال 
البخاري وغيره» وصحّحه ابن حجرء وكذا قالت اليهود» إلا أنهم يسمُونه 
يونه ابن اميتاي» وبعض: يونان بن اماتي. وكان في زمان ملوك الطوائف 
من الفرس» ومعنى ملوك الطوائف تعدّد الملوك؛ كل على طائفة ولم 
يجمعهم ملك واحد. 

افوا وھ كن نحت آ4 كلم بسحي فية إلى أنه إلا يون 
وھک 105 ووی أذ جبريل قال لوش اندر آمل ترق فال السنس 
دَابّة» فقال: الأمر أعجل من ذلك» فغضب. وانطلق إلى السفينة. ولعلّ هذا 
قبل النبوءة ولم يعلم آنه جبريل. وعن وهب: أنه كان يونس عبدا صالحا في 
خلق ضيّق فَلَمَا تحمّل أثقال النبوءة تفسّخ تحتها تفسّخ الربع تحت الحمل 
الثقيل» فقذفها من يده وهرب منهاء فأخرجه الله من أولي العزم من الرسل» 
وقال: قَاضبز گمَا صَبْرَ أولُوأ الْعَرْم مِنَ الرْشل € [سورة الأحقاف 5ه] وقال: «وَلَا 
تكن ا ارت ا ا 

وعن ابن عبّاس: كانت رسالته بعد الخروج من بطن الحوت لقوله تعالى 
عقب ذكر خروجه من بطن الحوت: #وَأَرْسَلْتَاهُ إِلَئ مأقة آلف أَؤ يَزِيدُونَ 4 
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[سورة الصافات: 147]. وأجاز بعضهم الصغيرة قبل النبوءة» وقد قال الله َك : ون 
اولض الييزة E‏ د ابق إلى املك [سورة الصافات: 140-139] فهو من 
المرسلين قبل الإباقة لا بعدها. 

«إذ ذَْهَبَ 4 عن قومه لمُكَاضِبًا 4 غضب عليهم غضبا شديدا لطول مكنه 
فيهم بالأمر والنهي. 

[بلاغة] فالمفاعلة هنا للمبالغة شبّه غضبه وح ده بالغضب الذي هو 
مقابل لغضبهم عليه لجامع الشدة» ولا يقال هو على بابه من المفاعلة بين 
متعدّد» لأنّهم أيضا غضبوا عليه» إذ خافوا العذاب لذهابه بلا إيمان منهم» لأنَا 
نقول ليس الخوف غضباء اللهمٌ إلا على طريق الشبه» ولا يقال: هذا مفاعلة 
بلا مقابل ولا مبالغة» مثل: سافرت» لأنّا نقول تحقّق وجود «سافرت» في 
ذلك ولم يتحقّق وجود المغاضبة كذلك في كلام آخر. 


[قصص] ويقال: سبى ملك من فلسطين تسعة أسباط» ونصفًا من قوم 
يونس» وهو ساكن فيهاء فأوحى الله إلى شعياء أن يأمر حزقيل الملك أن يوجّه 
خمسة من الأنبياء لقتاله» فأمر يونس فقال: هل أمرك الله بإخراجي أو سمّاني؟ 
قال: لاء قال: هنا أنبياء غيريء فالځُوا عليه فخرج بلا إذن من الله ك مغاضبا له» 
وركب سفينة في بحر الروم وأشرفت على الغرق في اللجُة» فقال الملاحون: هنا 
عاص أو آبق» ومن العادة أن نقترع فنلقي من وقعت عليه» فغرق واحد أهون من 
غرق السفينة ومن فيهاء وخرجت على يونس ثلاثاء فقال: آنا العاصي الآبق. 

فكلّما أتى جانبا من السفينةء وجد حوتا فاغرا فاه فألقى نفسه» فأوحى الله 
إليه''' أن لا تخدشيه فإك سجنه» وهذا على ظاهره» أو بمعنى قضى الله كل 


(1) أي من الوحي بمعنى الإلهام على حدّ قوله تعالى: لوَأَوْحَى رَبك إلى الئل 4. 
وقد أرجع الشيخ الضمير إلى الحوت بصيغة التذكير هناء ثم أنّثه فيما يأتي» هكذا في النّسخ. 
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أن لا تخدشه. وَلَّمَا نبذته بالعراء ضعيفا كالفرخ أنبت الله كك عليه شجرة من 
يقطين» قيل: يأكل من ثمارها أو تظله. وترضعه أروى» 3ل يسيك ن 
فأوحى الله إليه: «أتحزن على شجرة ولم تحزن على مائة آلف أو أكثر؟». 


[اقصص] وأوحى الله إليه أن اذهب إليهم» فقل لملكهم: «إنّ الله أمرك أن 
ترسل بني إسرائيل معي» فقال: لو علمنا أنّك نبيء لفعلناء ولو كان الأمر 
كذلك لمنعنا الله من سبيهم» ودعاهم ثلاثة أيّام» فأوحى الله ك : أبلغهم إن لم 
بغرا عا روا الک ول ورا ونورا فار الاما مو عي مرل 
فقالوا: إن خرج فقد صدق فلم يجدوه» وقيل لهم: خرج العشيّة وأغلقوا 
الأبواب على المواشي فلم تدخل» وفرّقوا بين الأولاد والأمهات من كلّ 
حيوان» فلما انشق الصبح جاء العذاب وألقت الحوامل ما في بطونهاء 
وصاحت الصبيان والدواب» فرفع العذاب فبعثوا إلى يونس فآمنوا وأرسلوا 
بني إسرائيل معه. 

قطن أن لّن تَفْدرَ علَِهِ 4 نضيّق عليه بالسجن في بطن الحوت أو غير 
ولا علم له بالحوت حنَّى وقع في فمه. 

دخل ابن عبّاس على معاوية» فقال معاوية: ضربتني أمواج القرآن الليلة 
فغرقت» كيف ينفي نبيء الله القدرة عن الله؟ فقال ابن عبّاس: ذلك من القذر 
لا من القدرة» أي من التضييق لا من معنى القدرة ضدٌ العجز تعالى الله. 

أو: لن نقضي عليه بعقوبة» ويدل له قراءة عمر بن عبد العزيز بضمٌ النون 
وشدّ الذّال» وقراءة علي بياء مضمومة وشدّ الدال من التقدير بمعنى القضاء 
ولكن يجوز أن تكون القراءتان من معنى التضييق. 

ويجوز أن يكون المعنى: عمل عَمَلَ من ظنَّ أن لا تعمل فيه قدرتنا أو لا 


تسععمل فيه قدرتا يتتحيفه يل ترک واا أن بست وسوسة الكنيظان له 
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- بأن لا قدرة لله تعالى على تنجيعك ظنًا مع أنّه ينفيها جزماء كما زعم بعض 
أنه أزلُه الشيطان حتّى ظرٌ أن الله ك لا يقدر عليه وتاب» وقبلت توبته ‏ فلا 
يعم» لأنّ ذلك غير ظنٌ إلا مجازا. 

[قلت:] حبّى إِنّي أقول لا وجه لعوقف المصلّي وسكوته والاشتغال بنفي 
ما وسوس به الشيطان مع مقارنة إنكاره لوسوسته» وإِنَّما يقف وينفى لو 
ترجّح عنده ما يوسوسه به» أو ارتاب به. 

ادى 4 كان ما كان من ركوب السفينة والمقارعة والتقام الحوت» 
فنادى في الظُلّمَات 4 ظلمة واحدة شديدة» كأنّها ظلماتء أو ترگبت من 

وليل تقول الناس في ظلماته سواء صحيحات العيون وغورها 

فيحتمل أن الجمع لتعدٌّد الناس» ومع ذلك لا بد من اتمّاقهم في شدَة 
الظلمات» وكذلك الظلمة في الحوت» كظلمة العين العوراء التي لم يبق فيها 
إبصار مّاء أو ظلمة الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل» إذا جاء عليه الليل» أو 
هو لاء الغلاث مع ظلمة حوت أخرى بلع هذه. 

« أن لآ إِلَهَ إلا آنت 4 أن مخمّفة من الغقيلةء أي إِنّه أي الشأنء أو تفسيريّة 
إله إلا أنت. 

لسُبْحَائَكَ 4 أسبّحك تسبيحك أي اللائق بك» أو حكاية لقول الله سبحت 


نفسي» كما قال بعض إِنّ «سبحان الله عَلّم على تسبيح الله نفسه» لا تسبيح 
فد الأول | کا 


(1) البيت للأعشى» ونسب لمضرس بن ربعي. المعجم المفصّل في شواهد اللغة العَرَبِيّة 
ج 3» ص 335. 
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«إِني كنث 4 بهجرتي بلا إذن منك مِنَ الظّالِمِينَ 4 لأنفسهم أو لها 
ولغيرها بذنوبهم» قال ل : «دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت لا إله إل 
أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين» لا يدعو بها مسلم ريه إلا استجاب 
له»''". وعن الحسن: إِنَّها اسم الله الأعظمء ولذلك قال الله كك : 

لفَاسْسَجَبْنَا لَه ) دعاءه «وَنَجيْنَاهُ مِنَ الْعَمّْ 4 وليست الإجابة مختصّة 
باسمه الأعظم. عن أبي هريرة عنه ية : «لَمّا انتهى به الحوت إلى أسفل البحر 
سمع حسًا فقال في نفسه: ما هذا؟ قيل: هذا تسبيح دوابٌ البحر» فسبّح هو 
فسمعت الملائكة تسبيحه فشفعت له». 

وقال رسول الله كله: ولا دعا بها حفّت بالعرش:» فقالت الملائكة 
صوت ضعيف من موضع غريب»» وروي: «صوت معروف من موضع 
مجهول» فقال الله كك : أما تعرفونه؟ قالوا: لاء قال: صوت عبدي يونس» 
قالوا: يا ركنا فرج عنه إذ لم يزل يرفع منه عمل مقبول في الرخاء. فأمر 
الحوت بإلقائه”» بأن جذبها الماء إلى البرّء أو أقدرها الله على الحياة 
والمشي في البرٌ والرجوع إلى الماء. 

والغمُ: غم المكث في بطن الحوت من الضحى للعشية» أو ثلاثة آَيّام» أو 
سبعة أو أربعين يوما أقوال» ويضعف تفسير الغمٌّ بالخطيئة. 

وقال هنا: لوَنَجيْنَاهُ 4 بالواو وفي قصّة أَيُوبٍ «فَكَفَفْنَا 4 بالفاء لأنَّ ما 
هنا زيادة إحسان على مطلوبه فلم يترئّبٍ بالفاء كترثّبٍ الاستجابة والكشف» 
ولا مانع من كون التنجية من الغمّ بعض تفصيل للاستجابة قبله» والتفصيل 
يكون بالواو كالفاءء إلا أن الفاء فيها أكثر. 
(1) رواه الترمذي في كتاب الدعوات (82) باب ما جاء في عقد العسبيح باليده رقم 3505. 


ورواه أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنّة» رقم 146. من حديث أبي هريرة. 
(2) رواه البزار في مسنده» ج15» ص34» رقم: 8227. من حديث أبي هريرة. 


88-87 سير سورة اء (2011) الآيتان:‎ 1 a 


والفاء في ايوب ونوح لأعخار شان التفصيل لكثرة ة ما يفصل فيهماء 
والواو في ذي النون وزكرياء لقلّته بالنسبة. 


ورد في القرآن أذكار ذكر جزاءها بعدها [منها] قوله تعالى: ل إِلَهَ ِلآ 
أنت سبْحَائَكَ إِئي كُنث مِنَ الطَالِحِينَ. .4 حضتا الله ونِعْم الْوَكِيلٌ... » 
[مسورة آل عمران: 9وَأَقُوْضُ أَمْرِي ااا إن الله بَص بَصِيرُ؛ بِالْعِبَادٍ قَوَقَا هُ الله 
سات امزوا € [سورة غافر: 45-44] ما شاآءَ لله لا وة إلا ب بالله... # 
[سورة الكهف: 39] #رَبٌ لذ تدزني ا اس ا وا وغير ذلك 


ل وَكَذَالِكَ ننجي الْمُومِنِينَ 4 ننجي سائر المؤمنين مغل ذلك الإنجاءء إذا 
دعونا في غم مخلصين» وهو مضارع أنجى حذفت النون الثانية الأصلية في 
الخ لا الأولى الزائدة» لحصول التكرير بالثاني دون الأوّل» لكن تخفى في 
الجيم لأنّها ساكنة تخرج من الخيشوم» وكذلك تخفى في الشين والضاد. 


ا" 
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SETTLE «وركريه‎ 


کے کے 


لهوو کا هری ی و اکا له روه نهم ڪاو شروت 


عر دسح ع کے ا ی 


الات ل ل د 0 


eT 


القصّة التاسعة: 
قصّةَ زكرياء ويحيى :9 مع قصّةَ مريم 

«وَرَكَرِيآء اذ نَادَى رَبَّهُ رب لا تَذَرْنِي فَرْدًا 4 بلا ولد يرئني» كما في آية 
أخرىء وكما دل عليه قوله تعالى: (وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِئيِسنَ 4 أي الباقين بعد 
الموك» ولو اراد فر بلا ولد يعن لقالدوافت خر المعينية: 

وفي ذلك مدح لله سبحانه بالبقاءء وتلويح بفناء ما سواه» E‏ 
إلاالم ترزئي ولد حيبي انك رارنا 0 ا ينابي مقام النعاه» أن مقام 
الدعاء كما قال ع : «إذا دعا أحدكم فلا يقل: :ا ا م اغفر لي إن شعقثت» الهم 
ارحمني إن شئتء الهم ارزقني إن شئت» ليعزم مسألته فإنَ الله لا مكره ه له». 
ويروى: «فَإِنَّ الله يفعل ما يشاء ولا مكره له». وروي: «ولكن ليعزم المسألة 
وليعزم الرغبةء فإِنَّ الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه». 
)01 رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (03) باب العزم بالدعاء ولا يقل إن 


شت : رقم 9. ورواه الربيع في کتاب الأذكار (22) باب أدب الدعاء وفضيلته» رقم 


3. من حديث أبي هريرة. 
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[قلت:] لكن يحتمل أن النهي في الحديث لمن يقول ذلك مهملا على 
ظاهره لا لمن يقوله إظهارا للرضا بكلّ ما قضى الله ولو خلاف مطلوبه. 

لفَاسْئَجبْنًا لَه 4 دعاءه «وَوَهَبِنَا لَهُ يَحْيَّىا وَأَصْلّحْنَا لَهُ َوْجَهُ 4 للمعاشرة 
بتحسين خلقهاء وكانت سيّئة الخلق طويلة اللسان ويا » أو برد شبابها بعد أن 
کرت أو هالو لادة توكاتت عاق 


[بلاغة] وعلى الأوّل العطف على «اسَْجَيْنَا» لأنَّه لم يدع يتحسين 
خلقهاء أو على «وَهَبْنَاه فلزيادة إصلاحها على مطلوبه» كان بالواو لا بالفاء 
التفصيلية» وقدَّم هبة الولد لأنّه مطلوبه الأعظم» وهو لا يتوقّف على إصلاح 
خلقهاء وإن أريد بالإصلاح إزالة العقم فالمراد: أردنا هبة يحيى له وأصلحنا 
له زوجه للولادة. 

ويضعف ما قيل من أن المراد: وهبنا لمجدّد امتناننا لان المتبادر أنه إجابة 
لدعائه» والعطاء بعيد الإجابة شد امتناناء والداعي إلى هذا الضعف أنَّه قال: 
#وَوَهَبْنَا 4 ولم يقل: فوهبناء قلت: لا تنس أن المعطوف بغير الفاء على 
مدخول الفاء ينسحب عليه حكم الفاء. 

لإِنّهُْ 4 أي الأنبياء المذكورين» لأنّ العموم زيادة فائدة ولان فيه السلامة 
من إتمام الثلاثة بمؤنّث جيء به من عرض لا لذاته اللازم في تفسير الضمير 
بزكرياء وزوجه ويحيى» وهذا تعليل جملي لمحذوف أي فعلنا بهم ذلك 
لأنْهم... إلخ» أو استئناف لتعظيمهم. 

«كَانُوأ يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات 4 إلى الخيرات كقوله سبحانه: «سَارِعُوأ 
إلى مَغْفِرَةٍ مِن رَبْكُمْ © [سورة آل عمران: 133] وتفسير القرآن بعضه ببعض أولى من 
تجديد معنى آخر» كتضمين «يسارع» معنى يرغب فيتعذّى بفي» ما لم يعرجّح 
المعنى الآخر لدليل أو يتعيّن» [قلت:] ولا داعي إلى كونها للتعليل لضعف 


۹ 
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معناه هناء سواء قلنا الخيرات العبادات أو ثوابها أو المراتب» إذ يقدّر ما 
يسارع به والأصل عدم الحذف إذا أغنى عنه المذكور. 
لوَيَدْعُوتَنَا رَعَبَا4 في نعمنا وقبول الأعمال #وَرَهَبَا » من نقمنا ورد 


[نحو] [آقلت:] والنصب على التعليلء وي داع إلى جعلهما حاليين بتقدير 
مضاف» أي ذوي رغبء أو للمبالغة» أو بتأويلهما بالوصف» أو إلى جعلهما مفعولين 
مطلقين» كقولك: قمت وقوفا؟ وعطف الجملة على «يُسَارِعُونَ فيتسلْط ‏ قيل - 
عليها الكون» فهذا دعاء من توابع تلك المسارعة» ولو عطفت على «كَانُواً...» لم يفد 
ذلك» وفيه أنه لا يلزم من قولك: «كان زيد يطعم الفقراء ويقرأ» أن إطعامهم يستلحق 
القراءة. بل العطف على «يُسَارِعُونَ» للموافقة في المضارعة والتجدّد. 

لوَكَانُوأْ لَنَا خَاشِعِينَ 4 منقادين لنا خائفين. التي 4 واذكر مريم التي 
أو ما يعلى عليكم مريم التي» أي شأنهاء لا مبعدأ خبرها «تَمَحْنَاه لأنّ فيه 
زيادة الفاء من غير أن يتضمّن المبتدأ معنى الشرط وجواز ذلك ضعيف» 
«أخْصَئّث فَرْجَهَا 4 عن الزنى وعن العزوؤج. 

[فقه] وفي شرع قومها جواز التبثّل للرجال والنساء» وحرّم في شرعناء 
إل من لم يجد أو لم يحتج» وادّعى بعض أن الفرج جيب قميصها إذ جاء 
جبريل للنفخ فيه ولم تعرفه فمنعته» وفي هذا مزيد مدح لها. 


د و 


«فْتَمْحْنَا فِيهًا 4 أمرنا جبريل بالنفخ فيها نفسها في بطنها كريح الفم لكن 
من جيب القميص فوصل النفخ منه الفرج وذلك نفخ في الفرج تحقيقا. 

من رُوحِنًا 4 هو الروح المعروف في الكلام» والإضافة إضافة ملك 
للمالك» و«مِن» للتبعيض أي بعض روحنا أرواحا من جملة روحنا على تعدّي 
النفخ لتضمّن معنى الإلقاء» كما تقول: لفظت النواة» أو للابتداء. 


91-89 سير سور اء (210) الآيات:‎ | E 


وقيل: لا نفخ حقيقا هناك بل المراد الإحياءء فيحتاج إلى أن عيسى في 
بطنها كلحمة وضعها الله فيه» أو نطفة منها فأحياه الله» وقيل: الروح جبريل 
ف«من» للابتداء. 


24 
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غاا واا ايه للعائيية € ديلا على كمال قدرها إذ دول مها 
بلا آب» أو جنس آيات كلّ منهماء أو يقدّر: وجعلناها آية وابنها آية. 

[قلت:] ولا دليل في ذكرها مع الأنبياء على آنها نبيئة» وإِنّما ذكرت لأجل 
ابنها» وذكرًا عند ذكر زكرياء وزوجه وابنهما يحيى للقرابة بينهم ا . 
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وحدة الرسالات السماوية» ووعد الله ا يتخاف 

«إِنَّ هَذه امن 4 هذه الطريقة أو الملّة المذكورة عن الأنبياء - وهي 
التوحيد والعمل بما أوحي إليهم - أمتكم» أي طريقتكم أَيُّهَا الناس أو أَيَّا 
المؤمنون أو أَيّهَا المعاندون من أمّة محمد بل بدأ السورة بهم ووعظهم 
وذكر لهم الأنبياء وأممهم وختم بهم. 

ومن معاني الآمّة في اللغة: الطريقة» أو هؤلاء الأنبياء أمَتكم جماعتكم 
التي تعبعونهاء ولا تميلون عنهاء وذلك في التوحيد وصفات الله وأفعاله» 
وتختلف الأنبياء وأممهم في الفروع وقيل: الأمّة الدين مجازاء وقيل: حقيقة 
«أَمَه» حال من «أََدكُم» فلا يختلف عامل الحال وعامل صاحبهاء فإن عامل 
الخبر المبتدأء وهذا المبتداً رافع للخبر ناصب للحال» وقيل: بدل من «هَذة) 
لوَاحِدَةَ 4 متّحدة فيما بين الأمم والأنبياء كلّهم, أو في أنّها لا يخالطها الشرك 
في القبول وصحة الإتباع. 


97-2 الآيات:‎ A) تفسير سورة الأنبياء‎ BS 


ر ورد 


«وَأتاً رَيْكُم 4 وأنا إلهكم واحدء الملّةَ واحدة» والربُ واحدء وأمر الأنبياء 
واحد» ويناسب أن الربٌ بمعنى الإله قوله تعالى: #فَاعْبُدُونِ 4 خاصّة؛ والإله 
المعبودء والإلاهة: العبادة. وفي لفظ الربٌ ترجيح جانب الرحمة ودعاء إلى 
العبادة بالعرغيب. 

«وَتَقَكلمُوأ أَمْرَهُم بَبنَهْمْ 4 عطف على محذوف بطريق الالتفات من 
الخطاب إلى الغيبة» قطعا عنهم ونعيا لهم على كفرهم» آي أمروا بالاتفاق 
على التوحيد وتقطّعوا أمرهم» أو عطف على قوله: «إِنَّ هَذِهٍ أمَدْكُمِ 4 عطف 

[نحو] أو عطف على المعنى كما يقال في غير القرآن: عطف توهُم» كأنّه 
قيل: أمرتم بالاتفاق وتقطّعهم. و«أَمْرَهُمْ» منصوب على تقدير في» أي تفرّقوا 
لدذا اجر يمعلى انل مدن للم لاد لطا مسا ا 
بالشد» وإن ضمّن معنى جعلوا فأين المفعول الثاني؟ وإن جعل تمييزا فالتمييز 
لا يكون معرفة. 

ومعنى تفرّقهم: اختلافهم في أنواع الشرك والمعاصي. أو «تَقَطعُوا» 
المسلمون والمشركون باختلافهم بالإسلام والشرك. 

كُلّ لينا رَاجِعُونَ 4 للجزاءء كما قال تفصيلا للجزاء: فمن يعْمَلْ مِنّ 
الصَّالحَات 4 قدرا واجبا من الصالحات» أو زاد» أو بعض الصالحات وهو 
الواجب» أو مع زيادة لوَهْوَ مُومِنٌ 4 بما يجب الإيمان به «فَلا كُفْرَانَ 4 لا 
حرمان ولا جحود. كما أي حرّمت على عبادي الكفر بي وجحود نعمتي» 
وهذا تأكيد عظيم في الثواب #الِسَعْيهِ 4 لثواب سعيه أي عمله. 

وَإِنًا له 4 أي لسعيهء وهذا أولى من أن يقال: الهاء عائد إلى «من» على 
معنى أنه لا ننساه ولا يلتبس عليناء كما تكتب أسماء الجند في بعض الأحيان 
گاتيُون ‏ في اللوح المحفوظ بقدرتناء أو بالملائكة في الصحف. 


ر 
ر شوره الوا 0021 الآيات: 97-92 4 


#وَحَرَامٌ 4 ممتنع كما يمتنع الحرام ولا يرجى حصوله» أو واجب كقوله: 

وإ حراما ما لا أرى الدهر باكيا ‏ على شجوة إلا بكيت على صخر" 

وهو وجه في قوله تعالى: قل تَعَالَوَاً آَل مَا حَرَّمَ رَبُكُمْ 4 الآية [سورة 
الأنعام: 161] وهذا الوجه على أن «لا» زائدة. أو الرجوع للدنيا أو بمعنى التوبة 

من الشرك «عَلَى قَرْيَةِ 4 أهل قرية #آَهْلَكْنَاهًَ هآ أردنا إهلاكها أو قدَّرناه في 
الأزل» أو الإهلاك الخذلان بالكفرء والرجوع: التوبة دأنَْفِم لا يَرْجِعُونَ * 
بالبعث أو إلى الدنيا أو عن الشرك. 

[نحو] وانتفاء الرجوع مبعداًء أو نفس الرجوع إذا جعلنا «لا» زائدة 
وحَرَامٌ» خبر» أو «حَرَام» مبتدأ رافع لمكتفى به ولو لم يتقدّم نفي أو استفهام» 
وهو قول» وقال ابن مالك: يجوز بلا خلاف» وإِنّما الخلف في حسنه. 

> حَنَّىا إِذَا فْيِحَتْ يَاجُوخ وَمَاجُوحُ 4 «حَتَّى) حرف ابتداء» ولا تخلو عن 
غاية» وقيل: جارّة ل «إدّا»» وهي عائدة إلى محذوف» أي يستمرُون على الكفر 
كافر بعد كافر إلى قرب الساعة» وتقوم عليهم مصڙين» وإذا قامت آمنوا ولا 
ينفعهم» أو عائدة إلى (أَمْلَكَْاه أو إلى «حَرَامٌ أو إلى «لا يَرْجِعُونَ» أو إلى 
«تَقَطَعُوا» وفيه كثرة الفصل» أي يدوم ون على التقطع والخلاف حتَّى إذا 
جاءت الساعة آمنوا كلّهِمء ولكن يتفقون على الكفر فتقوم. 

ولا جواب ل«إذا» وقيل: جوابها هي «شَاخِصَةٌ» قرن بالفاء وإذا الفجائية 
معا للتأكيد. وتفتيح ياجوج وماجوج مجاز عن إخراجهم» أو يقدّر مضاف أي 
فح سد ياجوج. 

وهم ياجوج وماجوج» وقال مجاهد: الناس» #مُن کل حَدَب 4 مرتفع 
منحدر كجبل وأكمة 9يَنْسِلُونَ 4 يُسرعون» وأصله: مقاربة الخطو مع الإسراع» 
وعلى أنه حقيقة في مشي الذئب يكون هنا مجازا. 


)1 البيت للخنساء» استشهد به كثير من المفسرين» منهم الآلوسي في روح المعاني» ج17» ص91. 
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اقصص] ياجوج وماجوج قبيلتان هما تسعة أعشار وبنو آدم عشر» قيل: 
يوحي الله كك إلى عيسى تَئ: أي أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد أن يقاتلهم 
فأحرز عبادي إلى الطور» يشرب أوائلهم ماء طبرية» ويقول آخرهم: كان هنا 
ماءغء ؤيكون راس العور لأصحاب فسى خيرا من ماثة دينان. 

لوَافْئَرَت 4 قرب قربا شديدا الْوَعْدُ الْحَقُّ4 ما بعد نفخة البعث من 
البعث والعساب الجا 


[قصص] [قيل] يقتل عيسى لإ الدجّال عند باب لد الشرقي في الشام» 
فيوحي الله سبحانه إليه: أحرز عبادي المؤمنين إلى الطور فقد أخرجت عبادا 
لا يطاقون وهم ياجوج وماجوج» ويدعو عيسى والمؤمنون في إهلاكهم 
فيصبحون موتى بالنغف في رقابهم بمرّة» ويرسل الله سبحانه طيرا كأعناق 
البخت تلقيهم في البحر» ويغسل الأرض بمطر كزلفة» ويبارك في الأرض 
حتّى يأكل النفر من الرمانة ويستظلون بقشرهاء وتكفي اللقحة الفئام من 
الناس وهم الفخذ» والشاة أهل البيت» ويبعث الله ك ريحا طيّبة في آباط 
المؤمنين فيموتواء ويبقى الكفار يتهارجون كالحمر. 

والساعة بعد ياجوج وماجوج كالحامل المتمّة لا يدرى متى تضع» وتلد 
الفرس ولا يركب ولدها حتّى تقوم الساعة كما روي" . 

لفَإذَا هي 4 أي القصّة «شَاخِصة € خبر لقوله: «آَبْصَارُ الذِينَ كَفَرُوأ4 أو 
مبتدأ رافع له على الفاعلية» مستغن به عن الخبر على ما مر آنفا. 

[نحو] فذلك كالفعل والفاعل فص أن يكونا خبرا لضمير القصّةء ولا 
يحكم لهما بحكم المفرد فلا تهم» فلو حكم لهما بحكم المفرد لم يجز 
)1( رواه ابن ماجه في كتاب الفتن (33) باب فتنة الدجال وخروج عيسى... رقم 4153. ورواه 


أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» رقم 3546» من حديث ابن مسعود. وللتوسع راجع: 
تفسير ابن كثير» تفسير الآية 96. 
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أن يقال: أقائم الزيدان؟ بل أجاز بعض الكوفيين الإخبار بالمفرد عن 
ضمير القصّة أو الشأن. 


وقيل: هي عائد إلى مبهم فسّره «أبصار» بعده» وقيل: ضمير الساعة 
والخبر محذوف» أي واقعة» وقوله: #أَبْصَارٌ... 4 مستأنف» وفيه ضعف 
لعدم الاحتياج إلى التقدير. وشخوص الأبصار: ارتفاع أجفانها من غير أن 
تطرف لشدة الهول. 

ليَاوَيْلَنَا 4 مفعول لقول مقدّر حال مما قبل» أو مستأنف أي قائلين» 
أو يقولون» أو جواب «إذا». ونداء الويل تحشر. قد كُنَّا 4 قبل الفوت أو 
قبل اليوم في غَفْلَةٍ مَنْ هَدًا 4 عن هذا اليوم» أو عن هذا الذي دهمنا من 
البعث للحساب #بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ 4 إضراب عن ذكر الغفلة إلى ذكر أنه قد 
أنذروا بقدر ما ينتفعون» وأنّهم ظلموا أنفسهم بعدم الاتّباع» وتعريضها 
للعذاب الدائم. 
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أحوال الكافرين والمؤمنين في الآخرة 

نكم وَمَا تَعْبُدُونَ من دُون الله حَصَبُ جَهَنَمَ 4 «ما» لغير العاقل أصالة 
ووضعاء ولا تستعمل في غيره أو في العموم إلا لدليل» فلا تدخل الملائكة إذ 
عبدتها بنو الْمُلَّيح - بالتصغير بطن من خزاعة - ولا عيسى إذ عبده النصارى» 
ولا عزير إذ عبده اليهود. والنبيء بي ذكر الآية لابن الزبتعري حين احتجّ 
بهؤلاء على معنى أنّها لم تشملهم» ثم إِنّه شهر حتَّى لا يخفى عن نحو ابن 
الزبعري أن الملائكة وعيسى ويلتحق بهم عزير يكرهون أن يعبدواء فكيف 
يعذبون بما فعل غيرهم بلا رضًا منهم؟!. 

[سيرة] دخل النبيء 5 المسجد وصناديد قريش في الحطيم وحول 
الكعبة ثلاثمائة وستون صنماء فعرض له النضر بن الحارث فأفحمه بل › 
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وتلا: 9إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُرُونَ ين دون الله حَصَبْ جهَنّمَ 4 الآيات الثلاث» فأخبر 
الوليد بن المغيرة عبد الله بن الزبعري بذلك. فقال: ولو وجدت مِحَمّدًا 
لخصمته» فدعوا رسول الله ل » فقال له: أنت قلت 8إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبِدُونَ... 4 
قال: نعم» قال: عبدت النصارى المسيح واليهود عزيرا وبنو المليح الملائكة؟ 
فقال كَل : عبدوا الشيطان» فأنزل الله لك : «إِنّ الذِينَ سَبَقَت لَهُم مُنَا 
الْحُسْئَى1» أي عزيرا والملائكة وعيسى «أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبِعَدُونَ 4 ونزل في ابن 
الزبعرى اما ضَرَبُوُ لَك إلا جَدَلَاأ بل هُمْ قَْمْ حَصِمُونَ € [سورة الزخرف: 58]. 

وروي أنَّهِ بي قال له: ما أجهلك بلغة قومك! إن الله تعالى قال: #وَمَا 
تَعْبُدُونَ 4 ولم يقل: ومن تعبدون» يعني أن ما للأصنام لأنّها لغير العقلاء» ولو 
أراد الملائكة وعزيرا وعيسى لقال: ومن تعبدون» [قلت:] وقوله بيا : «ما 
أجهلك بلغة قومك!» صحيح المعنى غير ثابت الرواية. 

وسمّى الله الأصنام وعبّادها حصبا لأنّهم يرمون لجهنّم كما يرمى الحطب 
للنارء وأصله الحجارة الصغار يرمى بها إنسان أو غيره» كما قرأ جماعة 
«حطب جهنم» بالطاء» وعن ابن عبّاس: الحصب الحطب بالزنجية؛ وإِنّما 
يذكر في القرآن من العجمة ما ذكره العرب منها أو ما ذكره الله عن أهلها. 

«أَنَتُمْ لَهَا وَاردُونَ 4 مستأنف موكد لما قبله» واللام بمعنى على» أو 
للاختصاصء أو لام تقوية على أن الورود متعدٌ كقوله: #وَرَدُوَهَا 4. ضَعْفَ 
«وارد» عن العمل لكونه وصفا لا فعلا ولتقدّم المعمول فقوي بها. والورود 
هنا الدخول. والخطاب للكفرة أو لهم ولما يعبدون تغليبا للعاقل» وفي 
ورودها معهم زيادة غم إذ علموا أنّها معهم ولا شأن لهاء كيف عبدنا وحالها 
هذا؟ وقد أضعنا عبادتها إذ لم تشفع لناء وعذبنا بها!. 

«لَؤْ گانَ هَوْلَآءِ 4 الأصنام التي تعبدونها .اله كما تزعمون لاما 
وَرَدُوهَا 4 عبّر بالواو مراعاة لتعظيمهم لها ولو في وقت هذا الخطاب لهمء 
والشياطين أيضا واردوها لكن كلامهم في الأصنام. 
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«وَكُلٌ 4 من العابدين والمعبودين فيها خَالِدُونَ 4 أبدا «لَّهُمْ فِيهَا» 
متعلّق بما تعلّق به «لهم» أو ب«لهم» لنيابته عنه» وأصل «خالدون» و«هم» أن 
يستعملا للعقلاء لكن غلبوا على غيرهم» كما أثبت الزفير وهو للعابدين دون 
الأصنام بقوله: رفي إلا إن جعل الله سبحانه لها حياة» وزفيرا بلا تعذيب 
لها بل بهاء فلا تغليب في جنب زفير» وهو صوت نفس المغموم من أقصى 
الجوف» وقيل: أصله ترديد النفس حتّى تنتفخ الضلوعء ولا يقال: يجوز أن 
نجعل الخطاب في «أنحم» للعقلاء المخاطبين ب«إتكم» فلا تغليب في 
«خالدون» ولا في «زفير» لاتا نقول: لا يصح أن نجعل الخطاب لهم خاصّة 
في قوله: #أَنثُمْ لَّهَا وَارِدُونَ * مع إثبات الورود لها أيضا في قوله: الَو كَانَ 
هَؤُلآءِ... 4 الواضح في شمول أنتم لها. 

«وَهُمْ فِيهَا 4 متعلّق بقوله: الا يَسْمَعُونَ 4 ولا صدر ل«لا» هذه 
وقدَّم للفاصلة وعدم السمع لصممهممء لقوله تعالى: #وَتَحْشُْرُْهُمْ يَوْمَ 
الْقيَامَةٍ عَلَئ وُجُوهِهِمْ عُمْيّا وَبُكْمَا وَضُمًا 4 اسورة الإسراء: 97] وهم على 
الصمم إلا نادرا. 

ونهاية عذاب أهل النار أن لا يرى بعض بعضا ولا يسمعه» ويجعل في 
SS‏ عدا يعدي مع ني لإثار: 
ذكر ذلك ابن مسعود وقراً هذه الآية» وقيل: لا مسمع بعض زفير بعض 
لشدَّة الهول» وقيل: لشدَّة الزفير» وقيل: لا يمسمعون ما يسهم» ولا دليل 
في الآية لهذا. 

«إِنَّ الذِينَ سَبَقَتْ 4 في الأزل لا كما قيل في قوله: فمن يعْمَلْ 4 وإِلّه 
تبشير لهم «لَهُم مّنَا الْحُشتىآ) اسم تفضيل» أعني أنه تأنيث «أفعل» 
التفضيل» فالمعنى: الخصلة المفضّلة في الحسن.ء وهي السعادة» وقيل: 
التوفيق للطاعة وذلك على العموم» لأنّه يعتبر عموم اللفظ لا خصوص 
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المبب فلا يشسكل عليه ما ورة أن سيب التزول: الملائكة وعزير وعسى» 
فما هم إلا بعض أفراد العموم. 

«أَوْلَئِكَ € الذين سبقت لهم مِئَا الحسنى» وإشارة البعد لعل درجتهم 
لعَنْهَا مُبِعَدُونَ 4 لا يدخلونها ولا يقربون منهاء وذلك إبعاد حكم ورتبة» وقد 
يقال: إبعادٌ بعد قرب لقوله تعالى: #وإن مَنْكُوْدَ إلا وَارِدُهَا © [سورة مريم: 71]» أو 
هم إذ كانوا في الجَنّة مبعدون عنها «لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهًا 4 صوت حركتها 
حين كانوا في الجَّنَّة ومن حين ورودها وقبل ذلك. 

لوَهُمْ في مَا اشكَهّت أَنفْسُهُمْ 4 من كلّ لذة لخَالِدُونَ 4 وما لم يكتبه الله 
كونه كيه اقرا 

۶لا يَحْرُنْهُمُ الفَرَعٌ الاكْبَد 4 فأولى أن لا يصيبهم الأصغرء كذا قيل» وفيه 
أنه قد يصاب بالأصغر ولا يصاب بالأكبرء الجواب: أن الآية فى إعلاء 
درجتهم فلا يهانون بالأصغر أيضاء أو لأن المقام لذكر الأكبرء والآية من نفي 
السبب وهو إصابة الأكبر مثلا بنفى المسبّب» وهو الحزن. 

والفزع الأكبر: الفزع حين انصرف أهل النار إلى النار» أو حين أطبقت 
النار على أهلهاء أو حين يقال: #اخحُسَنُوأ فيها وَلَا تُكَلْمُونْ € [سورة المؤمنون: 108]» 
أو حين يذبح الموت بصورة كبش أملح بين الجَنّة والنار» ونودي: «خلود لا 
موت فى النار ولا فى الجنّة»» أو حين تطوى السماءء أو حين النفخة للبعث. 

«وَتَتَلَقَاهُمْ الْمَلَئِكَةُ4 ملائكة الرحمة بالرحمة أو بالسلام حين الخروج 
من القبور #هَذا يَوْمُكُمُ الذي كُنثُه نُوعَدَُونَ 4 أي قائلين هذا يومكم الذي 
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يوم نظوي السَّمَاء 6 متعلّق ب«تَعَلََاهُم أولى من تعليقه ب «يَخْرُنْ» أو 
ب«المُرّع»» والعضيدى عاق ا ولق تحت كفو لد 

إنْ وجدي بك الشديد أراني غاذرا من وجدت فيك عدو له" 

أو فُصِلء أو بدل كلّ من هاء توعَدُونه المحذوفة. 

والمراد بالسماء الجنس بل الاستغراق لقوله تعالى: #وَالسَمَاوَاتُ 
مَطُوِياتٌ] بِيَمِينهِ 4 [سورة الزمر: 67]» وهذا الطيئُ يعقبه إفناء أو تبڈل بغيرهنٌ 
لقوله سبحانه: يوم ل الازْض 0 الازض والسَّمَاوَاتْ # [سورة إبراهيم: 98 
أو يراد بهذا التبديل تعويض أرض الجنَّةَ وسماءها 

گظي السّجلّ 4 الكاف اسم مضاف مفعول مطلق نائب عن محذوف» 
أي طيًا مغل طيئ» أو حرف أي طيًا ثابتا كطين السجلء والسجلٌ الصحيفة» 
وخصّه بعض بصحيفة العهد» وقيل: هو في الأصل حجر يكتب فيه» ثمٌّ سمّي 

«للككاب» نعت للسجلٌ على قصد الجنس» أو حال له والكتابة 
مصدرء أو اللام للتعليل متعلّق ب«طَيّ» فإ المكتوب يطوى محافظة على 
ما كتب فيه» وإنَّ جعلنا السجل اسما للذي كتبه فاللام للتقوية» والكتاب 
مفعول به ل «طى». 

فقد قيل: السجل اسم ملك موكّل بحفظ الصحفء إذا مات إنسان رفع 
ا ل كقوله تعالى: 
مل ثوره گیشکا م كَمِشْكَاةٍ * [ [سورة النور: 35] أو اعتبر القدّة هنا بما في الأذهان من أن 
طيّ الورقة لضعفها ودقتها وصغرها أقوى من طيّ السماءء و[قيل] عن ابن 
عباس وابن عمر: السجل كاتب النبيء بي » وهو وصف لا علَّم له فلا 


01 أورده صاحب المعجم فی شواهد اللغة العَرَبِيّة: ج 6» ص 125» ولم ينسبه لأحد. 
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يضعًّف بأنّهِ لا يعرف فى الصحابة رجل اسمه سجل» وقد قيل: اسمه زاد بن 
مردويه» والأكثر أن السجلّ الصحيفة» والجمهور على أنه اسم عربيٌ) وقيل: 
فارسيٌ معرّب. 

۶ گما بَدأنا وَل حَلق نعِيدةُ * نعيد الموتى بعد فناتهم بأجسامهم الأولى 
بنفسهاء كما خلقناهم أوّل مرّة» وقيل: ما تلف وفني يخلق مثله. 

[أصول الدين] والروح لا تبدّلء أو هي المتلذذة أو المتألّمة» وليس 
الإحياء بعد الموت أصعب من الإيجاد الأوّلء بل أسهل لبادي الرأي» وهما 
عند الله سواءء ومن قال: أسهل أشرك لوصف الله سبحانه بالعجز. وعجم 
الدثت. ل فى : والأنبياء ومن التحق بهم لا تفنى أجسامهمء كما ورد في 
الموذنين المحسيية: وفي أنواع من الأعمال. 

[نحو] والكاف اسم مضاف للمصدر مفعول مطلق» أي نعيده إعادة مثل 
بدئنا له» أو إعادة ثابتة كبدئنا له. و«ما» مصدرية كما رأيت» أو اسم أي كبد 
يدآناة» أو كيلع الذي سانا 4 «كما» مكفوف واف وفى ذلك خلقان: 


لف 


الثاني يشبه الأول. 


[سيرة] قالت عائشة وا : دخل علي رسول الله بي وعندي عجوز من 
بني عامر» فقال: من هذه العجوز يا عائشة؟ فقالت: إحدى خالاتي: فقالت: 
ادع الله أن يدخلني الجنّة يا رسول الله فقال كل : «إِنَّ الجنّة لا يدخلها عجوز». 
فأخذهاما أخذهاء فقال بي : «ينشئهنٌ الله خلقا غير خلقهئً». ثمّ قال: 
«تحشرون حفاة عراة غلفا»» فقالت: حاشى الله تعالى من ذلك» فقال 
رول الله كنلا ويل إن 0 فال الم عا يذ 6 اول خَلق يده 4 فأفادت 
(1) انتبه أن الشيخ يقصد بالكاف: ما الكافّة عن العمل كما في إِنَّما وحيفما وغير ذلك» 

وبالمكفوف إن أو حيث وغيرهما من الكلمات العاملة. 
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الآية البعث ردًا على منكريه. وأفادت أنّهم يبعثون كما كانوا فتردٌ إليهم 
شعورهم وأظفارهم وقلفة الختان من ذكر وأنشى» وكلٌ جلدة في طول 
أعمارهم وقصرها. 

وعدا عَلَيْنَآ4 مصدر موكد مثل أنت ابني حقّاء أي وعدنا ذلك وعداء 
وإذا اعتبر في «نُعِيدُ» معنى الوعد كان مصدرا مؤكدا له» كعليَ ألف عرفا. 
و«عَلَيْنَاه نعت «وَغْدًا» أي ثابتا باللزوم مِنَّاه أو «وَغدًا» بمعنى إخبار بخير 
ونعت ب «عَلَيْئَاه اعتبارا لمعنى موعود على معنى: علينا إنجازه بطريق 
الاستخدام» وفيما مر كفاية. 

لإِنَا كنا فَاعِلِيِنَ 4 لذلك لا محالة» وذلك تأكيد آخرهء ويقال: معناه 
قادرين على الفعل» ويقال: فاعلين للماضي لتحقّق الوقوعء وكلٌ ذلك 
صحيح المعنى في نفسه إلا أنَّنا نعتبر الظاهر ما وجدنا صحَّة بلا ضعف» 
ولعلَّ وجه التفسير بالقدرة اعتبار أن اسم الفاعل للحال» الموجود في الحال 
القدرة والفعل مستقبل. 

«وَلَقَدْ كبا في الزّجُورٍ 4 الموحى إلى داود 4 «امِن' غد الذكر 4 
التوراة؛ وقيل: الزبور جنس كتب الله التي بعد القوراة» وقيل: الزبور القرآن 
والذكر التوراة» وقيل: الزبور كتب الله كلّهاء والذكر اللوح المحفوظ. وتسميته 
ذكرا مجاز لاشتماله على حروف تنظم منها كلمات تتضمّن تذكيرا. 

وعنه 4 : «كان الله ولم يكن قبله شيء» وكان عرشه على الماء ثمّ خلق 
السماوات والأرض وكتب في اللكر كل شيء»”“ أي في اللوح المحفوظ. 

الغة] والزبور لفظ عربيئٌ» «فعول» بمعنى «مفعول»» أي مزبور أي 
مكتوب» وخصّه بعض بالكتابة الغليظة» أو بمعنى «فاعل» أي زابر أي زاجر. 
(1) رواه البخاري في كتاب بدء الخلق (01) باب ما جاء في قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الْخَلْقَ » 


رقم 3190. ورواه أحمد في مسند البصريين» رقم 19375. من حديث عمران بن حصين. 
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«أنّ الارْض يَرِنْهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ 4 أرض الجئّة لأنّها خلقت 
للصالحين» وما يدخلها فاسق إلا بعد أن يوفُق للتوبة» ويعدُ صالحا ولو عند 
الموث ما ل يشاهد: ويذل لهذا انها ذكرت بعد ذكر البعث» ولا أرقن يعد 
البعث يتمكّن فيها الصالحون غيرها. 

وعن ابن عبّاس: أرض الدنيا يستولي عليها المؤمنون» كقوله تعالى: 
«لَيِسْتَخْلِمَنَهُمْ في الازض 4 [سور النور. 55] قال كله : «إِنَّ الله تعالى زى لي 
الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإِنَّ أمّتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها»'". 

[قلت:] وهذا وعد بإعزاز الدين الإسلامي وأهله بالاستيلاء على أكثر 
المعمور الذي يتردّد إليه المسافرون» وهذا هو المراد ولا يشكل علينا الدنيا 
الجديدة التي لم يدخلها المؤمنون والهند المغربي» وإن اعتبرنا زمان المهدي 
وعيسى وهو من هذه الأمّة إذا نزل فلا إشكالء وأمًا وضعه الجزية عن آهل 
الكتاب والمجوس فلا يقبل منهم إلا الإسلام» فمن سنّة النبيء ككل إليه إذا أتى. 

وقيل: أرض المقدسء وقيل الشام كلّه» والصحيح الأوّلء وعلى أَنّها 
أرض الدنيا لهذه الأمّة لا يشكل كفر جميع المكلفين عند قرب الساعة جدَاء 
لأنّ الإرث لا يختصُ بالدوام ولان أَيّام قرب الساعة قليلة لا يعتدٌ بها كأنّها 
من أَيّام الآخرة. 

«إِنَّ في هَذًا 4 أي فيما ذكر في هذه السورة من دلائل الوَحْدَائيّة 
والنبوءة والمواعظ والوعد والوعيدء وقيل: في هذا القرآن «لَبَلَاغَا * كفاية 
كما يقال لفلان بلغة من العيش» أي كفاية يبلغ بها المراد» أو لسبب بلوغ 
إلى المراد من الدين» أو لنفس البلوغ إليه على المبالغة في أن ما ذكر كاف» 
«لِقَوْم عَابِدِينَ 4 لقوم مآلهم العبادة بالتوحيد والطاعة إذا سمعوا ذلك أو 
زيادة عبادة بكلّ ما سمعوا من ذلك بعد إيمانهم. أو همّتهم العبادة يبحثون 


(1) تَقَدَّمَ تخريجه في ج 8» ص 203. 
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ع لها المحيذار وض ال اين ج رة ال جا و 
ابن عباس عنه 45 أنه قرأ ذلك فقال: «هي - آي العبادة - الصلوات الخمس 
في المسجد الحرام جماعة»'". وعن أبي هريرة: الصلوات الخمس» وعن 
كعب الأحبار: صوم رمضان والصلوات الخمس» قلت: المراد في ذلك 
التمثيل ولا يكفي التخصيص. 


(1) رواه الفاكهي في أخبار مكة» رقم: 1198» ج2» ص96. من حديث ابن عبّاس. 
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النبيء :9: رحمة للعالمين وتذكير ونذر لهم 
«وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ 4 يا محمّد بما ذكروا مثاله من الشرائع والأحكام والوعظ 
والوعد والوعيد إلا رَحْمَةٌ لَلْعَالَمِينَ 4 نصب على التعليل أي لنرحم بك 
العالمين» والرحمة من الله لا على التعليل» والرحمة منه كله لاختلاف الفاعل 
لأنّ فاعل الإرسال هو الله ّل ويجوز أن يكون حالا من الكاف مبالغة» 
كأنّه بي نفس الرحمة» أو بمعنى راحماء أو ذا رحمة» أو حالا من «تا» أي 
ذوي رحمة» أو راحمين. 
[قلت:] ودخل في «الْعَالَمِينَ» الكُفُار والمؤمنون» وأهل الشقاوة مطلقا 
لأنّ الله رحمهم به لأَنَّهُ ككل بين لهم الهدى وأسباب السعادة» فلم يقبلوا 
رحمته لخلافهم» وضيّعوهاء وأيضا هو لهم نفع دنيويٌ أيضا إذ لا يستأصلون 
كما استؤصلت أمم قبلهم بنحو مسخ وخسف وإغراق وصاعقة. 
وهل دخلت الملائكة في «الْعَالَمِينَ»؟ وهل بعث إليهم؟ قولان» قالت 
جماعة: بعث إليهم فهو رحمة لهم» ولا ندري بم أمرهم وعمًا نهاهم وعليه 
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المحلي في شرح جمع الجوامع» وَاذَّعَى الفخر الرازي الإجماع عليه ولا 
إجماع» وقال قوم: لم يبعث إليهم ولم يدخلوا في «الْعَالَمِينَ»» القول الغالث 
أنَهم داخلون في «العَاليِينَ» ولم يبعث إليهم. 

قلت: كنت أقول بهذا في المذهب لأنْهم ازدادوا به عبادة ولم يبلهم الله 
تعالى بما بلى به هاروت وماروت. وقال ب4 لجبريل: «هل أصابتك هذه 
الرحمة؟» قال: نعم كنت أخشى عاقبة فأمنت لقوله: لذي قُوَّةِ عِندَ ذِي الْعَرْش 
مَكين 4 [سورة التكوير: 20]» ولا سند لهذا الحديث» فهو رحمة لهم كما هو رحمة 
لسائد اوا غر رس لهام ركذا المجانين والأطفال هو رحمة لهم بلا 

بعث إليهم» ويجوز أن نقول: بعث للأطفال والبلّه الذين يفهمون قليلا فإنّهم 
ار بحسناتهم بلا عقاب على سوء» وكما دخلت الملائكة في نحو «الْحَمْدُ 
لله رَبٌ الْعَالَمِينَه دخلوا هناء وقد زعم بعض أن الأشياء كلّها من نوره كله . 

قل إِنَّمَا يُوحَى' إِلَيّ أَنَّمَآ إِلَهْكُمء إَِه واد 4 هنا حصران: قصر الصفة 
على الموصوف: قصر الوحي على الوَخْدَانِيّة» وقصر الموصوف على الصفة: 
أن الله لا يجاوز الوَحْدَانِيّة» وكأنّه قيل: ما يُوحي إل إلا أنه ما الله إلا واحد. 

[بلاغة] ومعنى قصر الوحي على الوَحْدَانِيَة مع أنه قد أوحى إليه أيضا 
القصص والتكاليف» أن الوَحْدَانِيَّة الأصل وغيرها راجع إليهاء والوحي بها 
هو الأصل وما عداه راجع إليه» أو غير منظور إليه في جنبه» فهو قصر ادّعائي. 
أو قصر قلب إضافيء أي أوحي إلى التوحيد لا الشرك» وكذا الكلام في قصر 
الموصوف على الصفة. و«أنْمَا» بالفتح تفيد القصر كالمكسور على الصحيح 
اعتبارا للّفظ قبل التأويل بالمصدر. 

لفَهَلَ نشم مُسْلِمُونَ 4 منقادون والمعنى: الأمر بالانقياد» وزعم بعض أنه 
أمر بلازم الانقياد» وهو إخلاص العبادة» والعقل طريق لإثبات الواجب» وأمًا 
الوَحْدَانِيَة فطريقها السمعء قلت: والعقل أيضاء ألا ترى إلى قوله: لو گان 
فِيهمَآ ءَالِهَةٌ إلا الله لَمُسَدَنَا © [سورة الأنبياء: 22]. 
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«فإن قَقْل ‏ اذنشگُم علَى سَوَآءٍ 4 استعارة تمثيلية» شبّه كَل بمن 
بينه وبين أعدائه هدنة فأحسٌ بغدرهم فنبذ إليهم العهد» وشهر النبذ 
وأشساعه. ووغلى سَوَآءِ» حال من التاء والكاف أي ثابتين أنا وأنتم على 
استواء في العلم بنبذ العهدء لا أخدعكمء أو من الكاف أي مستوين كلّهم 
في العلم به» أو نعت لمحذوف أي إيذانا على سواء» ويجوز أن يكون 
الاستواء في ذلك كله استواء في المعاداة» أو في وجوب العلم 
بالوحدانيّة. والإيذان: الإعلام» والمفعول الغاني محذوف أي أعلمتكم 
حربي لكم» أو التوحيد. 

«وَإِنَ آذْري 4 لا أدري «أَكَّرِيبٌ » خبر آم بَعِيدٌ4 مبعدؤه قوله: اما 
تُوعَدُونَ 4 قدَّم لأنّه الأهم لهم» وللفاصلة. 

[نحو] أو مبتدأ رافع لمستتر مغن عن خبره. و«ما» فاعل ل«بَعِيدٌ» على 
التنازع أغنى عن الخبرء أو فاعل ل«قَرِيبٌ» أغنى عن خبره ولا ضمير فيه بل 

يفلم الخهر» المعوورديد لايق لرل في تكذيب الوسني بن وَيَعْلَم 

عي ومن الحقك على المسلمين: فيجازيكم بذلك كله 
وعلى سائر كبائركم وصغائركم» وعلى ترك عمل الفرائض. 

ون آذري لَعَلَهُ 4 أي التأخير المعلوم من الكلام أي لعلٌّ تأخير جزائكم 
فة لَكُهْ 4 بعد فقن أُخَرء أو اختبار بعد اختبارات» لينظر كيف تعملون» 
وهو عالم به قبل وقوعه. وجملة «لَعَلَهُ...» سدَّت مسد مفعولي «أذري» معلقة 
كما يكون الاستفهام معلّقا 

وماع 4 اسم مصدر وهو التمتيع إلى جين » وقت الموت أو يوم بدر 
أو القيامة #قُل رَّبّ احكُم بِالْحَقَّ 4 المراد طلب التعجيل لأ الحكم لا بد 
واقع» وإِنَّه بالحقّ لا بء وأجاب الله له بعد أن دعاه بقتلهم يوم بدر. 
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ورتا الاكمق 4 معدا وكير «الفسكعانٌ 4 ران أو تنعت للرحمن 
مراعاة للجمود والعلّمكّة» أو «الؤخْمن) نعت ود«الْمُشكعَان) خبرء (علي ما 
تَصِفُونَ 4 من الإشراك والتكذيب بالوعيد» ودعوى خمود الإسلام ونحو 
ذلك» وكونه لا ولد له كله فيتقطع بموته ذكره؛ خيّبهم الله!. 


والله المستعان على كل من يعاديناء وختم لنا بالسعادة. 
وضلى اللاحلن ا حك را وص 
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إنذار التاس بهول الساعة 
وما أنه الناش الو أَرَيَكُمْ4 الخطاب الذي حكمه العموم خطاب 
للموجودين من المكلّفين في حال النزول والذين سيوجدون» أو وجل 
تكليفهم» مثل من وجد وهو طفل أو مجنون» وقضى الله حياته» وذلك تغليب 
رقا مجان وقيل: حاص بالمكلفين الموجؤذين حال التزول» وأنا 
والغيبة مغل: من فعل كذاء ومن لم يفعل كذا فله كذا وعليه كذا. 
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وكذا الخلف في جمع المذكر السالم جمع صفة وواو الجمع تدخل فيه 
الإناث تغليبا أو حقيقة أو مجازا؟ أو لدليل آخر من القرآن مغل من فعل أو لم 
يفعل أو من الحديث. 

وقيل: الخطاب خاصٌ بأهل مَكَّة» وعليه فالتقوى ترك الشرك بخلاف 
غير هذا القول فإنَّها تعمُ ترك المعاصي مطلقاء لكن لا مانع من التعميم أيضا 
في أهل مَكَّة» لان التحقيق خطاب المشركين بالفروع» ولو كان الأنسب 
الأمر أوّلا بالتوحيد» ولا خلاف في دخولهنَ في نحو الناس والإنسان» مثل: 
إن الإنسَانَ لَفِي حشر الآية [سورة العصر: 2] مما لفظه عامٌ. ولا علامة تذكير 
ولا تأنيث فيه. ولفظ الربٌ تغليظ. كأنَّه قيل: احذروا عقوبة مالك أمركم 
ومربّيكم. 

إن وَلْوَلَةَ السَاعة شَيْءٌ عَظِيةٌ 4 تحريك الأرض الدال على قرب الساعة 
جِدَاء وهي قبل طلوع الشمس من مغربها شيء عظيم» وهي نفخة الفزع 
وبعدها نفخة الموت» وبعدها نفخة البعث» تموج الوحوش والإنس والجنٌ 
مختلطين. وأضاف الزلزلة للساعة لأنها من أشراطها وقربهاء كأنّها مجاورة 
كأنها وقعت الزلزلة في الساعةء فيكون من إضافة المصدر إلى وقته أي في 
الساعة. أو إلى فاعله» على أن المزلزل للأرض هو الساعة مجازاء أو إلى 
المفعول به المتجوّز به كأنّه زلزل الله الساعة» والمزلزل حقيقة هو الله كك في 
ذلك كله» أو المَلّكُ وفعله فعل لله سبحاته: 

[قيل:] والزلزلة تكون بأمره مَلَكَا موكلا على جبل قاف بتحريق عروق 
الأرض المتّصلة بجبل قاف» كذا قيل: إذا أراد زلزلة أرض يأمره بتحريك عرق 
تلك الأرض. 

وتقول الفلاسفة: إن الزلزلة باجتماع بخار واحتباسه في بطن الأرض 
وغلظه مع انتفاء منفل» ققد بكرن هنه خسف وأضوات وئار لشدة اشتفغال 
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البخار» وإن صم فالله جامعه ومخرجه» ومزلزل به إذا شاءء ويناسبه شدة 
الزلزلة وكثرتها في الأرض الصلبة بالنسبة إلى الرخوة. 

ويدل على إرادة نفخة الفزع وجود المرضعة والحامل لقوله تعالى: «يَؤْم 
رها َذْهَلُ كل مُرْضِعَةٍ عَمَآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعْ كل ذَّاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا 4 فن كان 
المراد نفخة البعث كما قال الجمهور فالمراد بذهول المرضعات ووضع 
الحوامل الكناية عن شدَّة الهول لا حقيقة الإرضاع والوضع» وهو وجه حسن 
مع أن نفخة الفزع ليست نفس ما يوعدون» ولا دلالة فيها على البعث» الجواب 
أنّها ولو لم تدلّ على البعث بذاتها لكنّها علامة على تحقّق البعث وقربه» وقد 
أخبر النبيء 4 أنَها من أشراط الساعة المنذرين هم بها الموعود بالبعث بعدها. 

[سيرة] كان النبيء بيه في غزوة بني المصطلق فنزلت عليه يا أَيّهَا 
الاش اموأ رَبَكُمْ... 4 الآيتين فقال بل : «أتدرون أي يوم ذلك؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال:«ذلك يوم يقول الله لآدم : قم ابعث بعث النارء قال: 
يا رب وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار, 
وواحد إلى الجنّة» فأنشأ المسلمون يبكون, فقال كله : «قاربوا وسدّدوا وأبشروا 
إن لم تكن نبوءة قط إلا كان بين يديها جَاهِلِيّ وما مثلكم في الأمم إلا 
كمثل الرَفْمَة في ذراع الاق أو كالشامة في جنب البعيرء وإنى لأرجو أن 
كردا ضف آمل اف وان نف ا رار الماع بف الك 


[نحوا و«يَوْمَ) اق ب«تَذْهَلُ» قدّم غا طرق الاهتمام ولا حاجة إلى 
تعليقه ب «عَظِيمٌ) أو إبداله من «السَّاعَةِ» وبناؤه جوازا للإضافة إلى الجملة 


(1) الرقمة: قال النووي: قال أهل اللغة: الرقمتان في الحمار هما الأثران في باطن عضده. وقيل: 
هي الدائرة في ذراعيه» وقيل هي الرمة الناتئة في ذراع الذَابَّةَ من الداخل. 

(2) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن باب (32) ومن سورة الحج» رقم 3168. ورواه أحمد 
في مسند البصريين» رقم 0. من حديث عمران بن حصين مع زيادة. 
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ولا إلى تقدير: اذكروها من ترونها للزلزلة» لأنها المحدّث عنها وهي 
المشاهدة» وقيل: الساعة. 

والمرضعة وذات حمل شامل للنساء وسائر إناث الحيوان. و«ما» واقع 
على من لا يعلم ومن يعلم» وتكون الأنفى ملقمة ثديها للرضيع فتذهل 
عنه» ولا يتعلّق قلبها به مع سقوطه عنهاء وكأنّهِ غير ولدهاء أو كأنّه حجر 
أو «ما» مصدريّة. 

[صرف] والمرضعة والحائضة بالتاء من في حال الإرضاع والحيضء وأمًا بلا 
تاء فمن لها من ترضع ومن بلغت سن الحيض» ولم يقل: وتضع كل ذات حمل ما 
خوت لن الحمل بفتح الحاء الجنين» وما حملت يحتمل الظهر وغيره» وإطلاق 
الحمل بالفتح على ثمر الشجرة ولو كان حقيقا لكن لا يتبادر شمول الآية له. 
مرضعة بحالهاء وكلٌ أحد يحشر بحاله فتلد الحامل بعد البعث وتذهل هى 
والمرضعة عَمّا ولدتا. 


لوَتَرَى الئّاسَ سْكَارَئ وَمَا هُم بِسْكَارَئ ) ترى يا من يصلح للرؤية» وهذا 
عموم أولى من جعل الخطاب للنبيء كَل لأنّه أبلغ في التهويل» ولم يقل: 
وتصير الناس سكارى للإيذان بكمال ظهور تلك الحال» حتی لا تكاد تخفى 
عن كل مبصرء والمراد: ترى حال الناس كحال السكارى لكنّهم ليسوا 
سكارىء وما هُم بِسْكَارَئْ 4 حال مؤكّدة؛ أو «تَرَى» بمعنى تظنٌ وأزال الظنّ 
بقوله: وما هُمْ * فلا تأكيد. 

«وَلَكِنَّ عَدَابِ الله شَدِيدٌ 4 متعلّق بقوله: وما هُم بِسْكَارَئ 4 أي لکن 
شدة العذاب صيّرتهم كالسكارى. أو صيّرتهم بحال تظنّهم سكارى معهاء 
ويبعد الاستدراك على محذوف ما ذكر من الذهول والوضعء ورؤية الناس 
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هيّن ولكن عذاب الله شديدء وهو عذاب النار والمحشرء بخلاف ما ذكرت 
فان العذاب فيه هو نفس ما به الذهول والوضع والسكر. 

«وَمِنَ الئاس مَنْ يُجَادِلَ 4 ينازع «فِي الله » في شأن الله بإنكاره» أو بجعل 
الشريك وإنكار كتابه ورسوله» أو بوصف الله بغير صفته وإثبات الأباطيل 
<بَِبْرٍ عِلْم 4 متعلّق ب«يُجَادِلٌ) أو حال من ضميره. 

[سيب التزول] ونزلت في النضر بن الحارث وكان خَصمًاء إذ قال: 
الملائكة بنات الله سبحانه» والقرآن أساطير الأوّلِينء وإِنّه سبحانه لا يقدر على 


عبرو ال بار 
وي يبع 4 في أقواله وأفعاله واعتقاده « كل شَيْطانٍ مّرِيدٍ 4 متجرّد عن الخير. 


[لغة] شجرة مرداء: لا ورق فيهاء ورملة مرداء: لا نبات فيهاء ورجل أمرد: 
لا لحية له» وأمرد المكيال: مسح عليه كما تفعل قوم لوط في كيلهم» والمراد: 
إبليس وجنوده» وهو الظاهرء أو رؤساء الناس الداعون للعامة إلى الكفر. 

كيب عَلَبْهِ 4 أي على الشيطان «أَنَهُ 4 أي الشأن» أولى من عوده إلى 
الشيطان من ) شرطيّة» والمقام 20007 الشرطيّة» لا موصولة 
أن أصلها العهد وللاحتياج إلى زيادة الفاء ولاه والضمير المستتر 
ل«من» والهاء للشيطان» أي اتّبَعَ الشيطان وَاتَخَذَه وَلِيّاء أو بالعكس أي صار 
الشيطان واليا عليه» غالبا له. 


لفَآنَه4 أي الشيطان «يْضِلَهُ 4 عن الحقّ الذي هو طريق الجنَّة 
«وَيَهْدِيهِ 4 يوصله إلى عَذاب السَّعِير 4 إلى عذاب النار المسعورة أي 
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الموقدة: وجدلة ون ا خر وآ والمعسدن اقب فاعل ركهت» أى 
كتب عليه إضلال a‏ اوس وهداه إلى عذاب السعير. وجملة «كتت» 
ونائبه نعت «شَيْطان». ومعنى اكت 4 قضي وقذّرء أو كتب عليه بالحروف 
أله من تولاه... إلخ» أي رسم عليه الإضلال والإيصال إلى النار كتابة لا 
يتخلف عَمًا فيهاء وأصل الهداية أن تكون إلى الخير فاستعمالها في السوء 
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روچ بَهيج © درك ران اه هوا َي وآته يخي اموق الكل كت فر 


ألسَاعة اة ب فیا وات أَلْمَبَصَثُمَن يذ لور © 4 


الاستدلال بخلق الإنسان والنبات على البعث 


ليا ايها الاس 4 الكُفَّار بإنكار تحقّق البعث إن كُنثُمْ في رَيْبِ »4 شك 
«مَنَ الْبَعْثْ € من إمكان البعث» عبر بالريب مع جزمهم بالإنكار تلويحا إلى 
أنّ إنكاره لوضوح دلائله كأنّه لم يكن» وليست في شيء من الاحتمال؛ كما 
أن التصدير ب«إن» وتنكير «رَيْسِ» تلويح إلى أن حقّه أن يضعف ويشكٌ فيه 
عندكم» لا أن ينكرء أو عبّر بالريب مع جزمهم بالإنكار تنبيها على أن جزمهم 
بالإنكار بمنزلة الشكّ الضعيفء. لقوّة الدلائل. 
و«من» بمعنى في متعلّق ب «رَيْبِ» وعدل إليها ليلد تتكرّر «في»» أو بمعنى 


الابتداء عن بمحذوف نعت ل«رَيْبِ» واستظهر أن المراد: : في ريب من إمكان 
البعث» كما يدل له إثبات الإمكان في قوله: 9فَإنًا خَلَقْنَاكُم مّن ثُراب...4 إلخ 
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وأجيز أن يكون المراد: في ريب من وقوع البعث» واعترض بمخالفته لما انصَلَ 
به من إثبات الإمكان وتكؤره مع قوله: «وَأَنَ الله يَنَعَتْ مَن فِي الْقُبُورٍ4. 

ويجاب بأنه لا تكار لأنْ هذا شك منهم ف في الوقوع» وأ الله يبعث من 
القبور جزم من الله بالوقوع ردا عليهم» وأيضا لو تكرّر لم يضرّء لان المراد 
التأكيد وللفصلء ولأنّ المعنى: كيف تشكُون في وقوع البعث مع آنه قد وقع 
خلقه لكم من تراب. 

[نحو] والجملة تعليل نائب عن جواب الشرطء أي: أخطأتم في شكّكم 
لأنا خلقناكم من تراب» أو معطوفة على جواب محذوف عطف إخبار على 
إنشاء هكذا: فانظروا إلى مبدإ خلقكم ليزول ريبكم فإنا خلقناكم من تراب» 
ومعنى خلقهم من تراب أن أصلهم الذي تكوّنوا منه من تراب وهو آدم» 
والأغذية التي تكوّنوا منها من تراب. 

ثم من نُظفَةٍ منئٌ» من الصف وهو التقاطرء أو من قولهم للماء القليل 
الصافي نطفة» والمراد ما يشمل ماء الرجل وماء المرأة» ولو كان ماء الرجل 
أكثر» والمراد نطفة واحدة» وزعم بعض أن المراد نطفة آدم لاثم مِنْ عَلَمَةِ 4 
قطعة جامدة من الدم" متكونة من النطفة نَم من مُضْعَةٍ 4 قطعة صغيرة من 
اللحم قدر ما يمضغ تكوّنت من العلقة «مُخَْقةٍ 4 تعظم بعد فيكون إنسانا 
عظيم الجسم «وَغَيِرٍ مُخَلَقَةِ4 يكون إنسانها صغير الجسم. 

والتخليق بار عاد بيد ان ا ا ي 
تكون آلا غير مغبينة الأعضاء ثم تكون متبيّنة» وعلى هذا الأصل تقديم «غير 
مخلّقة» على «مخلّقة»» لكن أخّرت لكونها عدم وجود والوجود أولى 
بالتقديم» والكلام في إيجاد ما لم يكن» والإيجاد في «مخلقة». 


(1) يغبت العلم أنها مجموعة خلايا جنينية» وليست دما جامدًا؛ لآن الدم إذا تجمد يموت 
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[لغة] وعيّر بالتخليق لا بالخلق لكثرة الأعضاء المختص كل واحد منها 
قلق و اا الس اله نان عن 
الوا أو السو نمؤا وا روا اقا وهل اع امل فقن 
نطفته كذلك يخرج بدنه سويًا حسنا منظرا وخصلة» وما نقص فيها ينقص 
منهما أو من أحدهما. 

وقيل: المخلّقة: التي تمت مدَّتها فولدت وغيرها ما سقطت» وليس في 
الآية شرط الحياة فهو مخلوق الصورة نفخ فيه الروح أو لم ينفخ. 

قال ابن مسعود: إذا استقرّت النطفة في الأرحام أخذها ملك الأرحام بكفه 
فقال: يَارَبَ أمخلّقة أم غير مخلّقة؟ فإن كانت غير مخلّقة لم تكن نسمة 
وقذفها الرحم دماء وإن كانت مخلّقة قال: يا رَبّ ذكر أم أنغى؟ شقي أم سعيد؟ 
ما الأجل؟ ما الأثر؟ ما الرزق؟ وباي أرض تموت؟3". 


ولا دليل في هذا القول الأخير لأن ما يقذفه الرحم دما لا يقال إِنّهِ مراد 
بالخلق في قوله: إا حَلَقَنَاكُمْ 4 نعم يقال من جنس هذه النطفة الموصوفة 
بالتامّة والناقصة. 


لين لَكُمْ 4 اللام الأؤل مععلّق ب«حَلَفتَاكم» وحذف المفعول للعموم 
وهذا الحذف بمنزلة قولك: لنبيّن لكم ما لا تحصر عبارة تفاصيله» ومن ذلك 
أمر البعثء والدلالة عليه بإنشاء حي بأطوار متوالد من تراب. 

وقدّر بعض: لنبيّن لكم أمر البعث» ولا بأس به» وزعم بعض أن التقدير: 
لنبيّن لكم أن التخليق اختيار من الفاعل المختار» ولولا ذلك لم يصر بعض 


(1) وقد رواه الربيع في مسنده: ج 23 رقم 1 باب ما جاء في الحجّة على القَدَرِيّة حديثا 


مرفوعا ما يقربه معنى. 
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«وَنْقِرُ في الّارْحَامٍ ما تآ من الأجئّة» والعطف على جملة مستأنفة 
محذوفة والله أعلم هكذا: : نخلقكم في الأرحام ونقَدٌ ما نشاء إلى أَجَلٍ 
مك 4 وت الوضعء وأقلّه سِثّة أشهر وأكثره عندنا وعند الشَافِعِيّة أربع 
سنين» وقال مالك: سنتان وكذا الحكَفِيّةء وإذا تحقّق أنَّه في البطن حكم به بلا 
غاية ما دام معحققا . 

١نم‏ نُخْرِجْكُمْ 4 من الأرحام «طِفْلاً4 أطفالا يطلق على الجماعة 
والاثنين» كما يطلق على الواحد لأنَّ أصله مصدر طفل بالضمٌ على غير قياس 
بمعنى لان» وإذا أريد واحد جمع على أطفال» أو المراد الجنسء أو المراد 
طفلا طفلا كما يقال: اخرجوا رجلا رجلا فاختصر. 


ثم لتبلعُوأ أشْدَّكُمْ 4 عطف على محذوف تقديره: نخرجكم لتكبروا 
شيئا فشيئاء ثم لعبلغوا أو نمهلكم لتكبروا شيئا فشيئاء ثم لتبلغواء وجملة 
نخرجكم محذوفة مستأنفة غير مقرونة ب«ثم». 

[صرف] وقيل: المعطوف محذوف أي ثمٌ نمهلكم لتبلغواء و«أَشْذَ» مفرد 
بوزن الجمع» ك«آئك» ولا ثالث لهماء وهو أفعل بفتح الهمزة وإسكان الفاء 
وضمٌ العين» وأصل الشين السكون نقلت إليه ضمّة الدال فأدغمت» أو جمع 
لا واحد له» أو جمع شذوذا لشِدَّة بكسر الشين كنعمة وأنعم. أو لشَّدَّ بفتحها 
أو كسرهاء وهو ما بين ثمانية عشر عاما إلى ثلاثين. 

«وَمِنكُم هَن يوئ 4 بعد الإخراج من الرحم؛ وقبل بلوغ الأشدّ «ومنكم مّْ 
يوه إلى أَرذلٍ 4 أخس طالْعْمْر4 بالكبر بعد ما كان فيه بالطفولية لكا يَعْلَمَ 4 
يعرف «مِن' بَعْدٍ عِلّم شَبْنًا 4 مفعول مطلق أي علما مّاء أو مفعول به أي شيئا من 
الأشياء» وذلك تقسيم لما بعد الإخراج بعد تقسيم ما قبله» و«من» للتبعيض. 


(1) وقد توفّْر في عصرنا هذا من وسائل التحقيق ما يغني ويحسم الخلاف. 
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فالله َك لم يذكر الأبعاض كلّهاء لأنّ من المردودين إلى أرذل العمر من 
يعرف بعض الأشياء. واللام للعاقبة والله عالم بهاء ولم يسق الآية على معنى 
أنّي أردّه إلى أرذل العمر لأجل أن لا يعلم. 

والله خلا ذكر أفضل الأحوال وهو بلوغ الأش, وأبدعها وهو الإخراج» 

واحتجٌ للبعث أيضا بقوله: 9وَتَرَى الَارْض هَامِدَةَ فَإِدَ أَرَلْنَا عَلَيِهَا الْمَآءَ 
اهْمَرّتْ وَرَبَت وَأَنبّثْ مِن كُل رؤج بَهِِج 4 العطف على (إِنَا حَلقتاكم»» 
والخطاب لمن يتأنَّى منه الرؤية البصريّة» أو للمجادل له بي » ويجوز أن يكون 
له يل » والمراد تنبيه غيره. 

وخصٌ الإنزال لان ماء المطر أعمٌ إنباتا وأسرع» ويبعد أن الإنزال بمعنى 
الأرسال الشامل له ولماء الین وهموه الأرض» سكونيا بس واتدواس» 
كما قابله باهتزاز» أي تحرّكها بالنبات. 


[بلاغة] شئه خلوّها بالسكون والتباسها به بالتحٌّك على الاستعارة» أو 
أسند الاهتزاز إليها وهو للنبات على المجاز العقلئئّ كما في «أنبكث»» 
والإنبات فعل لله ك » ويبعد أن اهتزازها انفصال بعضها عن بعض لخروج 
النبات» وكذا الوجهان في «رَبَتْ» أي ازدادت وانتفخت. والزوج: الصنف»› 
والبهيج: حسن المنظر يسر الناظر. 

#ذَالِكَ 4 الأمر البعيد المترتّب العالي الذي هو خلق الإنسان أطوارا والإنبات 
بأنواع بهيجة «بِأَنَّ الله أي ثابت بأ الله... إلخ والباء سَبَبيّة» وإن قدّرنا الخبر 
كونا حَاصاء أي مشعر بأنّ الله... إلخ لم تكن سَبَِيّة ولك الكون الخاص لا 
يحذف إلا لدليل. وقدّر بعضهم: ذلك ليعلموا أن الله... إلخ ١هُوَ‏ الْحَقٌ 4 الغابت 
وحده ثبوتا لا يحصل لغیره» لا يشاركه أحد في فعل ولا في قولء فهو القادر على 
العف كما ل يكره من عرف الولاذة رالمات الاعناذا أن إعجالة كه 
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وا فشين الجوث: شان تكرنر ااه الأشسياء الموقى» #الارض 
الميّتة» والنطفة والأطوار بعدهاء وعزير وحماره» وغيرهما كما في قوله تعالى: 
«فقال لَهُمُ الله مُوتوا ا أَحْيَاهُم 4 [سورة البقرة: 243] وكيف لا يقدر على إحياء 
الموتى يوم القيامة؟. 

«وَأَنْهُ على كل شَيْءٍ دي 4 قدرة بليغة إذ لم يقل قادر» وفيه مناسبة 
الفواصل كما فم «كلّ» للفاصلة» وإبراز تعميم القدرة. 

لوَأَنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيةٌ 4 لوقتها المستقبل» واسم الفاعل أدلٌ على الثبوت من 
الأعل» وللك: م يقن تاف لا ر فيها 4 عر ا زات اواك من 
المستتر في «آتِيَة لا شك فيهاء والمعنى: ذلك بسبب حمّيّة الله ذاتا وفعلاء 
وسبب اعتياده الإحياء» وسبب قدرته الثٌّامّة على كل شيء»؛ وسبب إتيان 
الساعة بلا ريب» وسبب بعثه من في القبور كما قال: 


«وَأَنَّ الله يَبِعَثُ مَن ذ في الْقَبُور 4 لا بمعنى أن إتيان الساعة وبعث من 

في القبور مؤثّران في خلقه الإنسان واناه الآرفى تانير القدرة ها بل من 
حك اهارا يبريد رحو العماة إلى لقم 
وإنبات الأرض» وذلك بناء على حكمته البالغة» كأنّه قبل» ذلك ببب أنه 
الموجود حقاء وأتّه قادر على إحياء الموتى» وعلى كلّ مقدور وأنّه حكيم» 
ولعدم ظهور السَببيّة في الآخرين إلا بالتأويل قدَّر أبو حيان: الأمر أن 
الساعة آتية... إلخ. 
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أحوال بعض الناس: 

الجدال بالباطل والايمان المضطرب» وجزاء المؤمنين الصالحين 

ومن النئّاس مَنْ يُجَادِلٌ في الله أي في صفاته من القدرة ونحوهاء وأفعاله 
مو تسو الج ار ِعِلم 4 كوّر الآية تأكيدا لذمٌّ المجادل» وهو الأخنس بن 
شريق عند محمّد بن كعب» وأبو جهل عند ابن عبّاسء والنضر عند جماعة» 
قلت: ؛ أو كلّهم؛ ۾ أو كدّرت [الآية] لأنّ في كل ما ليس في الأخرىء ويعخلص عن 
التكرير بجعل الواو للحال من محذوف» أي أوضحنا الأمر والحال أنَّ من 
الناس من بقي على الجدالء أو بجعل هذه في النضر وأبي جهل والأخنس» 
والأولى في أتباعهم لقوله تعالى: #وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَبْطانٍ مَرِيدٍ 4 والشيطان: الأخنس 
ونحوه» والمراد بالعلم [المنفئ] العلم بلا نظر وكسب. ولا هُدّى 4 علم بنظر 
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واستدلال موصل إلى العلم #وَلَا كاب موحى من الله مير 4 موضح لما 
أبهم» وهو الحجّة السمعيّة» فليسوا على علم ضروريٌ ولا كسبئّ ولا سمعيٌ. 

ثاني 4 حال من المستتر في «يُجَادِل» آي: لار # عطفه 4 جنبه» ولي 
الجنب كناية عن كبره وعدم قبوله» ويحتمل حقيقة اللْيّ لكن لَوَاه لِمَا ذكر من 
الكبر وعدم القبول. 

لبْضل 4 مغل ب«يُجَادِلَ» وقد 8 بوا على أن معناه تاه ليتبع 
على ذلك العنيء والمعنى: ليضل المؤمتين بالردّة والشاكين بأن يجزموا 
بالأنكار» والجازمية جه بالبقاء علية: 

لاعن سيل الله أ لَه في الدَّْيَا خِدْيٌّ 4 جزاء على إضلاله؛ والجملة مستأنفة 
ويجوز أن تكون حالا من ضمير «يُضِل» مقارنة أي مستحمًا الخزي. 

[نحو] وكلٌ حال مقدّرة ترجع بمعنى التأهّل والاستحقاق والنية ونحوها إلى 
المقارنة» ونحو: مررت بزيد اليوم صائدا غدا فيقدر بمعنى: ناويا الصيد غداء 
والنية مصاحبة له حال المرورء وما لم يعلمه يقدّر منويًا له ونحوه» كأنّه علمه. 

وقد أصاب القتل من أصاب يوم بدر» وأصابهم إفحام المؤمنين لهم إذ لا 
حجّة لهم» وذلك إذلال والإذلال خزي. 

«وَنْذِيقَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَذَابَ الْحَرِيق 4 النار البالغة في الإحراق» أو اسم 
طبقة منهاء والإضافة فيهما من إضافة المسبّب إلى السبب» وأجيز أن تكون 
من إضافة المنعوت إلى النعت» أي العذاب المحرقء وهو في ذلك كله 
وصف في الحال» أو في الأصل» ويجوز أن يكون بمعنى الاحتراق. 

«ذَلِكَ بِمَا قَدّمَتْ يَدَاكَ 4 معمول لحال مقدَّرة من ضمير «نذيق» أي 
قائلين له: ذلك... إلخ» أو من الهاء أي مقولا له ذلك... إلخ. و«يمّا» خبر أي 
ثابت بسبب ما قدّمت يداك من الكفر والمعاصي» والأصل: بما قَدَّمْتَ 
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بإسكان الميم وبتاء الخطاب وإسقاط «يداك»» ولكن أسند الفعل إلى اليدين 
غاد الكبببه بالا دی 

اقلك] ولا اة إلى ت ار ذلك ق الا بدن ظاهره ولا 
إلى تقدير: فعلنا ذلك» وإن لم نقدّر القول كانت الجملة مستأنفة على طريق 
الالتفات لتأكيد اوعاب هدايم والأصل: ذلك بما قدّمت يداه. 

«وَأَنَّ الله ليس بِطَلَام لبيد أي ذلك بكسبك فقط لم يقترن معه ظلم 
الله لك بزيادة ما لم تفعل» ولا ذلك بمجوّد ظلم الله لك دون عملك؛ وهذا من 
عموم السلب» ودظلام» للشب أي ليس بذي ظلم عظيم ولا حقير؛ ولا بذي 
ظلم قليل ولا كثير» قيل: أو المبالغة راجعة إلى نفيء أي انتفاء الظلم عنه 
انتفاء بليغاء وهو ضعيف لا نظير له. 

وقدّر بعض: ليس بظلام ولا بذي ظلم مّاء إبقاء له على المبالغة» كما 
يجوز إبقاؤها على معنى هذا العذاب العظيم الذي أنتم فيه ليس ظلما من اللى 
ولو كان ظلما لكان ظلما عظيما حاشاه» وهما ضعيفان. 

لوَمِنَ الاس مَنْ بعد الله عَلَى حَرْفٍ 4 طرف من الدين نعو تكولا 
توغُل فيه. 

[بلاغة] وفي «حَرْفٍ» استعارة مفردة» إذ شبّه حاله في الدين بطرف 
الشيء» وليست الجملة استعارة مركبة تمثيليّة» لأنّ قوله: ل يَعْبْدُ الله 4 حقيقة 
على أصله» وإِنَّما يجوز ذكر المشبّه في الجملة التي يقال لها كناية» فإِنّهِ يجوز 
إرادة الحقيقة وغيرها فيهاء ولو كان المعنى: إته كالذي في طرف الجيش إن 
أحسٌ بظفر قر وإلّا فرّ كما فشر ذلك بقوله سبحانه: 

«فَإِنَ آَصَابَهُ خَيِرٌ 4 كالرخاء والعافية» والولد والمال والصحّة. مما 
يشتهيه» أو لم يخطر بباله لمأن به4 ند فنك عل ذنك الطرفه هن الدين 
وان َصَابَتْهُ فين 4 كغلاء ومرض وخسارة وموت ولد مما يفتن به اقلت 
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عَلَىْ وَجْهِهِ 4 رجع إلى الشركء شبّه الرجوع بالانكباب على الوجه» أو 
بالذهاب إلى الجهة المقابلة لوجهه» ولو حفرة أو بئرا أو سبخة أو جبلا أو 
ا لهسيو نع حوب قلقاء فهو مقابل ل«اطْمَأَنَ». وفي الانقلاب على 
الوجة اسععارة اشع منها «انقلت». 

[سبب النزول] قال ابن عبّاس: كان الكل يقدم المجدينة فان ولدت افر أثه 
غلانا وجك غل قال: هذا دين صالح» وإِلّا قال: #اقية س 

وضعّف ابن حجر ما روي عن أبي سعيد: أسلم يهودي فذهب بصره وماله 
وولده» فقال لرسول الله كل : أقلني» أصبت بالإسلام فقال كلا : «الإسلام لا 
يقال» الإسلام يسبك الرجل كما تسبك النار حَبث الذهب والفضّة والحديد»" 
فنزلت الآية» ووجه ضعفه أن اليهود لا تعبد الأصنام» وقد ذكرت في قوله: 
ليَذْعُوأ مِن دون الله مَا لا يَضُدَّهُ وَمَا لا يَنَمَعْهُ يَنَفْعْهُ 4 إلا أن يقال «مَا» لرهبانهم إذ 
كانوا معهم كالأصنام» وهو خلاف الأصلء ولو عبّر بعد ب«مَن» أيضا. 

وقيل عن ابن عبّاس: نزلت الآية في شبيب بن ربيعة» أسلم قبل 
ظهوره بي وارتدٌ بعد ظهوره. وعن الحسن: في المنافقين. 

«حَسر الدَّنْيا وَالَاخِرَةَ 4 فاته ما يسدٌه فيهماء مستأنف أو بدل من #اانقَلَتِ 
عَلَى وَجْهِهِ 4 بدل الشيء من الشيء» أو عطف بيان على جوازه في الجمل» 
أو حال من ضمير «انقَلَّبَ» ولو لم تكن فيه قد أو تقدّر. 

ذلك 4 الخسران البعيد جِذَاء أو الانقلاب البعيد جذَّاء ولا د يصح ما قيل: 
إشارة البعد لكون المشار إليه غير مذكور ضريصاء لأن ذكر وانقلت» ووي 
ذكرٌ له. ظهُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ 4 لا يشك فيه. 


ليَدْعُوأ 4 يعبد أو ينادي للتخلّص من شدَّة من دون الله & فقوله: 


0 لم نقف على تخريجه. وقد أورده السمعاني في تفسيره» ج23 ص 2.424 وقال: «والخبر غريب». 
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ليَدْعُوأ من دون الله » استتناف ذكر لقبح صنيعه. وبيانٌ لعظم خسرانه؛ أو 
حال من ضمير «انقَلَتم ما لا يَضْرَّهُ 4 من الأصنام» ولو لم يعبده أو كسره أو 
بال عليه وما لا يَنفَعْهُ 4 ولو عبده. 

لذْلِكَ 4 الدعاء ظهُوَ الضَّلَالَ 4 الخروج عن الطريق في الأرض دون 
اهتداء إلى حيث قصدء فالضلال استعارة تصريحيّة للخروج عن الدين 
الْبَعِيدُ € عن الاهتداء. 

9يَدْعُوأ 4 يقول الكافر يوم القيامة للَمَنْ ضُدَةْ 4 وهو مي لأنهم 
معاقبون على ذلك في الدارين #أقْرَبُ مِن نَفْعِهِ 4 لو كانء والله لالَبِيسَ 
المَؤلى © هو ولبيس الْعَشِيرٌ 4 هو. 

[نحوا وهذا کله مفعول ل«يّدغو» بمعنى يقول»› واللام فی «لَمَنْ» للابتداء 
وليست جواب قسم كما رأيت» والقسم وجوابه خبر «مَن» الموضولة أو 
الموضوفة» واحية ان يكون اقا لفظيًا ل«يدذعو» الأول فيكون ومن 
ضَرٌة...» من كلام الله ن وليه إن الأصل عدم التأكيد بالتكرير» وعدم فصل 
المؤكد» ولا سيما اللفظى. 

إن الله يُدْخِلٌ الّذِينَ ءَامَنُوأْ وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَاتِ جنات » أشجارا متكائفة 
تجن ما تحتها أي تستره لتَجْرِي من تَحْتِهًا الانْهَارُ 4 تحت تلك الأشجار 
المعبّر عنها بالجنّة. 

[لغة] وإن أريد بالجنّة أرض دار السعداء قدّر مضاف أي من تحت 
أشجارهاء وإن أريد الأرض والأشجار فالتحتية باعتبار الجزء الذي تكون به 
الأرض جنَّة وهو الشجرء ويجوز رد الضمير في «تحتها» بمعنى الشجر 
للجنات بمعنى الأرض على الاستخدام. 

ِن الله يَفْعَلُّ مَا رید € تعليل جملى لما قبله» وتقرير له بأنّ ما يريده لا 
خف ومعه إثاية ال من وغفات الكاف: 


م 
ا 
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حال اليائس من نصرة النه؛ وإنزال الآيات البيّنات 


من كان يِن أن لَنْ ينره الله أي ينصر محَمدًا لله؛ عاد الضمير إليه 
ولو لم يذكره» لأنَ الكلام فيه وله ومعه» فهو كالجبل الشامخ الذي لا يشتبه» أو 
الهاء ل«مَن». أي من كان يظنٌ أن لا ينصره الله فيغتاظ لعدم نصره فليخنق نفسه. 
والجمهور على أنّها للنبيء ية وبه قال ابن عباس والكلبي ومقاتل 
والضحاك وقتادة وابن زيد والسدّي والزجّاجء ويرجّحه أن مشركي العرب لا 
يقؤون بالآخرة وهي مذكورة بقوله: في الدّئْيَا وَالَاخِرَةِ4 فكيف يطمعون أن 
ينصروا فيها وفي الدنيا؟ اللهمٌ إلا إن يطمعوا على فرض أن تكونء أو يراد من 
أقرّ بها منهم كأميّة» أو يقال: المراد اليهود. 

[قلت:] والصحيح أنَّها له يله فمن أقرٌّ بها أو فرضها وظنٌ أنه 5 لا 
ينصر في الدنيا ولا في الآخرة» أو لا ينصر في الدنيا أو لا ينصر في الآخرة. 
«فَلْيَمْدُدْ بسب إلى لاء ثُمَ لِيَقْطعْ فَلْيَنظرُْ هَلْ يُذْهِبَنَ كيده مَا يَغِيظُ 4 
ينصر الله ك نبيئه كله ودينه وأتباعه ويثيبهم ويعاقب أعداءه دنيا وأخرى ومن 
غاظه ذلك فليستفرغ جهده في الكيد» فلن يصرفه عن ذلك الموعود لهم» فلا 
يبقى له إلا أن يقعل نفسه فيرجع كيده عليه. 


4 
ر 
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اعمات و«السماء» سقف البيت: يعاق الحا به» ويجعل عنقه فى ربقة 
منه بحيث يختنق لعدم وصول رجله الأرض» ويقطع نَفْسَه ‏ بفتح النون 
والفاء ‏ أو أَجَلَّهء فحذف المفعول» ولا يقدّر: فليقطع الحبلء إذ لا فائدة 

والنظر: التدبّر على سبيل الفرض فقطء لأنْ الميّت لا تدبّر له» أو المأمور 
بالنظر غيره من الأحياء» فيكون ذلك تهكما به كما أن لفظ الكيد تهكم» أو 
ذلك تشبيه بالكيد لأنّ هذا غاية ما يقدر» والكائد يأتى بغاية ما يقدر عليهء 
وذلك خلاف الظاهر لأنّهما أمران مقرونان لا دليل على صرف أحدهما لغير 
ما صرف إليه الآخر. 

أو لينظر ذلك الماد للحبل قبل فعل ذلك هل يفيده ذلك شيئا لو فعله؟. 
أو «السماء» إحدى السماوات وهي الأولى يطلع إليها بحبل ليقطع الوحيء أو 
النصر أو المسافة. 

وقيل: الآية في مسلمين استبطؤوا النصر فليختنقوا غيظاء أو يطلعوا فيآتوا 
بالنصر» وقيل: قوم مِن أسلم وغطفان أحيُوا الإسلام وخافوا من حلفائهم 
اليهودء واستبطؤواء وفى القولين أن الاستبطاء ليس نفيا للنصر بطريق الظنٌ 


7 


نعم قريب منه. و«ما» مصدريّة أو اسم» أي ما يغيظه. 

ذلك 4 مغل إنزال لهذه الحكم 8أَنَرْلَْاهُ 4 أي أنزلنا سائره لءَايَاتِ » 
حال #بَيْئَاتٍ 4 واضحات #وَأَنَّ الله يَهْدِي مَنْ يريد 4 أي الأمر أن الله يهدي 
من يريدء أو أنزلناه كذلك لأن الله يهدي من يريد» أو عطف على الهاءء 
فالمعنى: أنزلنا أن الله يهدي من يريد» وهداية الله من ضلال أو إثبات على 
الهدى» أو زياد فيه» والمراد الأول فقط» أي من يريد هدايته وإلا لزم استعمال 
اللفظ فى معانيه أو فى حقيقته ومجازه. 


18-17 تسين سورة الجج (22) الآيتان:‎ BS 
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0 سا والزبنهادوا e‏ 
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د ا م لسر وه الور واا رل را و ا 


ی کو ا کن ر a O‏ سس حي 


والدوات و حكتير مَنالناس وک 20000 2 


کک اا قعل مایا © 4 


الفصل بين الأمم؛ وخضوع كل ما في الكون لعزة الله 
«إِنَّ الذِينَ ءَامَنُوأْ4 بما يقول محمد بل عَنَا «وَالذِينَ هَادُوأ) أصحاب 
التوراة القائلين: #إِنّا هُدْنَ إِلَيِْكَ © [سورة الأعراف: 156] أو المتعسبين إلى يهوذا 
- فعرّب بإهمال الذال - لوَالضَّابِينَ 4 هم قوم يعبدون الملائكة ويصلُون إلى 
الكعبة ويقرؤون الزبورء أو قوم يزعمون آنهم على دين نوح» وقبلتهم من 
مهب الشمال فليست الكعبة» وقيل: قوم يصبون من دين إلى دين» أو أخذوا 
مطائب القوراة والإنجيلء أو خرجوا من دين إلى دين وكانوا على عهد 
إبراهيم وأفحمهم» قيل: ومنهم عبدة الكواكب داس 
وَالنَضَارَى * قالوا نحن أنصار الله» أو نزلوا قرية تسكى ناصرة 
«وَالْمَجُوسٌ 4 قال قتادة: هم قوم يعبدون الشمس والقمر والنيران» وقيل: 
يعبدون الشمس والقمرء وقيل: يعبدون النيران» وقيل: قوم اعتزلوا النصارى 
ولبسوا المسوح. وقيل: أخذوا من دين النصارى وأخذوا من دين اليهود. 
وقالوا: للعالم أصلان نور وظلمة» وهم قبل اليهود والنصارى» وهم يعظّمون 
النار أنزل عليهم كتاب فعاجلوه بالإنكار» فذهب. 


4 
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وأصل مجوس صخر الأذنين أو نايت الشعر فيهماء قيل: هو معرب 
مكئوس.ء وقيل: معرب ميخ کوش» وقيل: إِنه معرب موكوش. وإنه أطلق 

«وَالذِينَ أشرَكوأ4 بعبادة الأصنام أو غيرها ممن لم يسم صابئا ولا 
مجوسيّاء أو بإنكار الله أو بإهماله لم يخطر له ولم يعبد غيره. 


«إِنَّ الله يفل بَنِنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ4 بإدخال الذين آمنوا واليهود 
التابعين للتوراة والنصارى التابعين للإانجيل الجنَّة» وغيرهم وم افر 
القرآن ولم يؤمن والصابين والمجوس والذين أشركوا النار» كلّ في طبقة 
غير طبقات الآخرين. 


[نحو] وجملة «إن» واسمها وخبرها خبر «إنَ» الأولى ولا مانع من ذلك» 
فلا حاجة إلى تقدير خبر للأولى أي مفترقون» وحسَّن إعادةً (إنّ» طول 
الفصلء ولا قبح ولو لم يطلء نحو: إن زيدا إن أباه قاقم. إن الله على كَل 
شَيْءِ شَهِيدٌ 4 حاضر له بعلمه» فالجملة تعليل جملي لقوله «يَفْصِلٌ». 

للم تَر 4 ألم تعلم يا من يتأنّى منه العلم. والآية بيان لقوله: #إِنَ الله يَمْصِلُ 
َينَهُمْ 4 بتعذيب فريق بعمله وإهانته» وإثابة آخر بعمله وإكرامه» أو تقرير لقوله: 
#شَهِيدٌ 4 أو تفريع على اختلاف الكفرة مع وجود الصارف إلى الإيمان. 

أن الله ند لَه من فى السَمَاوَات وَمَن فى الَارْض »4 ينقادون له فى 
خلقه إِيَّاهُم وتصرّفه فيهم» لا يتعاصون» أو السجود مجاز عن دلالة لسان حال 
الأشياء بذلتها وافتقارها على صانعها وعظمته وِيْنّ. ودمن» عمّت العقلاء 
وغیرهم» E‏ قولِه: #وَالث هو وَالقَم و والح م وَالجبَال وال حر 
وَالَدَوَآبُ 4 عطفُ خا على عام لشهرة هذا الخاص» واستبعاد الجاهل 
إذعاته بالسجود» ولاته عبد من دون الله. 


| تفسير سورة الحج (22) الآيتان: 18-17 


عدت جار الس وكا القبره وقميم الدبرات».ولكم واريتن 
الشعرى» وطيّء الثرياء وأسد عطارد» وربيعة المرزم» وأكثر العرب الأصنام 
المنحوتة من الحجر» وقد ذكر الجبال» وغطفان العرى وهي شجرة» وقد ذكر 
الجر ومن الناس مو عبد النقره وقد ذكر الدرات: 

[نحو] و کثیر م مّنَ الاس 4 فاعل لمحذوف أي ويسجد له كثير من الناس 
جرد الصلاة والغلاوة والشكر والدعاء» ذل غلية ويج ولر الف 
معناهما لحصول الملازمة والمناسبة» لأن في سجود العبادة سجود الانقيادء 
فهو كقولك: «زيدا ألبست غلامه»» أي أكرمت زيداء و«عمرو ضربت غلامه» 
أي أهنت عمراء فليس كقولك: «زيد ضارب بالعصا وعمرو» تريد: وعمرو 
ضارب» أي مسافر فضلا عن أن يمنع. 

زلباك ا و هن ال 0 ا اا 
وغيرهم» وكثير منهم بالانقياد بسجود الوجه أيضاء بل قد أجاز بعض 
استعمال المشترك في معنييه» وبعض استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» 
ويجوز تقدير: وكثير من الناس حق له الثواب» مقابلة لقوله: 

«وَكَئِيرٌ حَقّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ 4 ويبعد التفسير بقولك: وكثير من الناس 
المعتبرين لتقواهم وصلاحهم وغير المتقي كأنّه ليس من الناس» كما تقول: 
«زيد الرجل» تريد الكمالء على أن يكون «كَثِيرٌه مبعداً و«مِنَ الئّاسِ) خبر. 
ويجوز أن يعطف عليه «كَثِيرٌ» الثاني» وخبرهما «حَقَ عَلَيْهِ الْعَذَابُ» كما تقول: 
«لي لف وألف» أي آلوف» والوجهان ضعيفان بعيدان. بل «كَثِيرٌ» مبعدأ خبره 
مكدو غليع العذات» أ لا بج قالمع وكير من الاس جد غيادة 
وكثير لا يسجدء فعبّر عنه ب# + عن و العذات # وهر زمه وسبية: 

ويجوز ‏ على بعد - عطف «كَثِيرٌ على «كَثِيرُه» على أن «حَقّ...» نعت الثاني» 
وكلاهما ساجدٌ عبادةً لَكِنَّ الثاني سبقت له الشقاوة» أو يسجد لله ويسجد للأصنام. 


لي 
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[قلت:] والكلام على الجن كالكلام على الإنس.ء لأنّ الصواب القول 
باتهم مكلنوة وزعم بعض أن الناس الجنّ» وورد في كلام العرب نحو جاء 
تابن من ال 

لوَمَنْ يهن الله بالخذلان والشقاوة لعمله لقَمَا لَه من مرم يسعده 
«إنَّ الله يَفْعَلٌ ما يَشَآءُ4 من إكرام وإهانة وغيرها. 


| تفسير سورة الحج (22) الآيات: 24-19 
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ل طن حصن حلص مو غ رم لذبن کڪ فروا فِعَتَ هم ثيا ب من اريصب 
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مصير الكافرين والمومنين يوم القيامة 
«هَذان خَصْمَانِ 4 الفريق المؤمن والفريق الكافر الشامل للخمس» قاله 
وابن مردويه عن ابن عباس أتهما اليهود والمؤمنون. 
وأخرج البخاري' '' ومسلم والترمذي وابن ن ماجه والطبراني وغيرهم عن 
أبي ذرٌ طب أنه كان يُقسم أن الآية في الثلاثة: حمزة وعبيدة بن الحارث وعلي» 
وقيل: الجنّة والنار» واعترض الأقوال الثلاثة بقوله تعالى: : #اخِتَصَمُو خْتَصَمُوأ فى 
رَبِّهْ 4 لأنّ اختصام الجئّة والنار بأَنَّ النار تقول: خلقني الله للأقوياء الجَبّارين 


(1) رواه البخاري في كتاب التفسير (3) باب: #هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا في رَبهِمْ 4 رقم 
3 من حديث أبى ذر. 


4 
اک 
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ان لأحبابه» والغلاثة قاتلوا الثلاثة بلا خصام» واليهود قالوا: 

نحن أفضل لقدم ديننا ونبيئناء والمؤمنون قالوا: نحن أفضل لأنّا آمنا بنبيئكم 
وكتبكم» كما آمنًا بنبيئنا وكتابناء وأنتم كفرتم بهما حسداء وليس شيء من 
ذلك اختصاما في الله» وقد يجاب بأنّه يستلزم الخصام في الله. 

ل فَالذِينَ كَفَرُوأ قُظِعَتْ 4 شدّد للمبالغة «لَهُمْ ثيا من تار 4 طبقات منها 
متراكمة على قدر أجسامهم» كتراكم الثياب بعض على بعض» وليس في ذلك 
استعارة تمثيلية بل الاستعارة 5 «ثياب» فقط. 

وعن سعيد بن جبير: إن الثياب قطع من نحاس مذاب وإذا حمي في النار 
النحاس فلا شيء أحرّ منه» وهي كسوة قبيحة كما قال وهب: يكسى بها أهل 
النار والعري خير لهم ثمّ إن كانت تلك الطبقات أو ذلك النحاس مقطع قبل 
نزول الآية فالماضي على حقيقته في المضي ونفس التقطيع. وإلا أريد 
بالتقطيع القضاء بهاء أو إعدادها في اللوح المحفوظ وعليه تعالى» فالماضي 
على حقيقته في المضئ» مجاز في التعبير عن الإعداد. 

أو القضاء بالمسبب واللازم عن السبب والملزوم» والنار والجنّة وجدتا 
الآن وليس في ذلك تعبير بالماضي لتحقّق وقوعه» على أنه لا مانع من 
أنَهما موجودتانء والتقطيع مؤخر إلى يوم القيامة» فيكون عبر بالماضي 
لعحقّق الوقوع بعد. واللام للاستحقاقء أو للفائدة تهكُما بهم» أو للتعليل 
على حذف مضاف أي لتعذيبهم» وكذا في قوله: «وَلَهُم مَّقَامِعْ 4 ويضعف 
أن تكون فيهما بمعنى على. 

يصب من فَؤق رُءُوسِ سِهِمٌ الْحَمِيمْ 4 الماء البالغ النهاية في الحرارة» إذا 
طلبوا الماء للشرب أو خطر في بالهم» لو سقطت منه نقطة على جبال الدنيا 
كلما لا ETT‏ هناب » TEST‏ عا دنه سيد 
التحاس المدات» 
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وذكر «مِن» بيانا لعشديد الصبٌ بأنّه يعمٌ الفوق كلّهء وتلويحا إلى أنه 
ينهي أثره إلى أسفله. والجملة مستأنفة أو حال مقدَّرة من هاء «لهم» لأنَّ 
الصبٌ لم يوجد الآن ولو وجد التقطيع» أو خبر ثان للذين. 

«يُْصْهَرُ به مَا في بُطُونِهِمْ 4 يذاب ويسال أمعاؤهم وأحشاؤهم. أو أريد 
بالبطون الباطن» فشمل الحلق والحلقوم» وتلا أبو هريرة هذه الآية فقال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «إِنَّ الحميم ليصبٌ على رؤوسهم فينفذ 
امار اس GE‏ 
ما في جوفه. حنّى يمرق من قدميه وهو الصهرء ثم يعاد كما كان»'' 
المح بي ا 
سحلت الجوق» وبق الجسد بل يلت الجوف في مسائر البدن» فيبقن 
العظم والقلب. 

ألا ترى إلى قوله: «وَالْجُلُودُ 4 فكما يصهر الجلد يصهر اللحم تحته. 
وخر الجلد للفاصلة» وصرّح بعض بأن الآية على ظاهرهاء وهو صهر الجلد 
دون اللحم تحتها. والعطف على «ما»» وقدَّر بعضهم: وتحرق الجلود, لأنَّ 
الجلود لا تذاب بل تجتمع في النار» فذلك كقوله: «علفتها تبنا وماء باردا»» 
والماء لا يعلف فيقدّر: وسقيتهاء قلت لا حاجة إلى ذلك بل خلق الله ذلك 
الحميم يصهر الجلود وأحكام تلك الدار ليست كهذه. 

وفسّر بعضهم الصهر بالنضج كقوله: تصهره الشمس ولا ينصهر»ء فناسب 
الجلد بلا تأويل» لكن يحتاج إلى ذكر الإسالة كما ذكر في الحديث» فالصهر 
بمعنى الإسالة أولى. لوَلَهُم مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ 4 المفرد مقمعة أو مِقَمَع وهو 
آلة الضرب أعلاها غليظ» وهي آلة القمع أي الردع» وفسّرت بالمطارق 


(1) رواه الترمذي في كتاب صفة جهنم (4) باب ما جاء في صفة شراب أهل النار» رقم 2582. 
ورواه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة» رقم 8647. من حديث أبي هريرة. 


4 
م 
0 الآيات: 24-19 05 


وبالسياطء قال 5 : «لو وضع مقمع منها في الأرض لم يقدر الثقلان على 
رفعه»"» وهو في يد الملك كالريشة. 

كُلّمَآ أَرَادُوا أَنْ يَحْوْجُوأ مِنْهَا4 ترفعهم بلهبها حتّى يقربوا من موضع 
الخروج منها فيريدون الخروج» وهذا أولى من حمل الإرادة على القرب 8مِنْ 
غَم4 أي للخم العظيم كما يفيده التدكيرء متعلّق ب«أَرَادُوا» أو ب«يَخْوْجوا». 
و«ين» الأولى للابتداءء وإن جعلنا «مِنْ عْمْ» بدل اشتمال من الضمير في «مِنْهَا» 
أي من غمّها أو غم فيها كان «مِن» فيه أيضا للابتداء. ولح الهمُء وأجيز أن 
يكون التغطية» يقال: : غمّه أي غطاه» أي من تغطيتها #ا عِيدُوأ فِيهًا 4 أي في قعرها 
بالمقامع» فيهوي فيها سبعين خريفا ولم يخرجوا منهاء لته لا خروج منها. 

[أصول الدين] وزعم بعض آتهم يخرجون ويعادون فيها ولا دليل له 
وال لے أن له يقر سواه رقي + 8 ارا نهاك پ سے اھا ولك ك3 
يقول: «كُلَّمَآ آرَادُوأ أن يَخْرْجُوأ4 ولم يقل: كلما عرس ابول وليل على ققدي 
كلّما أرادوا أن يخرجوا فخرجواء ولا أنه عبّر عن الخروج بإرادته وهو سببه» 
وأمًا قوله: #أُعِيدُوا فِيِهًا 4 فمعناه أعيدوا في قعرهاء وزعم بعض أن الخروج 
من أماكنهم فيهاء وزعم بعض أن الضمير في «منها» للثياب وكذا في «فيها». 

«وذوفُوأ عَذَابَ الْحَرِيق 4 أي وقيل لهم ذوقوا عذاب الحريق. 

«إِنَّ الله يُدْخِلُ الذِينَ ءامَنُوأ وَعَوِاْ أ الصَّالِحَات جَنّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا 
الَانْهَارُ بُحَلّوْنَ فيهًا مِنَ أَسَاورَ مِن ذَهَب وَلُؤلُوًا 4 يحلّيهم الله بواسطة 
الملائكة أو بدون واسطة بأن يطير إليهم ذلك بإذن الله سبحانه» أو تحليهم 
الملائكة بأمر الله كيك . 


[نحو] و«مِنَ اسَّاورَ» نعت لمفعول ثان محذوف» آي ارد فاا 


(1) رواه البيهقي في البعث والنشورء باب ما جاء في ثياب أهل النار» رقم: 537» ص299. 


الآيات: 24-19 


ثابتا من أساورء أو شيئا ثابتا من أساورء أو أساور ثابتة من أساور من ذهب» 
أو من مفعول به ثان مضاف ل«أسَاورَ»» أو «أَسَاوِرَه مفعول ثان و«مِن» صلة 
في الآقياثت: في قولء. و«مِنْ ذَهَبِ» تيك لدأَسَاون أي ثابعة من ذهب» أو 
متعلّق بنعت هو كون خاصة:؛ أي موصوغة من ذهب. والُؤْلْوَا» معطوف على 
المفعول الثاني في تلك الأوجه كلّهاء وإن جعلنا «من» للابتداء لا للتبعيض 
وعدَّينا «يحلّى» لواحد قدَّرنا: يعطون لؤلؤا. 


لوَلِبَاسُهُمْ فِيهًا حَرِيرٌ 4 خلقة من الله لا حرير دود» ومعلوم أنه لا بد من 
اللباس لا كالحليّء ولا ندري مم هوء فقال الله كبك : إنه حرير» وهذا لكون 
الكلام جملة اسميّة أدلٌ على الثبوت» ولذلك a‏ جيء بالاسميّة بعد 
الفعليّة» ولم يقل: يلبسون من حرير مع آنه يصح أن يكون يلبسون من حرير 
ا لتولاك مه بلسية؟ راف عا م ا 


روى ابن حبّان والنسائي عن أبي سعيد عنه ب : «من لبس الحرير في 
الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وإن دخل الجنّة لبسه أهل الجنَّةء ولم يلبسه». 
ولع قر ےوران مغل ا ب راد حن راو اطا ويدل داروا 
لسار ل سير ببسام الله 5 : «من لبس الحرير في الدنيا 
لم يلبسه في الآخرة» بمعنى آنه ليس من أهل الجنّة. 


(1) رواه ابن حبّان في صحيحه باب: ذكر البيان بِأنْ لابس الحرير في الدنيا في كل وقت 
م لدا الجا دخلهاء رقم 4513 من حديث أبي سعيد. 0 النسائي في کتاب 
الزينة (90) باب العشديد في لبس الحرير... رقم 5319 من حديث عبد الله بن الزبير 
(الشطر الأوّل منه). 

(2) رواه البخاري في كتاب اللباس (25) باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال» رقم 5834» من 
حديث ابن الزبير. ورواه مسلم في كتاب اللباس والزينة (2) باب تحريم استعمال إناء 
الذهب وَالفِضَّة... رقم 2073» من حديث أنس. 
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هكذا كنت أقول حتّى رأيت البيهقى قال عن ابن الزبير عنه بل : «من 
لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» ولم يدخل الجنّة!". 

[فقه] وذلك أن لبسه من الكبائر فلا يحسن التأويل بأنّهِ لا يدخلها مع 
السابقين» مع اَن العأويل باه مرجّح له غير مقبول» وعلى صحّة الزيادة وعدم 
ثبوت رواية البيهقي لا يكون ذلك إلا للتائب» وعدم لبسه لقصور درجته عن 
درجة من لم يلبسه كسسائر تفاوث الدرجات يعغفاوت الأعمال» وذكر بعض أن 
من استحلّ الحرير بالتأويل يلبسه فى الجنّة. 

لوَهُدُوأ إلى الطَيّب مِنَ الْقَوْل 4 في الجنّة هو «الْحَمْدُ لله الذي أَذْمَبَ عن 
الْحَرّنَ... € إلى: ...لوب € [سورة فاطر: 34] وظالْحَمْدُ لله الذي صَدَقَنًا... 4 
[سورة الزمر: 74] وقيل: ذلك وسائر ما يتحاورون به في الجنّة» وقيل: قولهم في 
انتا ول إله إل اله والعفة شع واللة أكبر» وسا الأذكار والقرآن والأمر 

«وَهُدُوأ 4 في الجنّة إلى صِرَاطٍ الْحَمِيِدٍ4 طريق هو الطريق المحمود 
على أن الإضافة للبيان» أو صراط الله الحميد» أي المحمود. أو الحامد 
للمؤمنين حمدا عظيما لهم. أي المُثنى عليهم» وهي الأقوال والأفعال 
والمعاشرة الجاريات بينهم في الجنّة. 

أو هدوا في الدنيا إلى صراط الله الحميد وهو دينه» كما قال: إلى صِرَاطٍِ 
لْعَرِيز المي [سررة إبراعيي: ا أو «صِرّاط» هو دينه الميحيوة» او طرق الح 
وهو الإسلامء أو الصراط: الطريق إليها في الأرضء كما قال في الأشقياء: 
لفَاهْدُوهُمْوَ إلى صِرَاط الْجَحِيم » [سورة الصافّات: 23]. 


(1) رواه البيهقي في كتاب الصلاة (516) باب نهي الرجال عن ثياب الحرير» رقم 4203» من 
حديث ابن الزبير. بدون لفظ «لم يدخل الجَنّة» وإنما هي من زيادة ابن الزبير. 
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جزاء الصادين عن المسجد الحرام» وهداية إبراهيم لمكانه 


إن الذِينَ وا قدو عن سيل الله وَالْمَسْجِدٍ رم الذي جَعَلْنَاة 
لِلنّاسِ سوَاعْ الْعَاكِففُ فيه ۾ وَالْبَادِي وَمَنْ يرد فيه 4 باد م بظلم 0 من نْ عَذَابِ 
آليم 4 خبر «إن» محذوف يقدّر بعد «ألِيم) هكذا: هلكوا أو خسروا. 

[نحو] ولا بأس بهذا القول لأنّه بالعطف والنعت وصلة النعت من حال أو 
تقسمين ذلك أن «المسجد» معطوف على «سَبِيل) أو «الله»» و«الذي» نعت 
ك«الْحَرَام)» Aa‏ لِلنّاس) صلة» و«سَوَاءٌ) خبر مقدّم ل«العَاكِفٌ» و«البّادي»» 
والجملة مفعول ثان» و«لِلئّاس» ب ea‏ أو هو الثاني» والجملة حال 
أو تمرك كان بره ا لسري يذل ع افا ا ایی 
الذي أكرمك ومن أساء إليه عفا عنه» تريد: أعجبني الجامع بين الإكرام والعفو. 


/ 
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[سيب التزول] ومعنى اون ا ايا ولت في اش سفیان إذ 


[قلت:] ومما وفقت لاستخراجه أن في مواضع من القرآن التعبير عن 
الفعل الواقع مرّة بصيغة التكرير لأنّ صاحبه من شأنه أن يكرّره. ولو لم 
يكدّره» فتحتمله الآية. 


والعاكف: المقيم» والبادي: الحادث» والإقامة لست ف المسجد بل ف 
مكة) قهى المراة بالمسجد. 


[فقه] ويجوز بيع دور مكّة وأرضها وكراؤها أو لاء أو أرضهاء أو جاز 
في غير الموسم» أقوال. 

و«إلحاد» مفعول» والباء صلة» أو المفعول محذوف أي يرد شيا. 
والإلحاد: العدول عن الحقء و«بِظلّم» متعلّق به. 

[فقه] ومن الإلحاد فيه احتكار الطعام فيه» كما جاء في الحديث» ودخوله 
بلا إحرام» والهمٌ فيها بمعصية ولو لم يفعلهاء وقيل: الإلحاد الشرك» وتضاعف 
السيّئة فيها وتكتب إرادتهاء وجعل ابن عمر منزلا في الحرم وآخر في الحلٌ 
فقيل له؟ فقال: لأنّ الحسنة في الحرم أفضل فهو يصلَّي فيه والخطيئة فيه أعظم 
فهو حال غير العبادة في الحلٌ. والحرم مما يلي المدينة ثلاثة أميال» ومما يلي 
العراق والطائف واليمن سبعة» ومما يلي جدَّة عشرة» ومما يلي جعرانة تسعة. 

وَإِذْ بَوََنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ ابت 4 «إذ» مفعول به ل«اذكر»» أي واذكر 
للكفرة الصَّادّينَ عن سبيل الله والمسجد الحرام وقت تبوتّدنا لجذهم إبراهيم 
مكان الكعبة» وتبوئة البيت له: جعله مباءة» أي مرجعا للعمارة والعبادة عنده؛ 
أو يكنا مكان البيت له ليبنيه ويكون مباءة له ولعقبه للعبادة والححٌ. 
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اقصص]! لما أمره الله ببنائه أمر الله له الريح فكشفت له أساسه وهو البناء 
الغاني» والأوّل: بناء الملائكة من ياقوتة حمراء» رفع عند الطوفان. 


[سيرة] والغالث: بناء قريش والنبيء كل شابٌء وَانمَهُوا بعد نزاعهم فيمن 
يضع الحجر الأسود» فكان على أؤل من يخرج من هذه السكة» فخرج كله 
فقالوا: هذا الأمين» فوضعوه في ثوب ومسكوا بأطرافه فرفعوه فطلع كَل 
بناء الحجّاج رده كما كان فأخرج الحطيم"'. وجمع البيت بيوت» والنظم 
أبياك لا پوت نشوا على ذلك 

«أن لا د تُشْرِكُ بي شَيْنًا 4 «أن» تفسيريّة لان في «جَ تو مسن القول دون 
حروفه لأنَ التبوئة للعبادة» فكأنّه قيل: أمرنا أن لا تشرك بي شيئاء أو لان 


«بوّأنا» بمعنى قلنا له: تبوّأ. والخطاب لإبراهيم 4» كما قرئ: «أن لا يشرك» 
بالتحتية» وكما قال: « أن 4 وقيل: للنبيء كَل » والصحيح الأوّل. 

«وَطَهَرْ بَبيىَ 4 من الأوثان والأوساخ والأنجاس والمعاصي 
ل لِلطآئِفِينَ 4 به #وَالْقَآئِمِينَ 4 المصلين عنده #والركع الشُجُودٍ 4 جمع 
ساجد خصّهما مع دخولهما في القائمين إظهارا لشأن الخضوع بالانحناء 
ولم يعطف السجود لان السجود والركوع كليهما انحناء» أو خصّهما تلويحا 
بان مجموعها مستحقٌ للتبوتة أو التطهير كما استحقّه القيام» أو بأنّ صلاة 
هذه الآمّة اشتملت عليهما وعلى القيام. 

اقصص] «وَأَدْن 4 ناد <في الئاس بِالْحَجٌ 4 بأمر الحح» روي عنه كله : 
لما فرغ من بنائه قال: يا ربٌ فرغت. قال: أذن بالحجٌ» قال: يا رَبّ ما يبلغ 


(1) راب جع الجزء الْأَوّلء ص 245» ففيه الحديث عن تاريخ بناء الكعبة. وفي سنة 1997 وقعت 
ترميمات فيها في عهد الملك فهد بن عبد العزيز. 


ل 
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صوتي؟ قال: عل إبلاغه» قال: يَا رَبٌ ما أقول؟ قال: قل: «يا أَيّهَا الناس كتب 
لله عليكم الحجّ إلى البيت العتيق» فسمعه أهل السماوات والأرضء ألا ترى 
كيف يجيئون يلبُون من أطراف الأرض؟ ولا يحخ إلا من لبّى يومئذ من 
الأصلاب والأرحام والموجودين. 


قيل: وأوّل من أجاب آهل اليمن وقبلهم نبيئنا كيه » وكان نداؤه على أبي 
قبيس واضعا إصبعيه في أذنيه» أو على الحجر أو الصفا أو على الصفا فتطاول 
به كأعلى جبلء أو على المقام فتطاول كذلك» روايات. ولعلّ النداء تكرّر. 
وقيل: «أذن» خطاب له بي بالتأذين في حجّة الوداع» ولا دليل عليه. 


ارا أو ضمن معنى يجيبوك #رجّالاً4 مشاة جمع 
راجل بمعنى ماش #وَعَلَىْ كَل ضَامِرٍ 4 أي وراكبين على كلّ بعير هزيل لطول 
السفنه ولم بقل رجالا واكبيج» ليدل على 'كفزة الآتين من الأماكن البعيدة: 


افقه] واستدلٌ بعض على أنَّه لا حجٌ على من لا يجد الحجٌ إلا بالبحر 
بالآية إذ لم يذكره» ويرده أنّ عدم ذكر الشيء لا يوجب سقوطه» وبأنَ هل 
على نحو حمار وبغل مع آنه لم يذكره. 

وبدأ بالمشي لأنّه أفضل» وعن ابن عبّاس: ما آسى على ما فاتني إلا 
«للحاج راكبا بكلَّ خطوة تخطوها دابّته سبعون حسة) وللماشی بکل 
خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم»» وحسنة الحرم مائة لف حسنة. 
ولفظ «كل» للمبالغة. 


يَاتِينَ 4 ضمير الإناث للجماعات من الرجال والركبان وليس فيه تغليب 
لأن الاعات لفط فق لسك وقيل: الضمير لدكل» أو ل«ضاير» المتصف 
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ِالحُلَيَةِ. «من كَل فج 4 «كُلّ» للمبالغة» و«الفخ» الطريق مطلقاء وأصله بين 
الجبلين عَميق » بعيد على وجه الأرض طولاء وأصله البعيد سفلا. 

«لْيَشْهَدُواً» ليحضروا متعلّق ب«يَاتُوكَ»» ويجوز تعليقه ب «أذن»» والأوّل 
أولى لقربه» وجاز التنازع. #مَنَافِعَ 4 عظيمة كثيرة» ولذلك نكّرء والمراد 
الدنيويّة والأخرويّة» وساغ الدنيويّة إذ لم تقصد بالذات» والمقصود بالذات 
الأخرويّة» وذلك المرويٌ عن ابن عباس الرواية الصحيحة» وعنه: الدنيويّة: 
وهي لحوم الأضاحي ونحوها وربح التجر» وهو ضعيف» لأنَّه لا يصح النداء 
لأجلهاء ولا يمدح الآتي لأجلهاء وأولى منه أنّها الأخرويّة رضوان الله وثوابه 
للَهُمْ 4 نعت «مَنَافِعَ». 

«وَيذكُروا اشم الله في أب ام مَعْلُومَاتِ على ما رَرَلَّهُم من ب بهِيمَةٍ الانعام » 
الغمانية عند ذبحها بأن يقولوا: «بسم الله الله أكبر» ا ولوا ا ميك ورك 
عنّي» أو عن فلان أو فلانة. 

افقه] والأيّام ا :يوم الع وكلؤقة يام بعده» وهو الصحيح» 
لقوله ڳلا : ایام التشريق كلها ایام ذبح' ا وضلية اة أو رمه وان 
بعده عند عمر وابنه وعليٌ وابن عبّاس وأنس وأبي هريرة» إذ قالوا: يام النحر 
ثلاثة أفضلها أوّلهاء وعند النخعي: وقت النحر يومان» وابن سيرين: يوم 
وأبي سلمة وابن يسار: إلى هلال محرّم. 

وقيل: المعلومات عشرة ذي الحجّة. والذكر في هذه الأربعة حمد الله 
وشكره عند الذبح وغيره» واليوم يشمل الليل» فجاز الذبح على الصحيح فيه 
وحار الخط اء وقال: على ما رَرَقَهُْ م * تسهيلا للعقدّب إليه يك بأنّه هو 
رازقهم بهاء والذكر عليها مشعر بالذبح ففرّع على ذلك قوله ك : 


(1) رواه أحمد في مسنا المدنيين» رقم 16309» من حديث جبير بن مطعم بلفظ: «وكل أَيّام 


التشريق ذبح». 
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«فَكُلُوأْ مِنْهَا 4 ليس هذا التفاتا لأنّه أمر ولو لم يكن الالتفات لقيل 
فيأكلوا منهاء وليست مرادا بل إباحة الأكل بعد تحرج الجَاهِلِيّة والشرع» إذ 
قال كَل : «كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فكلوا وادّخروا وأطعموا»" والأمر 
بعد النهي للاباحة لا للوجوب» وقيل: يجب الأكل وقيل: يندب. 

#وأطيكوأ الائ € صاحب البو » وفشره قر له #الققية # وخ يعض 
هنا البائس الذي يسأل الم الغنيّ لأنْ صاحبها يأكل منها غنيّا أو فقيرا. 


ر َم لصوأ تَفَنَّهُمْ 4 ليقطعوا ما طال من الأظفار وشعر العانة والإبط 
والرأس» والقضاء في الأصل القطع» كما يطلق على الفصل بالحكم» أو هو 
هنا أداء ما وجب من إزالة ما ذكر» قيل: سمي القطع قضاء لمضيّ زمان ذلك. 

وقيل: قضاء التفث: أفعال الحجّ كلهاء وذلك لأن التفث الوسخ» والمحرم لا 
يخلو عنه» ففعل ما ذكر من خروج عن التفث» فسمّي بالتفث للجوار أو التسيّب. 

«وَلْيُوفُوا نُدُورَهُمْ 4 ما وعدوه من أفعال الخير في الحجّ كالذبح والصدقة 
والصلاة في مواضع ميخصوصة» وقضدها للزيارة أ وَلَبَكءٌ فوأ ِالْبَبْت الْعَتِيق 4 
ليتطوفواء أبدلت التاء طاء فأدغمت» وهو أبلغ من طوّفواء وهو طواف 
الإفاضة» ولا حجّ لمن تركه» وقيل: طواف الوداع واختلف أهو من المناسك؟. 
«سمّى الله البيت العتيق لأنه أعتقه من الجبابرة ولم يظهر عليه جبّار قط». 


(1) روى ما يقاربه لفظا الترمذي في كتاب الأضاحي (14) باب ما جاء الرخصة في أكلها بعد 
ثلاث» رقم 1510» من حديث بريدة عن أبيه. النسائي في كتاب الفرع والعتيرة (2) باب ما 
جاء في تفسير العتيرة» رقم 4241» من حديث نبيشة. ابن ماجه في كتاب الأضاحي (16) 
باب ادّخار لحوم الضحاياء رقم 3219» من حديث نبيشة . مع زيادة في آخره. 

)2( أخرجه البخاري في تاريخه الكبير: مج1. ق1» ص 201. والحاكم في «مستدركه» کتاب 
التفسير (22) باب في تفسير سورة الحج» رقم 602/3465» من حديث عبد الله بن الزبير. 
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اقصص] وقصده تبّع بالهدم إذ قيل له كذبا: فيه كنز فأشير إليه بأنّه مولد 
نبيء آخر الأنبياء» وأن له ربا يحميه فكساه» وهو أوّل من كساهء وقيل: أصابه 
الفالج فتركه» وقصده أبرهة فأصابه ضرٌ وأنت خبير بقصّة أصحاب الفيل» 
وأمًا هدم الحَجَّاجٍ فليخرج منه ابن الزبير إذ التجأ إليه وليردّه كما كان» وليس 
أخذ القرامطة الحجر الأسود وبقاؤه عندهم سنين تملكا له» وإلقاء الحبشة 
أحجاره في البحر آخر الزمان من أشراط الساعة لا يرد نقضا. 

وعن مجاهد: سي عتيقا لأنّه لم يملك موضعه قطهء أو لأنّه لم يصبه 
الطوفان» وابن جبير: لأنّه جَيّده كما يقال: فرس عتيق» وعن الحسن وابن زيد: 
لقدمه» إذ هو أوّل بيت وضع للناس» وقيل: لإعتاقه من طاف به. 

[فقه] ولا يجوز الطواف بغير الكعبة ولو بالمسجد النبوي» ولو بالبيت 
المقدس» وأهل يسجن يطوفون بمسجد عند شعبة يُقال لها مومو وبمسجد 
فوق جبل أبي العباس يطوفون بهما سبعا تعظيما وتضرّعا وتبرٌكا وهو بدعة 
محرّمة'''» وكذا آهل غرداية يطوفون سبعا بمسجد ويطوفون سبعا بسارية في 
المكتب [أي المحضرة]ء وأظنٌُ ذلك قد ترك ولا حجَّة لذلك» فهو حرام» 
وذلك عجيب يطاف على مسجد كأنه كعبة ولا يخافون العقاب!! ومثل ذلك 
ما يفعله [بعض] أهل المغرب الأقصى من محاكاتهم أضرحة الشيوخ لبيت الله 
الحرام من جعل الكسوة لهاء وتحديد الحرم على مسافة معلومة» بحيث 
يكون من دخل تلك البقعة من أهل الجرائم آمناء وسَوْق الذبائح لها على هيئة 
الهدي» وائّخاذ الموسم لها كلّ عام . 


(1) كان ذلك في زمان الشيخ ية أمًا الآن فلم يبق لذلك أثر. 
(2) ولا يزال كثير من ذلك في مواضع من الجزائر أيضا!. 
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فلك ويحرت ET‏ ك 
الام مالا E‏ 
1 ه23 ال 
ل 
يتقف الي ۾ كاه ملفا رن لبمس اهار ین 
اق هویل مت وجعلتام نس کا یکا سْمَألَهِعلَمَاررَقَهُممنْبَهِيِمَةٍ 


لكي اک 0 تمد تله اشوا وك رْلَصَخِْتِينَ © ألزينَإدًا 0 


وو مر 0 عات ددم رد كد كر كينا 
قلوجه م وَالصَّدِرنَعلِم] مير الصَلوة وا رتهم نَفهُون © 4 


تعظيم حرمات الله وشعائره وبشارة المخبتين الصابرين 
0 0 ذلك 4 e‏ ذلك» وهو بكرب الا 
ا وغيره» TT e‏ ا 
لفَهُوَ 4 أي تعظيمه «خَبِرٌ لَهُ4 منفعة له وإثابة عند رَه 4 يوم القيامة, 
واضافة الرث اليه شرف له 
(وَأجِلّت لَكُعْ اعام العمانية ذبحا وأكلا وانتفاعا بأجزائها غير الدم 


إلا ما يل عَلَيْكُم 4 في تحريمه من نحو الميتة وما آهل لغير الله به 
والمضارع لاستحضار ما مضى ليشاهد» أو للاستمرار لأنّه يتلى مرّة بعد 
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أخرى» وإن أريد ب«ما» قوله: # حرمت عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةٌ 4 [سورة المائدة: 3] كان 
الاستثناء منقطعا لأنّ فيه ما ليس من الأنعام. 

«فَاجْتَيِبُوأ الرّجْسَ من الَاوْنَانِ 4 ترتيب على تحريم ما هو دونهاء كالميتة 
المستثناة ب «إلا» أو تسب على «أجلت» فان إحلالها نعمة توجب الشكر» 
ومتعانية الأوكاث: 

[فقه] والرجس: هو EY‏ و«مِن» للبيان. وأوجب اجتنابها من كل 
اا ف ترى ولا تباع ولا تمسك ولا تبقی» ولا 

وا جْتَْبُوا قَوْلَ الرُور 4 الكلام المائل عن الحق» كتسمية الأوثان آلهة 
وتحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وقولهم في الطواف: «لبّيك اللّهُمٌ 
لاك ل شرت للك إلا قرا ميلك ونا ملك وك" كيه وشيادة الرون: 
قال ابن مسعود: انصرف رسول الله ب من صلاة الصبح فقال قائما: «عدلت 
شهادة الزور الإشراك بالله تعالى»''' ثلاث مَرّات فتلا الآية. 

#حُنَفَآءَ لله 4 مائلين لوجه الله أو إلى دين الله عن كلّ دين» وكلّ معصية 
لغَيْرَ مُشْركِينَ به ) شيئا بعبادة أو رياء» ونحوهما مما خرج عن الإخلاص» 
كالاكل بالدين. و«غَيْرَ» حال من واو «فَاجْتَيِبُوا). 

ومن يُشرك بال € أظهر [لفظ الجلالة] ا لِفَكَأَنْمَا خَرّ 
الا يي e‏ 


(1) رواه الترمذي في كتاب الشهادات (3) باب ما جاء في شهادة الزور» رقم 2300. ورواه أبو 
داود في كتاب الأقضية» باب في شهادة الزور» رقم 3599. من حديث خريم بن فاتك. 
مع زيادة في آخره. 
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وذلك بالارتداد أو الخروج عن إقرار يوم أَلَسْتُ بِرَبَّكُُمْ 4 [سورة الأعراف: 172] 
وغن الفطرة إذ كل مولود يولد غلى الفظرة» أو عن الايمان المقدور عليه جذا 
حتّى كانه وقع وخرج عنه. 

[بلاغة] والاستعارة إِمّا تمثيليّة فهي مركبة كأنّه قيل: من أشرك بالله فقد 
آهلك نفسه إهلاكا ليس بعده» بأن صوّر حاله بصورة حال من خيّ من السماء 
فاختطفه الطير» فتفرّق قطعا في حواصلهاء أو عصفت به الريح حنَّى هوت به 
في بعض المهالك البعيدة» وإمّا استعارة إفراديّة بأن شبّه الإيمان في علوّه 
بالسماء» والذي أشرك بالله بالساقط من السماءء والأهواء المردية بالطير 
المختطفة» والشيطان الذي هو يوقعه في الضلال بالريح التي تهوي بما 
عصفت به في بعض المهاوي المتلفة. 

ل فَتَخَطَفَهُ الطَيْدْ 4 تأخذه بسرعة للأكل» والأصل: فتختطفه الطير قلبت 
التاء طاء وأدغمت في الطاء والمضارع لاستحضار الحال العجيب» كما في 
قوله سبحانه أو هوي به الرّيحُ 4 والأصل: فاختطفه الطير أو هوت به 
الريح» بصيغة الماضي كما قال: حر 4 في مَكَانِ سَجيق ) بعيد يموت فيه 
جوعا وعطشاء أو بأكل السباع إن لم يمت بالسقوط. 

[بلاغة] والشيطان المضلٌ كالريح المهوية» والباء للتعدية أي تهويه 
الريح. و«أو» للتخيير» شبّهه بالخارٌ من السماء أو بمن تهوي به الريح» أو 
للعنويع: نوع لا يرجى خلاصه كمن أكلته الطيرء ونوع يرجى وهو الساقط› 
ونوع شاك ينتقل من كفر إلى كفر كمن توزعته الطير» وكلّما أخذ طائر قطعة 
نازعه آخر فيهاء ونوع مصمّم معجب بما هو فيه» كمن سقط في مكان بعيد 
واستقرٌ فيه» والهلاك جامع لذلك. والكلام على فرض قدرة الطير على ذلك 
لأنّ الكلام تشبيه لا تحقيق» أو على فرض طير كبارء أو هي كذلك بين 
السماء والأرض لا نراها لبعدها ولا تنزل للأرض. 
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له أو امعفلوا ذلك الأمر باجعناب الرجس وقول الزور 
مَنْ يُعَظَمْ شَعَاء اير الله 4 البدن والهدايا للذبح والمفرد شعيرة أو شعارة» سمّيت 

0 الحجّء أو علامة طاعة الله أو أثر الجرح بيانا أنّها لذلك. 

وتعظيمها: قصد أعظمها وأغلاها ثمنا كما أهدى بيه مائة بدنة فيها جمل 
لأبي جهل في أنفه حلقة من ذهب» وعمر بدنة طلبت منه بثلاثمائة دينار فأراد 
بيعها فيشتري بدنا كثيرة فنهاه 355 عن بيعها. 

[قلت:] وذلك أصحٌ لا ما قيل: الشعائر الصفا والمروة والبدن والجمار 
والمسجد الحرام وعرفة والركن» أو الدين كلّه «فَإِنّهَا4 أي تعظيمها أي 
تعظيمه إِيّاهَا. 

[نحو] فحصل الربط بالضمير المقدَّر العائد إلى «من» أو الرابط «ال» 
النائبة عن الضميرء أو يقدّر: تقوى القلوب منهم أو منه» ويجوز الربط بالعموم 
في ذوي تقوى القلوب. والجملة جواب» أو يقدَّر الجواب: يُعَتْ تَوَابَا لا يُكْتَنّه 
لان تعظيمها #مِنْ تَقْوَ ى الْقُلُوبِ 4 تقوى ذوي القلوب» وقذّر بعض: من أفعال 
ذوي تقوى القلوب. و«مِن» للابتداء أو للتبعيض» وقيل: فهم متقون لان 
تعظيمها من تقوى القلوب. 

«لَكُمْ فيها 4 أي في الشعائر المعلّمة للذبح امَنَافِمٌ 4 كركوبها ولبنها 
ووبرها وصوفها وشعرها ونس لها وإعارتها ولا تكرى إجماعا فيما قيل إلى" 
أجل مُسَمّى ) وقت تسميتها هدياء [قلت:] والذي عندي وقت نحرها ثم رأيته 
لافس فم رت أيضا قوله 45 : «اركبوا الهدي بالمعروف حنّى تجدوا 
ظهرا» وقوله ٤ي‏ لرجل مرّ به يسوق الهدي وهو في جهد: «اركبها» فقال: 


(1) رواه النسائى فى كتاب المتانلك (76) باب ركوب البدنة بالمعروف» رقم 201 ومسلم في 
کتاب الحج (65) باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليهاء رقم 6 من حديث جابر. 
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يا رسول الله» إنّها هدي» فقال «اركبها ويلك)!), والحديث السابق كالنصٌ فى 
أن الجهد فى الثانى ليس قيداء وقيل: قيد» والآية ظاهرة فى أن الأجل المسمّى 
وقت الذبح لأنَّ الضمير عاد إليها على الإطلاق. 

و اا مصدر میق أي وجويهاة آي رجرب تحرهاة ين رغ الذدة: 
وجب» أو اسم زمان ميمئ» أي وقتهاء أي وقت نحرهاء والعطف على «مَنَافِع». 
و«ثُمٌ» للتراخي الزماني باعتبار أوّل زمان الثبوت» أو للتراخي الرتبئ» أي لكم فيها 
منافع دنيويّة إلى أجل مسمّى» وبعده منافع دِينيّة مقتضية للغواب الأخروي. 

«إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيق 4 متعلّق بحال محذوف أي منتهية إلى البيت العتيق» 
أي إلى مقارب الكعبة وهو فجاج منى وفجاج مَكَّة كما قال بي : كل فجاج 
0 
الحج» ل بض ضيه » لطواف الزيارة. 

«وَلِكُلَ أمّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا 4 عطف على قوله تعالى: «لَكُمْ فيها مَنَافِعُ 4: 
قيل: أو على امَن يُعَظّمْ... 4. والمنسك اسم مكان ميميّ» أي موضع النسك› 
أي مذهبا من طاعته تعالى» أو مصدر ميمئّ أي نفس النسك» والنسك العبادة 

مطلقاء وقيل: المراد هنا الذبح تقرّبا إلى الله كك وقال قتادة: الحج. 


(1) رواه البخاري في كتاب الحج (103) باب ركوب البدن» رقم 1689 و1960. والنسائي في 
كتاب المناسك (74) باب ركوب البدنة» رقم 2799. من حديث أنس. 

(2) رواه الدارمي في كتاب المناسك (50) باب عرفة كلها موقف» رقم 1879. وأوّل الحديث 
عنده هو: (إِنْ رسول الله ية رمى ثم قعد للناس» فجاءه رجل فقال: يا رسول الله إني حلقت 
قبل أن انحرء قال:...». ورواه أبو داود في كتاب المناسك باب الصلاة بجمع» رقم 1936 
و1937. من حديث جابر مع اختلاف في اللفظ. 
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لَيَذْكُرُوأ اشم الله 4 حَاصَةٌ لقوله: «فَإلَهْكُوْد إِلَهَ وَاحِدٌ 4 وقوله: لاجْتَيئوأ 
ال جس مِنَ الاؤتان 4. « على مَا رَزََهُه e‏ 


«فَإِلْهُكُمَْ إل وَاحِدٌ فَلَهُه أَسْلِمُوأ4 لأنَّ إلهكم إله واحد ترتيب للاإسلام 
على وحدانيّته «وَبَشّر 4 يا محمد «الْمُخْبِتِينَ 4 المطمئئين بالإسلام اطمئنانا 
يترتّب عليه التواضع 7 الظلم منهم للناس» وعدم الانتصار إذا ظلمهم 
غيرهم» والرضا بقضاء الله سبحانه» والاجتهاد في العبادة» من الإخبات وهو 
نزول الخبت وهو ما اطمأنٌ من الأرض» وفي ذلك مناسبة للحاجٌ. 

الذي إِذَا ذْكِرَ ال4 ذكروه في قلوبهم بإلهام أو سماع «وَجِلَتْ 
1 ولع ساسا د كن 

صَابَهُمْ 4 مما يشق على النفس من مشاق التكليف والأمراض والمصائب 
e‏ 

[قلت:] ولا يجوز الصبر على ما فيه إهانة الدين بل يدفع ولو بقتال. 

وَالْمُقيمي الصَّلَّوةِ 4 الآتين بها على الوجه المستقيم من طهارة وحضور 
القلب» وفيه مناسبة للحاجٌ لان السفر مظنّة الإخلال. 

«وَمِمًا رَرَفتَاهُْ 4 قدَّم للفاصلة والتنبيه على أن الله هو الرازق «يُنَفِقُونَ 4 
في وجوه الخيرء كالضحايا والهدي والإنفاق على الفقراء في الح وإقراض 
المستحق فيه. والجملة معطوفة على صلة «ال» وهي وصف» ولو كانت «ال» 
امرف غه لآ قرخ على التجملة إلا رون أن ادرا ويج ر بجعلا سال 
من المستتر في «الْمُقِيمِي» على تقدير قد» أو اكتفاء بفصل «مِمًا رَرَقْنَاهُمْ). 
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كدت( 44 انريم 
00 0 0 00ا#0ا350 
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متك یروا اه عل ماھ یک ونی © 4 


التسمية عند الذبح والأكل والإطعام متها 


«وَالْقِدْنَ 4 جمع بدنةه بقرة أو بعير» درا وأنشی» تنحر بِمَكَةَ هديا 
كالضحية من الغنم» وسمّيت لأنّها ڌ تسمّن ثم تهدى» فهي عظيمة البدن. 


روى مسلم عن جابر: «كُنَا ننحر البدنة عن سبعة فقيل: والبقرة فقال 
هي فق البدق)!". وعخ مجاهد والحسع: «البست منهاة زوى آبو ذاوة عن 
جابر عن رسول الله بي : «البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» ويجمع بأن 
الأصل والأكثر استعمالها في الإبل وقلّ في البقر» أو هي منها حكما في 
الأجر لا لغة. 


ا E‏ كِ ت رس 0 ر لس أي 
#جَعَلنَاهَا لكم مّن شعَائِر الله » علامات دينه «لكم فيها خَيْرْ 4 دنيوي 
ودينى عند ابن عبّاس» وعن السذى: دينى. 
(1) رواه مسلم في كتاب الحج (62) باب الاشتراك في الهدي... رقم 1318» من حديث جابر» 
مع اختلاف في اللفظ. 


)2( رواه أبو داود في كتاب الضحايا باب في البقر والجزور رقم 2809. وأول الحديث عنده هو: 
«نحرنا مع رسول الله 5ء بالحديبية للبدنة عن سبعة...» من حديث جابر. 


4 
ر 
لر 
حرجت | OT‏ الآيتان: 37-36 


ل فَاذْكُرُواً اشم الله عَلَيْهَا 4 عند النحر «بسم الله والله أكبر اللَّهُمّ منك 
ولك»» وقال أبو حيان: «الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللَّهُمَ منك وإليك». 
وصَوَآكٌ > كل واحدة قائمة منت نة أرجل .وتعقل اليد البسسري عند 
الجمهور كما يفعله النبيء ب كما رواه ابن أبي شيبة وأبو داود عن ابن 
سابط الصحابي [والده]""'» وعن ابن عمر اليمنى وعن عطاء: أيهما شكت. 
وهو حال من مجرور «على». 

لفَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُْهَا 4 سقطت على الأرض» كناية عن الموت» أو 
#وَجَبَتْ €: ثبعت بلا تحرّك جنب منها وذلك موتهاء ولم تجر عادة بذبح 
البقر قائمة بل مضطجعة» وقلّما نحر البعير مضطجعا عند الأوائل فترجّح 
أن البدن الإبل. 


«فَكُلُوأْ مِنْهَا 4 ثلغا ومنه الادّخار للأكل «وَأَظْعِمُوأ الْقَاِعَ 4 ثلا والمراد 
الس قف لقانت وما ف قا 


[لغة] وهو الراضي بما يعطى ولا يسألء أو بما عند والفعل قنع يقنع 
كفرح يفرح» أو هو الساتر لفقره بعدم السؤال كالقناع الساتر للرأس 
لوَالمُعْئَرَ 4 ثلغاء والمراد الجنس وهو المتعرّض للسؤال وهو يسأل» وقيل: 
القانع السائل» والفعل كسألت الله أسأله كقوله: 

وما خفنت ذا عهد وأيت بعهده ولم أحرم المضطرٌ إذ جاء قانع“ 


والمعترٌ: المتعرض بلا سؤال» وعن سعيد بن جبير: القانع أهل مَكّة والمعترٌ 
غير هم» وعن مجاهد: الجار ولو عا وقيل: الصديق الزائر) والصحيح الأوّل. 


(1) عبد الرحمن بن سابط من الطبقة الوسطى من التابعين جمحي النسب أقام وتوفي بِمَكَةَ 
سنة 118ه. ثقة كثير الإرسال. موسوعة الحديث الشريف الكتب التسعة» (قرص مدمج). 
)2 الست لعدي بن زيد فى ديوانه» ص 145. شواهد اللغة» ج 4. ص 23800. 
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والقسمة بالثلث لابن مسعود» وقيل عن محمّد بن جعفر من ذرّيّة فاطمة: 
للقانع والمعتر ثلث» ولأهلي ثلث» وللبائس الفقير ثلث. ويروى: اذَّخِرْ ثلا 
وكل ثلغا وتصدّق ثلثا. وعن سعيد بن المسيّب: للبائس الفقير والقانع والمعترٌ 
ثلاثة أرباع» ولك الربع قيل: وهو مضطرب. ولا يأكل ما هو كمَارَة. 


«كَذَلِكَ 4 التسخير لها الذي شاهدتم حتّى قويعم على عقلها ونحرها مع 
شدَّة قوّتها «سَخَرْنَاهَا لَكُمْ 4 أثبعناها بعد ويبعد أن المعنى سخرناها لكم 
كما أمرناكم بذلك» وإتما قلت ما ذكر لأنّه لا يشبّه الشيء بنفسه» وأولى من 
ذلك أن يقال: سخَّرناها لكم على الكَيفِيّة التي شاهدتم (تعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ 4 
إنعامنا بالتقرّب مخلصينء ونفعها لكم. 

ولا حاجة لله بها كما قال: «لَنْ يّتَالَ الله لُحُومُهَا وَلَا دمَآؤُهَا 4 فينتفع بهاء 
أو لن تصيب رضا الله بل تصيبونه بالتقوى كما قال: «ولُكن ,اله التَقْوَئ 
مِنَكُمْ 4 بجعلها من حلال وإخلاصهاء وقيل: أرادوا بسط اللحم حول الكعبة 
ونضحها بالدم تعظيما لها كالجاهليّة» فنزلت الآية. 


«كَذَالِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ 4 كرّره تذكيرا للنعمة كقوله: أنعمت عليكم أنعمت 
علیکم» فانتبهواء وتعليلا بقوله رك : 

«لتُكَبٌّرُوأ الله 4 لتعتقدوا كبرياءه لقدرته على ما لا يقدر الخلق عليه 
فتوخدوه» بصفاته وأفعاله» أو لتقولوا: «الله أكبر» عند الإحلال أو التذكية 
«عَلَى مَا هَدَايكُمْ 4 «ما» مصدريّة» والتقدير: على هدايته یاک معن 
ب«تَكَيّدُوا» لتضمُّنه معنى تشكروا أو جمدو أو التقدير: لعكبّروا الله شاكرين 
أو حامدين على هدايته إياكم» أو «عَلَى» للتعليل. 

«وَبَشر الْمُحْيِنِينَ 4 العابدين الله بتوحيدهم له» والإخلاص في قولهم 
وفعلهم» كأنّهم یشاهدونه» حاشاه عن إمكان مشاهدته. 


| تفسير سورة الحج (22) الآيات: 41-38 
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دفاع الله عن المؤمنين وأسباب مشروعية القتال 

إن الله يُدَافِعُ عن الذِينَ ءَامَنُوأ 4 المفاعلة للمبالغة كما وكيفًاء أي يدفع 
دفعا عظيما كفيرا رة بعد أخرى الكثان الضاديع عن سيل اله عن المؤمتية» 
8 كُلّمَآ أَؤْقَدُوأ تارا لْلْحَوبِ أا الله 4 [سورة المائدة: 64]» ولا لاد أن المقام 
ليس للعموم وإن سلّمنا فالعموم مشعر بالمقصود بالذات. 

«إِنَّ الله لا ثحب كل خَوَّانٍ گفور 4 كلام مستأنف» يعضمّن أن دفعهم على 
وجه الخزي لأنّه لا يحبهم» وأن دفعهم لخيانتهم وكفرهم. وآن أحيّاءه 
SS‏ 
الحم ويه د ا ا قدا 

#اذِنَ 4 أذن ل وك في القعال كما د عليه قوله. : #للذي ي بُقَائلُونَ » 
للمؤمنين الذين يقاتلهم المشركون «بِأَنَهْمْ ظَلِمُوأ» ا براقا أي 
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أمرهم بالقتال بسبب أنهم مظلومون. يأتونه اة متظلّمين» ما بين مشجوج 
ومضروب» فيقول: «اصبروا لم أومر بالقتال» وقد نهي عنه في نيّف وسبعين 
آية في دعوى من يقول: كل أمر بالصبر نهي عن القتالء ولَمّا هاجروا نزلت 
هذه الآية آمرة بالقتال. 

وقيل: أؤل آية نزلت في الأمر به: لوَقَاتِلُوا في سَبِيل الله الذِينَ 
ُقَاتلُوككُم... » [سورة البقرة: 190] وقيل: إن الله اى ين المُومئين... * 
[سورة العوبة: 111] وقيل: نزلت أو لِلِّينَ يُقَاتُون... > في المؤمنين هاجروا 
إلى المدينة فاتّبعهم كار قريش ليردُوهم وقاتلوهم. 

وَإِنَّ الله علَئ تَضرهِم لَقَدِيرٌ4 هذا وعد لهم بالنصر في القتال. لا 
بالتخليص فقط من أيدي المشركين» على سنن التعاظم كالوعد بعسى ولعلّ 
دون تصريح. 

#الذِينَ 4 نعت ل«الذِينَ» أو بدله أو بيانه؛ وإ الله عَلّى تَصْرِمِمْ 
قدي 4 معترضء ولهذا الاعتراض حسن جعله منصوبا أو مرفوعا على 
المدح «أخْرجوأ» أخرجهم المشركون بالتضييق عليه لكا كان العضبيق 
عليهم بالإيذاء سببا للخروج سي إخراجا «من دِيَارِهِم بير حَقٌّ 4 متعلّق 
ب«أخرجوا»» وهو مفيد لما أفاده قول بعض: إخراجا ثابتا بغير حقٌء ولِمَا 
أفاده قول بعض: كائنين بغير حق» ومترئّبٍ عليهم بموجب إخراجه فلا 
حا لها 

«إلآ أَنْ يّفُولُوأْ ربا الل بدل من «حَق» لعق دم النفي ب«عَيْر» قيل: أو 
بدل من «غَيْرِ» على تضمين «أُخْرِجوا» معنى النفي» أي لم يقرُوا في ديارهم 
إلا ب«أن يُقُولُواً...». وعلى الوجهين ذلك من تأكيد المدح بما يشبه الذي 
كقول النابغة: «ولا عيب فيهم...». كأنّه عد «ربّنا الله غير حقّء وأجيز كون 
الاستثناء منقطعا. 
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«وَلَوْلّا قاع الله الاس بَعْضَهُم بِبَعْض »4 في الأمم السابقة» متعلّق بقوله: 
«أذِنَ 4» كأنّه قيل: قاتلوا الكُمَّار فإلّه لولا تسليط الله كك المؤمنين على الكمّار 
بالقعال «لَُدِمَتْ صَوَامِعُ 4 هي متعبّدات الرهبان من النصارى» والصابين 
حين كانوا على الحقٌّ» وكانت للصابين ملّة حح كما دخلوا في قوله تعالى: 
#مَنَ ‏ امن منهُم... * [سورة البقرة: 126]. والضومعة: بناء رقيق الأعلى» كما 
عن عل الاسام سوم إل كانت كللك: 


#وَبِيَعٌ 4 جمع بيعة وهي مصلى النصارى حين كانوا على الحقّ» ولا 
تختص بالرهبان» وقيل: كنيسة اليهود. وزعم بعض أن المراد بالصوامع 
والبيع متعئّدات هو لاء حال الإسلام» وأنها ِن في حماية المسلمين منهم» 


ونقول: حاشا الله أن يعتنى بما للنصارى واليهود والصابين من المتعّتدات 


وقيل: لولا دفع ظلم المدّعي ما ليس له بشهادة العدول المناقضين» أو 
بكون البيّنة عليه» وقيل: لولا دفع الظلمة بعدل الولاة» وقيل: لولا دفع 
العذاب بدعاء الأخيار» وقيل: لولا الدفع بالقصاص» وقيل: بالنبيئين. 

لوَصَلَوَاتٌ 4 جمع صلاة كنيسة اليهود» وقيل: متعبّد للنصارى دون 
البيعة» تسمية للمحلّ باسم الحال» وقيل: المراد نفس الصلاة على تقدير: 
وعطلت رات أو تقش فلتت معن عطلت» أن قدي ومواضع 
صلوات» والتنكير ينافي ذللك:. 


وقيل: هو مفرد أصله «صلوثى» بالإإعجام والقصر فعرّبء كما قيل: بيع 
إن كان عربيًا کان من قوله تعالى: إن اله اشتَرّى... )€ [سورة العوبة: 111]» وهو 
نكرة وإن كان علما فصرفه لشبه الجمع. 
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لوَمَسَاجِدُ 4 للمسلمين» وفي اسمها تشريف بمزيد الخضوع بالسجود» وبأنٌ 
أقرب ما يكون العبد من ربّه إذا كان ساجداء وباختصاص المسلمين بالسجود» 
ووقوعه في الأمم قبلنا قليلء كقوله تعالى: «يَا مَْيمْ اقنْي رَبك واش جدي) 
انو الراك فاه وآخر ذكرها لعاحر زمان هذه الأقة» ونما آخر ما للبهره على :نا 
للنصارى مع تقدّمهم لمناسبة المساجد بلفظ الصلاة» أو ذلك ذكر للأشرف بعد 
الشريف» لأن البيع أكفر غبادة من الصوامع» .وكناتس اليهود أكثر عيادة من البيع؛ 
لطول زمانهاء والمساجد أشرف من الكلٌّء أو أخرت لتبعد من ذكر التهديد» أو 
لتجاور المدح في قوله تعالى: ليُذْكَرُ فِيِهَا اشم الله ثرا 4 إلى قوله: وله عاقب 
الأمور». ١‏ يُدذَكَرُ فیا اشم الله كَثِيرًا4 المراد: ذكرا كثيراء أولى من تقدير: زمانا 
كثيرا. والجملة نعت «مَسَاجِدٌَ» أولى من جعلها نعتا للكلٌ» إذ لا يخفى أن 
الاعتناء بالذكر في ما قبل المساجد بعد البعئة خلاف الأصلء وأئه لا يتصوّر إلا 
باعتبار بقاء بركة ما قبل البعفة» مع أنّ أكثر ما قبلها كفر إلا قليلا جدًّا. 


لوَلَيَنِصُرَنَ 4 والله لينصرنً «اللة مَنْ نة ينصر دينه أو أولياءه» وقد 
أنجز الله الوعد بنصر المسلمين على مشركي العرب» والأكاسرة والرومء 
وأورثهم أرضهم وديارهم إن الله قوي 4 على ما أراد ومنه نصر ناصره 
#عَزِيرٌ 4 لا يمنع عَمّا أراد. 


لالذِينَ 4 نعت «اللِينَ أُخْرِجُوأ4 أو بدل منه أو من «من»» أو منصوب 
أو مرفوع على المدح إن مَكَلَاهُم في الارْض 4 قرّيناهم على إنفاذ الأمر في 
جسن الأرض» أو في أرض مَكَّة «أَقَامُوأ الصَّلَاةَ 4 المكتوبة الخمس 8وَءَاتَوأ 
الزّكَاةَ 4 المالية الواجبة «وَأَمَرُوأ 4 من خالف 8 بِالْمَعْرُوفِ 4 العوحيد والعبادة 
لوَنَهَوأْ عن الْمُنكر 4 الشرك والمعاصي» والآية على العموم» وقيل: لفظها في 
المهاجرين والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وله 4 لا لغيره «عاقبة 
الأمُور 4 مرجعها إلى حكمه» وهذا تأكيد للوعد بالنصر. 
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e‏ نا السابقة وتحديد مهمّة الرسل 
أن لا يقع كنا ا سے ٢دا‏ الشرط» ومفعول 5 محذوف أي آنبياءهم» 
ويقدر بعد كلمة «مَذْيَنَ») أو نزل منزلة اللازم بمعنى: أوقعت التكذيب. 


N RE‏ ث € التأنيث لأن القوم اسم جمع فهو جائز التذكير والتأنيث» 
وَإِنّما جاز التأنيث في اسم الجمع لتأويله بمؤنّث كآمّة هناء كما شار إليه أبو 
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حيّان «مَبْلَهُمْ نَوْمُ نوح وَعَادٌ وَنَمُودُ4 لم يذكرهما بلفظ قوم» لاشتهارهم بالاسمين 
بلا ذكر لفظ «قوم»» فالمراد بهما القومان فلم يقل: قوم هود وقوم صالح. 
قوم إِبْرَاهِيمَ وَقُوْمٌ لوط » يذكر بالقوم من لا علم به للمخاطبين 
لوَأْصْحَابُ مَذْيّنَ 4 لم يقل: وقوم شعيب لأنّ أهل مدين ليسوا قومه» وعلى 
يشملهم» واخعص أصحاب مدين لأنّهم أسبق في التكذيب وأشدٌ فيه. 
«وَكُذَْتِ مُوسَئ 4 كذبه القبط وقومه» كما أنه لم يعتبر تصديق القليل 
#فَأَمْلَيْث لِلْكَافِرِيِنَ 4 أمهلت لكل قوم من هؤلاء في زمانهم» وصرّح 
بالظاهر تقبيحا لهم على كفرهم» ولم يقل: فأمليت لهم «ثمٌ أَحَذتَهُم ) 
بالإهلاك لآجالهم لافَكَيِف كَانَّ تكير ) تغييري عليهم بالفعل؟! كما يقع 
بالقول» بأنْ غّر حياتهم بالموت» ونعمهم بزوالهاء وعمارة بلادهم بخرابها. 
والاستفهام تعجيب وإرهاب لقريش. 
الاشتغال والأصل عدم الحذف» ولكن الاشتغال موافق للجملة الفِعلِيّة قبلهاء 
وأمًا ما قيل كون «كَأَيْنْ منصوبة بمضمر قليل فلا دليل له» بل هي من جملة 
المحتملء و«قَرْيَةِ» اسم لأهلها مجازاء أو يقدَّر أهلكنا أهلهاء ويجوز أن يكون 
الإهلاك استعارة لعدم الانتفاع بها لهلاك أهلها. 
وهي طَالِمَة 4 حال من ضمير النصب في (أَمْلَكْنَاهَا وإسناد الظلم إليها 
يها أو يقدّر: وهي ظالمة الأهل. أو أهلها ظالمون فهي حَاوِيَة 4 ساقطة 
«عَلى عَرُوشِهًا 4 سقوفها تسقط أوّلا إلى الأرض ولو تعدّدت» ثم تسقط عليها 
الحيطان» وكأته اعثبرت الحيطان كلّ البُنيان لكونها العمدة فيه» وذلك أولى 
من أن يقال: تسقط الحيطان والسقوف باقية على حالها على حيطانها. 
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أو لخَاوِيَةٌ 4: بمعنى خالية من أهلها مثل: خوي البطن من الطعام» وعليه 
ف9عَلَى عُرُوشِهَا 4 بمعنى: مع بقاء عروشهاء أو لعَلَى عُرُوشِهًا 4 خبر ثان 
أي قائمة على عروشها الساقطة» فالسقوف ساقطة والحيطان باقية مشرفة 
عليهاء وأسهل من ذلك تقدير مضاف هكذا: فحيطانها خاوية. 

#وبير 4 في الصحراء البادية امُعَطَلَةٍ 4 عن الانتفاع بها لهلاك أهلهاء 
كيت مرا 160 کرت مکی کرت سواء بالود أو يالب فيل معنن 
«مفعول» في الأصل. 

«وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ 4 مرفوع» أو بني بالشيد أي الجص» أو صقل به» والعطف على 
«قَريَةٍ» فضمير النصب في «أَمْلَكْنَامَاه شامل للبئر والقصر فسلّط الإهلاك عليهما. 
والتكثير على حدّ ما مر في القرية. وأكد إهلاك البئر بذكر زيادة التعطيل» وقيل: 
ذلك عطف على معمولي عاملين» أي وكأيّن من بئر وقصر مشيد أهلكناهما. 

ومعنى إهلاك البئر مع انها معطّلة الإخبار بأنّ تعطيلها بإهلاك أهلهاء 
أو يقدّر: وكم من بئر معطلة أهلكنا أهلهاء وصار تعطيلها بإهلاكهم» وكم 
قصر مشيد أخليناه بإهلاك أهله. 

تقصص! قيل: ومن جملة تلك الآبار والقصور بئر أهل عدن من اليمن 
وهي «الرس»» وقصر لعاد الثاني» ومنها قصر على جبل بحضرموت» وبئر 
بسفحه نزل عليها صالح #4 مع أربعة آلاف آمنوا به» وسمّيت القرية 
حضرموت لموته فيهاء وقيل: مات في عكاء ومن ذلك قرية بناها قومه عند 
البئر» وأمروا عليها جلهس بن جلاس» وعبدوا صنما وأرسل إليهم حنظلة بن 
صفوان فقتلوه في السوق» فأهلكت قريتهم وبئرهم. 

مَل يَسِيرُوأ في الارْض »4 أمكفوا فلم يسيروا؟ أو أتقاعدوا عن اكتساب 
النظر الاعتباري فلم يسيروا؟ والاستفهام للأمرء أي سيروا للنظر» أو انظروا 
نظر اعتبار» فعبّر عنه بما توقف عليه وهو السيرء أو للإنكار أو التقرير. 
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«فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ 4 التوحيد أو ما يوجبه بها 4 أي ليحصّلوا 
سيراء فون قلوب عاقلةٍ لهم بلام الأمر داخلةٌ على يحصّلواء أو أَلَمْ يكن لهم 
سير؟ فكون قلوب عاقلة لهم وقد كانت لهم لكن غير عاقلة. والعقل: العلم 
هنا وهو يحصل بالقلب. 

«أوَ - ادان يَْمَعُونَ بهَا4 ما يوحى» أو التوحيدء أو أخبارا توجبه عن 
الأمم السالفة ممن يجاورهم» فإِلّه أعرف منهم بحال الأمم ©فَإِنّهَا4 أي 
القكة وركذا يوني مير الان ذا كان يعذه موث مسد أو مستد ال + لا 
تَعْمَى الَابْصَارٌ 4 تعليل لمحذوف» أي عموا عن الرشاد ولو كانت لهم عيون 
لأنّه لا تعمى الأبصارء ليس الضلال متوقفا على عمي العيون فإلّه كلا عمى 
بالنظر إلى عمى القلوب. 

«وَلكن تَعْمَى الْقُُوبُ التي في الصّدُورٍ 4 ينتفي عنها نور إدراك الحقّ 
الذي هو كغرر الحيوث: 

[سبب النزول] ويقال: لما نزل قوله تعالى: من گان فِي هَذِهِ أَغمئ فَهُوَ 
في الَاخِرَة أَعْمَئ € [سورة الإسراء: 72]» قال عبد الله بن زائدة بن أَمٌّ مكتوم: «يا 
رسول الله أنا في الدنيا أعمى أفأكون في الآخرة أعمى؟» فنزل: #فَإِنَهَا لا 
E‏ ينا والثاة طالى ها قل 

وروي أنه تعالى أوحى إلى موسى تَئدِ: أن انََخْذْ نعلين من حديد وعصا 
من الساج ثمّ سح في الأرض فاطلب الآثار والعبر» حتّى تحفى النعلان 
وتنكسر العصا. فإمًا أنه لا يصح هذا لأنْ موسى لم يفعل ذلك» وإمًا أن يراد 
به أنَّ العبر كثيرة لا يحصرها بشر في الأرضء متفرّقة فيها. 

لوَيَسْتَعْجِلُوتَكَ 4 أي قريش حين تنذرهم بالعذاب على الإشراك 
بِالْعَدَابٍ 4 إنكارا لوقوعه واستهزاء به وتعجيزا لك» وذلك ذمٌّ لهم» أو في 
معنى الاستفهام التوبيخئ» والعذاب موعود به من الله لا يتخلف ولو أبطأء 
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كما قال ك : «وَلَنْ يُخْلِف الله وَعْدَهُ 4 أي وعيده وهو الإخبار بذلك العذاب» 
فالوعد يستعمل في الشرٌ كما في الخير. 

أو المراد مطلق ما وعده من خير أو شر فدخل عذابهم ‏ قيل ‏ وعذاب 
الأمم السابقة» وتردّه «لن»”'' قال أبو عمرو بن العلاء لعمرو بن عبيد 
المعتزلي: يا أبا عثمان كيف قلت: لا يخلف الله وعيده؟ وخلف الوعيد مدح» 
ألم تسمع قول القائل: 

ولن يخشى نجل العم ما عاش صولتي ولا أنا أخشى صولة المتمرّد 

وإئي إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

فقال له عمرو إذا صرت إلى ذلك فقد قيل: 

إن آبا خالد لمسدل ال . سسرأي كريس الفضال والبيت 

لا يخلف الوعد والوعيد ولا يبييت من ناره على فوت 

فانقطع أبو عمرو بن العلاء. 

قلت: لا ينقطع لاحتمال أنّ الشاعر أراد أنه لا يخلف الوعد والوعيد 
جميعا بل الوعيد فقطء لأنّه لم يقل: لا يخلف الوعد ولا الوعيد. 

وَإنَّ يَوْمًا عِندَ رَبّكَ كَأَلْف سَئَةٍ مّمَا تَعُدُونَ 4 أي المدّة الطويلة عندهم 
مذّة قصيرة عند الله تعالى» *إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدَا وَنَرَيهُ قَرِيبَا 4 [سورة المعارج: 7-6] 
والعذاب المذكور عذاب الدنياء وقيل: إِنّه الأخرويء وإِن اليوم وقته 
الأخرويء وهو المراد بقوله: عند رَبك 4 وكونه كألف سنة لشدّته» وقيل: 
إن يام الآخرة اعتبرت طوالا واليوم في الآية من أيّام الآخرة. 


(1) لأن لن تشي المستقيل لا الماضي: 
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[أصول الدين] والآية صريحة في أنه تعالى لا يخلف ما وعد وخلفه 
نقص تعالى عنه» ولو في الشرٌ لأنّهِ تعالى لا يكذب ولا يجهل عاقبة تبدو له 
فيرجع إليهاء لا تبدو له البدوات علمه عام قديم. 

«وَكَأَيّن مّن قَرْيَةٍ الت لَهَا 4 كما أمليت لهؤلاء وهذا تحقيق لرد 
استعجالهم» فكان بالواو لا بالفاء المفرعة» كما كانت الأولى بالفاء في 
مقام التفريع وهي طَالِمَةٌ 4 كما ظلم قومك» توجب العذاب كما أوجبه 
قومك» ففي قومك ما في الأمم السابقة من موجبات العذاب» فلم لا 
يخافونه؟ اثُمَ أَحَذْتّهَا 4 بالإهلاك بعد الإمهال الطويل «وَإِلَيَّ الْمَصِيدُ 4 لا 
إلى غيري» أو إلى أحد معي» فلا يخلف أي يرذ أحد ما أريد فيهم» أو في 
غيرهم من العذاب والحكم. 


« قل € يا مد اا آنا الاش € المشركوة المستعجلون بالعذات 
إِنّمَآ تا لَكُمْ نَذِيرٌ 4 بالعذاب مُبِينٌ 4 واضحء أو مظهر لما خفي عنكم من 
الدين» لا قدرة لي على تعجيل ما خر الله َك . 

ويتحصّل من إنذاري نوعان: مصدّق ومكذّبء كما قال: #قَالذِينَ 
َامَنُوأْ وَعَمِلُوأً الصَالِحات لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِرْقُ كَرِيمٌ 4 إلى قوله: «أَضْحَابُ 
الْجَحِيم 4 وفي ذكر المغفرة والرزق الكريم للمؤمنين لزيادة الاجتهاد 
ا ضر مو اتوت 

أو يقدّر: نذير وبشير» وحذف للفاصلة» والآوّل أولى» ويجوز أن لا يدخل 
في القول كأنّه قيل: قل يا أَيُّهَا الذين آمنواء أو عطف على «قل» إخبار على 
إنشاء. والمغفرة لذنوبهم قبل الإسلام وذلك امتنان عليهم بذكرهاء أو بما 
بعده. والرزق الكريم: الجنّة» وكذا في جميع القرآن. 
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#وَالذِينَ سَعَوْأ 4 اجتهدوا فی ءَايَاتَئَا4 فى شأنها بالردٌ اجتهادا شبيها 
استعارة تبعيّة #مُعَاجِزِينَ 4 معالجين عجز المؤمنين بإبطال دعواهم» أو 
طالبين لعجزهم كما أن المؤمنين طالبون لعجزهم في دعواهم لأوْلَئِكَ 
أَصْحَابُ 4 ملازمو « الْجَّجيم 4 النار الشديدة العوقّد. 
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إحكام الوحي وصونه عن الشياطين وقصّةَ الغرانيق 

# وما رفا من بلك 4 «مِن» للابتداء #من رَسُولِ 4 «مِنْ» صلة لتأكيد 
العموه المعلوم من التكرة بعد الي والتصريع بالاستعراق» بسحيث لا بش 
وجه واحتمال» وهو من أوحى الله إليه وبُعث إلى غيره بأمر شرعي جديد» أو 
مقرّر لِمَا تقدّمهء كأنبياء بني إسرائيل بين موسى وعيسى بيا من الرجال 
لوَلَا نَبِيِءِ 4 من أوحى الله إليه كذلك» بُعِثَ إلى غيره أو لم يبعث» أو الرسول 
مبعوث إلى غيره بشرع جديد» والنبيء بالجديد أو بالتقرير» وقيل: الرسول 
بالمعجزة والكتاب والنبيء من لا كتاب له. 
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[نحو] «الآ إِذَا د 2 مى أَلْقَى المَّبْطَانٌ في أُمْييِيِهِ 4 دليل على جواز إتيان 
الج كدوك وطاحاء سير 1ه زرك اد يايها مقبارع ار ماقي مسيوق 
بفعل» أو مقرون بقد» ويجاب بأنّ «الْقَى» متّصل ب«إلا» تقديراء ودإِذَا» 
خارجة عن الشرط. والتمئّي نهاية التقدير أو القراءة كقول حسان في عثمان: 

تمنى كتاب الله اول ليلة تمني داود الزبور على رسل 

كما في ديوانه وهو راجع للتقدير لأن القارئ يقدّر حرفا حرفا. 

والأمنية: التمنّي أو الصورة الحاصلة من التمئّيء والمعنى أن الشيطان 
يلقي في قراءة الأنبياء ما يبطلهاء كما قال: لوَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ » 
[سورة الأنعام: 121] «وَكَذَالِكَ نا لكل نَبِيءٍ 4 [سورة الأنعام: 112] الاين وذلك 
كقولهم: يحل ما ذبحتم ويحرّم ما ذبح الله حين قرئ حرمت عَلَيْكُمُ الْمَئْتَهُ 4 
[سورة المائدة: 3] وقولهم: عيسى والملائكة عبدوا من دون لله حين قرأ «إِنَّكُمْ 
وَمَا تَعْبُدُونَ... 4 الآية [سورة الأنبياء. 98]» والشياطين كما تلقي في قراءة الأنبياء 
تلقي في الرؤيا إذا نزلت من السماوات وكانت تحت السماء الدنياء فما في 
السماوات صادق ولا بده وها تحت السماء هذه يصدق ويكذت: 

وفي الحديث: «الرؤيا الصالحة من الله تعالى والحلم من التحيطان 
ومن الصالحة رؤيا عائشة ينا ثلاثة أقمار نزلت في حجرتهاء قصّتها على 
أبيها فلمًا توفي بي ودفن فيها قال أبوها: هذا أحد أقمارك» وهو خيرهاء 
ولما توفي أبوها ودفن فيها قيل لها: هو القمر الغانيء ولما دفن فيها عمر 
قيل لها: هو الغالث. 

«فَيدسخ الله ما يلقي الشَيْطَانَ 4 برد النبيء له أو بوحي نم يُحْكِمْ الله 
ءَايَاتِهِ 4 يأتي بها مثبتة لا تقبل الردً. 


01 رواه الربيع في مسنده (8) باب في الرؤياء ج 1» رقم 52» مرسلا مع زيادة في آخره. 
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والأفعال الغلاثة للعجدّدء و«ثمٌ» للعرتيب الرتبي لأنّ الإحكام أولى من 
النسخ المذكورء وأظهر لفظ الجلالة بعد «يُحْكِمُ» لزيادة التقرير والإيذان بأن 
الألويّة تقتضي إحكام الآيات» وكذا إظهار الشيطان للإيذان بِأَنَّ الشرور من 
شأن الشيطنة. 


#واللة عَلِيمٌ 4 علما عظيما بكلّ شيء» ومنها ما يلقي الشيطان» والإظهار 
لما ذكر #حَكِيمٌ #4 في تسليط الشيطان بالإلقاء والجدال. 


و 


للْيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّئِطَانُ 4 أي ما يلقيه أو إلقاء» والإظهار لما مر لا يتعلّق 
ب« اَلْقَى» على معنى سط الله الشيطان بالإلقاء لعطف (ِلِيَعْلّم» عليه مع أن الإلقاء 
يصح علّة له» بل يتعلّق ب«يُحَكم» أو «يَنسخ» فيصحٌ فا ب«ألْقَى» ويقدّر 
لقوله: «لِيَعْلّم» مععلّق» أي فعل النسخ والإحكام «لِيَعْلَمَ الذِينَ...) الآية. 

فة4 ابعلاء بالخذلان «لْلذِينَ فِي قُلُوبهِم تَرَضٌ »4 المشركين 
المضمرين الشرك في قلوبهم» المظهرين التوحيد في ألسنتهم, كما قال في آية 
أخرى: «فِي قُلُوبهِم مَرَضٌ € اسورة البقرة. 10] 9وَالْقَاسِيَةٍ قُُوبُهُمْ 4 المظهرين 
الشرك كأبي جهل وعتبة. 

[سيرة] وشهر في أحاديث كثيرة أنه قرأ كله : «أَقْرَآيْكْمْ اللات وَالْعُرّى 
وَمَنَاةً الَالِعَةَ الأخْرّئ € [سررة النجم: 20-19] قرأ الشيطان محاكيا لصوته: «تلك 
الغرانيق العلا وإِنّ شفاعتهنّ لترجى»» ويروى إن شفاعتهنٌّ لعرتجىء وإِنّها 
لمع الغرانيق العلا»» ويروى: قرأ ذلك ناعسا وما في قلبه شيء من ذلك» 
ورضي عنه المشركون» وسجدوا حينكذ إذ سجد وانتبه لذلك أو نبّهه 
جبريل :4 فأخبرهم بأنّه لم ينطق هو بذلك» أو لم يقصد ذلك. 

تضعيف ونقد الحديث] وضعًّف البيهقي وعياض ذلك الحديث 
وذلك إِمَا أن يتكلّم به النبيء ل عمدا وهذا لا يجوز لأنّهِ إشراكء وإنّما 
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بعثه الله يك لإبطال الشرك والطعن في الأصنام لا لمدحهاء وإمّا أن يجري 
الشيطان ذلك على لسانه ي إجبارا بحيث لا يقدر أن يمتنع وهذا باطل» 
لأنّه لا قدرة للشيطان على ذلك في حقّ غيره» وكيف في حقه كلل ؟ قال 
الله كك : إن عِبَادِي ليس لَكَ عَلَيْهِمِ سلطا € [سورة الحجر: 42] وإمّا أن 
يجري على لسانه في غفلة أو نوم» وذلك لا يجوز لأنّه يودي إلى عدم 
لاوطا عابر ا وق 7الال وو 19 رامد الاي موا ان لك 
من شا سور فشك ا وفال 34 <إنا تح ا الم وة له 

حتحيه [سورة الحجر: 9] فَلَمّا بطلت هذه الوجوه بقي أن يقال: إِنّه لَمّا 
فقت وه كله عفان قر ليه ر الثالقة الا قال الت طاقن عق 


محاكيا لصوته: «تلك الغرانيق» وسمعوا صوته» وقد سمع الناس صوته في 
مواضع» كما قال يوم أحد: «إن محَمَّدًا قد قتل» ويوم بدر: لا غَالِتٍ لَكُمْ 
الْيَوْمَ... © [سورة الأنفال: 48] و سمعوه. 

إن الظَالِمِينَ 4 هم القاسية قلوبهم» والذين في قلوبهم مرض» وأظهر 
ليصفهم بالظلم لَفِي شِقًاق, 4 خلاف وعناد لابَعِيدٍ 4 شديد. 

«وَلِيَعْلَمَ الذي أوتُوأ الْعِلْمَ أَنَهُ4 أي العمكين من الإلقاء ١الْحَقَّ‏ مِن 
رَبك 4 أنه انين لان قله 

لفَبُومِئُوأ به قبت أ 5 م » تسكن إليه وتطمئنٌ؛ ويجوز رد الهاء فى 
«أنّه» و«به» و«له» للموحى إليه العام المفهوم من قوله: #وَمَآ رسلا من قَبِلِكَ 
مِن رَسُولٍ 4. 

لوَإِنَّ الله لَهَادِ الذِينَ َامَنُوأ4 من هذه الأمّة إذ فيها الكلام» أو مطلقا على 
ما مر إلى صِرَاطٍ مشکقیم) دين الله» أو النظر الصحيح الراد للشبهات التي 


تفسير سورة الحج )02 


ولا يَرَالَ الذِينَ كَفَرُوأْ في مِزِيَةٍ 4 شك لمُّنْهُ 4 من الصراط المستقيم 
على أنه دين الله أو من القرآن أو ف الرسول أو من الموحى. و«ين» للابتداء 
أو إلى اما يُلْقِى الشَيْطَانُ 4 وون للسسبيكة لأن مرية الكنار فى ما اعفن 
الرسل يسبب ما يلقى الشيطان: 

ل١عَنَّى‏ نَاتِيَهُمْ | لسَاعَةٌ 4 يوم القيامة» لاه المعروف بالبغتة وقد قال: 

بَعْتَهَ 4 أي فجأة» وقيل: أشراط الساعة فحذف المضاف» فالساعة مجاز 

بالحذفء إذ هي كلمة تَغَيِّرَ إعرابُها بالحذف» أو سمّيت أشراطها ساعة 
للجوارء فذلك مجاز مرسل» أو الساعة: الموت المعهود فى الأذهان. 

َو انيهم عَذَابُ يَؤْم عَقِيم 4 يوم القيامة» أظهره نكرة للتعظيم» وذلك 
عذاب الموت يومها كما يدل لذلك قوله: الْمُلْكُ 4 أي العصرف التاءُ 
يَوْمَئذٍ لله 4 وحده لا لغيره حقيقة ولا مجازاء ولا صورة. 

حك بيهم 4 أي يوم إذ تأتيهم الساعة؛ والهاء للفريقين لذكرهما قبل 
وذكرهما بعد تفصيلاء ووصف اليوم بالعقم لأنّه لا يوم بعده. أو يوم عقيم يوم 
موتهم لأنّه لا يوم بعده لهم» أو يوم حرب يقتلون فيه وقد قتلوا في حروب» فكأنّه 
بتفؤده بقتال الملائكة فيه» ولا يخفى أن الحكم يناسب كون الملك لله» فالجملة 
حال من اللفظ الجليلء لا مستأنفة جواب لسؤال نشأ من كون الملك لله كما قيل. 

#فَالِذِينَ ءَامَنُوأ» تحقيقا دون مرية بالله أو برسوله»ء أو بالساعة أو بالقرآن» 
أو نحو ذلك» والعطف على «يَحْكُمْ» عطف اسويّة على فِعلِيّةء أو يقذّر: «إن 
قيل: ما ذلك الحكم؟ فالذين آمنوا» «وَعَمِنُوأ الصًالحات في جَنَّات اللَعيم 4 
يقدّر وصف مستقبل أو مضارع مستقبل خبر» كما قال: «يَحْكُم) أو يقدَّر 
وصف للماضي أو فعل ماض لتحقق الوقوع» أو باعتبار سبق ذلك في علمه 
تعالى» أو في اللوح المحفوظ والمراد بالنعيم النعم الكثيرة المتنوّعة. 
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#والذينَ كَفَرُوا4 أشركوا بالله غيره أو كفروا النعم ولم يشكروها 
«وَكَذَّيُوأ ياتتا 4 آيات القرآن أو الدلائل» أو كليهماء وهم الذين لا يزالون 
في مرية لفَأَوْلَيِكَ 4 الفاء لكون الذين كفروا بمعنى من كفروا على الشرط؛ أو 
على تقدير «أما» قبل «الذِينَ» ولو لم تكن أَمًا في الذين آمنوا لجواز: «زيد قائم 
وَأَمّا عمرو فقاعد»» وإشارة البعد لبعد منزلتهم في الشرٌ. 

لهم عَذَابٌ 4 اللام للاستحقاقء ولم يقل: في عذاب كما قال: #افِي 
جنات € اختيارا لجانب الاستحقاق» والإيجاب وجنات النعيم بطريق 
التفضّلء والله أعلم» ولم يقل: وعملوا السيّئات كما قال: «وَعَيلواً 
الصَّالِحَاتِ * اكتفاء عنه ب «گمژوا» مين 4 ذل مخز. 
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وعده الكريم بالنصر والجنّة للمهاجرين المجاهدين 

«وَالِذِينَ هَاجَرُوأ في سَبيل اله 4 تركوا ديارهم لأجل دين الله لذ م قُيلُوأ» 
لجهادهم» وهذا أولى من تفسير <سبيل الله 4 بالجهاد اسعدلالا له بذكر القعل 
بعده أو مَانُوأ4 بغير قعل؛ والخبر هكذا: 

والله الَيَرْرَْنَهُمْ الله4 ومن مَنَعَ الإخبار بالقسم وجوابه قدَّر الخبر قولا 
حاكيا لهما هكذا: أقول» أو يقالء أو مقول فيهم: والله ليرزقنّهم الله لرِرْقًا 
حَسَنًا 4 مفعول به ل«يَوْزّق» ثان أي نعيما حسناء أو مفعول مطلق على بقائه 
على المعنى المصدري» وعلى إخراجه إلى معنى مرزوق كالوجه الأوّل يكون 
من باب ضربته سوطا. 

وذلك [الرزق] في الجنّة ولو كان الاختصاص للمهاجرين به لان المراد 
التبشير بالسعادة والإخبار بان سببها الهجرة» وأيضا لهم مزيد التأكيد بالقسمء 
أو الرزق الحسن الذي أخبر به فاق رزق غيرهم. 

وقيل: في البرزخ لقول سلمان الفارسي: سمعت رسول الله بي يقول: 
«من مات مرابطا أي ولو لم تثبت له الهجرة أو مهاجرا ولو لم يقتل» أجري 
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عليه الرزق» وأمن من الفتّانين»''' اقرؤوا إن شتتم: #وَالذِينَ هَاجَرُوا في 
سَبيل الله... © إلى: ...حلي € فالهجرة تساوي القتل في الجهاد. 

[آسيب التزوق] لكا مات عفان بن حورن رابو سلمة بن عبد الست 
قيل: «من قتل من المهاجرين أفضل ممن هاجر ولم يقعل» فنزلت الآية تسوية 
إخذاهما ققل» فسال الثاس على القعيل» ثقال: هما سسواء لقوله تعالى: 
لوَالذِينَ هَاجَرُْواً... 4 الآية. 

وعن أنس عنه يل : «المقتول فى سبيل الله والمتوفى فى سبيل الله بغير 
قتل هما فى الأجر شريكان» وظاهره التسوية» وذكر بعض أن المهاجر 
شيد وتال جناعات مق المهاجرين :يا رسسول الله فليا نا اولك الخهداء 
فما لنا ونحن نقاتل معك؟ فنزلت الآية مسوّية. 

لوَإِنَ الله لَهُوَ خَبْرُ الرََازِقِينَ 4 لأنّه يرزق من يشاء بغير حساب» ويرزق 
ما لا يقدر غيره عليه. كالإنبات والإمطار والتوليد» والإيمانء ولا يرجو 
مكافأة» ولان غيره يعطى مما أعطاه الله َيِل . 

[أصول الدين] والآية صريحة في تسمية غيره تعالى «رازقا» على 
معنى مجرّد الإعطاء» كما جاز في غيره أيضا: رَزَّقَ ويَررْقَء ومنع الراغب 
فى غيره لفظ «رازق». 

«لَبُدْخِلَنَهُم مَدْخَلاَ يَوَْضَوْتَهُ 4 مستأنف لتقرير «لَيَرْزْقنَهُم...» أو بدل 
منه» شدخت اسم مكان مفعول به ثان» وهو الجنّة أو درجات خصّ بها 
هؤلاء المهاجرون» أو درّة بيضاء لا قصم فيها ولا وصمء لها سبعون ألف 
)01 أورده الآلوسي في تفسيره: ج 6» ص 187. وقال: أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن 


سلمان الفارسى بدون ذكر لفظ «ولو لم يقتل». 
)2( أورده الآلوسي في تفسيره: مج 6» ص 188» من حديث أنس ولم يخر جه. 
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مصراع» أو اسم مصدر ميم لأنّه من الثلاثي وعامله رباع يئ, كأنّه قيل: 
ليدخلئّهم دخولا أي إدخالاء وهو مفعول مطلق. 

ورضاهم لأنّ في ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشرء ولأنّ دخولهم براحة واحترام. 

اوَإِنَّ الله لَعَلِيمٌ 4 بما يرضيهم فيعطيهم» وبأحوالهم المستحقّة لذلك. 
وبأحوال أعدائهم المقاتلين لهم كما قال: « حلي 4 لا يعاجلهم بالعقاب. 

«ذَالِكَ 4 قد حقق» أو قد فرغ منهء أو واضح» أو الأمر ذلك وَمَنْ عَاقَت 
بهل مَا عُوقِب به 4 سمّيت الجناية الأولى عقابا في قوله: #عُوقِتٍ به 4 لأنّها 
سيب اللنقاب المذكور :فى غات أ مارو لبه أن لجرا دنك 
مجاز مرسل أو تشبيه فهو استعارة» [قلت:] ولا يغبت عندي أن العرف جار 
على إطلاق العقاب على العذاب مطلقا ولو أوَّليًا. 


ثم بُغِي عَلَيْهِ 4 بالعود إلى الظلم وأراد العقاب ثانياء والله «لَيَنصُرَنَه 
الل على الباغي» القتسم وجوابه خبر «مَن» الموصولة أو الموصوفة» وإن 
جعلت شرطية قذر جوابها مدلولا عليه بجواب القسم» أي نصره الله. 

«إنَّ الله لَعَفُوٌ غَفُورٌ 4 له فيما قد يزيد مما لا يدرك أنه زائد» أو في 
الانتقام لنفسه. لا للهء أو في إعراضه عن قوله تعالى: #فَمَنْ عَنَا وَأَصْلّحَ 
اغد هُ عَلَى الله 4 [سورة الشورى: 40] وإن تَعْفُوأ وَتَصْمَحُ وأ وَتَغْفِرُوأ فَإِنَّ الله 
غَمُورٌ رَّحِيمٌ € [سورة التغابن: 14] «وَلَّمَن صَبَرَ وَعَمرَ إِنَّ ذلك لَمِنْ عَرْم الأمور » 
[سورة الشورى: 43] الآيات» أو ذلك تعليل للنصر بالمماثلة الجا سعط 
فوق ذلك فاقتصر له على المماثلة. 

والآية نزلت في تلك المعاني الخارجة عن سبب النزول» على ما قيل في 
مسلمين قاتلوا في الشهر الحرام مشركين قصدوهم بالقتل طمعا في أن لا 
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ينتصروا لحرمة الشهرء فغلبوهم لكن خافوا غضب الله للشهر الحرام» [قلت:] 
وإِنّما قلت بخروج الآية لأنّه ليس في السبب ابتداء ثمٌّ جزاء ثُمٌّ ابتداء وجزاء. 

وقيل: الآية في القصاص والجراحات كما أمر عمر جبلة بن الأيهم أن 
يذعن لأن يعور عينه الذي أعور هو عينه. والمماثلة في الآية بحسب ما 
يمكن» وبحسب الحديث وسائر القرآن كقطع أصبع بأصبع» أو يد بيد» وفي 
الحديث: «لا قود إلا بالسيف»' أي بالسلاح» وجاء «من غرّق غرّقناه ومن 
حرّق حرّقنام'” فقيل: لم يَصِحّ وفي القرآن ما يدل انه من قال: يا زاني» فقيل 
له: أنت الزاني جلدا معا حدّ القذف. 


(1) رواه البيهقي في كتاب الجراح (4) باب ما روي في أن لا قود إلا بحديدة» رقم 16089. من 
(2) أورده الزيلعي في نصب الراية: ج 4» ص 343. 
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من دلائل قدرة الله تعالى 


«ذَلِكَ 4 النصر العالي الشأن « بِأنَ الله يُولِجُ البْلَ في النَّهَارٍ وَيُولِجُ النَهَارَ 
في اليل 4 بسبب أنه قادر على ما لا يقدر عليه غيره» كالنقص من الليل وزيادة 
نا ون ی الخوان و و فال ينا يدنف هما عن تخر يكن 
وانتصار» وأمّا تحصيل أحدهما في مكان الآخر فليس بإيلاج فيه وكذا جعل 
نهار بين ليلين» وليل بين نهارين ليس إيلاجا في الآخر. 

[هيئة] إعلم أن لكلّ برج منزلتين وثلثاء وأيّامه ثلاثون وعشر ساعات 
وتف با والمكؤلة انما علد ور رى وعو ر ا 
يوم وإحدى وعشرون دقيقة. والبروج إِمّا منقلبة وهي: الحمل والسرطان 
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والميزان والجدي» لأنّ الشمس إذا كانت فيها انقلب الزمان من حال إلى حال» 
ففي الحمل ينقلب من الشتاء إلى الربيع» وفي السرطان من الربيع إلى الصيف 
وفي الميزان من الصيف إلى الخريف» وفي الجدي من الخريف إلى الشتاء 
وأشدّها انتقالا الحمل لاعوجاج مطالعه» والسرطان أخفها لخّة سير صاحبه 
وهو القمرء وأعدلها الميزان لأجل الزهرة» وأقواها الجدي لسبب زحل. 


وإمًا ثابتة وهي الثور والأسد والعقرب والدلوء لان الشمس إذا نزلت فيها 
امتزج الفصلان» وإمّا مجسدة وهي الجوزاء والسنبلة والقوس والحوت» لأنَّ 
الشمس إذا نزلت فيها امتزج الفصلان فيكون النصف الأول من البرج على 
طبيعة الذي قبله» والنصف الثاني على طبيعة الذي بعده. 

وان الله سَمِيعُ؛4 عليم بكلّ كلام ككلام المنتصر ل بَصِيرٌ 4 عليم 
بأحواله وأحوال غيره» أو بجناية الجاني. 

ذلك 4 الإيلاجء أو المذكور من السمع والبصرهء أو ذلك الاتّصاف 
بالعفو والغفران < أن الله هُوَ الْحَقُ 4 الواجب لنفسه لا بموجب أو موجد» 
فهو كامل العلم والقدرة والجود. 

«وَأَنَّ ما تَذْعُونَ 4 تعبدون أو تسمُون إلها من دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلٌ 4 الكامل 
في البطلان» كما أنَّ الحقّ الذي لا يوجد مثله الوحدانيّة. إلا أنه يقال: إنكار 
لله سبحانه أشد بطلاناء فيجاب بأنَّ عبادة غيره مع الإقرار به من وادي إنكاره» 
فكأنّ الآية شاملة للإنكار لأنّ الألوهِيّة الاختصاص بالمعبوديّة. 

[بلاغة] وزيد لفظ «هُوَ» هنا دون سورة لقمان لأنّه أنسب بالتأكيد» إذ وقع 
بين عشر آيات كل أكدت مرّة أو مرّتين» ولان المعلّل هنا أكثر منه في لقمان [آية 
0 9وَأَنَّ الله هُوَ الْعَلِينُ 4 الشأن على ما سواه ؟الْكَبِيرُ 4 عن أن يكون له شريك. 


01 انظر: ج 6» ص 196 وما بعدها. 


تفسير سورة الحج (22) 


ألم ر كر 4 بعينيك أولم تعلم؟ أن الله أنرَّلَ مِنَ السَمَآءِ 4 مما علا 
كالسقف وهو السحابء أو من جهة السماء إحدى السبع «ماءَ فَنُصْبحُ 
الْارْضُ 4 تصير» وعبّر به لتقريب الإنبات حى إِنَّه شوهد في بعض المواضع 
أنه نزل ليلا فنبعت الأرض فيه امُحْصَّدَةَ 4 بالنبات. 

[نحو] والفاء سَبَّبِيَّة تغني عن ضمير يرجع إلى المبحداً المخبر عنه 
بالجملة المعطوف عليها ما بعد الفاء» واسم «أنَّ» مبتدأ قبل دخولهاء ولا مانع 
من أن تجعل الفاء عاطفة سَبَِيّة غير مفيدة للانّصال» ومجرّد الترتيب مفهوم 
من السَّبَبِيّة» وهو مما وُفْقت لاستخراجه ڈ ثم رأيته لبعض فلا إشكال في تأخير 
الاخضرار» ويجوز أن يكون الاثصال ترا بالاستعداد. 

«إنَّ الله لَطِيفٌ 4 يوصل المنافع والأرزاق إلى عباده برفق» أو من حيث لا 
يشعرون» ومن ذلك إنزال الماء والاخضرار #خَبِيرٌ 4 عليم بدقائق الأمور 
(المصاح روات حي لطم ا 

0 له 4 له وحده لا لغيره لاما في السّمَا ات وَمَا في الَارْضِ »4 خلقا وملكا 
وزيادة ونقصا وتبديلا وتغييرا إبقاء لوَإِنَّ الله لَهُوَ الْعَِيّ 4 الذي لا يفتقر إلى 
شيء. لأنّه الذي خلق المنافع والمضارٌ «الْحَمِيدٌ 4 المحمود حمدا لغويًا 
لصفاته وأفعاله» وفي جميع خلقه اعتقادا وقولا وفعلا وحالاء ولو أنكر منكر 
لطر سا 


ألم تر أن الله س سَخَرَ4 سل «لَكُم ما في اللازض »4 من نباتها وحيوانها 
ومياهها ومعادنها وجبالهاء تتصرّفون في ذلك بحسب المنافع «وَالْفُلْكَ » 
عطف على «مَا» عطف خاصٌ على عامٌ لمزيّته بالغرابة مع كفرة منافعهاء 
وقوله: «تَجري في الْبَخْر بِأَمْرِهِ4 حال من الفلك» أو الواو عطفت الفلك على 
لفك او ری لی و عطق رین على مرل عا 
واحد هو أن وهو ظاهر فصيح. 
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وك الها أن ثقة تَقَعَ عَلَى الازض »4 أي عن أن تقع» أو كراهة أن 
تقع» أو نلا تقع» أو يدل الال من البهاء صلق تصن تيك معني 
يمنع» والعطف على «سَخْرَ» وهو دليل على قدرته تعالى» إذ أوقف جسما 
ثقيلا في الهواء بلا علاقة من فوق ولا عمدة من تحت مع عظم ثقله. 

قال ب : «أكّلت السماء وحقَّ لها أن تنظ ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك 
قائم أو ساجد»"" لا يقع بعضها على الأرض ولا كلّهاء ولو كان بعلاقة أو 
عمدة لاحتاجت إلى علاقة أو عمدة فيتسلسل. 

9إلايلاته 4 بمعتى ل و آزاة احد وقوعها لم کے بس بب كا إلا بان آراده 
ولا يريد وإِنّما يكون المؤرُ والانشقاق والطئٌ والعبدّل © وصح التفريغ لان 
في الإمساك معنى النفي» ك«أَبَى». 

والسماء الجنس» قال ابن عبّاس: «إن خفت سلطانا فقل: الله أكبر الله أكبر 
من خلقه جميعاء الله أكبر من خلقه جميعاء الله أكبر مما أخاف وأحذر» أعوذ 
بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا 
بإذنه» من شرٌ عبدك فلان وجنده وأتباعه وأشياعه من الجنّ والإنس» إلهي 
كن لي جارا من شرّهم جل ثناؤك وعرّ جارك وتبارك اسمك لا إله غيرك» 
ثلاث مات 

وليس هذا وعيدًا بل امعنان كما يدل له الامعنان في قوله: ألم تَر أن الله 
أَترّلَ... * | [الآية: 63]» وقوله: ألم تَر أن الله ر 14 [الآية: 65]» وقوله: إن الله 
بَالنّاسِ لَرَعُوفٌ رَحِيمٌ 4 إذ أنزل ماء وسر لكم وهيًاً أسباب المنافع» ولم 
يعطّل ذلك بوقوع السماء» وسهّل لهم دلائل الدين. 


(1) تقدَّمِ تخريجه في: ج 8» ص 225. 
(2) في الطور آية 9 والحاقة آية 16» والأنبياء آية 104» وإبراهيم آية 48. 
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[بلاغة] والرأفة: ما يقتضي دفع المضرّة» والرحمة: ما يقتضي جلب 
المنفعة» وأخرت لأن الرأفة أهمُ وأبلغ لا للفاصلةء لأته لو أخّر لفظ «رَءُوفٌ» 
لصح فاصلة لأنّ الواو تعاقب الياء في الردف» كما في «الحميد» بل وجدت 
الواو في قوله: 


کے £ على 


وهو الذي أخْيَاكُم ثم يُميثكمْ ثم يُخْييكةة إن الإنَسَانَ لكفور € وقيل: 
الرحمة أعم والأظهر تعليق «بالئّاس» ب«رَءُوفٌ» فتقديمه على طريق الاهتمام 
لا للفاصلة» والإحياء الأؤل من مضغة وعظم» والثاني من القبور. 


و«الإنسان» الجنس» والمراد: إِنَّ فى الناس مبالغةً فى الكفر لا فى كلّ 
فرد» وقيل: الإنسان الكافر مطلقاء ولو قلّ كفره لأنّ الكفرة الواحدة تعضمّن 
كثيرا من الكفر» وعلى نوع عظيم منه» وقيل: [المراد] الأسود بن عبد الأسد 
وأبو جهل وأبى بن خلف. فإِمًا أن «ال» للعهد عنده بي وإمّا تمغيل من قائله. 
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لكل أمة شريعة والنّه هو الذي يفصل بينهم يوم القيامة 
«لَّكُلٌّ أَّةِ4 مضت أو حضرت #«#جَعَلْنَا مَنسَكًا 4 لا تتعدّاه إلى منسك 
آخرء قيل: والتقديم للحصرء أي لكل أمّة لا لغيرها منسكا مختصًا بهاء لأمّة 
موسى ما في التوراة» ولأمّة عيسى ما في الإنجيل» ويرد إليها من أدركها من 
أمّة موسى» ولهذه الأمّة ولا أمّة بعدها ما في القرآن» ويرد إليها كل من أدركها 
من أكة موسق واه غيسى: 
وقوله: وهم تَاسِكوةٌ 4 نعت «مَنسكًا». والآية زجر لأمّتئ موسى وعيسى عن 
معارضة سيّدنا محَمّد كَل أگد ذلك بقوله: فلا يُنَازِعْنَكَ في لامر 4 أمر الدين 
فإنه يجب على كل من أدرك نبيئا انّباعه في كلّ ما خالف فيه ديانتهم» وذلك من 
نهي الخائب» وقد يقال: ذلك نهي له 5 أو كناية عن نهيه عن أن يكون بحيث 
يطلق أنه شاركهم في النزاع؛ أو مبتداً له معهم كقولك: : لا أريئّك هاهناء أي لا 
تكن هنا فضلا عن أن أراك» وذلك خلاف الظاهر إلا أنه يناسبه قوله ويل : 
الوَادعٌ إلى رَبّكَ نك لَعَلَى هُدّى مسكقيم إن الوك َل الث أعلَمْ با 
او رالمات الشريعة أو العبادة» ويقوّي هذا: هُمْ تَاسِكُوهُ4 أو زمان 
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النسك أو مكانه» ويضعفهما أنّه لم يقل: ناسكون فيه» فيحتاج إلى حذف 
الضمير المجرور بدون شرط حذفه على القلَّق وأجازه بعض حيث ظهر 
المعنى. والواو في (يُنَازِعْنَكَ» المحذوفة لأهل الكتاب. 


وقيل: المنسك الذبح» فالواو لمشركي العرب القائلين للمسلمين: ما لكم 
تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ كبديل بن ورقاء وبشر بن سفيان» 
ويزيد بن خنيس الخزاعيين» ووجهه مع أنَّه لا دين لهم أن المعنى كيف 
ينازعون بما لا أثر له في الشرائع الإلهيّة؟ وعطفت آية النسك قبل دون هذه 
لقوّة الجامع لها من المنافع بخلاف هذه. 


ومفعول «ادْعٌ» محذوف» ادع الناس أو هؤلاء المتازعين إلى عبادة 
ربّك بما أوحينا إليك. والهدى المستقيم: الدين» أو أدلّعهء شبهه بالطريق» 
ورمز إليه ب«مُشتقِيم))» و«عَلَى» استعارة تخييليّة» وإن جادلوك في أمر 
الدين وقد أشرقت دلائله فهدّدهم بأن الله ك أعلم بما تعملون من 
الأباطيل» فيعاقبكم عليها. 

واستأنف الله بك له 4ل قوله: «الله يخم بَيِنَكُمْ 4 يا أيُّهَا المؤمنون 
ويا بها الكافرون: ويبعد أن يكون من المقول» على معنى: إن الله يفصل بين 
المؤمنين منكم والكافرين بالثواب والعقاب يوم الْقِيَامَةٍ فِيما كُنشُمْ فيه 
تَخْتَلِفُونَ 4 من الدين والجدال أو الذبائح. 

ألم تَعْلمَ ان الله يَعْلمُ ما في السَّمَآءِ وَالارْضِ 4 جنسهما من الأجسام 
والأعراض» كأقوال الكفرة وأفعالهم واعتقادهم إن ذالِكَ 4 إن ما في 
السماوات والأرضين في كياب 4 اللوح المحفوظ [قيل:] طوله ألف عام 
كتب فيه ما هو كائن. فلا يهمٌّك أمر الكفرة فيعاقبهم» وذلك تسلية له كل ؛ 
وقيل: المراد بالكتاب الضبط. 
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#إنَّ ذَلِكَ 4 المذكور من علم ما في السماء والأرض وكونه في كتاب 
والحكم «عَلَى الله يَسِيرٌ 4 لأنّ قدرته ذَاتيّة لا بعلاج» وقدَّم الجارٌ والمجرور 
للفاصلة لا للحصرء لأنَّهُ لا مدّعي أن غيره يقدر على شيء من ذلك» اللهمّ إلا 
على مجرّد المدح. 
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بعض أباطيل المشركين وتحديهم بخلق ذبابة 

لوَيَعْبْدُونَ مِن دُون الله مَا لَمْ يُتزّلَ 4 أي الله < به 4 بعبادته «سْلْطَانًا 4 
حجّة ما وهمى الدليل السمعى الحاصل بالوحى» وقدمة لأنّه أقوى ل 
الناس في فهمه ولا يحتاج إلى نظرء ولأنّه يفيد اليقين» ولقوّته عبّر عنه 
بالسلطان» أي الحجّة القاطعة القاهرة. 

لوَمَا لس لَهُم به» أي بعبادته عِلَمٌ 4 من ضرورة أو استدلال» وهذا 
أشكل يحتاج إلى العقل» فلم يبنوا أمرهم على دليل سمعيّ ولا عقلىٌء بل 
على باطل محض 


| تفسير سورة الحج (22) الآيات: 76-71 


لوَمَا لِلظّالِمِينَ 4 مطلقاء ودخل هؤلاء أوّلا وبالذات» أو المراد هؤلاء 
ذكرهم باسم الظلم تقبيحا لهم وتعليلا للحكم به «مِن نصِير 4 في الدنيا 
بتصويب دينهم» ولا في الآخرة بدفع العذاب. 

«وَإِذَا تثْلّى عَلَيْهَِْ ءَايَائنَا 4 عطف جملة الشرط والجواب والأداة على 
جملة «يَعْبِدُونَ». والمضارع للاستمرار التجددي بتكرير التلاوة عليهم» ولو 
لشيء واحد» وبتكرير نزول معنى واحد» وبنزول أمر بعد نزول آخر 
#بَيْنَاتِ 4 واضحات الدلالة على الحقّ وبطلان دينهم. 

لاتَغْرِفٌ4 يا محمد أو يا من يصلح للمعرفة مطلقا في وُجُوهِ الذِينَ 
كَمَرُوأ 4 أي في وجوههم» وعبّر بالظاهر تقبيحا لهم بالكفرء «الْمُنكرَ » 
مصدر ميمئٌ بمعنى الإنكار وعدم القبول» أو اسم مفعول أي الأمر الذي ينكر 
شرعا من التجهّم والغضب» وكلا الوجهين مناسب لقوله: #بَكَادُونَ يَسْظونَ 4 
يبطشون ‏ بالذِينَ يلون عليه ءَايَاتِنَا 4 والغاني أنسب. وفعل المقاربة معتبرة 
بالغالب» فلا يرد وقوع البطش بالتالي قليلا لقلته. 

[نحو] وجملة «يَكَادُونَ...» حال من «الذِينَ»» ولا بأس بعود الضمير 
إلى المضاف إليه إذا انَضَّحّ المعنى» وهو أولى من كونها حالا من «وُجُووِ» 
على الاستخدام بردٌ ضمير «يَكَادُونَ» إليها لا على معناها الأوؤل» بل على 
معنى أصحابها. 

ول اک يقد قن الثم 4 السجعوة ارگ ماه اشا سرا 
علیکم من غيظكم على العالين وسطوكم؟ أو من ضجركم ؟ وگانه قيل: ما 
ذاك الذي هو شدٌ؟ فقال: «النَارٌُ4 أي هو النار» وإن شئت قلت: هي النارء 
بتأنيث ضمير المذكّر وهو شر للإخبار عنه بالمؤنّث» وهو عندهم أرجح. 

#وَعَدَهَا الل الذي كَمَدُوأً * مستآنف» ولا يصح أن يكون خبرا ثانيا 
ل«هو» أو «هي» المقدّر. ويجوز أن يكون «النَّانُ» مبعداً E‏ ره كقو لك 
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فى جواب قائل: كيف جاء زيد؟: إنه من جملة الراكبين» بدل قولك: راكبا. 
وبيس المَصِيرٌ 4 هي. 
رس وور 3 و 0 وس ر ۰ م e f‏ « 71« 
۶يا أَيّهَا الاش ضرت 4 بين لكم «مَثّل 4 حال غريبة أو قصّة غريبة [قيل 
ذلك] في اللوح المحفوظ, والماضي لتحقّق الوقوع بعد» وذلك كمثل سائر 
في الأمصار والأعصار لفَاسْتَمِعُوأ لَهُ4 للمثل للعفكر فيهء أو لأجل المثل. 


عي قل جمد 


وفسّر المثل بقوله: إن الذِينَ تَدْعُونَ من دُون الله 4 إلى قوله: #ضَعْفَ 
الطالت والعطلوت € ويضعف أن بكرن المع : عل لك كمي ارال 
أو لأجله فتعرفوا بطلانه بعجزهم عن خلق الذباب وعن استنقاذ ما يمسلب 
الذباب منهم. 

والخطاب في ي أيّهَا الاش 4 للمكلفين ولو ذكر إن الذِينَ تَدْعُونَ * 
على معنى: إن فيكم هؤلاء الداعين من دون الله خاطبهم بما فعل بعض» 
كقولك: يا بني تميم القاتلين لفلان» والقاتل بعضهم. أو الخطاب لِلْكُفَارٍ. 
وعبّر عن الأصنام ب«الذِين» لأنّها عندهم كالعقلاء. 

«لَنْ يََخْلْقُوأ ذْبَايًا4 لن يقدروا على خلقه مع صغره ولو اجْتَمَعُوأ لَه 4 
أي لخلقه» وعبّر عن القدرة بلازمها ومسبّبها وهو الخلق» واختاره مما يماثله 
في الصغر أو كان دونه ليرتّب عليه قوله: لوَإِنْ يلبهم 4 أي الأصنام التي 
يدعون «الذيات فتينا» مدا ا دمع عسل اوضر أو عد اا أو 
نحوه» لأن الذباب هو المعروف بالوقوع على الأشياء الدسمة. وسمّي ذبابا 
لأنّه يذبُ أي يطرد فيرجع» من الذبٌ بمعنى الاختلاف ذهابا ورجوعا #لا 
يشكنقذوة 4 لا يخلّصوه #منة ضَعْف الطَّالِبُ 4 الذباب «وَالْمَظْلُوبُ 4 الصنم. 


كانوا يلطخونها بأنواع الطيب ويغلقون عليهاء ويدخل الذباب فيمصٌ منها 
فهو طالب لذلك» وهي مطلوبة بذلك» أو «الطالب»: الأصنام تطلب مجازا ما 
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سلب منهاء و«المطلوب»: الذباب تطلبه بالردٌء أو المطلوب: الأصنام 
والطالب: عابدوها يطلبون أن تنفعهم. 

ما قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرهِ 4 ما عظّموه حقّ عظمته» بأن يؤمنوا به لأنَّه لا إله 
ااا د تمه ولا يعر ق 

[ انول الوا را عرش اله كيب ف و بغرت که ای 
ومن قال: يعرفه بالكنه أحد فقد أشرك عندي» لأنّه أجاز فى وصفه ما للخلق» 
قال كله : «سبحانك ما عرفناك حقّ معرفتك) "2 وهو تنزيه عن الإدراك بالكنهء 
ثم رأيت ذلك والحمد لله في كلام عليّ» قال الصدّيق طف : «العجز عن درك 
الإدراك إذراك» وهو نكر يوزن: شطربيث من اللسيط» ولم يقصده فتفطن له 
على فأتمّه بقوله: «والبحث عن سر ذات الله إشراك»» بحذف آخر الوتد 

الج فسن فرك الأفراك دراك والحكيضو به ذات الله اقرا 


بفتح راء درك. 

إن الله لَقَوِئٌ 4 على كلّ ممكن عَزِيرٌ 4 لا يرد عَمَا أراد. والجملة 

[سبب النزول] ويروى أن الوليد بن المغيرة لعنه الله قال: أأنزل عليه 
الذكر من بيننا؟ فنزل قوله تعالى: الله يَصْطَفِى € يختار #مِن الْمَلاَيْكَةَ 
ا ل الأنياء بار الدين وا الاس يه اوسن الاس ١‏ إلى الناس: 
والعطف على «مِنّ الْمَلَآتِكَقَي فرشل شامل لرسل الملائكة إلى الأنبياء 


(1) أورده الآلوسي في تفسيره: ج 6» ص 202. بدون إسناد ولا تخريج. كما ورد في حاشية 
العطار على شرح الجلال المحلي في معرض الحديث عن التقليد في أصول الدين. (جامع 
الفقه الإإسلامى 00-501/1). 


٤ 
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ولرسل الناس إلى الناس» كما رأيت» حين قلت: إلى الأنبياء بأمر الدين وإلى 
الناس به» [قلت:] فلا حاجة إلى تقدير: إن الله يصطفي من الملائكة رسلا إلى 
الملائكة في شأن العبادة» ومن الناس رسلا إلى الناس في أمور الدين والعبادة 
إن الله سَمِيعٌ 4 عليم بكلّ ما تقوله الملائكة والأنبياء والناس وسائر الحيوان 
ابَصِيرٌ 4 عليم بكلٌ جسم وأفعاله وصفاته (يَعْلّمُ َا بَيِنَّ أَيْدِيهِمْ وَمَا 
خَلْمَهُمْ 4 ما بين يدي رسل الملائكة والناس» أو ما بين أيدي الف و 
ما مضى» لك لسمرة a‏ الو برقا e‏ وهو ما يأتي» 
لأتّه لعدم حصوله إلا بعد كالشيء الغائب خلفك» المتبع لكء أو ما َيْنَ 
يديهم 4: ما يأتي لأنّه مستقبل لهم وما خَلْمَهُمْ 4: ما مضى لانقطاعه. 

إلى الله ترْجَعٌ الأمُورٌُ4 كلها وليس لغيره منها شيء يوم القيامة؛ 
فيجازي كلا بما استحقً» وهو مرتبط بقوله: #يَعْلم...4 أو إليه يرجع أمر 
الوحي» فلا يُسأل عَما يفعل» فيكون مرتبطا بقوله: ليَصْطَْفِي 4. 


| تفسير سورة الحج (22) الآيتان: 78-77 


اق 


مرا 


2 > 


انها ام 0 E‏ ل > کک 


a و‎ 


il, ET 

5 > ر صں ص 2 00 زرو‎ = a 

كك ذا ابن من حرج قبل أ E‏ ا 
0 م 


NS‏ ا برعلا تاقوأ اکر کی تك 
وَاعَتصِمُوا الله ار رال ® 4 


جملة من أوامر التشريع والأحكام 

ليا أَيُّهَا الذِينَ ءَامَُوْ ارْكَعُوأْ وَاسْجُدُوأ 4 ركوع الصلاة وسجودهاء وكانوا 
يركعون بلا سجود ويسجدون بلا ركوع في صلاتهم» فأمرهم الله سبحانه 
بالجمع بينهماء ذكره أبو حيّان والفرّاء قبله» أو هما أمر بالصلاة» وخصًا 
لآتهما أعظم أجزائها من حيث الخضوع. ولو كان القيام أعظم من حيث 
اشتماله على القرآن» وقيل: المراد الأمر بالخضوع لله. 

[فقه] ولا سجدة هنا عندنا وعند مالك وأبي حنيفة والحسن وابن 
المسيب وابن جبير وسفيان الثوري» وقال الشافعي: يسجد عند قوله 
تعالى: الَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ € قال عقبة بن عامر: يا رسول الله فضّلت سورة 
0 سوا قال: «نعم»» وقوله بعد هذا: «ومن لا يسجدهما لا 


مي 


عشرة E‏ ا وفي سورة ة الحجّ عفاد 


)1( ا ه: ج 6» ص 208. . وقال: أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن مردويه 
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ويدللك قال علي وعمر وابنه عبد الله وعثمان» وابد الدرذاء واو جو تسو 


ارق 


لوَاعْبْدُوأْ رَبَكُمْ 4 بالفرض والنفل وقيل: المراد الفرض 9وَافْعَلُوأ الْخَيِرَ 4 
النفل» على أن ما قبله في الفرض أو فيه والفرض» وعليه فهو تخصيص بعد 
تعميم» أو فعل الخير في الناس كمكارم الأخلاق وصلة الأرحام. 

[فقه فض الصدقة والإهداء] قال أبو عبد الله الغرناطي: «شملت الآية 
استئناف الهدية والمكافأة عليهاء والصدقة بمخزون وبحادث على من حضرها»» 
وكان بي يقبل الهديّة ويكافئ عليها. قال أبو حنيفة: أرى المكافأة بأحسن منها 
لقوله تعالى: وإِذا حُييُم بِتَجِيّةِ... 4 [سورة النساء: 86] وقوله وك : ولا سوا 
الْمَضْلَ بَيِنَكُمْ 4 [سورة البقرة: 2:7] وأهدى إليه الحجًاج' ألف نعل وفرّقهاء وبعد 
يوم أو يومين اشترى نعلا لابنه فقيل له؟ فقال: «مذهبي تفريق الهدايا والمكافأة 
عليها بمثلها أو أضعافها» وقال عن رسول الله: «إذا أهدي للرجل فجلساؤه 
شرکاؤه». وعنه 45: «ليس نّا من وسّع الله تعالى عليه فلم يوسّع على نفسه 
وعياله» قال الحسن: إذا وسّع الله عليك فوسّع وإن أمسك فأمسك. 

«لَعَلَّكُمْ تُفِْحُونَ 4 تفوزون, لعلّ للتعليل أو للترجية» والمعنى: راجين 
الفلاح» وهو حال معنويّة لا اصطلاحيّة لأنَ ذلك إنشاء. 

لوَجَاهِدُوأ ني الله 4 جاهدوا الكُمار لله أو جاهدوا في سبيل الله. والجهاد: 


استفراغ الجهد أي الطاقة في شيء. والمراد: جهاد المشركين» ويقاس عليه 
المبتدعة والفسقة بحسب ما يكون» وجهاد الشيطان والنفس» قال جابر بن 


(1) كذا في النسخ ولعلَّ المهدي إليه غير أبي حنيفة لأنّ الحجّاج توفي وفي عمر أبي حنيفة 15 
سنة» أو الإهداء وقع من غير الحجّاج. 

(2) أورده العجلوني في كشف الخفاء» ج2» ص231. وعزاه إلى الطبراني» من حديث حسن بن علي. 

(3) لم نقف على تخريجه. 
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عبد الله: قدم على رسول الله 4 قوم غزاة» فقال: «قدمتم خير مقدم من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر» قيل: ما الجهاد الأكبر؟ قال: «مجاهدة الهوى)'') 

[قلت:] وفي سنده ضعف يجبره صحّة المعنى» والأحاديث الآخر في هذا 
المعنى» ولا مانع من تفسير الآية بذلك كلّهء وقرأ الحسن الآية فقال: «إنَّ 
الرجل ليجاهد في الله وما ضرب بسيف». 

لحَقَّ جِهَادِهِ 4 أي الجهاد الذي ينسب لله ويفعل لوجهه» بأن أمر به ويعبد 
به» وهو الذي بإخلاص وعدم تقصير» كما تقول في التمر المحبّس لله: تمر 
الله» بإضافته لله ولا حاجة إلى تقدير: جهادا فيه حقا. 

ومن قال: المراد أطيعوا الله جذَّاء قال نسخ بقوله تعالى: #فَائََّوأ الله مَا 
اسْتَطْعْتُمْ 4 [سورة التغابن: 16]» وأمًا أن تفسّر بلا تعصوا البنّة فلا يقبل النسخ» لأنّه 
يفضي إلى إباحة بعض المعصية؛ قال عمر لعبد الرحمن بن عوف و : «السنا 
كنا نقرأ «وجاهدوا في الله حقّ جهاده في آخر الزمان كما جاهدتم في أوَّله»؟ فقال: 
بلى» قال: متى هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا كان بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة 
الوزراء»» وهذه الزيادة تفسير لا تلاوة ولو كانت ونسخت تلاوتها لشهرا”'. 

هر هُوَ اجْتَبَاكُمْ 4 اختاركم لعبادتة وجهاد عدر ومجاهدة أنفسكم بعرك ما 

تدعو إليه مما لا يرضى الله به وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الین مِنْ حَرَجٍ 4 تكليف 
بالا مد بكر ا E E‏ 
کقوله 45 : «إذا أمرتم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» ° 


(1) أورده الهندي في الكنزء باب في لواحق الجهاد (الجهاد الأكبر والأصغر): ج 4» ص 616» 

(2) يبدو في هذا الأثر أصابع الوضاع والخائضين في الفتنة الكبرى من عدَّة جوانب. 

(3) رواه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب وَالسُنَّة باب الاقتداء بسنن رسول الله يك رقم 6288. 
روا في کاب ا » باب فرض اي ي العمر» رقم 1337 . من حديث أبي هريرة. 
وَأَوَل الخديث عدذه: «خطبنا رسول الله بي فقال: يها الناس قد فرض الله عليكم الحجّ فحجُوا. n‏ 
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والكنادة الم سر ماتيا 
إبراهيم» أو ل فا كك أي أغتي افيد ايديا قيل: أو مفعول 
مطلق من معنى نفي الحرج لأن معناه التوسعة على حذف مضاف» أي وسّع 
عليكم توسعة ملة أبيكم» وهذا عجيب» كما أجيز أن يكون (إِبْرَاهِيمَ» مفعو لا 
لاتبعوا محذوفا وإِنّما هو بدل أو بیان من «أَبِيكُم». 

والمراد بالملّة الأصول وما لم ينسخ من الفروع» وسكي أبا لأنَّ أكثر 
لأمّته» إذ هو سبب لمنافع الدنيا والدين والحياة الطيّبة في الآخرة» بل إبراهيم 
نفسه أيضا كذلك ولو كان سيّدنا محَمّد بي أعظم في ذلك. 

هو 4 أي لله كما قرأ أبي: «الله» لسَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلَ 4 قبل نزول 
القرآن في الكتب السالفة كالتوراة والإنجيل «وَفِي هَذَا4 أي في هذا الكتاب 
وهو القرآن» وهذا مما يقوّي أن الضمير لله سبحانه. 

وقيل: الضمير لإبراهيم لقرب ذكره» وذلك أنه قال: ربا وَاجعَلْنا 
لین لَك ومن دزا أكةٌ فا لك © مرو يد وكلامة هذا سب 
لتسميته فى هذا الكتاب القرآن مسلمين» لدخول أكثر العرب فى الذرَّيّة فهو 
مسمٌ لهم في القرآن مجازاء ففي قوله: #سَمَاكُم 4 جمع بين الحقيقة والمجاز 
بكلمة واحدة. 

وقيل: «فِي هَذّا» خبر لمحذوف» أي في هذا بيان تسميته لكم مسلمين» إذ 

للِيكُونَ الرسُول 4 متعلّق ب«سځاگم»» واللام للعاقبة» ووز أن تكون 
للتعليلء لأنّهِ ئي مسلم والإسلام سبب لقبول الشهادة. 
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ل شَّهيدًا 4 يوم القيامة «عَلَيْكُمْ 4 أنه بنُغكم. وقيل: على بمعنى اللام» 
وأنّه يشهد لهم بالخير ويزكيهم» وفي ذلك قبول شهادته لنفسه يوم القيامة» 
وذلك من خصائصه كله » وأمًا في الدنيا فقد احتاج لمن يشهدان له بفرسه» 
حتّی شهد له خزيمة فأذعن خصمه بشهادته . 

ولم يقبل الله عن الأنبياء على أممهم حين أنكروا حتّى شهدت لهم هذه 
الأمة كما قال بك : «وَتَكُونُواً شهَدَآءَ عَلَى النّاس 4 الأمم السابقة فيقولون: 
أنتم بعدنا كيف تشهدون علينا؟ فيقولون: أغير اله تا بكفركم في القرآن 
الذي أنزل عليه» وذلك في الأقوام المهلكة لا في الأفراد. وإن كان على 
العموم فقد يجعل الله لهم علامات» كما تجعل لأمّته كله له. 

لفَأَقِيِمُوأ الصا وَءَانُوأْ الزَّكَوة4 شكرا لذلك» ولأنّ كونكم شهداء 
يقتضي أن تكونوا عدولاء وفي ذلك تعظيم شأن الصلاة والزكاة» ولا بد من 
غيرهما تبعا لهما. 

«وَاغْتَصِمُوا باللو4 في أموركم كلّها الدنيويّة والدييّة «هُو مَوْلَاكُمْ 4 
ناصركم ومتولّي أموركم» والسيّد لا يخذل عبده (فَيعْمَ الْمَوْلَى» هو (وَنِعُمَ 
النّصِيرُ 4 هو. لكمال ولايته ونصره. 


أسأل الله أن يجعلنا ممن اعتصم به فتولاه ونصره. 
اللهمّ زدنا ولا تنقصناء وأكرمنا ولا تَهنّاء وأعطنا ولا تحرمناء وآثرنا ولا تؤثر عليناء 
وأرضنا وارض عَنا. 


[آمين] 


01 أورده الهيثمي في مجمع الزوائد: ج 9. ص 320. وقال: رواه الطبراني بلفظ: «من شهد له 


خزيمة فهو حسبه». 
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وين الرئيسية 
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اماس | 


الفهرس التفصيلي للمسائل الأصولية 


٠‏ الآية إلا مَن تاب وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا 4 وأمثالها من القرآن والأحاديث 
شرطت في دخول الجنّة العمل الصالح 


» قول غاي و غير یون e‏ 
a‏ كالسا الا 


ولا عفري الآية: وا ارچ ل أن الغذات على عن كت 
وَتَوَلَى 4 للعذاب في المشركين 


وقع الإخراج منا عند نزول الماء» وبالغوا في ذلك 


ه قالت الشيعة الأنبياء معصومون عن الصغائر من وقت الولادة وأكثر 
الشافعية من وقت النبوءة 


الفهارس 


اام اكه 


الفهرس التفصيلي للمسائل الفقهية 


الا هة الصفحة 
وح عادر كرت في تعد قن ادر د بكر E‏ 34 
» الغيب يعلمه الله وحده ولا يكف شخص به 40 
بجا الماح الكائر اا قحي ار 53 
© من إضاعة الصلا الإخلال بالطهارة وتأخيرهاء وإقامتها فى غير جماعة 
ى 69 
e‏ ظاهر الإطلاق أن التسبيح في الصلاة والدعاء في الفرض والنفل» وخص 
بعضهم ذلك بالنفل 79 
٠‏ لا شيء من النبات يحرم إلا جوزة الطيب وجوزة الشرك وما يشبههما 
كالنبات الذي يشرب دخانه (التبغ) 176 
e‏ من ذلك ابعاد الناشزة والابق والطاعن فى الدين وتحوهم 217 
ه نسيان القرآن غير كبيرة وهو زواله عن الحافظة, وإِنَّما الكبيرة ترك العمل 
به ويحمل عليه ما ورد من العقاب 245 
٠‏ لا صلاة بعد الفجر حتَّى تطلع الشمس طلوعا كاملاء ولا بعد صلاة العصر | 249 
ه من وجد تمالا أو صليبا عند صبي فكسر ليلد عليه غرمه 316 
» لا بأس برجوع المجتهد إلى غير ما ظهر له إذا راه أفضل 335 


ه يضمن صاحب الغنم الحرث وعلى أصحاب المواشي حفظها ليلا ونهارا 335 
٠‏ زعم أبو حنيفة أنه لا ضمان على صاحب الدابة إذا لم يكن معها سائق أو قائد 35 
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ه استدلٌ بعض على أله لا حجٌ على من لم يجد الحجٌ إلا على طريق البحر 
بالآية «يائوك رجَالاً وَعَلَى كُلَّ ضَامِرٍ 4 


ولا تبقى... 


لفهارس 


الفهارس 


ه لا يصح ما قبل من الفرق بين ما في سورة آل عمران وسورة مريم حيث 
يقد طلية يطبي ال رةه 09 


ه طلب أن يرثه ولي له صالح مطيع رغبة في إقامة الدين» والراجح أن 
المراد وراثة العلم أو النبوءة أو الملك 09 


34 سلام الواحد يكفي عن غيره إذا كانوا معا‎ ٠ 


37 ارتكاب الفاحشة من أولاد الصالحين أقبح‎ e 
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ه لعل الله تعالى ألهم إدريس ت4 الآية رقم 58 من سورة مريم إلهاما أو 
رآها في اللوح المحفوظ 


. لم تصح عندنا أحاديث دخول المسلمين في جهنم تقوية لمفهوم الآية 
الكريمة #وَإن مُنَكُمْرَ إلا وَارِدُهَا... » 


ه المراد بقوله: #ءاياتنًا بات € ظاهرات المعانى واللإعجاز وما تشابه منها 
بئنته الآية الأخرى 


ه كل من الإفراط والتفريط تخليط ومن ذلك قول الإمامية: «الحمد لله الذي 
جعل الإمام عليًّا» 


الفهارس 


٠‏ لعلّ المراد في قوله تعالى: «وَلَقَدَ آَرَيْنَاهُ ءَايَاتَِا كُلَّهَا 4 أرينا ما أريناه من 
الآيات الكريمة كل آية فيها كفاية 


ه الحديث: «وعد الله موسى المناجاة فبينما يناجيه سمع صوتا خلفه...» 
تفوح منه رائحة اليهود ورائحة المجبرة كذبوه على النبيء 


٠‏ لا يصح ما قيل في قوله تعالى: #وَلَا تَعْجَل بِالْقْرْءَانِ 4 إن ذاك نهي عن 
تبليغ المجمل قبل نزول بيانه 


٠‏ الذي أقول به أن ما نسب الله بك إلى بعض الأنبياء من المعاصي ليست 
من جنس معاصينا لا خطأ ولا عمدا 


٠‏ ليست المداومة على الصلاة مضرٌ بأمر المعاش بل هي سبب لتيسيره 
وهي سبب لإدرار الرزق وكشف الهم 
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« الذي أميل إليه أنَّ معنى الآية #قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَوْدًا » أنه تعالى أزال 
الحرارة التي خلقها الله فيها وجعلها باردة كالريح 


ه لا يصح ما رواه البعض عن أيوب ي أن الدود يخرج من بدنه فيرده إليه 


» يحتمل أن النهي في الحديث «لا يقولنَ أحدكم...» لمن يقول ذلك لا 
إظهارا للرضى بكلّ ما قضى الله بل تذمرا وسخطا 


ه الحديث: (إِنّ الله زوى لى الأرض...» وعد بإعزاز الدين على أكثر 
المعمور الذي يتردّد إليه المسافرون» ولا يشكل علينا الدنيا الجديدة 


٠‏ دخل في قوله تعالى: وما اتلاك إلا رَحْمَةٌ لَلعَالَمِِنَ4 الكُفَار 
والمؤمنون وأهل الشقاوة لأنّ الله تعالى رحمهم به 


ه ومما وفقت لاستخراجه أن التعبير عن الفعل الواقع مرّة بصيغة التكرير 
لأنّ صاحبه من شأنه أن يكرّره ولو لم يكرّره 
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نزول القرآن تذكرة من خالق السماوات والأرض 


O‏ مناجاة TT‏ الوحي إل إليه 


- الاسععائة بالل البقوم بالرسالة ` 


ا 
ا الموسي ومازون في دعوة فرعون 


6ن الخرار فين قر غر وموس رل ار 


EO? 82‏ الشحرة وار موسى إياهم 


120101110010119 ة وإعلان إيمانهم بالله تعالى ٠‏ 


- 12 - معاتبة موسى لهارون» وإحراق أ الذي ا الها 


العبرة مع افیا ا وجا المغرض عن القراة 


e‏ الوحي 


ف م شي الا راجا 


118 


الآية الععوااة الصفحة 
6-1 غفلة الناس عن الحساب وشاهد ذلك 257 
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وجود الإله الواحد 287 
4 _ 41 قيام الساعة بغتة» والخلود ليس من شآن البشر _ 294 
2 - 47 عكار 7 و للإنسان 9" في الات 303 


القصة الثانية: قصّة إبراهيم نفل 
51 - 58 - 1 - إنكار عبادة الأصنام والدعوة إلى توحيد الله تعالى 311 


حال الان من ن اللّم» ورا الآيات البئنات 
519 ه21 ة الله 
ج ا عن eT‏ ا ا اپراھ لاف 


تعظيم حرمات الله وشعائره وبشارة المخبتين الصابرين 
القسمية عند ند الذبح والأكل والإطعام منها 

دفاع ال الله ء 4 عن المؤمنين وأسباب مشروعية ة القعال ‏ 
السابقة وداد مهمّة الرشل ٠‏ 


37 


س ر والممئة للمهاجرين, الاين 
سن 1 قدرة اا الله 55 


جملة من أوامر العشريع ay‏ 
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oN 


4 


30 في سنة 7ھ/1818م بمدينة غرداية العريقة شمال صحراء الجزائر» ولد 
الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش. 

+ في سنة 1243ه/1827م حفظ القرآن الكريم في بني يسجن - بلده 
الأصلى -» واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر 
إبراهيم اطفيش» وعلى غيره من مشايخ المنطقة» ونبغ في فروع الثقافة 
الإسلامية نبوعًا كبيرًا. 

% قوی سنة 3ھ /1837م جلس للعدريمس والتعليم فين داره ببنی يسجن » 
ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن» ثم عاد إلى بني يسجن وواصل 
نشاطه الدؤوب في معهده. وتولى مهمّة الوعظ والإرشاد والفتوى في 

# منذ سنة 0ه/1882م قاوم الاستعمار الفرنسى عند دخوله إلى وادي 
ميزابء وتولّى إحباط خططه وتصرفاته» وله زيارات ميدانية للدعوة 
والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب. 


(*) انظر تفاصيل ترجمته في مقدّمة الجزء الأوّل من هذا التفسير. 


+ في سنة 1304ه/1886م زار البقاع المقدّسة للمدبّة الثانية» وفى طريقه زار 
جامع الزيتونة بتونس » وجامع الأزهر بالقاهرة» واستمع لعلمائهاء وألقى 
دروسًا في الحرم المدني» تشريفا وتقديرًا له من علمائه. 

0 له مراسلات هامّة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب» وترك فى 
كلّ فنٌ تأليمًا أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان. 

00 تحرج من معهده علد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء» وإليه يرجع 
الفضل الكبير في بث الوعي الديني» ونشر الروح العلمية في هذه الربوع 
وفي غيرها بأبحاثه وتآليفه القيّمة» وبتفانيه في التدريس والتعليم. 


6« في سئة 2ه/1914م اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه ببتى يسجن » 
رحمه الله وأرضاه وجعل الجنّة مثواه. 


